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كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


باب شروط الصلاة 


يها 


مقدمةه 


الشروط : جمع شرطء وهو لغة: العلامة» سمي شرطا؛ لأنّه علامة على 
المشروط؛ قال تعالى عن علامات المّاعة : « مَقَدْجَ أَكْرَاطَا» أي : علاماتها. 

واصطلاحًا : ما يلزم من عدمه العَدَمُء ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ 
لذاته. 

وشروط الصّلاة: هي ما يتوثّف عليها صحتهاء إلا بعذر. 

| وقد أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط» لا تصح إلا بهاء إن لم يكن 

عذرء وهي التي تتقدّمهاء وشروط الصلاة اميا لا سا نايا 
إلا النية : فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام» وشعمر «الشروط حت "نهانة 
الصَّلاة وبهذا فارقت الأركانء التي تنتهي شيمًا فشيثًا . 

وشروط. الصّلاة تسعة: الإسلام» والتمييزء والعقل»ء (وهي شروط 
لوجود كل عبادة بدنية عدا الحج والعمرة» فيصحًان من الصغيرء ولو دون 
التمييز)» والباقي من الشروط سنّة هي : 

- الوقت: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: الصلاة لها وقتء لا يقبلها الله إل نه 

- الطهارة من الحدث . 

- الطهارة من التّجاسة في البدن والثوب والبقعة. 

ستر العورة» وتختلف باختلاف المصلين . 

- استقبال القبلة . الف 

وستأتي مفصّلة إِنْ شاء الله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حو 3 
5 عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلَقٍ - رَضيّ الله عَنْهُ - قَالَ: كال رسُول 


الله ككئِةِ ف <١‏ (إِذَا قَسَا أَحَدُ حَدُكُم في الصَّلآق لْْصَرِف وَليَتَوَضَا وَلعلَ 
الصّلآة) رَوَاهُ الحَمْسَةُ وَصَحَحَه ابْنُ حبّانَ!'' . 


« درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الترمذي: «الحديث حسن»؛ ويشهد له ما رواه مسلم (775) عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عله : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه 
َخَرَجَ منه أمْ لا؟ فلا يخرجن من المسجد. حتّى يسمع صونّاء أو يجد ريحًا". 

وقد حسّن الحديثٌ الإمام الترمذي» وصكححه كل من ابن حبان » وابن 
السكن : 
* مفردات الحديث: 
علي بن طلق: بفتح فسكون» من بني حنيفة » صحابيٌ . 

ع 
فسا : الفسّاء بضم الفاء: خروج الرّيح من الدبر بلا صوت . 
- لبعد الصَّلاةَ: اللام لام الأمرء من الإعادة. وذلك باستئنافها . 
6 
- أن خروج الرّيح من الدبر ينة يعتفر ,لوفو (وسبطل جه« الصاقة: وقد أجمع 

؟ على المُحْدِث أنْ ينصرف من صلاته» ويتوضأ ويعيد الصّلاة؛؟ لبطلان صلاته 


»)85/1( أحمد‎ ,)١7/( النسائى في «عشرة النساء»‎ »)١١57( أبوداود (2505)» الترمذي‎ )١( 
0 ابن حبان (/2»)571 ولم يروه ابن ماجة.‎ 
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بالحدث. 

يحرم على من أحدّثَ في الصلاة أَنْ يستمرّ فيها ويتمّهاء ولو صوريًا؛ فكل 
حدث مَنَع ابتداء الصلاة» يمنع الاستمرار فيها؛ فإِنْ صلاته بلا وضوء 
استهزاء بالدّين» وتلاعبٌ بالشعائر الدينية . 

- جميع الأحداث النّاقضة للوضوءء حكمها كَحُكُمٍ خروج الرّيح» فيما ذكرَ 
0 

0 هذا الحديث محارّض بما تقد من حديث عائشة» من أنَّ مَنْ أصابه قيءٌ أو 
رعافٌ أو مذي في صلاته» فإنّه ينصرف ويتوضأء ويبني على صلاته حيث 
لم يتكلّم. ولا وجه للمعارضة؛ فحدي الباب أصحٌ منه» أما حديث عائشة 


فمُتكلّم فيه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت مي 


وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ أنَّ النَبِىَ كل قَالَ: «لآ 
يَقْبلّ الله صَلآَةَ حَائض إلا بخمّار) رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا النَّسَائِيَ 
ردك دي ع ريم و 1 53 1 

ابن خريمة 


وصححه ابن 


ورجة الحديث: 


الحديث صحيح . 
رواه أحمدء. وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم, والبيهقي. 
قال الترمذي: حديث حسن, وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى . 
ود ان ا وأحمد شاكرء والألباني. 
* مفردات الحديث: 
حائض : يُقال: حاضت المرأة حيضاء فهي حائض؛ لأنّه وصنفٌ خاصٌ بهاء 
واجانو مالف وجمعها حائضاتٌ» وجمع الحائض : حيّض . 
وقوله فى الحديث : او الت لت لق 
بالصّلدّة» بل المراد: البا 
- بخمار : جمعة ا وهو بكسر الخاء وفتح لغيه » يُقال: خمّر الشيء 
خطاة: فالتخمير التغطية؛ ومنه خمار المرأة» الذي تُغَطَى به رأسها وعنقها. 
“* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ الحائض لا تُصلَّي ولا تصحٌ منها الصّلاة حال حيضهاء وإنّما المراد بقوله: 


)١(‏ أحمد :)١6١/5(‏ أبوداود »)55١(‏ الترمذي (لالا”)» ابن ماجة (2»)500 ابن خزيمة 
(ةلالا) . 
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عميه 


«الحائض» يعنى الجكلية التي بلعث سن الحيض . 

؟ت لذن العيزاف فخ 500 البالغة بالحيض فقطء وإنَّما المراد البالغة بأية 
علامة من علامات البلوغء وهي: الحيض. أو نزول المنيٌ» أو نباث شعر 
العانة» أو بلوع يه غكر عاقاه ولكلّه عبّر بما يخصٌ النساءء وهو 
اجرف 

أن اعدف ادن للا من علايات الزغهاء ولو أن متها أقن من تمرة 
عش ع ا 
؛- أن الجازية ادك » كلّفت بالأحكام الشرعية كلها . 

أَنَهُ يجبٌ على المرأة أَنْ تَسْثْرَ في صلاتها ‏ فيما تسّرُ من بدنها - رأسّها 
وعنقها ٠‏ بخمار يُطي ذلك كله. 

كان ستر العورة في الصلاة 1 لصكّتهاء الو في الصّلاة تختلف 
باختلاف المصلين» من حيث الجنسُ» ومن حيث السنٌ» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى . 

مفهومٌ الحديث أنَّ البنت التي دون البلوغ تَصِحٌ صلاتهاء ولو لم تغط رأسها 
بخمار» فعورتها أخففٌ من عورة البالغة. 

4 نفي قبول الصلاة ممّن لم تخمّر رأسّهًا في الصلاة» المراذ به نفيٌ حقيقة 
الصلاة» فلا تجزىّء ولا تصحٌ؛ لا مجرّد عدّم خصول الثواب. 


ين نك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ جابر ‏ رَضِىَ الله عَنْهُ ‏ أن النَّبِىَ ككِةِ قال له: «إن 
كان الثوْبٌ وَاسعًاء فالتحفف بهء يَعْنى فى الصّلآة) . 

مو براه 5 6 ٠.‏ 6 2-6 0 5 2 3 قَاءَّ: 2 

ولمسلم: «فخالف بيّن طرفي وَإِنْ كان ضَيْعَا فا تزر ) متمق 
> 1ه ١0١‏ 
0( 


وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الل عَنْهُ -: «لآ يُصَلَي 
َحَدُكُمْ في الشَوْبٍ الوّاجدٍ. لَيْسَ على عَاتِقه مِنهُ 1 اد 


* مفردات الحديث: 


- لا يصلي: .نص ابن الأثير. على إثبات. الياء 'في روايات الصحيحء ورواه 
الدّارقطني بحذفهاء على أنَّ كلمة «لا» ناهيةء وأمّا بقية الروايات» فهى فيه 
نافية » لكن بمعنى النّهي . ْ 
+ القوت ا تفدكر بوضيعه ا نوكتو انيه وك ماابلضية الكادت صن كتان و روط 
وصوف. ونحوها. 

واللباسٌ الكاملٌ يكون من قطعتَيْن : 

إحداهما: الرداء» وهو ما ستر أعلى البدن. 

والأخرى: الإزارء وهو ما ستَرٌ أسفل البدن . 

وليس الثوبُ ما يُقَصّل ويُخاطً على هيئة البدن» فهذا يسمّى قميصًا. 
التحف به: يُقال: لح كله لجنة كنا" غطاه باللحاك» واللكارة : كل ثوب 


(1) البخاري (751)): مسلم .)901١(‏ 
(9) البخاري (559)؛ مسلم (015). 
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سنسدا 

يلتحففت به فيغطٌي به بدنه» ممه ا 

عاتقه: العاتق: هو ما بين المنكب والعنق» وهو موضع الرداء» ويذكّر 
ويؤنّث» والعمو فر 3 ٍ 

- فخالف بين طرفيه: أي: خالف ما بين طرفي الثوب» والمخالفة بين طرفيه 
تكون بإلقاء طرفه الأيمَنٍ على عاتقه الأيسرء وطرفه الأيسر على عاتقه 
الأيمن» ليستّرَ بذلك صدره» ولكنْ وَسَط الثوب على ظهره ليستّرٌ أعلى 
البْدن» هذا إذا كان الثوب واسمًاء أمَا إذا كان ضيقاء فيأتزر به؛ ليستر عورة 
الصلاة . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الثوت المراد به الإزارٌ الي يكسو أسفل جسم الإنسان» والرداء الي يكسو 
أعلاى» وليس المرادٌ به القميص؛ فإنَّ القميص الذي فصّل وخيّط على هيئة 
البدن» قائم مقام الثوبين؛ لأنّه مغط لأعلى البدن وأسفله . 

اب إن كان التوت ساسكا فعلى المصلي أنْ يلتحف بهء فيغطي به من المنكبين 
الو نيا عت الر كي انوس بعر كاملة لما عن ورتهنا أن اده 
فئ الصلاة. 

نإف كاة القوث غنيك لأ يكن كن البنق ليكو به الغو الراك سحرفاء 
وهي للرجل من الشسُّرّة إلى الركبة» فيجعله إزارًا له» ولو كشف عن 
المنكبين» وأعلى الجسم . 

4 استحباب ستر أحد العاتقيْنِ في الصلاة» لمن وجَدَ سترة كافيةٌ له وللعورة» 
فإن لم تكفف إلا ار انط قدّم سترها على ستر العاتقين أو أحدهما؛ 
لها أهم . 

5 الحديثٌ يدل على أنَّ المسلم يتقي الله ما استطاع» فما يَقَدِرٌ على القيام به 

من الواجبات» يقوم به وما عجر عنه سَقَط عنة» والله غفورٌ رحيم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


3 
5 يد الحديث على القاعدة الشرعية : اتقديم الأهم فالأهم»؛ فإنَّ التكاليف 
إذا تزاحمَث» ولم يمكن القيامٌ بها كلّهَاء قُدم أهمها. 
- قال شيخ الإسلام: الأفضلٌ مع القميص السروالٌ من غير حاجة إلى الإزار 
والرّداء» وقال القاضي: يستحبٌ لبس القميص» ولا يكره في ثوب يسئّرٌ ما 
يجب ستره؛ لما في الصحيحين لما سْيْلَ يك عن الصلاة ف في الثوب الواحد 
؟قال: «أوَ لكل منكم ثوبان». 
قال النووي: لا خلاف في جوَازٍ الصلاة في الثوب الواحد» وأجمعوا على 
أن الصّلاة في الثوبين أفضل . 1 
والله تعالى أمر بقدر زائدٍ على ستر العورة في الصلاة» وهو أنحذٌ الزينة في 
قوله تعالى : © يبن ام خُدُوأ ريتك عند كل مسح [الأعراف : ١"]؟‏ إيذانًا 


بأنَّ العبدٌ ينبغى له أنْ لسن أزِيَنّ ثيابه » واعكلها كن الصاكة للوقوف بين 
يدي ربّه تبارك وتعالى . 


* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء على مشروعية سَثْر الرجل عاتقه في الصلاة» واختلفوا في 
الوجوب : 


فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه: إلى وجوب ستر أحد 
العاتقين» في الصلاة المفروضة,» إذا كان قادرًا على ذلك . 

قال في الإنصاف : الصحيحٌ من المذهب أنَّ ستر أحد المَنْكِبَيْنِ شرط في 

صِحَّةٍ صلاة الفرض» وعليه جماهير الأصحاب . 

قال بعضهم: في ذلك كمال أَخْذ الرينة. وَحَسُن ن الأدب» والحياء بين 
يدي الله تعالى . 

وذهب أكثر العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة : - إلى عدم الوجوب, وأنّه لا 
يجب إلا سثر العورةء والعائقان ليسا من العورة» أشبها بقية البدن. 
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استدلٌ الإمامٌ أحمد بحديث أبي هريرة في الصحيحين؛ أنَّ الى طلل 
قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقه منه شيء» . 

أمَا الجمهور: فيحملون النَّهَّْ في الحديث على التنزيه» وبأنّ الي يللد 
صلَّى في ثوب :واحدء كان أحد طَرَقَيْهِ على بعض نسائه» .هي ثائمة». والله . 


المشهور من مذهب 
العاتقين هي الفريضةٌ فقطء 

ووجه الفرق بين الصلاتين الفريضة والتّافلة: أنَّ التّافلة مبنية على 
التخفيف ؛ فإنّهِ يسامح فيها بترك القيام» وترك استقبال القبلة في السفر إذا صلى 
على الوّاحلة» فصارث أحكامها أخففٌ من الفريضة . 

والرّواية الأخرى عن الإمَام أحمد: أنَّ التّمْل كالفرض . 

قال في الشرح الكبير: ظاهرٌ كلام الإمام أحمد التسوية بينهما؛ لأنَّ ما 
6" 6 2 1 7 5 5 
اشترط للفرض اشترط للثفل » ولآن الخبر عام فيهما؛ وهذا ظاهر كلام شيخنا 
رحمه الله . 

وممّن اختار ذلك شيخنا عبدالرحمن السعدي» فقال: الصحيحٌ أنَّ ستر 
المنكب يستوي فيه الفرض والتّفل» وَآنّهاسئة قتهمناء فهو من كمال السترة: 


لإمام أحمد: أنَّ الصّلاة التي يجبُ فيها سترُ أحد 


ا 
أمَا النّافلة فيجزىء سَّثْرُ العورة» وَيُسَنّ ستر العاتقين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


06 وَعَنْ أمٌ سَلَمَةَ رَضِيَّ اللُعَنْهَا - «أَنّهَا سَأَلَتِ الَيَ لل 
أنُصَلي الْمَرْهُ في ور وَخْمَارِ بقَيْر إزَارِ؟ قَالَ: إِذَا كانَ الدّرْعٌ سَابِعَاء 
الل قود ننه شرج ودار د وَصَحَحّ الآئمّة م 


* درجة الحديث: 


الحديث ضعيف . 

أخرجه أبوداود» والحاكم (14/6/) والبيهقي (7/ 166) بسندهم إلى أم 
فلك وفيه أم محمد بنت زيدء وهي مجهولة. وفي الحديث علَةٌ أخرى» وهي 
تفرد ابن دينار بروايته» وهو ضعيف مِنْ قبل حفظه . 

وصكّح وقفه المؤلّفُ في التلخيص الحبيرء بينما رجّح ابن الملقّن 
والشوكاني رفعه. 
* مفردات الحديث: 
دِرْع : بكسر الدَّالِ المهملة» وسكون الرّاء المهملة» ثمّ عينٍ مهملة» والمراد 
به هنا : قميص المرأة؛ هلدا جاء مطلقاء فلو ريد يةاقرم” الخرتت» لقيّده 
بالحديد» كما في البخاري: «أنّ الثبي كله رَهَنَ درعًا من حديد»» قال ابن 
فارس: درع الحديد مؤئّئة» ودرع المرأة #قَسضياه 907 
سابعًا: بفتح السين المهملة» وكسر الباء الموحّدة» ثم غين معجمة» أي: 
وانكل و شاتا لظهور كلميها 
إزّار: الإزار : ثوبٌ يحيط بالنصف الأسفل من البدنء يذكّر ويؤتّثء يُقال: 
اقزن واتروء اق :لسن الازان: 


00)540( أبوداود‎ )١( 
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* ما يؤخذ من الحديث: 
الدرع: هو قميصٌ المرأة» الذي سرد جسمها من عاتقهاء حنَّى يغطي 

قدميها. 

8 أمّا الخمار فيغطي رأسها وعنقها . 

فإذا غطّت المرأة بدرعها السابغ فَدمتها #بوغطة بخمارها الضَّافي رأسها 
وشعرها وعنقهاء فقد سَتَرَتْ عورتها في الصّلاة ٠‏ فتصلّي» ٠»‏ ولو لم يكن 
عليها إزار» أو سروالٌ تحت الدرع. 

5 أنَّ قدمّي المرأة: مِنْ عورتها في الصلاة» فيجبُ سترهماء فإِنْ بَدَيَا أو 
أحدهما وهي قادرة على سترهماء لم تَصِمّ صلاتهاء وسيأتي ذكر الخلاف 
في ذلك . 

5 وجةهٌ المرأة: ليس بعورة في الصّلاةء فإذا لم يكن حولها رجال أجانب» 
فلها كشفْ وصلاتها صحيحة . 

قال ابن عبدالبر : أجمعوا على أنَّ للمرأة أنْ تكشف وجهها في الصّلاة. 
قال الشّارح : لا نعلم فيه خلاقا . 
وقال القاضي : هو إجماع . 
والمراة: سيا رزاها اجنين 
واقاكتاهاة فحبهرن البلداء البننا نما عور تن الكاؤة: 
واخبتار المجدء والشيخ تقي الو وقوه 4 أنه قنسها! لقنا بعر 

وجزم به الموفق في العمدة» وصوّبه في الإنصاف» وهو مذهب أبي حنيفة . 
وماعدا ذلك : فهو عورة إجماعًا. 
هذا كله فى الصلاة . 

وأمًا خارج الصلاة» فعورة باعتبار النظر» كبقية بدنها. 

5 المرأة لها نقابٌء وبرقع ولثام» وهي كما يلي : 


2 توخبح الأحكام من بلوغ المرام 
(أ) الثقاب: 0 مثل كتاب وكتّب» وهو حهمار يسدة واه 
المرأة» وتجعَلٌ القناعً على مارن الأنف» فيبدو منه محجر العينين . 
(ب) البْوْقُع : بضم الباءء وسكون الوّاء» جمعه براقع» وهو الخمارٌ يسَتُرُ 
الوجهء وفيه ثقبان بقدر العينين» فكأنَّ فتحته أضيقٌ من التّقاب . 
(ج) اللثام: هو البرقع» إلا أنه يكونُ على طرف الأنف» فهو أوسع فتحة 
من التّتقاب . 
فائدة: 
تفضيل العررة في الصلاة ؛ في المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره : 
١‏ - عورة الرجلٍ البالغ» ومن بلع عش تين : والبنت المراهقة2 ما سين السدة 
والرقة: 
١‏ عورة الصبيٌ مد الكائعة إلى الماشيوة اران فقطر 
عورة المرأة البالغة الحرّة كل بدنها عدا وجههاء فليس بعورة في الصلاة؛ 
على الرّاجح من أقوال العلماء. 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


الي ل ف لَب مطل تَأَمْكَلّتْ عَزَنَا القبلة تَصَزَّينَاء فَلَمًا طلَعَتِ 


انه صَلَّي إلى غَبْرِ اقلق فَنَدَلَتْ : : م« كَيتَمَا ملو موجه 


َو أَخْرَجَه التُدْمِذَيٌ وَضَكْئَة . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

وله شاهدٌ من حديث جابر عند الدّراقطني (١/177؟)2‏ والحاكم 
0355/1١‏ والبيهقي (؟/ 22٠١‏ وقال الحاكم : هذا حديث يحتج برواته كلهم 
غير محمد بن سالم» فإنّي لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح» وتعقّبه الذهبي بقوله: هو 
أبوسهل» وأه. 

قال الألباني : : وللحديث متابعةٌ أخرى فيها ضعف . 

وبالجملة» فالحديثٌ بطرقه الثلاثِ يرتقي إلى درجة الحسن» إِنْ شاء الله . 


* مفردات التحديث: 

الفاء : الفاء في ل كَأَيْتَمَا4 للاستعناف . 

أين : اسم شرطٍ جازم في محل نصب ظرف مكان» اها بدة: 
ما: زائدة. 

- تولوا : فعل الشرط» مجزومٌ بحذف النون» والواو فاعل . 

فكم : : الفاءٌ رابطة لجواب الشرط 1 : ظرفٌ مكان» مبنيئٌ على الفتح » في 


محل نصب » متعلّقٌ بمحذوفٍ» خب مقدّم . 


.)7"45( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


د أشكلت: أشكل يُشْكل إشكالاً أي : لتكت علينا حية القلة: في تلك 
الليلة المظلمة . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ إذا أشكَلت جهةٌ القبلة على المسافر» وصلَّىء ثم تيّنَ له خطؤه؛ فصلاته 
صحيحة» سواءً علم بالخطأ في الوقت» أو بعده. 
'- أنَّ استقبال القبلة شرطٌ من شرائط الضّلاة ا دونه ميولة أكاذت 
الصّلاة فرضًا أو نفااّ؛ لقوله تعالى: “##ووَلُ وَجَهَلكَت هلك سَظرَ أَلْمَسْجِدِ الْسَرَاٌ 
وَحَثُ م حَيَثُ مَا مسر ولوأ وُجُوهَك: طرق [البقرة : .]١144‏ 
*- قال الشيع تفي الذين: استقبالٌ القبلة في الصلاة من العلم العام عند كل 
أحد وأنّه من شرائط صكّة الصّلاة . 
قال ابن رشد: ما ثُقِلَ بالتواتر» كاستقبال القبلة» وأنها الكعبة» لا يردٌه 
إلا كافر. 
5 قال العلماء : ومن قَرْبَ من الكعبة بِأنْ أمْكتَهُ معاينتهاء فقرمة إضيابة فينيناه 
وما من بَعْدَ عنهاء ففرضه استقبالٌ جهتها, 
قال في الإنصاف : : البعد هنا.هو بحيثٌ لا يقدرٌُ على المعاينة» ولا على 
من يخبره بِعِلّمٍه وليس المرادُ مسافة قصر ولا ما دونها. 
0 - تفسيرٌ الآيّة الكريمة» قال ابن جرير: : نزلت هذه الآية في قوم عَمِّيَتْ عليهم 
القبلة : فصلا على أنحاء مختلفة؛ فقال تعالى : # كَأَيِنمَا تُوأو هكم وَجَهُ أله 4 
[البقرة: .]١١6‏ 
3 - علماء السلف أثبتوا لله تعالى جهة علو تليق بجلال الله وعظمته. ٠‏ ملاحظين في 
ذلك انتفاء إحاطة شيء به سبحانه وتعالى ؛ فهو جل وعلا المحيط بكلّ شيء. 


كتاب الضلاة ‏ باب شروط الصلاة 


7ه وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ اللأعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الل 
يكل : «مَا بِيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْربٍ ة قله رَوَاهُ الَّوْمِذ» وَقَوَاهُ البْحَارِ 0 


الحديث صحيح . 

أخرجه الترمذي» واب ماجه» قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح » وقد 
قواه البخاري» ورجالَه كلّهم ثقات 
مفردات الحديث: 


و 
01 ب 


بين: كلمةٌ تنصيف وتشريك» وهي ظرفٌ بمعنى وسطء فإنْ أضيفث إلى 
ظرف الزمان» كانث ظرف زمان» كقولك: أتيتكَ بين الظهر والعصرء وإذا 
ضمت إلى ظرف المكان» كانت ظرفٌ مكان» تقول: داري :بين دارك ودار 
أخيك . 
- القبلّة: بكسر القاف. وسكون الباء: هي الجهةء والمراد بها هنا: | 
ا 
١‏ الجهات الرئيسةٌ الأفقيّة أربعٌ: الشَّمَالُء ويقابله الجنوب» والشَّرْقُء ويقابله 
الغرب» فما بين الشرق إلى الغرب ( ٠م)‏ درجة» وو الشاة كبااقلة 
لمن لم يشاهد الكعبة» وكذلك قَدْرُهَا من غير جهتها. 
9 الحديث دليلٌ على أنَّ الواجب على من لم يشاهد الكعبة استقبال الجهة» لا 


العين؛ فالحديثٌ يدك على أنَّ ما بين الجهتين قبلَةٌ وأنَّ الجهة كافيةٌ في 


.)١١١1( الترمذي (744)» ابن ماجة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي اه 
الاستقبال. - 

'- أمَا مشاهدٌ الكعبة» فقال العلماء في حكمه: وفرضٌ مَنْ عايّنَ الكعبةً إصابةٌ 
عينهاء بحيثُ لا يخرّج شيءٌ منه عن الكعبة» قال في الونصاف : : بلا نزاع» 
وذاك كون في السجد الحرا روداو والاخارجةة وينظة إلنهاء 

5< قال: ابن. القكّم :. الصوات: أنّه مع كثرة ة البعد يكثُدُ المحاذي للعين؛ فإنَّ 
الدائرة إذا عظمت اتسعث جدًا؛ فإنّ التقوس لا يظهر في جوانب محيطهاء 
إل خفيمّاء فيكون الخط الطويل متقوسًا نحو نظره» وهذا لا يظهر للحس . 

5 ما ذكره الإمام اش القيم مبني مٌّّ على رم هندسية هي : : «محيط الدائرة 
يتناسب تناسيًا طرديًا» امع نصف القطر؛ يعني ال كلم بنع لم2 
الكعبة» زاد عدد المصلين القاصدين نفس جهة القبلة «الكعبة) . 

5 استقبال القبلة * قرط المحم الماةة؟ فقد قال 0 الول وعيلت مير 
لْسَسْحِدٍ الْعَرَارٌ وَحَيتُ ما كُسْرْ هوَلُواْ مُجُوهَكُهْ سَطْرَدٌ 4 [البقرة: .]1١١‏ لكن 
الامتقيال سقط بأمور »متها : 

أوَلا : العجز : إذا عَسجرٌ عن استقبال القبلة لمرض أو ربطء فيسقط عنهء 
وى يت اتوك لقوله بنا” : « نوا لَه ما مم4 [التاين: <61, 
ومثل المريض والمربوط مَنْ كان في الطائرة» ولا يجدٌ مكانًا يصلّي فيه إلا 
كرسيّه المتحه إل غير القبلة»: صطلى يك اتبجاعه:: 

ثانيًا : الخائف : فإذا قاتل العدرٌ أو هرب منه أو من سيل أو غير ذلك» 
ووجهتُهُ إلى غير القبلة» صلَّى حسب ما توجه؛ لقوله تعالى : #هَإِنْ حِفْثُم 
وِجَالَّا أو تكبَان 4 [البقرة: 6174 والخائف سواءٌ أكان راجلا أو راكباء 


سيتوكه تويك مامه 
ثالثا : التآفلة في السفر: فإذا كان الإنسان ساتتا راجلا أ زاكياء. فائه 


ضاي كيار جد لحديث عامر بن ربيعة قال : «رأيت المي يكل يصلي على 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 
راحلته حيث توجَّهَتْ به. ولم يصنعه في المكتوبة» [رواه البخاري )٠١91(‏ 
ومسلم .]07١١(‏ 

والمشهور من مذهب يا القماع | 
الإحرام بِالدَابّة أو بنفسه؛ لحذيت نغ 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: 3 50 
تكبيرة الإحرام؛ وهو مذهبٌ أبي حنيفة» ومالك؛ لإطلاق الأحاديث 
الصحيحة» أمَا حديث أنس : فيحمل على الاستحباب . 

قال ابن القيم: حديث أنس فيه نظرء ا سي 
راحلته» أطلقوا أَنّه كان يصلّي عليها قبل أيّ جهة توجّهت به ولم يستثنو 
من ذلك تكبيرة الإحرام» ولا غيرها. 

رابعا: مذهبُ الإمام أحمد: جوادٌ الصلاة على الزلجلة افني السفرء ولو 
قصيراء نآل" في السسوي وقترنيةلاوتجوز: الفلةة على الراخلة إلن غير 
القبلة في النّافلة» وفي السفر ولو كان قصيراء نص عليه» . 


د يمر فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


م6 
1 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنُْ- قَالَ: «رأَيْتُ 
شول قصلي َل اليد حية وجيت بوه مقلة عليه 
زَادَ البْخَارِيٌ : الوم برأُسه وليك يَضنعُةُ في المحتُوية)20 . 
وَلأبي دَاوْدَ مِنْ حَديثٍ أَنْسِ رضي الله عله 0 
راد أن يتطَوَع. اسْتَقبلَ بِاقَيه القبلة» فَكبرٌ نم صَلَّى حَيْتْ كَانَ وَجْهُ 


ركابه) وَإِسْنَادَهُ حَسَن" . 


درجة الحديث: 
حديث لسن حسن »2 فقد حيّنه ابن حجر » والنووي فى المجموع. 
وصحّحه ابن السكن وابن الملقن . 


مفردات الحديث: 
راحلته : يقال : رَحَلَ يرحَلٌ رحيلاً» من باب نفع » مي فصن وسار 
والرّاحلة من الإبل : ما يرحل» سواء كانت ذكرًا أو أنثى » 57 تسمى الراحلة 


والرحول. والهاء فيه للمبالغة لا التأنيث» جمعها رواحل . 

حيث : ظرف مكان. وهي مبنيةٌ على الضمء وهي مُلاَزِمَةٌ للإضافة إلى جملة» 
اسمية كانت أو فعلية» والفعلية أكثر. 

حيث توجّهت به: أي: إلى أي جهة وجّهت الدّابة» صلَّى إلى القبلة أو 
ها 


.0701( مسلم‎ 221١917 21١97( البخاري‎ )١( 
.)١7576( أيوداود‎ )9( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


- يُومىء : ماضيه «أومأ». وأصله: ومأء أي : يشير. 

- المكتوبة: المفروضة» وهي الصلواتثٌ الخمس . 

»د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواذٌ صلاة النّافلة على الرّاحلة في السفرء ولو قصيرّاء ولو بلا عذرء 
والرّاحلة سواءٌ أكانت ناقة أو غيرها؛ فقد جاء في مسلم )23٠١(‏ «أنَّ البّي كك 
صلَّى على حماره . 

قال البغوي: يجوز أداءً النّافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير 
عند أكثر أهل العلم . ْ 

. أنه لا يلزم المصلي على الرّاحلة استقبالٌ القبلة» ؛ بل يتوجّه حيث جهة سيره‎ ١ 

'- أنه لا يلزمٌ الركوعٌ والسجودء بل يكفي الإيماء برأسه؛ إشارة إلى الركوع 
وإلى السجود» ويكون السجود أخفقض من الركوعء كما في زيادة ابن 
خزيمة: ١ولكله‏ يخفض السجدتَيّن من الركعة» . 

4- أنَّ هذا لا يجوز في الفريضة » بل يجْبُ أن يصليها مستقوًا في الأرض . 

4 ظاهرٌ حديث لين أنّه يجب عليه الاستقبال عند تكبيرة ة الإحرام. فإذا كبر 
للإحرام صلَّى متوجّهًا جهة سيره» وتقدّم ما هو الرَاجحٌ في الحديث الذي 
قبل هذا. 

1 هذا كله بناءً على شدَّة الاهتمام بالفريضة» ووجوب أدائها على أكمل وجه؛ 
يكلف الثافلة؟ فإن فنها تسيدا وتشهيلة: 

هذا التسهيلٌ والتخفيف في النوافل ترغيبًا في الإكثار منهاء وأنّه لا يمنع من 
الإكثار منها أي عذر. 

8 المشهور من مذهب الحتابلة : أنَّ الصّلاة المكتوبة لا تجورٌ على الراحلة إل 
بعذر؛ لما روى أحمدء والترمذي» عن يعلى بن أمية «أنَّ البّي يك انتهى إلى 
مَضِيقَ هو وأصحابه. وهو على راحلته. والسماءٌ من فوقهم» والبلة أسفل 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


منهم. فَحَضْرَتِ الصلاة» فأمر المؤدّن» فأذّنَ وأقام. ثم تقدّم رسول الله يك 
على راحلتة: فصلَى بهم يومىء إيماءً؛ يجِعَلٌ السجوة أخفضٌ من الركوع». 

وتصحٌ في سفينة» ولو مع القدرة على الخروج منهاء إذا أتى بما يعتبر لها 
من قيام» واستقبال قبلة» وغيرهما؛ لما روى الدّارقطني والحاكم» عن ابن 
عمر قال : اشئِل الي يكل كيف أصلي في السفينة؟ قال: صَلَّ فيها قائمًا إلا 
أنْ تحاف الغَرّق» . 

أخرجه الحاكم وصححه . ووافقه الذهبي» لكنّه قال: وهو شاد بمرّة 
وأخرجه الدّارقطني وضعفه . 

9 مثل الباخرة السيّارة» قال الشيخ صِدّيق حسن: وأمّا العجلة الئّارية؛ 
كالقطارات والسيّارات والترامات ونحوهاء فَحُكْمُهًَا عند الشافعيّة حكمٌ 
السفينة» وحكمها عند الأحناف حكمٌ الرّاحلة. 

وأمًا الطائرة: فتصح مع الإتيان بما يعتبر لهاء وإلآلم تصح. إلا أنْ 
يخشئ أنْ يخرّجّ الوقثُ عليه وهو فيهاء فيصلّي حسب حاله. 
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8 َعَن أي سَعِيدٍ لحري 5 - أن الى لل 


قَالَ: «الأَرْضٌ كلها متمدة مَسْحِدٌ إلا المَقَبرَةَ وَ لحمًا لحمام» رَوَاه التَرْمِذْيٌ . 2 
06 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

أخرجه الشَّافعى (؟/١٠7)»,‏ وأحمد (5/ا7١١)»‏ وأبوداود (547)», 
والترمذي 20079 وابن ماجه (746).. وابن خزيمةا (7/1)» وابن حبّان 
(498/4) والحاكم (1/ 0580 

وقد اختّلفت في وصله وإرساله» فرواه حمّاد موصولاً» ورداه الثوري 
مرسلا ورواية الثوريٌ أصحٌ وأثبت» قال: الدارقطني: المحفوظٌ المرسل» 
ووحيسة البيهقي , » ونقل ابن حَجَرٍ في التلخيص عن صاحب «الإمام» قال: 
جاعيل ماعلل .نه الأرسال» وإذا كان الر اميل لاثما فهو متيرل: 

قال المناوي فى فيض القدير: قال الترمذي: فيه اضطراتٌ» وتبعه 
عبدالحق» وفْئله لمعه وقال ابن حجر : حديث مضطرب . 

وقال أيضًا: رجال ثقات؛, لكن اختلف في وصله وإرساله» وحكم مع 
ذلك بصكته الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» وقال ابن حجر 
أيضًا في التلخيص : له شواهد. 

وقال ابن تيمية : أسانيده جيدة» ومن تكلّم فيه ا استوفى طرقه. 
وصحكّحه الألباني. 


.)711( الترمذي‎ )1١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


ححححد «2>» 
وأشار البخاري إلى صحّته في جزء القراءة» وهو الأقرب. 
* مفردات الحديث: 
ذ إلا الشرة” الصعن ها بحت :ننه العم وله يكرا غييفة ذللك أذ 
المستثنى واقع في كلام تام موجب . 
والمقبرة : مثلثة الباء» وهي موضع القبور. 
- مسجد : بفتح الجيم وكسرها : الموضعٌ الذي يُسْجَدُ فيه» وهو مشتقٌ من سَجَدَ 
يَسْجِدٌ سجودّاء أي : : خضع وذلٌَ» وكل موضع يتعبّد فيه فهو مسجد. 
الحَمّام : بفتح الحاء» وتشديد الميم» جمعه حمّامات» هو المغتسل» مذكرء 
وقد يؤنث . ش 
* ما يؤخد من الحديث: 
١‏ - الأرضُ كلّها ميشعناء: نأي بقنة من الأرقن حصت ملاتا الب 
صَلَى فيهاء وهذا ما يفيذه احاديت كتيرف منها : حديث: «أعطيت خمسًا لم 
يعطهنٌ أحدٌ من قبلي : جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
3 لا تصح الصلاة ة في المقبرة التي هي مدفن الموتى؛ لما روى مسلم (917/7) 
أنَّ الي يك قال : «لاتصقُوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها». 
قال ابن حزم : أحاديث النَّهي عن الصّلاة ذ في المقبرة متواترة» لا يسع أحدًا 
كي وخر قي واد هن المتحتقين بأن العلة سد الذريعة عن عادة أربابها. 
قال ابن القيم: تعظيم القبور أعظم مكائد الشيطان» التي كاد بها أكثّر 
النّاس» وما ننجا منها إلا مَنْ لم يُرِدِ الله له الفتنة . 
قال الشيخ تقي الدّين: عمومٌ كلامهم يوجبٌ منم الصّلاة عند قبر واحدٍء 
وهو الصوابٌ. واستثني صلاة الجنازة بالمقبرة؛ لفعله كلو فخصٌ النَّي 
بذلك ؛ لأنها دعاء للميت» لا تشمل ركوعًا ولا سجوداء ولا خفضًا ولا رفعًا. 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


3 يستفاد من النَّهي عن الصلاة ف في المقبرة» النَّهَىُ عن كلّ مكانٍ فيه أشياء 
يخشى أن تعظيمها يؤدّي الف عادتها ؟ كالصّلاة عند التماثيل» والصور. 
- لاتص الضاد ة في الحَمّامء وهو الموضع الذي يُخْتَسَلُ فيه بالماء الحميم؛ 
والعلةُ في الدع ما جاء مرفوعا : «الحَمّام بيت الشيطان», فهو من الأماكن 
التي تكشف فيه العورات» ويوجد فيه الاختلاط ؛ فصار من مواطن الشيطان 
العن تادى البها 
5 يستفاد من النَهى عن الحَمّامء النَّهُْ عَمَا شابهه من مواطن الشياطين؛ 
كمجالس اللهو المحرّم منّ الأفلام الخليعة» والأغاني الماجنة» والألعاب 
المحّمة» ومجالس المجون» ونحو ذلك» فكلّها مواطن شياطين» تتنرَّه 
عنها طاعة الله وعبادته . 
قال شيخ الإسلام: تكره الصّلاة في كلّ مكانٍ فيه تصاوير» وه أحق 
بالكراهة من الصلاة في الحَمّام؛ لأنَّ كراهة الصّلاة في الحمام: إِمّا لكونه 
مظنّة النّجاسة» وإمّا لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيح» وأمًا محل الصور 
فَمَظنّة الشرك : 
7 النووي: الصَّااةٌ في مأوى الشيطان مكروةٌ بالاتفاق» وذلك مثل 
ضع الخمرء والحَائّة» :ومواضع اقوس ونحوها من المعاصي 
ا والكنائس» والبيَعَ» والحشرين» ونحو ذلك . 
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مكح 0010 

7ه وَعنٍ ابن عُمر - رَضيّ الله عَنْهُمَا -: «أنَّ الى بَكلهِ نهَى 
أنْ يُصَلَئ في سَبْعِ مَوَاطْن : المَرْبلَة وَالمَجْرْرَة رق وَالْمَقيرَق وَقَارِعَةٍ 
الطريق» 0 ومَعاطنٍ الإيل» وَقَوْقَ ظهْر بيْتِ الله تَعَالَئ) رَوَاة 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

رواه الترمذي» وابن ماجه (557): والطحاويء والب..مي (؟/779) عن 
زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع » عن ابن عمر . 

قال البيهقى : تفرد به زيد بن جبيرة» قال البخاري : منكر الحديث جدًا . 

وقال«الترمدى + لسر بالقوى» قال انو عبد الى احفر ااعان فقي قال 

الحافظ : متروك. 

قال الحافظ في التلخيص الحبير: «في سند ابن ماجة عبدالله بن عمر 
العمري» وهو ضعيف». 
و يي 
- المَرْبكة : بفتح الميم والباء على الأصحء وهي مكان إلقاء الزبل» وهو 
الم لد ا السماد) والقمامة. 
المحزرة : بفة بفتح الميم» المكان الذي تجزر فيه المواشي» أي تذبح أو تنحر. 
المقبرة: مثلثة الباءء موضع القبور. 
- قارعة الطريق : ماتقرعه الأقدام بالمرور» والمرادبه : الجادّة» والطريق الواسعة. 


.)785( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


هن--- 
- الحمّام : بفتح الحاء» وتشديد الميم» ثم ألف. وآخرُهٌ ميم: هو المكان المُعَدٌ 
بمائه الحميم للاغتسالٍ» جمعه حَمَّامَات . 
مَعَاطن الإبل: بفتح الميم» وعين مهملةء. وكسر الطاء المهملة» فنون» 
واحدها عَطَنء بفتح العين والطاءء هي مَبَارِكُ الإبل عند الماء» وما تقيم فيه 
وتأوي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث فيه النَّهمي عن الصّلاة في سبعة مواطن» وعدّدها . 
الحديثُ ضعيفٌ لا تقوم به حبّة على حكم شرعي؛ لأنَّ فيه زيد بنّ جبيرة 
قال ابن عبدالبر: أجمعوا على ضعفه» وقال الحافظ : متروك . 
فبناءً عليه: فالمواطنٌ السبعة بعضهًا ثبت النَّهي عن الصّلاة فيه من طرق 
أخرء فهذه يكون منهيًا عنهاء ومكتسب النّي والخرف بغر عا ل بل 
وأمًا الّتي لا يوجد لها دليلٌ غير هذا الحديث» فهي تبقئ على أصل الإباحة 
والطهارة؟ لعموم قوله يَللِ: «جُعِلَتْ لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا [رواه 
البخاري لضو ة ومسلم .])05١(‏ 
51 أكأدلة المواطن المتدوقة ٠»‏ فين 
(أ) المقبرة والحمام: تقدّم دليلٌُ المنع فيهما في الحديث الذي قبل هذا . 
(ب) أعطان الإبل: لما روى أحمد »)١1900(‏ والترمذي (/2)7”14 
وغيرهماء أنَّ النَّي ككلِ قال: : الا تُصَلُوا في أعطان الإبل» . 
(ج) الحُْشّ: قال ابن عباس : الا يلين أحدكم في حُش» ولا في 
الحمام»؛ قال ابن حزم : لا نعلم لابن عباس مخالقًا من الصحابة . 
والخش : هو مأوى الأرواح الخبيثة؟ ولذا يستحتٌ لداخله أنْ يستعيذ بالله 
تعالى من الشيطان» فيقول 7 أعوذ بالك من الخنك» والخبائك؟ + 
(د) المجزرة: هي موضع م نجاسة؛. لما يراقٌ فيها من الدماء المسفوحة 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


النجسة ؟؛ ولذا تحرم فيها الصلاة. 

(ه) المزيلة : هي ملقى الكئاسة». والقمامة» والفضلات» والسرجين؛ 
فتحرم فيها الصلاة . 

(و) أمَا قارعة الطريق: فهي الطريق العامّة وأرصفتهاء فالمشهورٌ من 
مذهبنا : منْعْ الصّلاة فيها؛ لهذا الحديث» ولكثرة المرور فيهاء وانشغال 

والرٌواية الأخرى : ا الصلاة فيهاء وهو مذهتٌ جمهور العلماء» 
ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعى؛ فهى باقيةٌ على أصل 
الجوان: 

(ز) فوق الكعبة لهذا الحديث» وهو المشهور من المذهب. 

والقولٌ الثاني: جوادٌ الصلاة عليها فرضا أو نفلاً» وهو قول جمهور 
العلم. 

قال الموفّق: الصحيحٌ جوانٌ الصّلاة فيها؛ لعموم: «جعلت لي الأرض 


مسجدًا وطهورًا» . 


* خلاف العلماء: 


المشهور من مذهب الإمام أحمد وأتباعه: النَّهْيُ عن الصلاة في المواطن 
السبعة» وهو من المفردات» ور لايل ليت الباب» وك عم 
وذهب الأئمة الثلاثة: إلى أنّها تصحٌ الصّلاة فيهاء إلا المقبرة» ومعاطنَ 
الإبل» والش, 

ودليل الجمهور على طهارتهاء وجواز الصّلاة فيها: عمومٌ قوله يَلو: 
اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» واستثنى منه المقبرة» عد ومعاطن 


الابلء ( بأحاديث صحيحة . 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


1 

وأمًا الحديث : فضعيف لا تقوم به حجّة . 

ذهب بعض العلماء : إلى أن العلة في التي عن الصّلاة فى بعاطن الربل» 
وعدم صحتها فيهاء هي نجاسَّتّهَاء وهي مبنيةٌ على القول بأنَّ جميع أرواثِ 
وأبوال الحيوان نجسة؛ سواءٌ منها الحلالٌ المأكول؛ أو محَرّمٌ الأكل . 

وهذا قول ضعيفتٌ مخالفتٌ للأدلة الصحيحة» فإِنَّ ما يؤكل لحمه» طاهدث 
الفضلات» وقد أمر لني يك العرَنيّين أ ١د‏ شرو أبوان الزبل؛ :وار كانت هيه 
لم يبخهاء ولو أباحتها الضرورة لأمَرَ الدَّيُ بالتحوُز منهاء وغْسْل نجاستها من 
أفواههم وثيابهم وأوانيهم وغير ذلك» وتأخير البيان عن وقت الحاجّة لا يجوز. 

وتعبا يعظهم : إلى أن العلة تعبّدية» فلا نعقل حكمتها ولا سرّهاء وما 
غَلينا إلا أن تقول سمعنا "و اطغا»والعلة والحكمةٌ هي ما أَمَرَ الشرِع. أو نهى 
عنه» وذلك كاف للمؤمن؛ قال تعالي ##ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مَرَممَةَ ذا قَضَى أَللَهُ 
وروا 5206 طم لير منْ أمْرهم 4 [الأحزاب: 7]؟ فالواجب: التسليم 
ل ا 0 
وحكمة» قد تظهر وقد تخفى . 

وذهب بعض أهل العلم : إلى أنَّ العلّة في الصّلاة ة في معاطن الإبل» هي 
العلة والاكر الو غيرويف العوميا بذاك أنَّ الإبلَ لها قُرَنَاءٌ من الشياطين» تأوي 
معها إلى معاطنهاء ولذا يعرف رعاة الإبل والّذِين يسوسونها بالكبرياء والتعظّم» 
تأثرًا بمعاشرتها. 

وبهذا: فالصّلاة لا تصحٌ في الأمكنة التي تأوي إليها الشياطين» والله 
أعلم. 


نا ان 
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رَسُول ال يو 
0 كلف 


مفرذات الحديث: 


- أبي مَرْتد : به بفتح الميم» وسكون الوّاءء ثمَ ثاء مشلئةء ثم دال. 
1 بفتح الغين المعجمة؛ نسبة إلى قبيلة ني ؛ بن أعصرء إحدى القبائل 
00 ويد 5 دفنته» ا أمرث بدفنه» ومنه: # ثم 75 
# ما يؤخذد من الحديث: 
-١‏ النهي عن الصلاة إلى القبورء بأ تكون المقبرة في جهة المُصَلَى . 
_- لهي يقتضي الفسادِ فتكونٌ الصّلاة باطلةً. 
"'- حكمة النَّهُى هو عفر تسدييهاه الذى فد رؤرة إلن عناةة امفانها. 
قال ابن القيم: من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بهاء أكثْرٌُ ما أوحاه 
قديمًا وحديئًا إلى حزيه وأوليائه من الفتنة في القبورء حتّى آل الأمرُ فيها إلى 
أنْ عُبدَ أربابهَا من دون الله» أو معُبدَتْ قبورهم» وكان أُوَّلُ هذا الدَاءِ العظيم 
في فوم نوح . 
قال ابن حزم: أحاديثٌ النَّهَي عن الصّلاة ذ في المقبرة تر ولا يَسَعْ 


دق مسلم (91/5). 
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0)- 
أداة: كه 

- قال فقهاء الحنابلة : ولا يضر قبر وقبران؛ لأنّها لا تسمّى مقبرة حتَّى يكون 
فيها ثلا ثة قبور فأكثر, ولأنَّ العلّة عند هؤلاء الفقهاء لم تعقل . 

قال الشيخ تقي الدّين: العلّة هي ما بُقْضِي إليه ذلك من الشرك» ثمّ 
عمومٌ كلامهم ا ا 
الصواب . 

وبهذا فإنَ الضَّلاة لا تصخ في مسجد فيه قبرء ولو كان واحدّاء أو كان القبر 
في مور المسجد ما دام أنّه داخل في المسجد . 

ا النّهّيُ عن الجلوس على القبور؛ لآنَّ ذلك إهانة لأستتابها؟ نقد خاء في 
ل عن أبي هريرة ؛ أنَّ الي يك قال دل نْ يَجْلسَ أحدُكم على 
جمرةء فتحرق ثيابه» فتخلّصّ إلى جلدهء خيرٌ من أنْ يجلس على قبر»» 
فيكون تحريمٌ الوطء عليه أولئ ؛ ؛ لما في ذلك من الاستخفاف بحق المسلم؛ 
لأنَّ القبر بيته» وحرمتّهمِيئًا كحرمته حيًا . 

والتّهج الصحيح : أنّ المسلم لايكون غالي ولا جافيا؛ فلا تعظيم للقير 
يِجِرٌ إلى الفتنة ا ل ل ويه 
الآمور الوشظء ؤانلة العوفق 


ند فك 
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الال وَعَنْ بي سَعِيدٍ رَضِيَ الاعَنةُ - قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ اللم 

له : «إِذَا جَاءَ أحَدُ حَدَكُمْ امسج ٠‏ فَلْيَنْطو : فَإِنْ رَأَئ فى تَعْلَيهِ أَذّى أز 

تذواء" فلتتشفحةء. وله فيهمًا» ا ار وَصَكحه ابن 
+ ىده(2١)‏ 
رئمه 5 


#* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صِكّحه ابن خزيمة» وابن حبان .)55١/0(‏ والحاكم ,)578/١(‏ 
ووافقه الذّهبِيء وقال النووي في المجموع : حديثٌ حسن رواه أبوداود بإستاد 
صحيح» واعتمد الألباني في إرواء الغليل تصحيحه». وكذلك في صحيح أبي 
داود. 
* مفردات الحديث: 
- أن : الأذى يأتي بمعنى القَوْلٍ المكروه؛ كقوله تعالى : # يَتَأيها ألَذِبنَ اموا لا 
وَأ يَطِلُواً صَد فيكم أَلْمنَ وَالْأدَى * [البقرة: 114]» وقوله: #ورعَ دع أذسهم » 
[الأنحزاب:48]. 
ويأتي بمعنى القذر؛ كقوله تعالى: « وَيسْكَنُوتلكَ عِنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَدى 4 
[البقرة : 5 والمراد هنا: القذر. 
- قذر: مصدر قَذِرَ الشيء فهو قَذْرٌء من باب تعب» وهوالوسخ . 
- أذى» أو قذر: الشك من الرّاوي 


.)9/85( ابن خزيمة‎ ».)50٠0( أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


و--ب 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديثٌ على جواز الصّلاة فى النعليْن» إذا كانا طاهرَيّن» وأنَّ الصّلاة 
فيهما من السنّة . 

؟- منع الدخولٍ بهما المسجدء إذاكان قيهما أذعي أ قذره أو تجاسة . 

“ا إذا أراد دخولَ المسجد بهما والصّلاة فيهماء فيجبُ عليه النَظرُ إليهما: فإن 
رأى فيهما قذرّاء أو أَذّىء مسحهُ بالأرض أو بغيرهاء ثم دَحَلَ بهماء وصلى 
هما إن شاء ذللت: 

4- المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لو صلَّى جاهلاٌ أو ناسيًا أنَّ في بدنه 
أو ثوبه» أو نعله نجاسة» فإنَّ صلاته غير صحيحة» وعليه إعادتها . 

والووايةالأخيرق عقة أن تصالختة مجه برو لا بعيك: 

اختار هذه الرّواية الأخيرة الموفّق ابن قدامة» والمجدء وشيخ الإسلام» 
وابن القيم» وغيرهم؛ لأنَّ البىَ بلِِ صلَّى في نعليوء فلمًا كان في أثناء 
الصَّلاة خلعهماء بعد أنْ أخبره جبريلٌ أنَّ فيهما نجاسة» ثم بنى على ما 
مَضَىْ من صلاته» ولأنَّ الصّلاة بالنّجاسة من باب فعْل المحظور»ء وما كان 
مد عل الميحظوي. فإ الأسنان إذا فعله ناسياء أو جاع قلا فى اغليه؟ 
لقوله تعالى: « ريا لا مادم إن يَسيسا أو نكا » [البقرة: 4]185؛ بخلاف 
ترك المأمور: فلا يُعْذَّرُ بجهلهء ولا نسيانه: فلابُدٌ من الإتيان به» فقد أمر 
النبي يكل المسيءَ في صلاته أن يعيدهاء حنّى أتى بها على الوجه الصحيح . 

5 احترامٌ المساجد» وتطهيرُمًا عن الأذى والقذر؛ لأنّها موضع عبادة» فيجب 
أن تكون طاهرةً نظيفة؛ قال تعالى : « وَطهرْ ين ايض والْقابييتت 
رصي ره مر : 
واأركع السجو )4 [الحج: 17]. 


د كك 


4 © 


توضيح. الأحكام من بلوغ المرام 


#/ااهس وَعَنْ بي هُرَيْرَة- وَضِيّ اللعَنة قَال : 
عد : «إذًا وَطىءَ أ حَدُكُم الأدَ دَى بِحْفَيْهِ قَطهُود رهما الشَّرَابُ ت) أخرجه 


الوكازة: وص 3 صكحه ابْنْ حبّان 00 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛ لكنْ له طرقٌ يشد بعضها بعضّاء تجعله محتجًا به. 
وقد أخرجه ابن السكن» والحاكم »)711/١(‏ والبيهقي (؟/470) من 
حديث أبي هريرة» وسنده ضعيف» وفي الباب غير هذاء بأسانيدٌ لا تخلو من 
ع لا اقيق عقدها يما 
قال الشوكاني: وهذه الروايات يقوّي بعضها بعضّاء فتنهض للاحتجاج 
بها على طهارة النّعل بدلكه في الأرض» رطبًا أو يابسًا. 
* مفردات الحديث: 
- وطىء : .من ياب سمع» وتعاء: دامن» 
- يفيه : : تثنية خفء وهو ما يُلْبَنُ في الرّجْل من جلدٍ رقيق. 
واطهور قينا : بفتح الطاء: الشيء الذي يتطهّر به. 
- التراب : بضم التاء المثناة الفوقية ما نَعَمَ من أديم الأرض . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الأذى .هنا النجاسة» .كما تشمّلٌ أيضًا ما يستقذرٌ من غير النجاسة» ودليل 
إرادة النجاسة قوله: «فطهورهما التراب»» فالطهورٌ لا يكون شرْعًا إلا من 
نتجاسة: 


.)756١/5( أبوداود (985)» ابن حجان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


كأ تحانة الندف كن قن ليها تنب عالق انك 3 دلكها في قورة لشاف 

هذا راف لسداحة الشريية ورمتر حا وال كنا بها عات لاد 
والنجاسة» من أجل مباشرته الأرض» فلو لم يكف في تطهيره إلا الماء» 
لَسَقّ ذلك. ولأدّى أيضًا إلى إتلافه بالماء بتكرره عليه . 

5- المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يطهر شيء بغير الماء» فلا يطهر 
الخُنتٌ بمسحه في الأرضء ولا تطهيره بالتراب» ذلك أنَّ الماء تَعيّنَ لإزالة 
النجاسات» فلا يقوم غيره مقامه. 

والرّواية الأخرى عن الإمام أحمد: يطهر الخنفٌ بالدلك في الأرض؛ 
اختارها الموفّق» والشَّارِحٌ» وتقي الدّينَ» وجماعة. 

قال في الفروع: وهي أظهرء وهذا هو الرّاجح دليلاً وتعليلاً؛ مهاد 
في سئن أبي داود (7”85) من غير وجه؛ أنَّ النى كله قال: «فليدلكهما 
بالتراب؛ فإنَّ التراب لهما طهور» . 1 

5 قال شيخ الإسلام : لم يأمر النَِي يَكلهِ أمرًا عامًا بأنْ تزال النجاسات بالماء» 
وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع:الاستجمارء والنعلين» وذيل 
المرأة. ْ 
وهذا القول هو الصواب. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسباهفة 
- وَعَنْ مُعَاوِية بْنِ الحكمٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
0 «إنَّ مَاذِهِ الصَّلاَة لا يَصْلْحُ فيا شي مِنْ كلم انس ؛ 


2 
1 


إِنّمَا هُوَ 1 بيخ» والتكبيرُ وَقرَاءَةٌ القرْآن» رَوَاهُ مُسْليظ'' . 


* مفردات الحديث: 


- لا يصلح: "لا»: نافية؛؟ ولذا فالفعل المضارع بعدها مرفوع» ولام «(يصلح» 

“افير : مصدر سبّح. 00 حص الدريه والقديين ٠‏ ويكون ا د 
الله تعالى» يقال : فلان يسبّح الله أي يدك بأسماته 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - سب الحديث أن رجلا حَطَمَ في الصّلاة» فشيته معاوية , بن الحكم» و 
في الصَّلاةَء فأنكر المصلُون من الصحابة» بما أَفِهمَهُ ذلك» ويعد 5 
علّمه الي بك ٠‏ فقال: : «إنَّ هذه الصّلاة لا يصِلْحُ فيها شيء من كلام النّآس 
إنّما هو التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن» . 

١‏ أنَّ مخاطبة الئّاس فى الصّلاة ‏ ولو بالدعاء ‏ عمدًا يُبَطلَّ الصّلاة؛ ولذا قال 
فقهاؤنا: وَتَطل الصّلاة ب«كاف الخطاب»» إلآ لله تعالى» ولرسوله محمد 

أنَّ مخاطبة الئّاس في الصّلاة إعراضٌ عن مناجاة الله تعالى؛ فقد جاء في 
البخاري )4١11(‏ ومسلم )00١(‏ من حديث أنس وغيره؛ أنَّ الي يله قَالَ : 
«إِذَا قام أحدكم في صلاته» فإِنْه يناجي رب . 


)١(‏ مسلم (لالاه). 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


29د 


أ يستحب للمصلّي ويتأكّد عليه حضور قلبه في الصّلاة» فلا يلهيه عن معانيها 
وأحوالها مُلْهِه بل بفْعْ قلبه ويستجمعه» لاستحضار ما يقولٌ فيها ويفعل؛ 
فقد جاء في البخاري )١١99(‏ ومسلم (078) عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله وَكِ: «إنَّ في الصلاة لَشُغْلاً» . 

قد يُظَنُ أن بين هذا 000 وبين حديث «المسىء صلاته»ء أن بينهما 
تعارضا؛ ذلك أن الئَّّي تَلِ أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة - ثلاث 
مات - حنَّى أتى بها على الوجه الصحيح؛ أمّا معاويةٌ بن الحكم فلم يأمْرْمُ 
بالإعادة. مع أنّه تكلم في الصّلاة عمدًا . 

ووجه الجمع ؛ بين الحديئيّن من أحد وجوه ثلاثة : 

أحدها: أنَّ المسيء في صلاته تَرَكَ ما هو واجبٌ في الصّلاةء وأمًا 
معاوية : فقد فَعَلَّ مَا نُهِيَ عنه فيهاء وََرَْكُ المأمور أعظم من فعل المحظور؛ 
ولذا إن تارك المأمور لا يد بجهلي ولا نسيان؛ بخلاف فاعل المنهيٌ عنه: 
فهو معذور في حال الجهل والنسيان. 

الثاني : أنَّ المسيء تَرَكَ ما تقر ثبوثُ أصله؛ بخلاف معاوية: فهو بان 
أصل إباحة الكلام في الصلاة» ويدل على ذلك حديث زيد بن أرقم الاتي . 

الثالث: جاء فى حديث معاوية قوله: «إِنى حديث عهد بجاهلية», 
والشرائع لا تلزم المسلم إلا بعد بلوغها إاها. ‏ - 

ع رحمه الله تعالى -: «الشرائع لا تَلرَّمْ إلا 

بهاء فلا يقضي ما لم يعلم وجوبها. 

١‏ الصّلا قيمث لذكر الله تعالى؛ كما- قال. تعالى: 9 وَآقِو أَلصَكَرةَ 
كرد 40 [ط] . 

فالمصلّي مشغولٌ فيها بذكر الله تعالى» ومتنقّلٌ من قراءة كتاب الله إلى . 
ذكر الله تعالى» بتسبيحهء وتعظيمه» وتمجيده» وتحميده» وتكبيره؛ 


1 


11١ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي فررة 
وتهليله؛ ٠‏ فكل خفض ورفع له تكبيرٌ وكلّ د وسجود ام وقعود له 
كرء فالمصلي مستغرقٌ في أذكار الله المنوتعة. 'فالجودق من براقت قلبه. 
3 ليفهم هذه الأصولء ويتدبّر تلك الأقوال والأحوال» والمحروم 
من اذاه اقلت ضافل» والماظ يوقا وتعر كات وري تخالية من ايها 
١ 00‏ 
خُسْنُ تعليم البي يِه وحسنٌ دعوته وإرشاده» فمعاوية ؛ بن الحكم لم يتكلّم 
عالماء وإِنّما تكلم جاهلاٌ؛ ولذا لم يعنّفه ولم يوبّخه. وإنّما علّمه وأرشده 
بحكمة ولين - إلى أنَّ الصّلاة مناجاةً مع الله تعالى» فلا يصلح فيها شيءٌ من 
كلام النّس؛ كما أرشد الأعرابي الّذي بال في المسجدء وكما سكت عن 
التائب المنيب الذي عام في نهار رمضان» فما زاد يَكِةٍ على أنْ أفتاه؟ 
فالقسوة والشدَّة والغلظةٌ هي لمرتكب المحرّم عمدّاء الحّصِرٌ على فعله؛ 
فلكل مقام مقالٌ وحال. 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


وه 1 


ا 0 حَنََ نَوَلَتْ : 9 عَنفِظو عل لسوت والصكلرة البسعلا فقومو 
نه فَِجْتِينَ 9 * [البقرة]؛ مدنا بِالسّكُوتِ ونْهِينا عَنِ الكلم؛ تمن 0 
عَلَيْ وَالَلفْظ لِمُْلم”" . 


* مفردات الحديث: 

- إن كن لتكلّم : «إِنْ» محْفَّفةٌ من الثقيلة» واسمهًا محذوف» و«انّلام» للتأكيد . 

- يكلّم أحدنا : جملة استئنافية كأنّها جوابٌ عن قول القائل : كيف كنتم تتكلّمون؟ . 
حافظوا: أي: واظبواء وداوموا. 
الوسطى: الفضلىء بألف التأنيث المقصورة» أي: الصلاة الفضلى» وهي 
صلاة العصر على الرّاجح 7 
- قانتين: تُصب على الحال من الضمير الذي في «قوموا»» واشتقاقه من 
القتبه ان والفقريت له ساق كتير والمر انيه نكا ة البتكوتث 
- أمرنا ونُهينا: مبنيّان للمجهول والآمرُ والنّاهي هو التي بَللِ. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ كان المسلمون أََّلَ الأمر يتكلّمون في الصّلاة» يُكلّم الرّجل صاحبّهُ بالكلام 

اليسيرء الذي لا بد منه؛ فأنزل الله : : # حفط وعَلَ الصكلوات وَالصصكزة الْوْسْط 

ومو ِل قَدنتِينَ نتِينَ 9©) © [البقرة]» اموا بالتّكوت ونُهُوا عن الكلام» وهذا 


دلق البخاري 56 مسلم (89ة), 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بحا 39> 
يمر وم 


صر ف ابح العلام فى ارك ار ادم* نّم نسخ بقوله تعالى : 9# وقومواً ِل 
ود قَدِدِتِينَ 469 والمراد به : السكوث في الصّلاة. 
؟ قال ابن كثير: هذا الأمر يستلزمٌ ترك الكلام في الصّلاة ة لمنافاته إياها؛ فإنَّ 
القنوت المأمورٌ به هو السكوث» فالكلامٌ ينافيه» . 
وهذا كما فهمه الصّحابة» وعملوا بمقتضاه في زمن الي كَل . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ تكلّم في الصّلاة عامدًا لغير 
مصلحتهاء. فإنَّ صلاته فاسدة. 
قال شيخ الإسلام: هذا مما اتفَىّ عليه المسلمون» والعامدٌ هو من يَعْلَمُ 
أنّه في صلاة . 

9 الحديث يدل على عِظْمٍ الصّلاة وأهمكهاء .وأنّ الدخول بها هو انصرافٌ 
وانشغالٌ عن جميع ما في الحياة: وأنَّ المحافظة عليها بما يُكَمُْهَا في 
أركانها وشروطهاء وواجباتها ومستحباتهاء هو المحافظة عليهاء التي أشار 
إليها بقوله تعالى: 9 َال مَك صََوتوم اظونَ )» [المؤمنون] . 

5- قال النووي : في الحديث دليلٌ على تحريم أنواع كلام الآدميين» وقد أجمع 
العلماء ء على أنَّ المتكلّم فيها عامدًا عالمًا بتحريمه» وتكلّم لغير مصلحتها - 
َبْطلٌ صلاته . 

هن الآمر بالسكوت» والنّاهي عن الكلام» هو النَِّي ككِ؛ فالحديثٌ له حكم الرفع . 

1 أن الكلام مع تحريمه» فهو مفسدٌ للصلاة؛ لأنَّ النّهَي يقتضي الفساد. 

- أن المعنى الذي حُرّمَ من أجله الكلام» هو طَلَبُ الإقبالٍ على الله في هذه 
الغنادة» و الكلة يوقا جانة افا رضن العضلى على هذا المشن السام 

+« خلاف العلماء: 1 ْ ١‏ 

أجمع العلماءً على بطلانٍ صلاة من تكلّم فيها عامدّاء لغير مصلحتهاء 
عالمًا بالتحريم 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


40 س- 

واختلفوا في الخادي» والجاهل. والمكرّه. والتائم» محلو الطنوير 
والمتكلّم لمصلحتها 

فذهب الحنفية 5200 الع بطلان الصَّلاة قٍ كل هذا؛ عملاً بهذا 
الحديث الذي معناء وبحديث: قال الصحابة للنّي كك: كنا نسلّم عليك في 
الصّلاة ة فتَثدٌ د عليناء قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصّلاة لشغلاً» متفق 
عليه» وغيرهما من الأدلة. 

وذهب الإمامان: مالك والشّافعي : إلى صحّة صلاة المتكلّم» » جاهلاً» 
أو ناسيًا أنه 5 الكّلذة أو طانا أن علانة نكت نات وتكلّمء » سواء كان 
الكلام في شأن الصلاة» أو لم يكن في شأنهاء سَواة أكان: إمامًا أوهاممًا؛فإن 
الصَّلاة عندهما تامّة» يبنى آخرها على أوّلهاء وهذا القولٌ روايةٌ عن الإمام 
أحمد» اختارها شيخ الإسلام» وكثية من المحققين» وأدلتهم : 

() حديث ذي اليدين» وسيأتي في سجود السهو. 

(ب) حديثٌ «حُفِيَ لأمّتي الخطأ. والسّسيانء وما استكرهوا عليه" . 

وحديثُ الباب محمولٌ على العالم المتعمّد. 

واختلفوا ذ في النفخ والنحنحة. والأنين» والتأوه. والاتتحاب؛ ونحو ذلك . 

فذهب الحنفية والشاقغية والحنابلة : إلى أنّها تبطل الصّلاة إذا انتظم 
منها حرفان» وإِنْ لم ينتظم منها حرفان» أو كان الانتحاب من خشية الله» أو 
التنحنح لحاجة - فلا تبطل . 

واختار الشيخ تقي الدّين أنّها لا تبِظل الضلدة: ولو انتَظَم منها حرفان» 
وقال: إِنَّ هذا ليس مِنْ جنس الكلام» فلا يمكنٌ قياسّهُ على الكلام . 
والخلاصة : 

أنَّ الكلمات ثلاثة أنواع : 

١-كلمات‏ تدك على معّى في نفسها؛ مثل : ايد و«فم» واسن» وغير ذلك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سجس 000 
-١‏ كلمات تدُلٌ على معئى فى غيرها؛ مثل «عن» و ١مِنْ»‏ وَ «فى» ونحوها. 
فهذان النوعان يدلان على معتّى بالوضعء وهذه قد أججم العلماء أنها تفسد 

الصّلاة» إِنْ لم يكن عذرٌ شرعييٌ يَمْنَمْ القولٌ بالإبطال. 

كلماث ليس لها معنى بالوة ضع ؛ كالتأوٌه. والبكاء» والأنين» فالرّاجح 

أنَّه نه لا يُبْطِلَ الصّلاة ا علي رضي الله عنه - 

يستأذن على البّي بكلِة وهو يصلّي. فيتَتَخْتَحُ 


د فائدة: 

قال شيخ الإسلام: الأظهر أنَّ الصّلاة تبطُلٌ بالقهقهة؛ لما فيها من 
الاستخفاف والتّلاعب المنافى مقصود العبادة . 

وقال ابن المكدن!اجبعوا على أن العيكلة فيد اقلخ 

واختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطىء» التي حك الله تعالى عليها 
بقوله: ##حَفِظُوأ عَكَ الصَّسلوَاتٍ والصّككوة الْوُسَْطن » [البقرة: 178] على أقوالٍ 
كثيرة» وأوصلها العلماء إلى سبعة عشر قولاً» والرّاجح أنّها «صلاة العصراء 
وما عدا هذا القول» فهو ضعيفٌ الدلالة. 

فقد جاء في البخاري (911؟) ومسلم (1117) من حديث علي - رضي 
الله عنه - أنَّ النَّي كلِ قال يدم الأحزاب: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما 
شغلونا عن صلاة الوسطى حتّى غابت الشمس»؟ فهذا تبيين ين النَّي ككلة لهاء 
وليس مع بيانه بيان. ظ 

قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة . 

وقال الماوردي: وهو قول جمهور التّابعين» وقال ابن عبدالبر: هو قول 
أكثر أهل الأثرء وهو مذهب الإمامين أىٍ حنيفة وأحمد» وصار إليه معظم 
الشّافعية» وبه قال ابن حبيب» وابن العربي» وابن عطية من المالكية» . 

ع نك 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


1 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضيّ اللَاعَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُوَلَ اللم 
: «التَشب بح للرَجَالٍء وَالتَصْفِيقٌ للّسَاء) متمق عَلَيْهِ. 
زَدَ نل «فى الصّلاة)'' . 


* مفردات الحديث: 

التصفيق: مصدر صمَّق بالتشديد بيديه» معناه : أن تضرب المرأة براحة يدها 
اليمنى على ظهر اليسرى ؛ للتنبيه على شيء نابها في الصّلاة . 

- التسبيح : مصدر سبّح بالتشديدء والمراد هنا قولٌ المصلّي : سبحان الله . 

* ما يُؤْخْذ من الحديث: 
قصّة الحديث: أنّهُ حَصّلَ بين بني عمرو بن عوف فتنةٌ» فأتاهم ال يك في 
منازلهم في قيَاء ليصلح بينهم» كانت الطلاة: فجاء بلال إلى أبي بكرء 
في الصّلاةء 0 الأول نصتّق التَاسِ: فَالتَعَتَ 
أبوبكرء فرأى الَيَ كَل فأشار إليه أنِ امكث في مكانك» فرَفَعَ ابوك 
يديه » وَحَمِد الله ثم استأخرٌ حتّى استوى في الصف» وتقدّم رسول الله كل 
فصلَّى بالئّاس» فلمًا انصّرَفَء قال: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق» مَنْ تابه 
شيء في صلاته فليسبّح » إِنّما التسبيح للرّجال. والتصفيق للنّساء» . 

١‏ استحبابٌ التسبيح في حقّ الرّجال» إذا نابهم شيءٌ في صلاتهم» وذلك 
بقول: سبحان الله . 

"'- استحبابٌ التصفيق للنّساءء إذا نابهنّ شىء فى صلاتهن؛ وذلك أستر لهنّ» 


.)455( مسلم‎ 2)١١١7( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لي 18> 
لاسيّمًا وهنّ في عبادة . 

5 كل هذا إبعاد للصّلاة عمًا ليس منها من الأقوال؛ ها موضع مناجاة مع الله 
سبحانه وتعالى» فلئًا دعت الحاجة إلى الكلام» شرِعَ ما هو مِنْ جِنْسٍ ما 
شرع فيهاء وهو التسبيح . 

+« خلاف العلماء: 

ذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشّافعي وأحمدء 
'وإسحاق» وأبويوسف. والأوزاعي» وغيرهم: إلى ما دلَّ عليه الحديث؛ مِنْ 
نُّإذَا ناب المصلّي شيء في صلاته» ينتفي إعلام غيرهيني», منْ تنبيه إمامه 
على خَلَلٍ في الصّلاة أو رؤية أعمئ يقع في بئرء أو استئذان داخل» أو كون 

المصأّي يريد إعلامَ غيره بأمر- نه في هذه الأحوال وأمثالها يسبّح. فيقول: 

السبحان الله»؛ لإفهام ما يريد الثثبيه عليه . 

واستدلُوا على على ذلك بما في صحيح مسلم (471) عن أبي هريرة قال: قال 
سول الله عل يك : «التسبيح للوجال» والتصفيق للنساء في الصلاة» . 

وقوله:. في الصَّلاة زيادةٌ عند مسلم على ما عند الببخاري» إلا لها ثابتة. 
وذهب أبوحنيفة» وتلميذه محمد بن الحسن: إلى أنه متى قصد بالذّكر 

جوابًاء بطلت صلاته» وأمًا إن قصد به الإعلام بأنّه في الصَّلاة» لم بطل . 

وَحَمَّلا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما كان القصدٌ به الإعلامَ 

بأنّه في الصّلاة . 

وهما على هذا التّأويل محتاجان لدليلٍ على ذلك» والأصل عدمٌ هذا 
التخصيص ؛ لأنّه عام ومتسدمة فو قوذلل لا كن البصين الي ولذا 

فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور . 

وذهب الشّافعي وأحمد وأتباعهماء وجمهور العلماء : إلى أنَّ المرأة إذا 
نابها شيءٌ» فينبغي لها أنْ تصمّق ببطن اليد اليُمنى على ظهر اليد اليُسرى . 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


وذهب مالك: إلى تسوية المرأة والرّجلٍ بالتسبيح» وحرّم التصفيق 
للرّجال والنّساء؛ مستدلاً بعموم حديث سهل بن سعدَ: «من نابه شيءٌ في صلاته 
فليسبّح») [رواه البخاري )١775(‏ ومسلم .])57١(‏ وهذا عام في حقٌّ الرّجال 
والنّساءء أمَا قوله : (إنَّما التصفيق للنّساء» فعَلى جهة الذم . 

وجواب الجمهور : أنَّ مثل هذه التأويلاتٍ لا تقاومٌ النتصوصّ الصحيحة 
الصريحة؛ فقد جاء في صحيح البخاري )١175(‏ (إِذا نابكم شيء في الصّلاة» 
فليسبئّح الرّجال وليصفق النساء؟». ولما نقل ابن الولي مذهب مالك» قال: ليس 
بصحيح» وقال القرطبي المالكي : وقول الجمهور هو الصحيح» خبرًا ونظرًا. 


د حم فنا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 


عت رم 
7- وَعَنْ مُطَردف بْنِ عدا بْنِ 1 عَنْ 5 قَالَ: 


اريت رَضُوْلَ الله ل يكل يُصَلَي وَفي صَدَرِه أزيرٌ كاري الورجل ده 
البْكَاءِ أخر لضفه اا بح ومعف در ولام 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

صكّحه ابن حبّان» وابن خزيمة» والحاكم» ورواه الإمام أحمد بإسناد 
: 

وقال الحافظ في الفتح : إسناده قوي . 
* مفردات الحديث: 
-أزيو: «الازيز بفتح الهمزة» بعدها زاي معجمة. فياء» ثمَّ زاي أخرى 
معجمة». صوت غليان القدّر. 
- الِرْجل : بكسر الميم» فسكون الرّاء المهملة» ففتح الجيم فلام: هو القدر 
الّذي يُطْبحُْ به . 


- من البكاء : البكاء إذا مددت أردثٌ به الصوت الذي يكونٌ معه» وإذا قصرت 
أردثٌ خروج الدمع» قاله العيني في شرح البخاري» وهاهنا المراد به: المعنى 
الأوّل . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحبّابٌ الخشوع في الصّلاة» والانطراح فيها بين يدي الله تعالى‎ ١ 


دلق أحمد 2/0 أبوداود )4٠2(‏ الترمذي في «الشمائل» لك 6 ” النسائي 6 ” ابن 
حبان (489/7), 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


00 حب 

2 أنَّ الّحيب في الصّلاة لا يُْطِلْهَاء إذا كان مِنْ خشية الله هذا المذهت» وإنْ 
كان مِنْ غَيْرٍ خشية الله تعالى» فبان حرفان» بَطَلَتْ ثْ» وتقدّم أنَّ الصحيح: أنَّ 
مثل هذا الصوت لا يُبْطِلَهًا ولو بان منه حرفان . 

حالة الي كله مع ربّه وهو الذي عَفْرَ لله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخره 
ولكنّه 2 هذا هو خش النّاسِ وأتقاهم. وأخوفهم من الله تعالى لكمال 
معر فته بريه . 

5- إِنَّ الصّلاة موطنٌ تضوُعء» وخشوعء ودعاء؛ لأنّها الصلةٌ بين العبد وربه» 
وكلما قَرْبَ العبد من ربّه» ازدادث رغبته ورهبته . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لاير دمعي 


وَعَنْ علي رَضي الله عنْه 0 : "كان لي مِنْ رَسُولٍ 


ات سه 2 1 ا م مقو 2 وار ك 1 ضيعم 
الله عن مَدْخَلآَنِء فكنت إذا أتيته وَهُوَ يصَليء تتختح لي»2 رواهة 
النَّسَائٌَ وابنْ 1 


درجة الحديث: 

الحديث مختلف فيه» فمنهم مَنْ حسّنه» ومنهم من ضعّفه» وقد صكّحه 
ابن السكن» وابن حبان» ا ا مختلفٌ في إسناده ومتنه» 
فقيل: سبّح» وقيل: تنحتّحَ» ومداره علئ عبدالله بن نجي» واختلف عليه 
فقيل: عنهء عن علي» وقيل: عنه؛ عن أبيه» عن عليء قال ابن معين: لم 
بسمبعة من علي وبينه وبين علي أبوه» وقد ضعَّفه النووي في المجموع, 
وقال: لضعفف سنده واضطراب راويه ومتنه . 


* مفردات الحديث: 
مدخلان: بفتح الميم» » فسكون الدال» فخاء معجمة : تثنية مدخل » والمراد: 
زمان 0 


2 9. 


: بفتح التاء المثناة الفوقية» فنون مفتوحة» فحاءء فنون» وآخره حاء» 
:ان ران جرقة موتك انظ ال 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ما علي ين اي طالت - رضي الله عنه ‏ بالنبي كَكٍ قويّة» فهو ابن عمه. 
دذمج / ابنته» ومن أخصٌ أصحابه وأقربهم إليه؛ لذا فله وقتان» يأتي فيهما 


.)71/1١( ابن ماجه‎ 4)١717( النسائى‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


)> - م 

١‏ أن التُحنحة في الصلاة لا تُبطِلْهَا ولو بان منها حرفانم لأنّها ليست من جنس 
الكلام . 

#تأكة لا ينعو النضول الراءيت أحه الآ نادنه :ولو عات أفرت النافن. إلبه؟ 
لقولة تعالة + « يكأيما أن امنأ لا مَدَحَلُوا ييا َبرٌ يُوْتِحكُمْ حو سَسْتََنسوأ 
ل حَبرلَك لمكم ددرو 402 [النور: 130 . 
الإذنٌ بالدخول يكون لفظيًا وعرفيّاء فهو راجع إلى العادة بينهماء وإلئ ما 
عر عام ار سرد 

مت استحبات التو اصَلٍ بين الأقارب والأصحاب؛ وذلك بالزيارات والاجتماع. 
وأن يكون للكبير وصاحب القَدْرٍ الحَقٌ بأن يو ؤتىل إليه في منزله . 

1 أن تكونٌ الزيارة فى أوقات معلومة» مناسبة لدخول المنازل والأنس 
والجلوس» فأما أن تكون مفاجأة» أو في أوقاتٍ لا يرغب الدخول فيها 
والجلوس» فهي التي نهى الله عنها بقوله : « يكاما الدذبسس اموأ لا مد لوا يبوت 
اه إلى قوله تعالى : « إن دل كان يُؤذى الى 
2-2 يسك منحكُم وَألَّه لا وس مستت من لحن 4 [الأحزاب : 0]» وكما تقدم في 
آرةسورة التوق. 

/ا- استحباث صلاة النافلة في البيت؟؛ فإنّ الصلاة فيها نور؛ ؟ ولذا جاء في 
البخاري (171/) ومسلم (7281) قال وو : «أيُها الناس صَنُوا في بيوتكم ؛ إن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 


للد فك 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


فته 
6ه وَعَن ابن عُمرَ ‏ رَضِيّ اللَهعَنْهُمَا ‏ قَالَ: قلت لبادلٍ: 
1 َيف رَأَيْتَ البَىّ ككل يَددُ عليْهم حين يُسَلَمُونَ عَليْه وهو يُصَلَي؟ 


52 


الب يَقَولُ مَكذاء وَبَسَط كمه أَخْرَج َه أبُودَاوْدَ وَالتَرْمِذَيُ وَصَكحة . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صححه الترمذي» وأخرجه أحمد (77*59)., وابن ماجه 2)٠١١9(‏ 
وقال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . 
قال الساعاتي في بلوغ الأماني : الحديث رجالَّهُ رجالٌ الصحيح . 
* مفردات الحديث: 
- كيف: اسم جامدٌ يأتي علئ وجهين» فيكون شرطاء ويكون استفهامّاء وهنا 
للاستفهام . 7 
- يقول هلكدًا: الأصل في القولٍ هو النطقٌ باللسان. إلا أنّهِ يعبّر به عن الفعل . 
الس اليم : ويستعمل القولٌ لغير ذي اللفظ تجوّر) . 
- بسط كقّه : تَشْرَهاء ضد قبضها. 
كي ل 0 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - قصةٌ الحديث : أن الي يك حَرَجَ إلئ قباء ليصلّي فيه فجاء سكا قباء من 
الأنصار يسلّمون عليه» فأدركوه في الصلاة. فكانوا اجلدرة وكان يرد 
عليهم باسطا كفه؛ يشير بها إلىئ رد السلام . 


.)754( أبوداود (951)» الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة 


؟- يدل الحديثٌ علوا أنَّ الإشارة فى الصلاة لا تُبْطلَهَاء ولو كانت إشارة مفهومة 


تكفي عن الكلام » سواء أكانت ارا أو باليد» أو بالعين» أو غيرها. 
*"- أن الحركة إذا كانّث قليلة لحاجة لا تَبْطلّ الصلاة» فهلذا النبئئٌ يل يبسط يده 


لكل مُسَلَّم عليه . 
4 - جوازٌ السلام على المصلّي» فإنَّ الى يل لما سلّم من الصلاة» أقوهم, ولم 
ينههم عن ذلك . 


0 عكالفي الود وت الله لااركره ٠‏ السلام على المصلّين؛ ٠‏ لأنّه عَليِل 
حين سلّم عليه أصحابه لو يكز ذلك . قال في الحاشية رعو لقان 
والشافعي . قال النووي ارجالدق عقي ادي السيدة 

5 قال في حاشية الروض : مذهبٌ جمهور العلماء. ومنهم مالك والخبافعي 
وأحسك:؛ يسفحة رد دُ السلام من المصلّي بالإشارة؛ لحديث ابن عمر: «أنّ 
الب يك كان يشير في صلاته» [رواه الترمذي (/1م) وصححه]. 
حَسْنُّ خلق النبي كَلِِ؛ فإنّهِ يأتي أبوابَ الخيرات بِحَسّبٍ حاله فيهاء وهو 
بهلذه الأعمالٍ يأتي فعلّ الخير» ويشرعه لأمته» عليه الصلاة والسلام . 

وجوبٌ رد السلام؛ لقوله تعالئ : 9 وَلِدَاخْمْ يحي موأ يخس نبا نيا أو رُدُوم 4 
[الساء: 485]» والإشارة من المصلّي هي أحسنٌ ما يَقْدِرُ عليه في رد السلام . 

14 استحباتث زيارة مسجد قباء» والصلاة فيه لمَنْ في المدينة» فهو المسجد 
الذي قال تعالل فيه: « لَتَسَيِدٌ أيِس عَلَ اتقو مِنْ أَلويرْو لحن أن كَعُوم فِيةٌ4 
[التوبة: .]1١١4‏ 

٠‏ - حرص ابن عمر رضي الله عنهما - علئ سُنَهَ النِّيّ كل و 2 تتبّع آثاره» فما 
فاته من سنته يسألٌ عنه من حضره ؛ كبلالٍ» وأخته عقف > ا 
ولذا فإنّه رضي الله عنه ‏ جمع بين الرواية والدراية؟ فهو قدوة حسنة 


لقاب الستلمين فى تلشين الغل التافم: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحت رقع 
وَعَنْ أبي قَنَادَة ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 0 رَسُولَ الله 
كي يُصَلَي وَهُوَ حامل أُمَامَة بِنْتَ رَيْنَبَء فَِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ 


* مفردات الحديث: 

- أمامة : بضم الهمزة وفتح الميم» هي : بنت زينب بنت رسول الله يِه ووالد 
أمامة هوأبوالعاص بن الربيع» وزينت توفيت سنة (48 من الهجرة)» وابنتها 
أمامة تزوجت بعلي بن أبي طالب» وقتل عنهاء ثم تزوجت بعده المغيرة ابن 
نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب. 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز مثل هلذه الحركة في الصلاة فرضا أو نفلاًٌ» من الإمام والمأموم 
والمنفرد» ولو بلا ضرورة إليهاء وهو قول محققي العلماء» فالنبي يَكةٍ كان 

. في تلك الصلاة إمامًا فى فريضة» وهى أولئ بالمحافظة عليها من الصلاة فى 
حال الانفراة». أو التنفل . ْ ْ 

١‏ جواز ملامسة وحمل من تخشئ نجاسته. تغليبًا للأصل» وهو الطهارة عل 
غلبة الظن» فاليقين لا يزول بالشك» فاليقين هو أصل طهارة الأشياءء 
والشك هو مظنة نجاسة سة ثياب الأطفال وأبدانهم» وأمامة وقت حمله لها بنت 
ثلاث سنين . 

تواضع النبي يكلو وحسن خلقه. ورحمته بالكبير والصغيرء فصلوات الله 


(1) البخاري (015)» مسلم (047). 


كتاب الصلاة .باب شروط الصلاة 


وسلامه عليهء فهو يَكيةِ قدوة فى حسن الخلق» وفي الرأفة» والرحمة» 
والحنان» ولا سبّما على الصغار والضعفاء» كما أنَّ فى الحديث بيان سماحة 
ويسر الشريعة. 

5- جواز دخول الأطفال المساجد إذا لم يحصل منهم أذية للمصلين» وإشغال 
لهم عن صلاتهم» وحفظوا من توسيخ المسجد وتنجيسه . 

5 ترك مستحبات الصلاة عند الحاجة إل تركهاء فالحامل لهلذه الطفلة لن 
اي سيان ليد ال 

تعدا وخر وأمامةه فى قيلة المعليت: د ع ردت لاه 
خلفه» وإما أنَّ النّهَي هو عن المرورء لا عن الجلوس والاعتراض» كما 
كانت عائشة تعترض فى قبلة النبى كيده فإذا أراد السجود غمزها بيده؛ 
فكفت رجليهاء وإما لأن المحمولة صغيرة دون البلوغ» كما سيأتي في 


الباب بعده. 


+ خلاف العلماء: 
ذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلئ : أنَّ الحركة الكثيرة تبطل الصلاة» 

وجعلوا من الحركة الكثيرة حمل النبي ككلِِ أمامة في صلاته» وتأولوا هلذا 

الحديث إلى ثلاثة أوجه : 

١‏ روك ابن القاسم عن الإمام مالك: أنَّ هلذا في النافلة» والنافلة يتسامح فيها 
ما لا يتسامح في الفريضة . 

-١‏ وروكى أشهب عنه: أنَّ هلذا للضرورة» وفسروها بأنه لم يجد أحدًا يكفيه 
أمرها. 

وروي عن مالك: أنَّ الحديث منسوخ» ونسخ بتحريم العمل والانشغال في 
الصلاة بغيرها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


والجواب: 

أما الأول: فإنّه مردود بالروايات الصحيحة» ومنها: «بينما نحن ننتظر 
رسول الله يَكِيهْ في الظهر أو العصرء وقد دعاه بلال للصلاة» إذ خرج علينا وأمامة 
بنت أبي العاص علئ عنقه». وبما أخرجه مسلم عن أبي قتادة قال: «رأيتٌ 
رسول الله يِِ يؤم الناس ٠»‏ وأمامة علئ عنقه» . 

وأما الثاني : وهي حالة الضرورة» فهي بعيدة جدّاء إن الكافي له يه عن 
حملها كثيرون» فالمنزل الذي خرج منه فيه أهله» وغيرهم من خدمه. 

أما الثالث: وهي دعوئ النسخء فهي مردودة؛ بأنَّ احتمال النسخ لا 
يعتمد عليه في إسقاط حكم ثابت». ثم إِنَّ حديث: (إنَّ في الصلاة لشغلاً» قاله 
لابن مسعود حينما قدم من الحبشة قبل بدر» وزينب وابنتها لم يقدما المدينة إلا 
بعد بدر بأيام . 

قال النووي بعد أن ساق تأويلات رد الحديث : فكل ذلك دعاوئ باطلة 
مردودة» لا دليل عليها . 

والصحيح : جواز مثل هلذه الحركة للحاجة» وقد جاء في السنة الثابتة 
مثلها؛ كفتحه عليه السلام الباب لعائشة» وصعوده درجتي المنبر ليراه الناس» 
وكذلك إشارته بيده برد السلام وغير ذلك . 
* فائدة: 

قسّم بعض العلماء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام 
حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشريعة : 

الأول: يبطل الصلاة» وهو العمل الكثير المتوالي لغير ضرورة» ولغير 
مصلحة الصلاة . 

الثاني : يكره في الصلاة ولا يبطلهاء وهو اليسير لغير حاجة» مما ليس 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


لمصلحة الصلاة؛ كالعبث بالثياب والشعور؛ لأنَّه منافٍ للخشوع المطلوب». 


ولا تدعو إليه حاجة . 
الثالث: الحركة المباحة» وهي اليسيرة المتفرقة غير المتوالية للحاجة؛ 
كحديث الباب . 


الرابع : الحركة المشروعة؛ وهي التي تتعلق بها مصلحة الصلاة» أو 
تكون حركة لفعل محمود مأمور به؟ كتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة 
الخوفء أو للضرورة؛ كإنقاذ غريق من هلكة. 


لع ع فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لسسخايته 
كه 2 ا#رمره س. ازع عقو ون 7 7 
(١‏ وعن ابي هريْرّة ‏ رَضِي الله عنه ‏ قال : قَالَرَ سول الله 


يكه: «اقثلو | الأسوَدَيْن في الصّلآة: الحَيّة والعَقْرَب». أَخْرجَهٌ 


000 


الأَرْبَعَةٌ وَصَكَحَةُ و 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ. وله شواهد كثيرة» قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ 
صحيح » وصحّحه ابن حبّان والحاكم» ووافقه الذهبي. 


* مفردات الحديث: 
- الأسودين: تثنية أسود. يطلق علئ الحيّة والعقرب» على أي لون كاناء ولو لم 
يكونا أسودين . 


الحيّة  :‏ بفتح الحاء المهملة وفتح الياء المشددة : هي الأفع تكون للذكر 
والأنثئ» وإنما دخلت الهاء؛ لأنّه واحد من جنس» جمعها: حيّات . 

العقرب: دويبة من فصيلة العنكبيات» ذات سم تلسعء تطلق على الذكر 
والأنثئ لى» جمعه : عقارب . 

الحيّة والعقرب: بدل من الأسودين . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب قتل الحيّة والعقرب» ع اد ولو لم يكونا أسودين؛ فَإنَّ 
هلذه صفة غالبة. 


ان هت تهرك قلرلة معمو د فلا تبطل الصلاة ولا تنقصهاء ولو لم تكن من 


)١(‏ أبوداود »)41١(‏ الترمذي .)4٠0(‏ النسائي .)١107(‏ ابن ماجه(140١)»‏ ابن حبان 
ه79 


كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة 


مصلحة الصلاة . 

مشروعية قتل كل مؤذ من الهوام وغيرهاء في الصلاة أو خارجها؛ فإنّه إذا 
استحب قتل هلذه الفواسق في الصلاة» فقتلها خارجها يكون أولئ . 

5- اغتفرت الحركة في الصلاة» لقتل هلذه الهوام المؤذية» من أجل ميادرة 
الفرصة قبل فواتها؛ كإنقاذ الغريق» وإطفاء الحريق» ودفع المعتدي؛ لأنَّ 
مثل هلذا يفوت بفوات وقته» فسومح فيه حت في أثناء أداء العبادة. 

5 مشروعية قتل هلذين الأسودين ليس لذاتهماء وإنما هو لطبعهما العدائي 
المؤذي» فيستحب قتل كل مؤذ» فمن آذ طبعًا قتل شرعًا . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تَاب شكرّة المُصِلَيٍ 


م يي 


همقل هاه 


السّترّة : - بضمٌ فسكونٍ : ما يُستر به كائنًا ما كان» وسترة المصلي هي : 
ما يجعله المصلي أمامه؛ لمنع المرور بين يديه . 

فالمصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه» فإذا مر بين يديه فى هلذه 
الحالة مار قطع هلذه المناجاة» وشوش هنذا الاتصال؛ لذا عظّم ذنب فاعله» 
وتعرض لعذاب» لو يعلمه لتمنئ أن يقف أربعين سنة» ولا يمر بين يدي 
المصلي وبين سترته» وهلذا وعيد شديد. 

ولذا أبيح للمصلي قتال هنذا المعتدي» ودفع هلذا المفسدء وسماه النبي 

ووضع السترة سنة» وليست واجبة بإجماع الفقهاء؛ لأنَّ الأمر باتخاذها 
للندب؛ إذ لا يلزم من عدمها بطلان الصلاة» ولأنَّ السلف الصالح لم يلتزموا 
وضعهاء ولو كان واجبًا لالتزموه. 

وقد جاء في صحيح البخاري(491): «أنَّ النبيَ بك صل في من إلوم غير 
جدار). 
وللسترة فوائد هامة» منها: 
-١‏ أنَّ اتخاذها هو سنة النبى يك القولية والفعلية والتقريرية» وإحياء السنة 

واتباعها هو الصراط المستقيم . 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلي 
و 


-١‏ أنّها تي الصلاة ‏ القطع -؛ إن كان المارٌ مما يقطعهاء عند من يقول بذلك» 
وتقيها النقص إن كان ينقصها. 

إِنّها تحجب النظر عن الشخوص والروغانء لأنَّ صاحب السترة يضع نظره 
دون سترته غالبًا» فينحصر تفكيره في معاني الصلاة . 

:- يعطي المصلي المجال للمارين» فلا يحوجهم إلى المرور أمامه» أو الوقوف 
حتى ينتهيمناصلاته. 

5 أن السترة تكون وقاية للمار من إثم المرورء الذي يناله بسبب تنقيصه صلاة 
الفملن: 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بحم 

2 عَنْ أبي جُهَيم بن الحارث ‏ رضي الاعَنْهُ -قالَ: قال 
رسّول الله يكلله : الو يَعْلم اماد ين َي المُصَلَي ماد عله ِنَ إن 
لكَانَ أنْ يتقف أَرْبَعِينَ: عدا ا أن ون يد 
وَاللّفْظَ لِلبْخَارِيٌ ؛ ووقعم في البَرّارٍ مِنْ وَجْهِ آخر : (أَرْبَعِينَ حَرِيفًا»”") 4 


إن 


يه) اب عار 


مفرذات اللحديث: 

لو: حرف شرط لما مضئ» وتفيد امتناع شيء لامتناع غيره» ويسمئ حرف 
امتناع لامتناع» ولها شرط وجواب. إلا أنّها لا تجزم . 

-يعلم: فعل مضارع» وهو شرط «لو». 

لكان: جواب «لو). 

- أن: مصدرية» والتقدير: لو يعلم المارٌ ماذا عليه من الإثم من مروره بين يدي 
المصلي» لكان وقوفه أربعين» خيرًا من أن يمر. 

ماذا عليه: كلمة («ما» استفهامية» ومحلها الرفع على الابتداء» و«ذا» اسم 
موصول» بمعنئ «الذي»» ومحلها الجر بالإضافة» و«عليه» صلتهاء ومتعلق 
الجار والمجرور خبر (ما» . 

- خيرًا: خبرًا ل«كان»» واسم «كان» هو قوله: «أن يقف» مؤول بمصدرء 
بمعنى : ١وقوفه؟‏ . 

خريفًا: على أنه مجاز مرسل» قال في «المصباح»: الخريف الفصل الذي 
تخترف فيه الثمار. 

وهو أحد فصول السنة» وبروجه الثلاثة هي : الميزان والعقرب والقوس» 


لق البخاري (١1ه),‏ مسلم (/601). البزار (9/9؟"57), 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


سد 


رف بالاسين الكترتس يناعي ا 101ل ساي ال فضي رين 

لاتعتناءا لدجار قت و الم افاهنا #الشنئة كلهاءو تكد الحرتت سمي الكل بالمقره: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه» فقطع هلذه المناجاة» وتشويش 
هلذا الاتصال بالمرور بين المصلي» وبين قبلته ‏ ذنب كبير علئ المار. 

١‏ تحريم المرور بين يدي المصليء إذا لم يكن له سترة» أو المرور بينه 
وكيا > [ذا كان ل سكرة. 

المشهور من مذهب أحمد: أنّه يستحب للمصلي رد المار بين يديه. 
والرواية الأخرئ أنَّ ذلك يجب؟ لظاهر الأعشي رط وان ساو فالمكتوون مد 
المذهب : تحريم المرورء وحكى ابن حزم الإجماع على إثمه . 

:-وجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي ؛ خشية من هلذا الوعيد الشديد. 

الأَوْلَ للمصلي أن يبتعد فلا يصلي في طرق الناس» وفي الأمكنة التي لابد 
لهم من المرور بها؛ لثلا يعرض صلاته للنقص أو القطع» ويعرض المارة 
للوثمء أل اللعرج بالودوت , 

5 فسرت «(الأربعين» الروايةٌ الأخرئ بأنّها: «أربعون سنة»» وليس المراد 
الحصرء فمفهوم العدد غير مراد عند كثير من الأصوليين» وإنماٍ المدة 
المبالغة في النهي ؛ كقوله تعالئ : «اسْتَعْفِرَط أو لَاشَتَغْفِرَ كم إن م 
ل 4-1 [التوبة : 8]. 

ودام رصي ا ري الا 
الله تعال . 

ظاهر الخبر أن الوعيد خاص بالمار» لا بالواقف والقاعد والمضطجع» 
وهلذا قول الجمهور. 

قال ابن القيم: ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس» ذكره المجد 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 8ه 


واختاره الشيخ تقي الدين. 
أما الإمام مالك. فقال: لا يصلي إلى النائم» وللكن السنة ثابتة بجواز 
اعتراض النائم» ومنها قصة عائشة. 

9- إذا لم يكن للمصلي سترة» فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور؟ 
قالت الحنفية والمالكية: يحرم من موضع قدمه إلئْ موضع سجوده. 
وعند الشافعية والحنابلة : ثلاثة أذرع من قدم المصلي . 
حوتاك العرين» حلم حل لعب في الاكرزولا الرييه وإرقا” الصحيح 
تحديد ذلك بما إذا مشئى إليه المصلي». » ودفع المار بين يديه» فتقيد بدلالة 
الأجما: بدا توب 7 

١١‏ سترة الإمام هي سترة لمن خلفه من المأمومين» بإجماع العلماء؛ لأنَّ ال 
يله صل إلى سترةء ولم يأمر أصحابه باتخاذ سترة أخرئ لهم» لما في 
البخاري (75)» ومسلم (205) من حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكي) 
على حمار أتان. والنبي يي يصلي بالناس بمثى إلئ غير جدار» فمررث بين 
يدي بعض أهل الصف». ٠»‏ فنزلت وأرسلت الأتان ترتع » فدخلت في الصف» 
فلم ينكر على أحد . 

-١ ١١‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد: : أنه لا بأ س أن يصلي بمكة» بل بالحرم 
كله إل غير سيرة؟ وذلك لما روئ الإمام. أحمد (757799)» وأبوداود 
,)5١15(‏ والنسائي (25154» وابن ماجه (759158) عن المطلب بن أبي 
وداعة : : «أنه رأى النبي يكل يصلي مما يلي باب بني سهم. والناس يمرون 
بين يديه» وليس بينهما سترة» . 

والحديث في إسناده مجهول» وضعّفه الألباني . 
وقد جاء في الصحيحين: «أنّ الب بل صِلَّْ بمزدلفة إلى غير سترة»» 


ومحققو العلماء ء يروث جواز المرور. والحديث. ليس معارضًا للأحاديث 
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الصيكيع ا تعرن العرووه وإجا عرد مي 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو صلّئ المصلي في المسجد الحرام» 
ولاس يعر روك ناته انع كر ؛ سواء مر من أمامه رجل أو امرأة . 
زفال الشبخ محمترين إبراهيع يم آل الشيخ : كان وَيْهِ يصلي ويمر بين يديه 
الطائفون» وبقية الحرم كذلك عند الأصحاب» وأصل ذلك أنه من 
خصائص الحرم؛ لأنّها بلد شأنها الازدحام» وجمع الخلق. 
د فائدة: 
استحب العلماء الذنوامق الشكزة اجالاً بريد عاابين المضلي رسيالا 
مكان السجود؛ لما روئ أبوداود (544) عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري 
النَّىَ كله قال : : «إذا صِلَّىْ أحدكم إلئ سترة» فليدن منهاء لا يقطع الشيطان علي 
صلاته) . 
وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال: «كان بين 
مصلى النبي كله وبين الجدار ممر الشاة» . 


595 نكف 
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حيفك 6 

وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضي الله عَنْهَا ‏ قَالتْ : «سعِلَ المََرءُ يكل 
في عَرْوَةٍ بوك عَنْ سُتْرَةٍ المُصَلَي قَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَة الرتخل». أَخرجَهُ 
مر عط1) 


* مفردات الحديث: 

- غزوة تبوك: تبوك إحدئ مدن المقاطعة الشمالية للمملكة العربية السعودية» 

تبعد عن المدينة المنورة شمالاً بنحو (7180) كيلومترء وغرزوة تبوك في السنة 

التاسعة من الهجرة» ولم يلق فيها النبي يَكِةِ عدرًا . 

- مؤخرة الرّحل: - بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء المعجمة» ويقال: 
بفتح الخاء مع شدها وفتح الهمزة -: هي العود الذي يكون في آخر الرحل» 
يستند إليه الراكب » وهي نحو ثلثي الذراع . 
- الرحل: - بفتح الراء وسكون الحاء المهملة -: هو ما يوضع علئ ظهر البعير 
للركوب؛ ويسمئ ذ الكوزة بطيع الكاقت ويكون الواق. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية السترة للمصلي؛ لما تقدم من فوائدها التي تعود علئ صيانة 
الصلاة وحفظهاء وعلئ الابتعاد عما ينقصهاء وعلئ درء الإثم عن المارء 
وعدم التسبب فيما يشق عليه ويحرجه. 

"- أن تكون بقدر مؤخرة الرحل» في طولها وعرضهاء إن أمكن . 

5 إن لم يجد المصلي هلذاء فتكون بعصا ونحوه. 

5 فإنا لم يوجن تغط يكرن أنائه؛ كما سيأتي في حديث أبي هريرة؛ فالقصد 


مسلم (.ه) 
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أن يأتى المصلى بما يقدر عليه وها يستطيعه» فإنٌ الله تعالي لا يكلف نفس إلا 
وسعها. 

4 أن مشروعية السترة تكون في الحضر والسفرء وفي الفضاء والبناء . 

1 أن مشروعية السترة متقررة لدئ الصحابة ‏ رضي الله عنهم - من قبل غزوة 
تبوك» فى السنة التاسعة من الهجرة. 
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حححبالته 
دير سمو 


8ه وَعَنْ سَبْرَة بْن مَعْبَدٍ الجَهّنيٌ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: 


قَالَ سول الله عَكلَِهِ : البتشندة أَحَد كم فى ا لصَّلآةٍ وَل ِسَهم) . أخرجهة 
الحاكة” ١‏ 7 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح ؛ رواه الإمام أحمد في مسنده 2)١591١5(‏ قال الهيثمي : 
رجال أحمد رجال الصحيح» ورواه الحاكم» وقال: صحيح علئ شرط مسلم . 
* مفردات الحديث: 
د ليستئر: ليجغل له سثرة ال ضلاته : 
بسهم: - بفتح السين المهملة وسكون الهاء : هو عود دقيق من الخشب 
بُجعل في طرفه نصل» يرمئ به عن القوس . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ استحباب السترة أمام المصلي؛ لحفظ صلاته من النقصانء» أو البطلان» 


-١‏ الأفضل في السترة أن تكون كمؤخرة الرّحل ‏ كما تقدم ‏ فإن لم يجد ذلك 
ولا أقل منهء جعل ولو سهمّاء والسهم هو: عود دقيق من الخشبء, يغرز 
في طرفه نصل يرمئ به . ظ 

الحرص علئ وضع السترة» ولو من أدق الأشياء وأقلهاء لأجل إشعار النفس 
أن أمام العينين حدًّا عن مجاوزة النظرء فلا يتبعه القلب بأفكاره ووساوسه» 
وليجعل بينه وبين المارين حدّاء يميز به موضع حرم صلاته من مكان 


.0501/١( الحاكم‎ )1( 
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مرورهم. 

4- ظاهر الحديث أنَّه لا يعدل إلى السهم. إلا بعد ألا يجد سترة كافية؛؟ كمؤخرة 
الرحلء» أو ما هو دونها. 

الأفضل الدنو من السترة» وأن تكون عند موضع سجوده؛ لتحد من تجاوز 
نظره إلى ما وراء مكان السجود» ولغلا يحتجز مساحة أكين هه حاحته, 
فيضيق علئ المارين» ولئلا يعرض صلاته للنقص» أو القطع ممن يمر بينه 
وبيئها . 
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للسي6 

6- وَعَنْ أبي در الغِمَارِيٌ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 

سُولٌ الله يكل: «يَقْطمْ م صَادَة الوَجُل : المَرأة والجمّاك» وَالْكَلْبَ 

ا ٠‏ » الحديث» و «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطان». أَخْرَجَه 

نيب" . ولهعَن أي شريرة ة تحوم» دُونَّ «الكلْب»” '". وَلأبي دَاوْدَ 
وَالنَّسَائِيَّ عَنِ ابن عَبَّاس نوه دُونَ آخروء ومَيّدَ المأ بالحَائْض”" 


درجة الحديث: 

الحديث في أصله صحيح.ء إلا أنَّ قول المؤلف في رواية أبي هريرة: اكه 
في مسلم دون الكلب»» وهم منه ‏ رحمه الله - فإنّه موجود في مسلم بلفظ : 
«يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب»» أما تقييد المرأة بالحائض» فرجّح 
جمهور المحدثين أنّها موقوفة علئ ابن عباس» ولم يصح رفعها. 
* مفرذات الحديث: 
- يقطع الصلاة: يبطلها 
الحمار: 00 داجن من الفصيلة الخيلية» يستخدم للحمل» والركوب» 
والأنث حمارة» جمعه : حمر وَحَمِيث) وجمع الحمارة حمائر. 
الكلب اكل يسم علو وعلت عن البابح حتئ صار حقيقة لغوية» لا تحتمل 
غيره» وجمع الكلب : كلب وكلاب» والآنثئ :كله وجمعها : كلبّات . 
المرأة: فاعل «يقطع»؛ أي : مرور المرأة. . . إلخ. 


)00 مسلم (١اهة).‏ 
(0) مسلم (0011. 


(9) أبوداود(7 »2١‏ والنسائي (.هب). 
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والمرأة: بوزن «تمرة»» بفتح الميم وسكون الراء ثم همزة مفتوحة» تأنيث 
«المرء»» وهو الرجل» ويجوز نقل فتح الهمزة إلئ الراء» ثم تحذف الهمزة 

إلئ الراء» ثم تحذف الهمزة» فتصير ١مَرَة)‏ بوزن (سنة» . 
قال في اللسان: للعرب في المرأة ثلاث لغات: يقال: هي امرأته» ومرأته. 
ومرته والمراد بالمرأة هنا : البالغة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ المصلي إذا لم يجعل له سترة لصلاته» يكون أعلاها بقدر مؤخرة الرحل» 
وأدناها كسهم واحدء أو خط في الأرض أمامه ‏ فإنّه يفسد صلاته» ويبطلها 
مرور واحد من ثلاثة أشياء : المرأة» والحمار» والكلب الأسود البهيم. 

-١‏ إِنْ وضع سترة في قبلته فلا يضره مرور شيء من ورائهاء ولو كان واحدًا من 
هلذه الأشياء الثلاثة؛ لأنَّ السترة حددت مكان مصلاه» وجعلت لصلاته 
حمّىء, لا يضره من مرّ وارءها. ش 

*د ؤيادة أبى :ذاؤد والشنائق عن ابن 'غدامن 4 يتقبيد المرأة بالحائضن- غير 
م ولو كانت 7 الزيادة صحيحةء لقيدت هنذه الزيادة حديث 
مسلم المطلق بعموم المرأة» وللكن الزيادة ضعيفة» فيبقئ الحديث على 
إطلاقه . 
قال ابن العربي: إِنَّه لا حجة لمن قيد الحكم بالحائض؛ لأنَّ الحديث 
ضعيف » وليست حيضة المرأة في يدها ولا رجلها. 

شف العرب الأسوردمق بيو شاك العلوب» لالدشيطان إن زاوف الجديك 
أبا ذر - رضى الله عنه ‏ سأل النبى يكل فقال: يا رسول الله : فما بال اللأسودء 
من ا الأصفرء من الأبيضر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان» . 

5 مرور الشيطان يبطل الصلاة؛ لأنّه علة القطع في الكلب الأسود. 

5 الشياطين أعطاهم الله القدرة علئ التشكل والتكيف على الصورة التي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كوي 22 
يريدونهاء فيمكن حمل هنذا الحديث علئ ظاهره» وأنَّ الشيطان يأتي 
بصورة هلذا اللون من الكلاب ؛ ليفسد على المسلم صلاته . 

استحباب وضع السترة, أمام المصلي؛ لتقي صلاته من النقص» أو من 
البطلان» فهي حصانة للصلاة» وسور لها من آفات نقصها وفسادها. 

أن أعلئ السترة وأفضلها هي أن تكون بقدر مؤخرة الرحل» فإن لم يجد ذلك 
عرض ما استطاع عرضهء ولو بخط في الأرض»ء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

4- الحكمة في قطع هلذه الأشياء ‏ والله أعلم ‏ هي ما يأتي : 
المرأة: موضع فتنة وانشغال قلبء بما يتناف مع مكانة الصلاة ومقامها؛ 
ولذا جاء في صحيح مسلم )١507(‏ من حديث جابر بن عبدالله؛ أنَّ الدَّيَّ 
يكلدِ قال: «إِنَّ المرأة إذا أقبلت» أقبلت في صورة شيطان» فإذا رأئ أحدُكم 
امرأةٌ» فأعجبته فليأتِ أهله؛ فإنَّ معها مثل الذي معها». 

٠‏ قَرْنُ المرأة مع هلذين الحيوانين النجسين ليس لخستهاء وإنما هو لمعنى 
آخرء ترغب المرأة أن تكون متصفة به؛ لما فيها من الجاذبية» وميل 

القلوب إليهاء وللكنه مُنَافٍ للعبادة. 

١‏ الحمار: لعل له صلة بالشياطين؛ وأنها ترغب قربه» وتأتي أمكنته. ولذا 
جاء فى البخاري (710) من حديث أبي هريرة أنَّ النى كه قال: «إذا 
سمعتم نهاق الحميرء فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنّها رأث شيطانًاء 
وللحمار صوت منكرء قال تعالئ : ط إن أدكرٌ الْأَصْوتٍ لَصَوْتُ لير )4 
[لقمان] فالمصلي معرّض لنهيقه المنكرء الذي قد يواصله المرة بعد 
الأخرئ» حتى يسبب اختلال الصلاة . 

الكلب: إما أن يكون هو الشيطان جاء بصورة كلب» والشيطان قمة الشر 
والفسادء وإما أن يكون هنذا الحيوان النجس القذرء الذي لا يكفي في 
إزالة تناك الآ تكرين الحا واستعجال الغرات» وماحي اللون الأسود 


منها هو أشدها وأعئاهاء فهو من الشياطين المتمردة؛ ولذا جاء الحديث 

الصحيح بقتله . 
* خلاف العلماء: 

ذهب الأثمة الثلاثة إلئئ : أنَّ المرور بين يدي المصلى لا يبطل الصلاة» 
ولركان الماز امراأةً أوسماوا أو كلنا أسردة تجااروخ ابوكاره (198) من شدي 
أبي سعيد؛ أنَّ النَبَىَ كل قال: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم». 
وحملوا الحديث علئ أنَّ المراد نقص الأجر لا الإبطال» والأنَّ زينب بنت أبي 
سلمة مرت بين يدي النبي كَلةِ فلم تقطع صلاته) . [رواه أحمد(550985)» وابن 
ماجه (/84) بإسثاد تسن ]. 

ولما روئ أحمد وأبوداود عن الفضل بن العباس قال: «أتانا رسول الله 
يكل ونحن في بادية» فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة» وحمار لنا وكلبة 
يعبثان نين يديل فسا عالى بذلك#: 

ولأنَّ الشيطان عرض له كَكهِ في قبلته . 

قال النووي: عدوون" العاندا ماه" اللنرلفقة و النو اتن علن: أنه ليطن 
الصلاة مرور شيء» ولم يأمر النبي يكل أنجِدًا بإغادة الصضلاة من أجل :ذلك» 
وتأولوا أنَّ المراد نقص الصلاة» بشغل القلب بهنذه الأشياء . 

وهلذه الرواية هي المشهورة من مذهب الحتابلة» عدا الكلب الأسؤةه 
جزم بها الخرقي» وصاحب «الوجيز)» قال في «المغني»: هي المشهورة 
وصححها في «تصحيح الفروع» وغيره» وجزم بها في «التنقيح» و«الإقناع» 
و«المنتهىل» وغيرها. 

أما الكلب الأسود: فإنّه يقطع الصلاة» رواية واحدة عند الحنابلة . 

وذهب الإمام أحمد في إحدئ الروايتين عنه» إلئ: أنَّ المرأة والحمار 
أيضًا يقطعانها ويفسدانهاء وهو مذهب الظاهرية في الثلاثة: المرأة» والحمار» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبح 01١‏ 
والكلب الأسود. 

قال ابن حزم : ويقطع صلاة المصلي كونٌ كلب بين يديه مارًا أو غير مارء 
وكون الحمار بين يديه كذلك أيضًاء وكون المرأة بين يدي الرجل صغيرة أو كبيرة . 

وممن اختار قطع الصلاة 0 الأشياء الثلاثة شيخ الإسلام وتلميذه ابن 
القيم» وقال: قد صح عنه كه أر نه يقطع الصلاة: المرأة» والحمارء والكلب 
الأسود» تيكاذلك من رواية أبي ذربوابي خريرة وابق عباس وعبدالله بن معقل.. 

والذي عارض هلذا الحديث قسمان: صحيح غير صريح » وصريح غير 
صحيح» فلا يترك لمعارض هنذا شأنه . 

وقال الشيخ: مذهب أحمد وجماعة من أصحابه قطع الصلاة بالمرأة» 
والحمانء والكلت* الأسودع قال والضوات أن :مون المرأة»- والحمارة 
والكلب الأسود.» يقطع الصلاة. واختاره صاحب «المغني». 

وقال الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ: تبطل الصلاة بمرور المرأة» 
والحمارء والكلب الأسود.ء إذا كان إمامًا أو منفردّاء فى صلاة فرض أو نفل» 
كذ إذا كان المرون ين المصان »ودين بتدرنة. إن كان له شرف أن فتن يدنه 
بقدر ثلاثة أذرع من قدمه. ١‏ ظ 

وحجة القائلين ببطلان الصلاة من مرور الثلاثة: حديث الباب» وهو 
حجة فوية لا يدفعها شيء. 
* فائدة ل 

النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض» وهو صريح حديث أبي ذر: 
اليقطع صلاة الرجل المسلم» فالقطع خاص بالرجال. وهو مما يقوي المعنئ 
الذي ذكرناه عن سبب قطع المرأة صلاة الرجل . 

وقال في «الإنصاف»: ظاهر كلام الأصحاب أنَّ الصغيرة التي لا يصدق 
عليها أنّها امرأة» لا تبطل الصلاة بمرورهاء وهو ظاهر الأخبار. 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


5 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ - رضي الله ع 


رسُولُ الله كلِ: «إذَا صَلَا > حَدَكُمْ إلى شي يده ين الأ ؛ فأَرَادَ 
أَحَد أن يَحْتَارٌ بِيّنَ يَدَيْه فَليَدْفَعْةُ فَعْهُ فإن أي فَلَيْقَاتلهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطان) 
مُتَمَقُ عليه ٠‏ وفي رِوَايَةِ : «فإنَّ معَهُ القَرِينَ”'' . 


* مفردات الحديث: 

القرين: - بفتح القاف ثم راء مهملة مكسورة 5 ثم ياء فنون : هو المقارن 
المصاحب من شياطين الجن . 

- يجتاز: بالجيم ؛ من: الجوازء وهو المرور. 

- شيطان : مشكؤ مشدق إما من : اشطن» إذا بعد؛ لبعد الشيطان عن الحق» وعن رحمة 
اللهء فتكون النون أصلية» وإما مشتق من : «شاط» إذا احترق» فوزنه: فعلان» 
وكل عاتٍ متمرد من الجن أو الإنس فهو شيطانء قال تعالئ: #سَّينطِينَ وض 

وََلْجِنَ4 [الأتعام: .]1١7‏ 
قال القرطبيى: ويحتمل أن يكون معناه: الحامل له علي ذلك الشيطان؛ 
لقوله يل : «فإنّ معه قرين» . 

-فإن أبئئ : «إن» شرطية» وفعل الشرط «أبل» . 

فليقاتله: الفاء رابطة للجزاء» و«اللام» الساكنة الجازمة. و«يقاتله» مجزوم 
بلام الأمرء فإِنَّ هنذه الرواية جاءت عل صيغة الأمر للحاضرء وهي جواب 
وجزاء «إن» الشرطية 

- إنّما هو شيطان: تعليل لمشروعية قتاله» والشيطان هو الماردء وإطلاقه على 


لق البخاري ,)5١09(‏ مسلم (60:05690500). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عححتت 0 0 
الإنس شائع سائغ» قال تعالئ : مولن لضن وَالْيِنَ4 . 

ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب وضع السترة بين يدي المصلي» فرضا كانت الصلاة أو نفلاً» إمامًا 
أو منفردّاء أما المأموم فسترة الإمام سترة له؟ لما روى البخاري (71910) 
ومسلم (1841) من حديث أبي هريرة؛ أنَّ التَبِىَ يل قال : (إِنَّما الإمام جُنَه . 

قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أنَّ المأموم لا يضره من مر بين 
يديه . 

قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي : إِنَّ سترة الإمام تقوم 0 متكزة 
المأموم في الأمور الثلاثة» التي تفيدها السترة» وهي : 
(أ) عدم البطلان بمرور الكلب الأسود ونحوه. 
(ب) وعدم استحباب رد المار بين يدي المصلي . 
(ج) وعدم الإثم علئ المار بينه وبين قبلته» وهو ظاهر الأخبار. 

" إذا وضع المصلي أمامه سترة تحفظ صلاته» واحتاط لهاء فإن اعتدئ أحد 
بعد 00 فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أب فليقاتله» فإنَّما هو 
شيطان» فإن لم يضع بين يديه سترة» فليس له دفعه؛ لأنَّ التفريط منه 
بتركها . 

'- جواز مقاتلة من أراد المرور بين المصلى وسترته ؛ لأنّه صائل ومعتد. 

4- المقاتلة هنا تحمل علئ منعه من المرورء فإن أبئئ الرجوع فله قتاله . 

قال القرطبي: يدفعه بالإشارة ولطيف المنع» فإن لم يمتنع دفعه دفعًا أشد 
من الأول؛ وأجمعوا علئ أنه لا يقاتله بالسلاح . 

5 قال الشيخ المباركفوري: الحكمة في مشروعية السترة: أن العبد إذا قام 
يصلي فإنَّ الرحمة تواجهه؛ لما روئ أحمد )5١877(‏ وأبوداود (455): 
والترمذي (17/9”) بإسناد جيد من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله كله : 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


«إذا قام أحدكم في الصلاة» فلا يمسح الحصى ؛ فإنَّ الرحمة تواجهه» . 
وفي البخاري »)١1174(‏ ومسلم (045): «إن كنت فاعلاء فواحدة» . 
واتّفق أهل العلم علئ كراهته» فإذا وضع المصلي أمامه السترة» فم أحدٌ 
من ورائهاء ٠‏ فإنَّ الرحمة لا تزاحم» فلا يقع خلل ونقص لصلاته . 

5 حكول ابن حامد الإجماع علئ استحباب السترة؛ واستحباب الدنو منهاء قال 
البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر 
إمكان السجودء وكذلك بين الصفوف . 

قال في «شرح الزاد؛ وغيره: ويستحب انحرافه عن السترة قليلاً» ويجعلها 
علئ حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد لها صمدًا؛ لما رو أبوداود عن 
المقداد: ١ما‏ رأيته صِلَّىْ إلى عود أو عمد أو شجرة» إلا جعله على حاجبه 
الأيمن أو الأيسر». وسدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالئ. 

4 هنذا الحديث دليل علئ عظم إثم المار وجرمهء حتئ إِنَّ بعض العلماء 
ومنهم ابن القيم عد ذلك من الكبائر. 

9 كما أنّه دليل علئ استحباب صيانة الصلاة مما ينقصهاء ويذهب بكمالها . 

٠‏ المارٌ هنذا هو من شياطين الإنس» الذين يفسدون على الناس صلاتهم 
وعباداتهم» أو أن الشيطان الذي هو صاحبه وقرينه» يقويه ويحضه علئ 
أذية الناس» وفساد عباداتهم . 

١‏ أن مدافعة المار تكون بالأسهل» فيكون بالمنع» فإن لم يُفِدْ فليدفعه» فإن 
لم يُفِدْ فبالمقاتلة اليدوية» ولا ينتقل إلئ العنف إلا بعد نفاد وسائل اللين» 
وهلذا عام في جميع مدافعة الصائل» مالم يخش المباغتة» فيستعمل 
أحسن وسائل الوقاية . 

قال النووي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هلذا الدفع» بل 
صرّحوا بأنّه مندوب. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


000 


قَالَ: (إِذَ 58 عاك تيك ب مع فال 


1 


كن». أضريج أختذ و / مَاجَه» وسح ابن جا ولَّمْ يُصِبْ 


مَنْ زَعَم مُضطرِبٌ» بل هُوَ حَسَنٌ”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال الحافظ: الحديث حسن». وصححه ابن حبان» وصححه الإمام 
. أحمد وابن المديني» كما صححه الدارقطني» وقال البيهقي: لا بأس بالعمل به 
إن ختاء الله تعالر.. 

قال ابن عبدااور: أشان إلئ ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي 
وغيرهم. ور ألك الاقف ارت سر قال إنه سن . 
* مفردات الحديث:: ‏ 
د فلتب بكسر الصادة أي: يرفع ويقيم: 
-عصا: مقصورة» مؤنثة» والتثنية: عصوانء مما يدل عل أنَّ أصله الواو. 
تلقاء : بكسر التاء وسكون اللام آخره مد. 

قال في «محيط المحيط»: اسم من: اللقاءء ويتوسع فيه فيُستعمل ظرفا 
لمكان اللقاء والمقابلة» فينصب عل الظرفية . 


.)7751( أحمد (559/15)» ابن ماجه(457). ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ب باب سترة المصلى 


0( -- 
قلث: كباج حلا الحدية» 

فط ال : خط يخطٌ خَطَّاء أي : رسم علامة» وجمع الخط : خطوط . 

قال في «المصباح2: ع علئ الأرض: غلم عَلامةَ» وهو المراد هنا من 

الخط أمام المصلي؟ ليكون سترة له. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب السترة بين يدي المصلي وتأكدها؛ لكثرة الأمر فيها. 

1'- أنَّ السترة تكون بأي شيء بارز» يكون تلقاء وجه المصليء يمنع المارين من 
المرور في قبّلته» ومكان سجوده. 

'- فإن لم يجد شيئًا بارزّاء يكون بقدر مؤخرة رحل الراكب» فوق قتب البعير» 
الاو ا و 
إن لم يجد شيئاء فلينصب عصا؛ فقد جاء في البخاري () ومسلم 
(0037) من حديث أبي جحيفة : «أنَّ الئَىَ يل صلّئ بهم بالبطحاء» ا 
يديه عنزة». والعنزة عصا في طرفها حديدة دقيقة» ويجوز وضع العصا في 
الأرضء» والأفضل أن يكون عرضاء حت يحيط بمكان المصليء 
جميع جهته القبلية . ش ْ 
ه إن لم يجد العصا خط خطًاء ويكون عرضاء والأفضل أن يكون مقوسًا؛ 
#المحرات: 
قال أبوداود: سمعت أحمد يقول عن الخط : مثل الهلال . 

ا أنَّ المصلي إذا وضع السترة من أي نوع من هلذه الأنواع» فإنّهِ لا يضر صلاته 
شيء» ولا ينقصهاء ولا يبطلها من مرّ بين يديه من ورائها. 

أما المفهوم: فإنّه إذا لم يضع سترة» فإنَّ صلاته تنقص» أو تبطل بمرور 
المار بالقرب منه. 

صريح الحديث: أنّه لايضع السترة الدنيا حتئ لا يجد التي أعلئ منهاء وأنّها 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


مبنية علئ الحديث الشريف: «إذا أمرتكم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم». 
[رواه البخاري(7/588)]. 

4- الصلاة عبادة جليلة» وهي الصلة بين العبد وربه» فإذا وقف المصلىي فإنه 
يناجي الله تعالئ» والمرور أمامه يخل بهلذه المناجاة» ويقطع هنذا الاتصال 
الإلنهي بانشغال القلب» فاحتيط للصلاة بهاذه الوقاية . 


د فائدة: 

هلذا إذا كان المصلي إمامًا أو منفرداء أما المأموم فسترة الإمام سترة له؛ 
لأنّه يكِ كان يصلي إلئ سترة دون أصحابه» وانّمق المصلون خلفه على أنّهم 
مصلون إلئ سترةء فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم؛ ففي البخاري (4917) 
ومسلم (005) عن ابن عباس قال: «أقبلت علئ حمار أتان» ورسول الله كَل 
يصلي بالناس» فمررت بين يدي بعض الصف , فلم ينكر ذلك علي أحد» . 

قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أنَّ المأموم لا يضره من مر بين 
يديه . 


كتاب الصلاة ‏ باب سترة المصلى 


سول الله ك: «لا يَنْطَمُ الصّادة د شَيْءٌ دروا ما اشَطم؛. 


ا 50 واوا 109 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

وبعضهم ضعّفه؛ لأنّ فيه مجالد بن سعيد» وهو سيء الحفظ. و 
اضطرب فيهء فمرّة رفعه» ومرّة أوقفه» والموقوف أشبه بالصواب» ثم 5 
شطره الأول مع ضعْفه يعارض الحديث الصحيح» ٠‏ في أنَّ المرأة وما ذكر معها 
تقطع الصلاة» وأما الشطر الثاني منه فصحيح المعنىء » يشهد له حديث أب 
سعيد في الصحيحين : (إذا صل أحدكم إلئ شيء يستره من الناس » فأراد أحد 
أن يحتاز بين يديه فليدفعهء فإن أبى فليقاتله؛ فإنَّما هو شيطان». وهنذا لفظ 
البخاري . 

والحديث له طرق وشواهد موقوفة أيضًا عن عثمان وعلى وابن عمر 
وعائشة وجابر» ومن الشواهد ما هو إسناده صحيح» عونا ا عر ميدن | 
ّنه ابن حجر في «الدراية»» وتقدم قبل عدة صفحات بحث المسألة» وذكر فيها 
أدلة من قال بأنه لا يقطع الصلاة شيء» وذكر هناك شواهد لهلذا الحديث» مما 
تقويه وتجعله محتجًا به» ولهلذا قال ابن الهمام في «فتح القدير»: له طرق لا 
ينزل بها عن رتبة الحسن» بل حديث عائشة في الصحيحين في صلاته وَل وهي 
معترضة» يعارض حديثهم في إبطال الصلاة . 


)١(‏ أبوداود(9/19). 
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حي مه 

* مفردات الحديث: 

- لا يقطع الصلاة شيء: هلذا عام مخصوصٌ بالأمور الثلاثة التي متت في 
حديث أبي ذرء والتخصيص اصطلاحًا : هو إخراج بعض أفراد العام . 

- ادرؤوا ما استطعتم: يقال: درأه يدرؤه» إذا دفعه» والمعنئ : ادفعوا المار أمام 
قبلتكم قدر استطاعتكم» وليكن الدفع بأسهل ما يغلب علئ الظن دفعه به. 


ٍ ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ ظاهر هنذا الحديث أنَّ الصلاة لا يقطعها أي مار أمام المصلي» ولو لم يكن 
سثرة. 


آم الشارع بدرء المار أمام المصلي بقدر استطاعته . 
الحديث معارض لحديث أبي ذرء الذي فيه أنَّ الصلاة يقطعها: المرأة 
والجمار والكلب الأسوذ» فأوّل جمهور العلماء حديث أبي ذر غلئ نقص 
الصلاة» بشغل القلب بمرور الثلاثة المذكورة أمام المصلي . 
وأما هلذا الحديث: فظاهره عدم بطلان الصلاة» وإن نقص ثوابها 
بالمرور. ظ 
- أما علئ القول الصحيح الذي تقدم من أنَّ الثلاثة تبطل الصلاة» فيكون 
حديث أبي ذر مخصّصًا لهلذا الحديث» فإن لم يكن التخصيصء عدلنا إلى 
ترجيح حديث أبي ذر في مسلم علئ هنذا الحديث الضعيفء الذي لا تقوم 
به حجة لو سلم من المعارض» فكيف وقد عارضه حديث في صحيح 
مسلم؟! والله أعلم . 
#د فائدة: 
السترة: مشروعة للمصلي» وكره العلماء “استقيال: نار»ء وسراج» 
وصورة» ونجاسة. وبات مفتوج #:وناتم » وكافرء وغير ذلك . جظ 
ل قد يت 


كتاب الصلاة بأ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


--0 


باب الحث على الخشوع في الصلاة 
مقدمة 


الخشوع : قال جماعة من السلفف: الخشوع في الصلاة: السكون فيها. 

وقال أبوالشيماء : هو التذلل والتواضع لله بالقلب والجوارح . 

وقال ابن القيم: جماع الخشوع: هو التذلل للامرء والاستسلام للحكم» 
والانصياع للحق» فيتلقى الأمر بقبول وانقياد» ويستسلم للحكم بلا معارضة 
ولارأي» ويتضع قلبه وينكسرء لنظر الرب إلئ قلبه وجوارحه. 

وعلئ ضوء هلذه التعريفات» نشأ خلاف أهل العلم» هل الخشوع من 
أعمال القلب» أو من أعمال الجوارح كالسكون, أو هو من مجموع الأمرين؟ 
على صحة المعنئ اللغوي الشرعيء من أنَّ الخشوع يكون للقلب والجوارح» 
فأفضله إذن أن يتواطأ القلب والجوارح عليه» فالقلب بحضوره وانكساره بين 
يدي الله تعالئ» والجوارح بسكونها وسكوتها ذليلة بين يدي الله تعالى» وكل 
هلذا راجع إلئ مراقبة الله تعالئ. 

قال ابن القيم: اعلم أنَّ نمو الخشوع إنما يكون بترقب من آفات النفس 
والعمل» فإنَّ اتتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبها لك» تجعل القلب 
خاشعًا لا محالة» لمطالعة عيوب النفس وأعماله ونقائصها من الكبر والعجب 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ممح ره 
والرياءء وضعف الصدقء وقلة اليقين» وتشتت العزيمة» وعدم تجرد الباعث 
من الهوئ النفساني» وعدم إيقاع العمل علئ الوجه الذي ترضاه لربك» وغير 
ذلك من عيوب النفس. ومفسدات الأعمال. 

ويكمل الخشوع بتصفية القلب من مراءاة الخلق» وتجريد رؤية الفضل» 
فيخفي أحواله عن الخلق جهده. والمعصوم من عصمه الله» فلا شيء أنفع 
للصادق من التحقق بالمسكنة» والفاقة» والذل» وقد شاهدت من شيخ الإسلام 
في ذلك ما لم أشاهده من غيره» قدس الله روحه. 

قال محرره: أما الخشوع في الصلاة فهو روحهاء ويكثر ثوابها أو يقل» 
حسبما عقله المصلي منهاء وقد أثنئ الله تعالئ علئ الخاشعين» فقال تعالئ: 
ل مَدَأَفَلَ المؤمئود د0) لدِنَحْمَ ف سكي حَُِنَ 40 0056 

وقال الشيخ الحداد: ومن المحافظة علئ الصلاة والإقامة لها حسن 
الخشوع فيهاء وحضور القلب». وتدبر القراءة» وفهم معانيهاء واستشعار 
الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجودء وامتلاء القلب بتعظيم الله 
وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة» ومجانبة الأفكار 
والخواطر الدنيوية والإعراض عن حديث النفس في ذلك» بل يكون الهَدُ 
مقصورًا على إقامتهاء وتأديتها كما أمر الله. فإنَّ الصلاة مع الخفلة» وعدم 
الخشوع والخضوع ‏ لا حاصل لهاء ولا نفع فيها ‏ ولذا جاء في الحديث 
الصحيح: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء وأنَّ المصلي قد يصلي 
الصلاة» فلا يكتب له منها إلا سدسها وإلّعشرها». [رواه أحمد »)١14416(‏ 
وأبوداود(2])7/5 أعني : أنه يكتب له منها القدر الذي كان فيه حاضرًا مع الله 
خاشعًاء وقد يقل ذُلك» وقدديكثر بحسب الغفلة والانتباه. 

فالحاضر الخاشع في جميعها له الصلاة كلهاء والغافل اللاهي في جميع 
صلاته لا يكتب له شيء منها . اه كلامه . 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


ولإحضار القلب فى الصلاة أسباب منها: 
-١‏ الاستعاذة بالله تعالئ من الشيطان الرجيم . 
١‏ تدبر القراءة في الصلاة» وأنواع الذكر فيها. 
استحضار عظمة الله تعالول» وأنَّ المصلى يناجيه متوجهًا إليه . 
:2 معرفة ضعف الإنسان وفقره في حال ركوعه وسجوده لجلال الله تعالئ 
وعظمته . 
حصر نظره في موضع سجوده؛ فإِنَّ النظر إذا تفرق» تبعه القلب. 
1 ألا يدخل الصلاة وهو فى انشغال بال» من أجل شهوة أكل أو شربء أو من 
أجل مدافعة أحد الأخبثين . 
ذهب جمهور العلماء إل صحة الصلاة وإجزاتهاء ولو غلبت عليها 
الوساوس » وذلك مع نقص ثوابها وأجرها. 


ان فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وصححح ر 0 

8ه وَعَنْ أبي ير - وَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : هئ رَسُولَ 

لله عه أ نْ يُصَلَيَ لجل م؛ مُختصرًا» . متَّفَقٌّ عَلَيه واللئْط د 
0 : أن يَجْعلَ يَدَهُ عَلَ حَاصِرَته ١‏ 

وفي المُحَارِيٌ عَنْ عَايْسَةَ : «أَنَّ ذْلِكَ فِعْلُ اليَهُود في صَلاتَهِن)”" . 


مفردات الحديث: 

- مختصرًا: اسم فاعل من: الاختصار؛ يعنيى: واضعا يده علئ خاصرته» أو 
يديه علل خاصرتيهء» والخاصرة من الإنسان هي ما د بين الورك وأسفل 
الأضلاع» وهما خاصرتان. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النهي أن يصلي المصلي واضعًا يده علئ خاصرتهء وهي ما بين رأس 
الورك وأسفل الأضلاع . 

١‏ الحكمة في النهي هو الابتعاد عن مُشابهة اليهود؛ فإنّهم يضعون أيديهم على 
خراصيوات ف الا 

"- وقيل : الحكمة أ أنه فعل المتكبرين» ولا منافاة» فإنّ من طبيغة اليهود الكبرء 
واحتقار الناس» ولا يرون شعبًاء ولا جنسًا أفضل منهم. فهم يقولون: إنّهم 
شعب الله المختار . 

- ار ا م لأنّ المصلي واقف بين يدي الله 


00 البخاري »)١5١19(‏ مسلم (055). 
(؟) البخاري (07508. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

5 الواجبٌ البعد عن مشابهة أهل الضلال؛ سواء أكان هنذا التشبه مما يُخرج 
من الملة» أو كان يفضي إلئ المعصية؛ فإِنّ من تشبه بقوم» فهو منهم . 

1 جمهور العلماء حملوا النهي علئ التنزيه» ومن هلؤلاء الحنابلة» قالوا: لأنّه 
لا يعود علئ الصلاة ببطلان . 
وهلذا محمل وجيهء ما لم يقصد المختصر التشبه باليهود أو المتكبرين؛ 
فيكون حرامًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي مه 


6ه وَعَنْ أَنّس - رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يلل قَالَ : 
سه وعن أبس رصي - وة وس : 
خرن 3 ا 


«إذا دم العشَاءٌ» فَابْدَؤوا به قل أنْ تُصَلُوا |! 9 ب2. ان ا 


* ما يؤخذ من اللتحديث: 

١‏ إذا كان وقت صلاة المغرب وقد قُدَّمِ طعام العشاء» والنفوس متشوقة إليه» 
إن الأفضل هو تقديم الطعام قبل أداء الصلاة. 
قال بعض المالكية: ينبغي أن يعمم هنذا الحكم. ولا يخص صلاة دون 
صلاة» وأن ذلك قد ورد في صلاة المغرب» فليس فيه ما يقتضي الحصر 
فيها. 2 

"١‏ الحكمة في هلذا: هو أن المطلوب في الصلاة هو حضور القلب» والحاجة 
إلئ الطعام تشغل القلب. وتحول دون الخشوع في الصلاة» ففضَلَ تقديم 
الأكل عل دخول الصلاة» لتؤدّئ الصلاة براحة البال» وحضور القلب. 

يؤخذ منه إبعاد كل ما يشغل النفس عن الصلاة» ويلهي القلب عن استحضار 
معاني الصلاة» من القراءة والأذكار» والتنقل فيها من ركن إل ركن آخر. 

4 جمهور العلماء حملوا تقديم الطعام علئ الصلاة؛ علئ الندب. وهو 
الراجح» أما الظاهرية: فحملوه علئ الوجوب» فلم يصححوا الصلاة في 
هلذه الحال عملا بالظاهر . 

5 إذا ضاق وقت الصلاة المكتوبة؛ بحيث لو قُدَّم الطعام لخرج وقتها - 
فجمهور العلماء علئ تقديم الصلاة؛ محافظة علئ الوقت. 

أما الذين أوجبوا الخشوع في الصلاة: فإنّهم أوجبوا تقديم الطعام على 
الصلاة . 


(") البخاري (2)515 مسلم (0601). 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 5 

5 هلذا الخلاف فيما إذا كانت النفس محتاجة للطعام» ومتعلقة به» أما مع عدم 
الحاجة إليه» وإنما حان وقت وجبة عادية» فالصلاة والجماعة لها مقدمة 
عل ذلك» علئ أنّه لا ينبغي أن يجعل وقت طعامه؛ أو وقت منامه موعدًا 
لوقت الصلاة» ويفوّت الصلاة أول وقتها؛ لأجل مواعيده الرتيبة في أكله 
ومنامه. : ْ 

لا قال في «الروض» و«حاشيته»: ويكره دخوله فى الصلاة إذا كان بحضرة 
طعام يشتهيهء وظاهر عباراتهم إن لم يق نفسه إليه. فإنّه يبدأ بالصلاة من 
غير كراهة . 


توضيح الأحكام صن بلوخ المرام 


وَعَن أي رضي لاعن قل قل سول ال 
ل 0 إِذَا َم أحَدكُم فِي الصَلاقٍء قل يمسح يمْسَح الخصئ ؛ َإنَ الوحمة 
تُوَاجِهُةٌ) . رَوَاه 0 


2 52 3 0 > © الرمون 
26 أو دغ" ' وفي الصحيح عن معيّقب 


ل 


واد أَحْمَدٌ: «وَاحد 


* درجة الحديث: 

قال المؤلف: إسناده صحيح ١‏ فقدرواهالخمسة بإسنادة صحيح . 
وأما زيادة: «فإِنْ الرحمة تواجهه»). ففى سندها: أبوالأحوص 

قال الألباني : لم يوثقه سوئ ابن حبان» فلم تثبت عدالته وحفظه . 
مفردات الحديث: 
الس هو أن يُمِرَ يده على الشيء؛ لإذهاب ما عليه من أثر تراب» أو ماء 
5-200 قال في «المصباح» : مسحت الشيء مسحًا : أمووت عغلية اليد . 
5 الحصئ : دقاق الترانت العالق بمواضع سجوده » والتقييد بالحصئ رع 
ا : مصد: : رحم يرحم رحمة ومرحمة» ولحي ل اعد والعشران: 
فإنَّ الرحمة تواجهه: تعليل في النهي عن المسح ؛ لئلا يشغل خاطره ه عن سببا 


الرحمة . 


)١(‏ أحمد (ه/٠هن‏ ال أبوداود (8450). الترمذي [لخضةة النسائي ه56 ابن ماجه 
.)1١70(‏ ش 
(6) البخاري (ا١١١).‏ مسلم (015). 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

حتواخية؟ تقابلة:.والمرات! أن الرحمة قزل عليه » وتقيل إليه: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. يكره للمصلي أن يمسح الحصئ العالق بمواضع السجود من بدنه‎ ١ 

١‏ كما يكره أن يمسح موضع سجوده من الأرض» فإن كان لابد من تسوية 
موضع سجوده » فليكن مرّة واحدة. 

الحكمة فى هلذا هو ما جاء فى الحديث من أنَّ الرحمة تكون تلقاء وجههء 
في هلذه التربة» التي علقت بوجهه من أثر السجود» وتكون في موضع 
سجوده الذي ذكر الله تعالى فيه» وسبّحه عنده . 

5:- وقيل: خشية العبث المفضى إل الإخلال بالصلاة» والمنافي للخشوع 
والتواضع» وأنه يشغل المصلي» ولا مانع من إرادة الأمرين: المحافظة على 

4 يستحب لمريد الصلاة أن يسوتيّ مكان صلاته وموضع سجوده؛ لئلا يحتاج 
إل ذلك أثناء الصلاة» ولئلا ينشغل باله به في الصلاة . 

1 جمهور العلماء حملوا ذلك على الكراهة» لا على التحريم؛ لأنَّ المخالفة 
ليست كبيرة» والحركة ليست كثيرة»؛ فهو من مكروهات الصلاة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
خسحح 40 
5ه وَعَنْ عَايْشَّةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «سَأَلْتُ رَسُولَ 
اريك عن الإنْيماتٍ فِي الصَلة؟ قَقَالَ: هو اخلآسن يَحْتَلِمَة الشبْطَان 
مِنْ صَلاَة العَبْد) . روَاهُ البُحَارِيُ!'' . 
ولِلتَّدْمذَيٌ عَنّ اي وصكّحه : دياك وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاة ؛ 
إن لك فَإِنْ كان لأَبْكَ نَفِي التطوع 7" . 


درجة الحديث: 

رواية الترمذي قال عنها في «نصب الراية»: فيها علي بن زيد بن جدعان» 
وهواضيعيف 6 كما أن فيها اتقطاعًا بين سعيد بن المسييت وأسن: 
مفردات الحديث: 
اختلاس : بالخاء المعجمة فمثناة فوقية آخره سين مهملة؛ اختلس الشيء: 
ابنظلية تؤوة وميخاتلة "قو الأخنة عله ونعه العفلة جم الجكلي مه والتهزة 
من المختلس . 7 
- يختلسه : استعير لذهاب الخشوع في الصلاة بتصوير قبح تلك الفعلة» أو أن 
المصلى مستغرق فى مناجاة ربه» والله تعالئ مقبل عليه» والشيطان كالراصد 
منتظر فوات تلك الحالة عنه» فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة» فيختلسها 
مله . 
-إياك: «إيا» ضمير مبني في محل نصب مفعول بهء لفعل محذوف تقديره 
«احذر»ء و«الكاف» للخظات: 


(1) البخاري (0001. 
(9) الترمذي(089). 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

الالتفات: يقال: لتفت بوجهه يَمْنةَ وَيسْرة: صرفه إل ذات اليمين أو 

الشمال». والالتفات منصوب على العطف على (إياك4» أو علئ التحذير بفعل 
محذوف تقديره: احذر الالتفات . 

هلكة: بفتح الهاء واللام والكاف بعدها تاء. الهلاك: الموت» وسمي 

الالتفات: هلكة؛ باعتبار كونه سببًا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة. 

إياك: «إيا» ضمير مبني في محل نصب مفعول به» لفعل محذوف تقديره 

«احذراء و«الكاف» للحطات: 

لاه أ للا يعسن وله غدل :ول نافد وليل اللفانهق ذللقه بذ 

يريدون به الإطلاق علئ أي وجه كان» وه بُّدَ» لا يعرف استعمالها إلا مقرونة 

نالفي 

ما يؤخذ من الحديث: 

. كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة‎ ١ 

١‏ فإن كان ثم حاجة؛ ليوف وترقب عدوء لم يكره؛ لما روئ أبوداود عن 
سهل بن الحنظلية قال: «ثُوب بصلاة الصبح» ٠»‏ فجعل رسول الله يَكِهِ يصلي 
وهو يلتفت إلئ الشعْب» وكان قد أرسل فارسًا من الليل يحرس» . 

“7 كراهةٌ الالتفات» إذا كان بالرأس والعنق فقطء أما إن استدار المصلي بجملته 
فاستدبر القبلة حرّم» وبطلت صلاته . 

قال ابن عبدالبر: جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل 
الصلاة . 

سيت الكراهة : أنه نقص في الصلاة ة أذهب الخشوع فيهاء اي 
تعالئ» وسبب الإعراض عن الله تعالئ» وعن القبلة التي أمر المصلي أن 
يتوجه إليهاء ويصمد نحوها كل صلاته . 

5 والالتفات من كيد الشيطان» فإنه سرقة من صلاة العبد» أحدثت بالصلاة 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


نقصًا في قيمتها عند الله تعالئ. . 

5 جاء ذ في الرواية الأخرئ التحذير من الالتفات في الصلاة. وبَينَتْ ث أنه هلكة. 
وأي شيء أعظم من هلكة تصيب الإنسان في دينه» وفي أعظم شعيرة 
يؤديهاء فقد جاء في الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا» . 

سبب حمل العلماء الحديث على الكراهة : أنَّه لا يبلغ بطلانهاء وإنما هو 
نقص فيها . 

4 الصلوات المكتوبات أهمٌ الصلوات» ويجب أن تكون العناية والاهتمام بهن 
أكثرء ولذا فإِنَّ وقوع الالتفات في الصلاة النافلة أخف منه في الفريضة» 
وهلكذا سائر الأمور المكروهة في الصلاة» فوقوعها في النافلة أخف وأسهل 
من الفريضة . 

9- سماه النبي كلةٍ اختلاسًاء تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس» فالمصلي 
مقبل علئ ربه يناجيه» والشيطان مترصّد له يريد قطع تلك المناجاة عليه 
فإذا التفت المصليء فإنَّ الشيطان قد ظفر بمطلوبه من اختلاس أغلئ ما بين 
يدي المصلي تلك الساعة . 

000 أجمع العلماء علئ كراهة الالتفات في.الصلاة» وقال ابن هبيرة:‎ ٠ 

الفقهاء علا أنَّ الالتفات لا يفسد الصلاة ولا يبطلهاء وإنما ينقصها. 

١‏ قال الغزالي: إنما يقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك. فاعبده 
في صلاتك كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فإن لم يحضر قلبك 
ولم تسكن جوارحكء. فهلذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى» فعالج 
ل ل نه ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


رام ه ع عدج * د عر دمو 6 سير و م1 
15- وَعن انس رَضِي الله عنه ‏ قال قال رَسول الله عا 
سك ب 25 ومدوةه ليم كرو ل ها لي سه لي يي سن ل ساة ال 
(إذا كان أَحَدُكم في الصّلاة» فَإِنْهُ يُناجي رَبَهُ» فلا يَنَصَفَنٌ بِيْنَ يَدَيْهِ وَلآ 
- 2 0 سه 2 و ام اد و لخي 
عن يمينه » وَلكن عن شماله مح مها متفق مه )2 وفى 
زوائة :او تت وي 
* مفردات الحديث: 


يناجي ربه: من: ناجاه مناجاة» فهو مناج» وهو المخاطِبُ لغيره» والمحدّث 
لهء وأصل المناجاة: المسارّة؟ قال تعالئ: 8 ايها أل اموا إذا جيم لا 
جوأ الث وَالْعدونٍ #* [المجادلة: 4] والمراد به هنا الإقبال عل الله تعاليل» 
وكما في الحديث : ”لا يتناج اثنان دون الثالث» . 

- يبصقن : بالصاد أو السين أو الزاي» فالحروف الثلاثة متقاربة المخارج؛» وهي 
حروف الصفير» والفعل هنا مبنينٌ علئ الفتح. في محل جزم؛ لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» والبصق» إخراج ماء الفم» وما دام فيه فهو ريق . 


* ما يؤخذ من الحديث: 
1 الضلاة “فرها أو ناك موطة يمتاحاة .له كنال واتضال السك يريف :قال 


تعالى : « وَأقِيِ ألصَكَء لركرى 409 [طه] فلا يليق أن يبصق المصلي بين 
ديق ف المناجاة تكرت لمو نع أناتف حو لذ حاء قن توواية حر 
للبخاري (417): «فإنَّ ربه بينه وبين القبلة»» وهلذه معية خاصة من الله 
تعالئ لعبده حال مناجاته» كما جاء في الحديث الآخر: «أقرب ما يكون 


العبد من ربه وهو ساجد»». وهو سبحانه عل دنوه وقربه من عبده في علوه . 


إللق البخاري زعلا 175١5‏ مسلم(1١00).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 


ص 


-١‏ ولا يبصق عن يمينه؛ فقد جاء في الصحيح : «فإن عن يمينه ملكا ولابن 

أبي شيبة «فإنَّ عن يمينه كاتب الحسنات» . 

وكذّلك عن شماله ملك كريم؛ فقد قال تعاليل: # إِدْ يلض الْمسَلقيَانِ عن اَلْبَِينِ وعَن 
ألمَالٍ يد () © [ق]ء وقد أخرج البغوي في تفسيره من حديث أبي أمامة 
قال: قال رسول الله يك : «كاتب الحسنات أمير عل كاتب السيئات» . 

فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه الملك؟ 

ا 

أ) أن المصلي لا يبصق في الصلاةء إلا في حال الحاجة» والحاجة 
ا 

(ب) جهة اليمين أشرف من جهة الشمال» فيجعل اليمين للمستطابات» 
والشمال للمستقذرات. 

(ج) المّلك المقيم في جهة اليمين» رشو لفلف لخ 
الشمال. 

)د أرشد الشارع المصلي أن ييصق تحت قدمه الشمال» فهو لم يبصق 
جهة المَلك» وإنما أسفل منه وتحت القدم والمسلم يتقي الله تعال ما 
استطاع . 

5- العلو ثابت لله تعالئ بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة» ممن 
يقتفون الآثارء ويعنون بالأخبار» فالعلو المطلق ثابت لله تعالئ على الوجه 
اللائق بجلاله وعظمته» فهو مُسْمَوِ علئ عرشه. بِائْنُ من خلقه» محيط بكل 
شيءء وإثبات الجهة لله تعالئ ليس معناه أنَّ الجهة تحيط به وتحصره» فالله 
تعالئ أعظم وأجل وأوسع من ذلك» فقد وسع كرسيه السموات والأرض 
#وَالْارصُ بِحِسِحَاقَِضَدَةبَوْم الْقِِمَة وأَلسَموتُ مطْويَات بيو 4 . 


لوسرب 


5 المنفي عن الله تعالئ - جهة السفل؟؛ فلا يجوز إثباتها له تعالئ» فله العلو 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 
المطلق بذاته» وصفاته» وقدره» وقهره. 

1 وينفى عنه تعالئ الحلول؛ فهو مع خلقه بعلمه وإحاطته التامة» وهو مع 
المؤمنين والمحسنين بحفظه ورعايته الخاصة. وهو مع العابدين الساجدين 
والداعين بسمعه وإجابته» وإعطائه وتفضله . 

قال الإمام الجويني: العبد إذا أيقن أنَّ الله تعالئ فوق السماءء عال على 
عرشه بلا حصر ولا كيفية» صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه»؛ ومن 
لا يعرف ربه بأنّه فوق سماواته عل عرشه. فإنِّه يبقل حائرًا لا يعرف جهة 
معبوده» فإذا دخل في الصلاة وكبّر توجه قلبه إلئ جهة العرشء منزّهًا ربه 
تعالئ عن الحصرء معتقدًا أنّه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه 
وسمعه وبصرهء وإحاطته وقدرته ومشيئته» وذاته فوق الأشياء.» حت إذا 
شعر قلبه بذلك في الصلاة» أو التوجه إليهء أشرق قلبه واستنار بالإيمان» 
ويككنيك أقفة العظينة على (شفلة روعت وتقيل :ا قرع [ذالك صدرهة 
وقوي إيمانه» ونرَّه ربه عن صفات خلقه من الحصر والحلول» وذاق حينئذ 
شيئًا من أذواق السابقين المقربين. 

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: ريّنا تعالئ على عرشه» فوق مخلوقاته 
كلهاء كما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنةء واثار الصحابة والسلف 
الصالح» فإنّه مع ذلك محيط بالعالم كله؛ وقد أخبر أنّهِ حيثما توجه العبدء 
إنّه مستقبل وجهه عزَّوجل . 1 

8 جاء في بعض ألفاظ الحديث : «قبل وجهه)؛ قال الحافظ وغيره: وهلذا 
التعليل يدل علئ أنَّ البصاق إلى القبلة حرام؛ سواء كان في المسجدء أو 
لكيذ را سكي الحناق: 

4 جاء في البخاري (415) ومسلم (0655)» من حدية أن أن ال ككل 
قَالَ: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عو 00 : 
قال النووي: إذا بصق في المسجدء» فقد ارتكب الحرام» وعليه أن يدفنه 
ويجب الإنكار علئ من رأ من يبصق فى المسجد. 

٠‏ الإسلام يدعو إلئ النظافة والطهارة والعراه وَيُتَعَدُْ من القذارة والوساخة» 

فالأفضل للمسلم أن يصحب معه «مناديل» يزيل بها الأقذار والأذئ» 
ويلقيها في أواني» الزبالة وأماكنها. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


-- 00 

4ه وَعَنْ أَنَسٍِ ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ قِرَامٌ لعَائشَة ‏ 

رضي الله عنهًا ‏ سَتَرَتْ به جَانبَ بِيْتِهّاء فَقَالَ لها الَو كه : أميطى 

عَنَا قرَامَكِ هَلذًا؛ فَإِنَهُ لا ئَرَالَ نَصَاوِيرةُ تَعْرضٌ لي في صَلآتِي) . رَوَاه 

البُخَارِيُ”'', 5 علي حديثهَا في قصَّة نِْجَانيُة أبي جَهُْمٍ) وفيه : 
«مَإنَهًا مني عَنْ صَلاتِي)”" . 


* مفردات الحديث: 

- قِرَام: ‏ بكسر القاف المثناة وفتح الراء المخمّفة ثم ألف فآخره ميم -: هو ستر 
رقيق من صوف ذي ألوان. وينّخذ سترًا وفراشا في الهودج . 

- أميطى: أمرٌ من: أماط يميط» أي: أزيلى» قال ابن سيده: ويقال: ماط عنّى 
ما رعنا طا ووو اما ا و 1 ْ 
تصاويره : ألوانه» وزخارفه» ونقوشه. 

- تعرض: بفتح التاء وكسر الراء؛ أي: تلوح وتظهرء وفي رواية: بفتح العين 
وتشديد الراء» وأصله: «تتعرض) فحذفت إحدى التاءين. 

- أنِْجَانِيّة: ‏ بفتح الهمزة وسكون النون» وكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم» 
ثم ألف ثم نون مكسورة» بعدها ياء النسبة ثم تاء التأنيث -: هي كساء غليظ له 
أعلام منسوبة إلئ بلد تسمئ «أنبيجان» من كور «قنسرين» . 

- أبي جهم : بفتح الجيم وسكون الهاء. كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
القلة: «أبوجهيم» بالتصغير» وهو عامر بن حذيفة القرشي العدوي . 


زفق البخاري اير 1 
زفق البخاري افإنفسة” مسلم (65ه6). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- ألهتني : من: الإلهاء. لهي الرجل عن الشىء يلهئ عنه» إذا غفل» من باب 

علم. ومعنئ الهسق: علس وأما لهئ يلهو» إذا لعب » فمن باب نصر 

عن صلاتي : عن كمال الحضورء وتدبر أركانها وأذكارها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- استحباب إبعاد كل ما يشغل المصلي» من ألوان وزخارف تكون في قبلته» 
وصيانة الصلاة عن كل ما يلهي المصلي» وهو إجماع . 

. الأفضل للمصلي أن يقصد الأماكن التي لا يكون بها ما يلهيه» أو يشغله عن 
صلاته» وحضور قلبه فيها. 

”- لب الصلاة وروحها حضور القلب والخشوع» فليحرص المصلي على 
استجلاب دواعي ذلك؛ لتتم صلاته وتكمل عبادته» قال الإمام أحمد: كانوا 
يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًاء حت المصحف . 

5- القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ بإزالة ما قدر علئ إزالته» من 
الأمور المنافية للشرعء والمبادرة إلئ ذلك . 

ك - أن الَبَىَ يلِ يعرض له ما يعرض لغيره ‏ من البشر من الخواطرء | ل أنه لا 
تتمكن منه» فما هى إلا خطرات سيطة » حت يعود إلى مناجاة .الله تعالئ » 

5 كراهة زخرفة المساجد وتزويقها» وجعل الكتابات والنقوش فيهاء مما يلهي 
00 ال عن 0 0007 0 هلذه النقوش والزخارف» 

ا فالنبى يكل ما أمر بإزالتها إل من أجل تصاويرهاء 
التي عرضت له أثناء صلاته» والأفضل تركه؛ لما في صحيح مسلم 
(5» عن عائشة ؛ أنه يَكِدِ قال: «ما أمرت أن أكسو الحجارة والطين» . 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


هد 


أن الخواطر التي تعرض للمصلي لا تبطل صلاته» وإنما عليه إبعادهاء 
وإزالة دواعيها إليه. 

4 قال في «الروض وحاشيته»: ويكره أن يصحب ما فيه صورة من فص» 
ودنانير ودراهم» وثوب فيه صورة» فيكره اتفاقًا؛ لتشبهه بعباد الأوثان. 
- قال الطيبي: فيه إيذان بأنَّ للصور والأشياء الظاهرة» تأثِيدًا في القلوب 
والنفوس الزكية» فضلا عمًّا دونها. 

١‏ قال شيخ الإسلام: المذهب الذي نص عليه الأصحاب وغيرهم: كراهة 
دخول الكنيسة التي فيها الصورء فالصلاة فيهاء وفي كل مكان فيه تصاوير 
أشد كراهة» هلذا هو الصواب الذي لا ريب فيه. 

#الرواشق ق أهل العلم علئ كراهة استقبال ما يلهي المصلي من صورة» أوثارة 
أو سراج» أو قنديل» أ شحفة) لأنه يذهب الخشوع, ولما فيه من التشبه 
بالمجوس في عباداتهم النيران» والصلاة مستقبلاً لها تشبه الصلاة لأجلها . 

١١‏ دلت النصوص علئ أنَّ الأجر والثواب مشروطٌ بحضور القلب» وخضوعٌ 
القلب فراغه من غير ما هو ملابس له. وإذا دفع الخواطر ولم يسترسل معها 
لم تضرهء وعلئ العبد الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب» من تفكر فيما لا 
يعنيه» ودفع الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة» ولااريب أنَّ 
العبد كلما أراد توجهًا إلى الله بقلبه» جاءه من الوسواس أمور أخرء 
فالشيطان بمنزلة قاطع الطريق وعلئ العبد الاجتهاد في أن يعقل ما يقوله 
ويفعله فيتدبر القرآن والذكر والدعاء» ويستحضر أنه يناجي الله كأنّه يراه. 

* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في تصوير» واقتناء الصور التي لها روح» وقد أطال 

العلماء الجدال في ذلك» حت صَنَّهُوا فيها بعض الرسائل الصغارء ولقاناي 

بخخلاصة صغيرة هنا : 


7د نه 


: أجمع العلماء علئ تحريم الصور المجسّمة» لذوات الأرواح ؛ للنصوص 


24 
تت 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الصحيحة الصريحة فى ذلك» لما فيها من المضاهاة الظاهرة لخلق الله 
7 ويشتد التحريم والخطورة إذا كانت لعلماء ورجال صالحين؛ 
نَّها وسيلة لأكبر ذنب» وأعظم معصية» وهر الشرلة بالل تعالق. 


: جمهور العلماء يخصصون من عموم النصوص تُحَبٍ الأطفال؛ لما جاء 
في البخاري (5110) ومسلم )١540(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 


قالت: «كنث ألعب بالبنات عند النبى يِه وكان لى صواحب يلعبن 

معي ) ومثل هلذه الصورة بعيدة عن المحظور والغلو بالتماثيل» ولما فيهنٌ 
من حاجة البئات الصغار إلىئْ تدريبهن علا أولادهن» وللكن على ألا 
يُتوسّع في هلذه اللعب» ويتفنن في صنعها حت تصبح كالتمائيل» كما هو 
حال غالبها اليوم. 


: اختلقوا في الصور الشهمنية غير ذاتٍالظل : فبهب بعضهم إل حل مثل. 


هلذه وي وأنها هي ظل الشخص» حبسته مواد بترلافة» وإلاً لثهي 
عن الصورة التي تظهر في المرآة والماء الصافي ونحو ذلك» والله أعلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


لله كَله: «لينتهينَ أقْوَامٌ يَرْفعُونَ أبْصَارَهُمْ إلى السّماء في 
الصّلآة أ مرجع إل 0 رَوَاه مسيم" . 

وَلَهُعَنْ ء 0 ه- رَضِيّ الله عَنْهًا قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله َك 
يُقول: «لآصَلآَةٌ بحَضْرَة طعام وَلا وَهُوَ يدا فَعُهُ الأَخْيكا 0 , 


م 


* مفردات الحديث: 

ح ليتتهين : من الانتهاء» و«اللام» جواب قسم محذوف». والنون المشددة آخره 
للتوكيدء وهو خبر بمعنئ الأمر. 

- أولا ترجع : «أو) هنا للتخيير» الذي قصد به التهديد. وهو خبر في معنئ 
الأمرء والمعنئ : ليكونن منهم الانتهاء عن رفع الأبصارء أو خطفها عند الرفع 
من الله تعالول» فلا تعود إليهم أبصارهم . 

- يدافعه: لفظ المدافعة إشارة إلئ شدة الاحتياج لقضائهماء فكأئّهما يدفعان 
المصلي إلئ قضائهماء والمصلي يدفعهما حتئ تئ يؤدي الصلاة. 

الأخبثان: هما البول والغائط. فمن احتبس بوله فهو حاقن» ومن احتبس 
غائطه فهو حاقب. قال أهل اللغة: الحاقن: مدافع البول» والحاقب: مدافع 
الغائط. والحازق: مدافع الريح. والحاقم: مدافع البول والغائط . 

- والأخبثان: مثنى «أخبث»؛ وهو الذي صار ذا خبث . 


للق مسلم (؟ة). 
زفق مسلم (0كهة). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0.7 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ الخشوع هو لب الصلاة وروحهاء ويكون بالقلب والجوارح» والذي يرفع 
بصره إلئ السماءء ويجيل نظره ها هناء وها هناء لم يخشع قلبه ولا 
جوارحه؛ ذلك أنَّ القلب بفكره يتبع النظرء ولذا رأئ سعيد بن المسيب 
رجلا يعبث بلحيته وثيابه» فقال: «لو خشع قلب هلذاء لخشعت جوارحه). 

" النَّهي الأكيدء والوعيد الشديد علئ من رفع بصره إلئ السماء في الصلاة؛ 
فقد روئ الإمام أحمد ,»)75١991/(‏ وأبوداود (409)» والنسائي(90١١)2‏ 
من حديث أبى ذر قال: قال رسول الله يك : «لا يزال الله مقبلاً على العبد في 
صلاته ما لم يلتفت» فإذا صرف وجههء انصرف عنه) ١‏ 

٠‏ النبي يل توعد من رفع بصره إلى السماء في الصلاة» بخطف بصرهء ومع 
ذلك يوجد كثير ممن يرفعون أبصارهم» ولم يُعرف أنَّ أحدًا رفع بصره إلى 
السماء» ثم خطفت» فلم يرجع إليه نظره» وأصبح لا يبصر. 

والجواب: أنَّ تخلف الوعيد ‏ كرما ولطمًا ‏ لا يعني أنّه لن يقع الأمر. 

الأمر الثاني : أنّه قد لايخطف حسّاء ولكنه خطف معنئ؛ وهلذا أعظمء 
فإِنَّ الأول عقوبة في الدنياء والثاني عقوبة في الدنيا والآخرة» فإِنٌ الإنسان 
إذا كان ا نظره قينا يدر عليه بإملكع أمرهء فقد خطفت فائدة 
بصيره» .ولذا قال تعالئ : كينا لا ينس الخد ولك تنس الوب الى في 
لصحو 9 © [الحج]ء وقال تعاليل: # وَطَجَ أَعَينُ لا ببَصِرُونَ يا 4 [الأعراف: 
]. 

5 هلذا الوعيد يدل عل تحريم رفع البصر إلئ السماء في الصلاة . 
قال النووي: أجمع العلماء علئ تحريمه. 

قلثُ: يريد إجماع جمهور العلماء؛ فإنَّ مذهب الإمام أحمد أنَّ رفع 
البصر مكروه فقطء قال في «الإنصاف» : وعليه الأصحاب . 


كتاب الصلاة ‏ باب الفحث غلى الخشوع في الصلاة هه | 

5 رفع البصر مُنَافِ لأواب الصلاة ومقامها؛ فإنَّ المصلي يناجي الله تعالئ» وهو 
تجاهه فى قبلقه ) فر فع البنضر وروغانه عمن يرآأه بقليه» إساءة أذب» تدل 
عل أنّه لا يحس أنه يغبد إللهًا يراه» وأقرب إليه من حبل الوريد. 

5 فاه فقهةا قن : ركره تحميقن عيده » الأكها فغل البهزو "لآل اسلنة النشادنء إلا 
إن احتاج إليه» فتزول كراهته . 

قال ابن القيم: لم يكن من هديه تغميض عينيه» ثم قال : 
الصواب: أن يقال: إن كان فتحهما لا يخل بالخشوع فهو أفضل» وإن 

كان يحول بينه وبين الخشوع. لما في قبلته من زخرف وتزويق» أو غيره مما 
يشوش قلبه. فهناك لا يكره التغميضص قطعاء والقول باستحبابه فى هلذه 
الحال أقرب إلئ أصول الشرع ومقاصده» من القول بالكراهة . 

أما حديث عائشة فيدل علئ كراهة الصلاة في حال مدافعة الأخبثين» وهما: 
البول والغائط. ويرئ شيخ الإسلام: أنَّ الحاقن أو الحاقب أفضل له أن 
يقضى حاجته . ولو لم يكن عنده ماءء ويصلي بالتيمم» ويقول: إنَّ الصّلاة 
بالتيمم وهو طهارة شرعية » أفضل من الصلاة بالماء. في حال تشوش 

مثل مدافعة الأخبثين كل ما يشغل باله من ريح في جوفهء أو حر أو برد 
شديدين ٠‏ أو جوع أو عطش مفرط»ء أو غير ذلك مما يذهب عنه الخشوع 
أفعال وحركات تجزىء صاحبهاء وللكنها لم يُتله مقام المؤمنين المفلحين» 
الذين هم في صلاتهم خاشعون . 

4- في صلاة مدافع الأخبثين خلافٌ» وللكن الجمهور على صحتهاء. ويؤولون 
ظاهر الحديث بأنّه لا صلاة كاملة» أما الظاهرية فلا يرون صحة الصلاة عملاً 
بظاهر الخديث» وقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عسيوصحت 0 


٠١‏ قال القاضي عياض: كل العلماء مجمعون علئ أنه إن بلغ به ما لايعقل به 
صلاته» ولا يضبط حدودهاء فإنّه لا يجوز له الدخول فيهاء وأنه يقطع إن 


0 

- قال ابن الملقن في «شرح العمدة»: نلخص أن مدافعة الأخبثين أربعة 
00 
أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل منهما الصلاة» فلا تحل له الصلاة, ولا 
الدخول فيها إجماعا . 


ثانيها : الم ع ا » فحكمه حكم من 
ار ا ول والمذهب أنَّ ذلك لا يبطل الصلاة. 

ثالثها: بحيث يؤدي إل الإخلال بركن أو شرطء فهاذا يمع عليه 
البخول» ووفقد عاذه بتكاو لوي : 

رابعهما: ' بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان» فحكمه حكم من 
شك في ذلك بغير هنذا السبب» وهو البناء على اليقين. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 


سمه 

5 ا و ال - أن الي يكل قَالَ: 
«المََاوُ ب مِنّ الشَّيْطانِء فَإِذَا تَتَاءَبَ َحَذُكُمْ َليَكْظم مَا اشتطاع» . 
رَوَاهُ مُسَلم وَالِتَوْمِذِيٌ . وزاد: في الضّاق»9© . 


* مفردات الحديث: 

- من الشيطان: لأنَّ التّناؤب ينشأ من امتلاء المعدة» وثقل البدن» وركود 
العواش :"القن تبني النوم والكمدل: 

تثاءب: بوزن «تقاتل»» قال في: «المصباح»: تثاؤب عامي بالهمزة» أصابته 

الثوباء» وهي حركة للفم ليست إرادية لرفع البخارات المحتقنة في عضلات 

القلب» تكون هلذه الحركة من كسل أو نوم . 

- فليكُظم: بفتح ياء المضارعة وكسر الظاءء مجزوم بلام الأمر» والكظم: سد 
الفم بطباق الشفتين» وكظم يكظم من باب ضرب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

التثاؤوب: حركة للفم ليست إرادية» وإِنَّما تأتي من هجوم كسل أو نوم» 
ماله الحركه بي لدو ليه 

١‏ ما دام أن التثاؤب نتيجة الكسل والفتور» فإِنّ هلذا من تسليط الشيطان» 
الذي يشبط المسلم عن القيام بواجباته الدينية» ومكملاته الحُلقيّة . 

منظر الفم مفتوحًا أثناء التثاؤب منظر كريه؛ لذا ندب للمتثائب أن يكظمه 
بطباق أسنانه وشفتيه ما استطاع» فإن لم يستطع» فيضع على فمه ما يستره 
عن نظر الحاضرين . 


)١غ(‏ مسلم (259494) الترمذي [كفرة ” 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحب 0 
وذْلك لما روئ مسلم (19446) من حديث أبي سسعيد الخدري؛ أنَّ الَّهنّ 
كه قال : «إذا تثاءب أحدكم» فليمسك بيده علئ فمه؛ فإنَّ الشّيطان يدخل». 

4 هذا من أدب المجالسة» ومن احترامك الحاضرين أن يكون الجليس علئ 

4 كما أنَّ إطباق الفم أثناء التثاؤب» فيه إغاظة ومكايدة للشيطان» الذي سلط 
الكسل والعجز علئ المسلم؛ ليحرمه من النشاط في طاعة الله تعالئ. 

د إن الله تبارك وتعالئ يريد من المسلم القوة والنشاط في العبادة» فالمؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف,. ولذا كانت الصلاة تباعد الأعضاء بعضها 
عن بعض» في الركوع والسجود. وهلذا يدل علئ الرغبة في النشاط 
والقوة» أما الكسل والفتور فهي من صفات المنافقين» الذين يثقلون عند 
العبادة. 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة © 
*« فائدة: 

أهمل المؤلف رحمه الله ذكر النية» وهى من شروط الصلاة» وتتميمًا 
للفائدة» فإثنا تلحى: هلذين الحديكين:العظيفين اللذين:هما من قواعد الإسلام 
ومبانيه العظام : 

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله لله يقول: «إنَّما الأعمال بالنيات » وإنّما لكل امرىء ما 
نوئ» فمن كانت هجرته إلىا الله ورسوله. فهجرته إلئ الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه”'' . 
* مفردات الحديث: 
إنما الأعمال بالنيات : كلمة (إِنَّما» تفيد الحصر»ء فهو هنا قصر موصوف علئ 
صفة» وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات» فهو في قوة: «ما الأعمال إلا 
بالنيات» » وينفي الحكم عمًا عداه. 
- النية: لغة: القصدء ووقع بالإفراد في أكثر الروايات» قال البيضاوي: 
عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافتًا لغرض » من جلب نفع» 0 
ضر. اه. 
وشرعا: العزم على فعل العبادات تقربًا إلئ الله تعالى . 
فمن كانت هجرته : جملة شرطية . 
- فهجرته إلى الله ورسوله: جواب الشرط» واتحد الشرط والجواب؛ لأنّهما 
عل تقدير: من كانت هجرته إلا الله ورسوله نية وقصدّاء فهجرته إلى الله 
ورسوله ثوابًا وأجرًا. 


.)1907( مسلم‎ 2)١( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 6 
النية نوعان: 
أحدهما: يُقصّد بها تمبيز العادة عن العبادة» وتمييز العبادات بعضها عن 
بعض» هلذا النوع يتكلم عنه الفقهاء في كتب الأحكام الفرعية . 
الثاني : د المعبود لاد وهلذا هو سر العبادة وروحهاء قال 
تعالا : 2 موا إل ليعبذواً أله ء َخِْصِينَ لَه أن © [البينة: 0] وهلذه النية أهم 
ا ذلك أنَّ 0 النية للمحبر دو لاس فالعبادة التامة هي ما توفر 


١‏ نية العمل» 5700 ليس بعبادة» وفاعله ليس متقريًا 
إلئ الله تعالى . 


"- نية المعبود» بأن يكون القائم لم يقم بها إلا مخلصًا بها لوجه الله تعالئ . 

أن يقوم مستتحضرًا عن القيام بها امتثال أمر الله تعالئ بها ورسوله. 

4- أن يستحضر عند القيام بالعبادة» أنّه يعبد الله تعالئئ بالإيقان بها. 

5- أن يستحضر وهو يفعلها الاقتداء برسول الله يك . ظ 

فهلذه العبادة الكاملة التامة» التى يحصل صاحبها علئ كامل ثوابهاء أما 

مجرّد نية العمل تووم و اللمةامن الرالشيه بدون الثواب الكبير. 

* ما يؤخذ من الحديث: 
أن مدار الأعمال :عار اليالف؟ عنيعة وفسناذا”توكؤالا وتقماء :وطاعة 
ومعصيةً. فين قصبد تعملة الرياء فقا ويد عله ومن :قضد بالمجهام- مثلاً - 
إعلاء كلمة الله فقطء 1 ثوابه») ومن قصد ذلك والغنيمة معه» نقص 
ثوابه» ومن قصد الغنيمة وحدهاء لم يأثم» وللكنه لا يعطئ أجر المجاهدء 
فالحديث مسوق لبيان أنََّ كل عمل طاعةً كان فى الصورة أو معصيةً» يختلف 
باختلاف النيات . ْ 

١‏ أنَّ النيّة شرط أساسي في العمل» ولنكن الغلو في استحضارهاء يفسد علئ 


كتاب الصلاة ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 
المتعبد عبادته» فإنَّ مجرد قصد العمل يكون نية له»ء بدون تكلف 
استحضارها وتحقيقها. 
*_أنَّ البتة محلها القلب» واللفظ بها بدعة. 
4 وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل: لأجل الدنياء .ما دام أنَّ شيئًا من 
ذلك يفسد العبادة. 
5 وجوب الاعتناء بأعمال القلوب» ومراقبتها. 
5 أنَّ الهجرة من بلاد الشرك إلئ بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها 
وجه الله تعالى. 
فائدة: 
ذكر ابن رجب أنَّ العمل لغير الله علئ أقسام : 
فتارة يكون رياءً محضّاء لا يقصد به إلا مراءاة المخلوقين» لتحصيل 
غرض دنيوي» وهلذا لا يكاد يصدر عن مؤمن» ولا قنك في أنّه يحبط العمل» 
وَأنَّ ضاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة: 
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصلهء فإنَّ 
النصوص الصحيحة تدل علئ بطلانه» وإن كان أصل العمل لله» ثم طرأ عليه نية 
الرياء ودفعه صاحبه» فإنَّ ذلك لا يضره بغير خلاف» وقد اختلف العلماء من 
السلف في الاسترسال في الرياء الطارىء» هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله» 
ويجازئ عل أصل نيته؟ اه بتصرف . 


2 توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 

الفائدة الثانية: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قَالَ: قال رسول الله يَكِةّ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتئ يتوضأة [رواه البخاري (2)404 ومسلم 
(60؟)]. 
* مفردات التحديث: 
الا بصيغة النفي» وهو أبلغ من النهي ؛ لأنّه يتضمن النهي» وزيادة 

نفي حقيقة الشيء . 
51 أي : حصل منه الحدث؛» وهو الخارج من أحد السبيلين» أو غيره من 
نواقض الوضوءء وفي الأصل: الحدث: الإيذاء. 
الحدث : وصف حكمي يقوم بالبدن. لع و 
لها الطهارة . 
* المعنى الإجمالي: 

الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا علئ حال حسنة 
وهيئة جميلة؛ لأنّها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده» وهى الطريق إلى مناجاته» 
لذا أمره بالوضوء والطهارة فيهاء واخبرة أنّها مردودة غير مقبولة بغير ذلك . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
اتن صلاة المحوت لا تقبلء عترن يتطهز من الحذكين : الاكين والأصخر. 
١‏ أن المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة» وعدم إجزائها . 
أن الحدث ناقض للوضوء»ء ومبطل للصلاة إن كان فيها. 
:- الحديث يدل علئ أنَّ الطهارة شرط لصحة الصلاة. 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


باب المساجد 


هو 


مقدمة 


المساجد: جمع مسجدء والمسجد لغة: بفتح الميم وكسر الجيمء اسم 
مكان السجود. 

قال الصقلي: ويقال مسيد. بفتح الميم» حكاه غير واحد. 

وأما شرعًا: فكل موضع في الأرض فإنّه مسجد. 

وهلذا من خصائص هلذه الأمة؛ لقوله كَل : «جعِلَتْ لى الأرض مسجدًا» 
[رواه البخاري (70؟): ومسلم (071)]. ْ 

قال القرطبي : هلذا ما خصّ الله به نبيه» وكانت الأنبياء قبله إِنّما أبيبحت 
لهم الصلوات في مواضع مخصوصة. ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة» 
لقرب العبد من ربه فيه» اشتق منه اسم مكان» فقيل: مسجد. 

وللمساجد أحكام ذكرها الفقهاء في «باب الاعتكاف»» وأفرد بعض 
العلماء كتبًا مستقلة بأحكام المساجدء من أهمها: «إعلام الساجد بأحكام 
المساجد» للزركشى الشافعى . 

وكانت النساكة حزم عو الإسلذم وتزنه د متارة العام رومقانة العلماء. 
فيها تزدحم الحلقات. وتلق المحاضرات» وتعقد الندوات» وتسمع 
المناظرات» والمساجلات» فكان المسجد هو الأساس في الإسلام» فقد كان 
من رسالته : 

أولاً: إنه مكان للعبادات وإقامة الشعائر» فكان المسلمون.يلتقون فيه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصب ننه 


يجتمع قويهم بضعيفهم» وغنيهم بفقيرهم» وعالمهم بجاهلهم» فكان المحرومون 
من هلذه المواهب يتلقونهاء ويأخذونها ممن من الله عليهم بهاء من إخوانهم 
العلماء. والأقوياءء والأغنياء» والعقلاء . 

ثانِيًا: كان المسجد هو الجامعة العلمية التى تلقئ فيها الدروس» وتعقد 
فيها الحلقات» فتجد علماء الشريعة وعلماء اللغة» وعلماء الاجتماع» وتجد 
الوعاظ والمرشدين والموجهين» فيخرج التلميذ من المسجد عالمًا تقيًا زكبّاء 
حمل العلم الشرعي » وتحلّئ بالسلوك الإسلامي» فأخذ العلمء شريعة وحقيقة 
وطريقة. 

ثالثا: كانت تغقد في المسجد رايات الجهاد» ويُعيّن فيه القواد» وتّجهر 
الجيوش» وتتلقئ أخبار الفتوح والانتصارات» فتبلغ المسلمين من أعواد منابر 
المساحد. 
٠‏ رابعًا: كان المسجد كل شيء في حياة المسلمين» ذلك أنَّ أساس حياتهم 
كانت قائمة علئ الدين» وكانت أمورهم تسير وفق أحكام الإسلام» ولما فصلوا 
الإسلام عن الحياة»ء وقصروه علئ العبادات» وأبعدوه عن مجال الحياة 
والسياسة»؛ ضعف أمر المسجد وهان شأنه» واستخففٌ بمقامه» وصار لا يتمسك 
000 الطبقة المحرومة من الجاه والمال» و الثقافة العصرية» التي صار لها 
الشأن الأكبر في الأوساط العلمية» فهانوا وضعفوا. 

فانصراف المسلمين عن المسجد. ويُعدهم عنه» واستخفافهم بأمره. 
وبعدهم عن القيام برسالته» والتخلي عن دور هو الذي خطيكن قدرهع »وهو 
الذي قلل من شأنهم» وهو الذي فرّقهم فأضعفهمء فإذا كانوا يريدون العزة» 
وإذا كانوا يرجون السيادة» فليعيدوا إلئ المسجد رسالته» وليهتموا بأمره. فلن 
يصلح آخر هلذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء والله من وراء القصدء 
المستعان .* : 
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اا ا ل ىع مهس 8 2 ىن 

7ه عَنْ عائشة ‏ رَضىَ الله عَنْهًا ‏ قالث: «أَمَرَ رَسُول الله 

مَكَيَأأنلَ أ ٠‏ ريه 00 وم م 11 هرو 
كل ببناء المّاجد فى الدُورء وَأن تنظف وتطيّب) . رَوَاهَ أحمد 


0 


وَأبودَاوُدَ وَالتّوْمِذينُ» وصّك صَكَم إِرْسَالَه'" . 


درجة التحديث: 

الحديث صحيح . 

قال ابن عبدالهادي في «المحرر»: إسناد بعضهم على شرط الصحيحين» 
وصححه ابن حبان» وقال الساعاتي: سنده صحيحء إلا أنَّ الترمذي رجح 
إرشالة: 
* مفردات الحديث: 
الدور: بضم الدال ثم بعدها واو ثم راءء جمع «دار»؛ وهي مؤنثة» يحتمل أنَّ 
المراد بها البيرت» ويحتمل إرادة الأحياء» فين في كل حي مسجدّ» والمعنئ 


- تطيب : يجعل فيها الطيب» وتطييبها يكون بالبخور ونحوه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ الدور هنا تحتمل معنيين: إما أن يراد بها أحياء القبائل» فيستحب بناء 
المساجد في الأحياء المسكونة؛ ليجتمع أهل الحي للصلوات فيهاء ولا 
شك في عِظم أجر ذلك؟ لما جاء في البخاري (500)؛ ومسلم (017)؛ عن 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعث رسول الله كلخ يقول: «من بنئ 
مسجداء بن الله له مثله في الجنة» . 


.)0915( أحمد (514/5)» أبوداود (505).» الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لحي قله 
وتحذل أذ المراذ بيلة ليوك فاه تحب قدي دمكاة للضلزات 
النوافل» أو الفرائض» ممن لا تجب عليهم في المسجد؛ لما 00 
البخاري (454 )+ وسيلم 0619م بوغيرهها عن عنبان يمالك اله قال :لزيا 
رسول الله؛ إن البيوت تحول بيني وبين مسجد قومي. فأحب أن تأتيني 
عر ع دست فقال : سنفعل » ؛ فلما دخل قال أ 
مكان تريد؟ فأشرث له إلئ ناحية من البيت» فقام رسول الله كل وصففنا 
خلفه. فصلا بنا ركعتين» . 

استحباب تنظيف المساجد وتطبيبهاء 0 : 3 في بوت أذْنَ اله أن نرقم » 
[الدور: "]ء وقال تعاليا : #8 وَطَهم . .4 [الحج: 1؟]. 

_- لحان سان امار مرا سال قال تعالىل : # ومن يَعَظِمْ حرمت 
َل َهُوَ حَزد وعد رَيية4 [الحج: ]"٠‏ وقال تعاليل : # وَمَن يُمَظِمْ سَعِيرَ أل 
َإِنّهَا من تقو الُْلُوبٍ 46 [الحج] . 

5 قال في «شرح الإقناع»: ويسن أن يُصان المسجد عن رائحة كريهة» من بصل 
وثوم وكراث ونحوهاء وإن لم يكن فيه أحد؛ لقوله يكِِ: «إِنَّ الملائكة تتأذئ 
مما يتأذئ منه الناس» [رواه ابن ماجه(/7517”*)] . 

5 استحباب صلوات النوافل في البيوت» حتئ ممن تجب عليه الجماعة» جاء 
في البخاري »)1/7١(‏ ومسلم :2)728١(‏ عن زيد بن ثابت؛ أنَّ النَىَ كل قال : 
«أفضل صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة». 


49 
4 وَعَنْ أبِي مُرَيْرَة رَضيَّ الاْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله 
كلهْ: « قَائَلَ الله اليَهُود؛ انَخَذُوا قُبوْرَ أنْبيَائهم مَسَاجِدَ) . مُتَقَقُ عليه 
وَرَاد مُسَلم: «وَالتّصَارَئن)0" . 
ولَهُمَا منْ حَدِيثٍ عَائِسَةَ: «كانوا إِذَا مَاتَ فيهم الوَجلٌ 
الصّالحٌ نوا على قَبْْه مَسْجِدًا2. وفيه: «أُولَيِكِ شْرَارُ الحَلّق)”" . 


* مفردات اللحديث: 

قاتل الله اليهود : لعنهم الله وأبعدهم من رحمته» وقد جاء في حديث عائشة 

في البخاري (2)470 ومسلم (059)؛ أنه ككئدِ قال: «لعن الله اليهود 

والنصارئئا؛ انَّخْذْوا قبور أنبيائهم مساجد». قال ابن عباس: كل شيء في 
القرآن «قتل» فهو لعن» وقال ابن عطية: قاتلهم الله: دعاء عليهم عام لأنواع 

الشرء ومن قاتله الله فهو المغلوب . 

أؤللئك : بكسر الكاف. خطابٌ للأنثئ. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الرواية الأولى قالها النبى يلك فى سياق الموت؛ قالت عائشة: لما نزل 
برسول الله يه قال: «لعن الله اليهود والنصارئ؛ انّخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) يحذر مما صنعوا. 

"- الرواية الثانية: عن عائشة قالت: إِنَّ أمّ حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله يلل 
كنيسة رأتاها في الحبشة» فيها تصاويرء فقال: (إنَّ أوللئك إذا كان فيهم 


)0( البخاري 0 مسلم(:01). 
(؟) البخاري (1؟4)» مسلم(018). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الرجل الصالح. فماتء بنوًا علئ قبره مسجدًا فيه تلك الصورء أوللئك 
شرار الخلق عندالله يوم القيامة» . 

فالفتنة فيهم أكبر وأعظمء. وإذا كانت الصورة تماثيل مجسمة. كان الإثم 
أكبر» والفتنة أعظم . 

4- في الحديث تحريم بناء المساجد عل القبور» أو دفن الموتئ في المساجد؛ 
للعلة التى سنذكرها إن شاء الله تعالىا. 

5 في الحديث عدم صحة الصلاة في تلك المساجد التي فيها القبورء أو فيها 
التماثيل؛ لمشابهة ذلك بعبادة الأصنام» وكما جاء النهي عن الصلاة في 
المقابر. 

1- وفيه : .أن من بنول مسنجدًا على قبر» أو دفن ميئًا في مسجدء ووضع الصور 
الفتنة الكبيرة» وهى الشرك بالله تعالى. 

لا- وفيه : أن بناء المساجد علئ القبور. ونصب الصور فى المسجد ‏ هو عمل 
اليهود والنصارئ» وأنَّ من فعل هلذاء فقد شابههم واستحق العذاب الذي 
يستحقونه . 

4 قال شيخ الإسلام: العلة التي لأجلها نهئ الشارع كَكِ عن اتخاذ المساجد 
علئ القبور- هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم: إما في الشرك الأكبرء أو فيما 
دونه من الشركء فإنَّ الشرك بالرجل الذي يعتقد صلاحهء أقرب إل النفوس 
من الشرك بخشبة أو حجرء ولهلذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء 
ويخشعون». ويخضعون, ويعبدونها بقلوبهم» عبادة لا يفعلونها في بيوت 
الله» ولااوقت السحر» وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندهاء والدعاء» 
ما لا يرجونه فى المساجد؟؛ فلأجل هلذه المفسدة حسم النبي كه مادتهاء 
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حت نهئ عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
يصلاته . 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور» تبركا بالصلاة فى تلك البقعة» 
فهلذا عين المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به الله 
تعالى . ا 

- قال ابن القيم : وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» جزم بما لا 
يحتمل الشك أنَّ هلذه المبالغة» واللعن والنهي» ليس لأجل نجاسة الأرض 
من رفات الأموات» وإنما خشية من التدرج عندها إلئ عبادتهاء أو عبادة 
أهلهاء فإنّه ‏ لعمر الله من هنذا الباب دخل الشيطان عليل عبّاد يغوث 
ويعوق ونسرء ودخل علئ عبّاد الأصنام» منذ كانوا إلئ يوم القيامة . 

٠‏ قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: وضع الزهور على قبر الجندي المجهول 
بدعة» وغلو في الأجداث» وهو شبيه بعمل أولائك في صالحيهم من جهة 
التعليم» واتخاذ شعار لهم» ويخشئ منه أن يكون ذريعة ‏ علئ مد الأيام - 
إلى بناء القباب عليهم» والتبرك بهم» واتخاذهم أولياء من دون الله . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


مسحيحت 1م 


8ه وَعَنْ أبي هُرَيْرة - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «بَحَثَ لني 
يللد خَيْلاً: َجَاءَتْ بِرَجُلٍ فَرَبَطُوهُ بسَارِيةِ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدٍ. . 
الخديث» مُتَفَقٌّ عله( , 


* مفردات الحديث: 

- برجل: جاء في الصحيحين وغيرهما : أنَّ الرجل : ثمامة بن أثال الحنفى» 
ساقات يي خيفة : أسبلع يعد ذلك 1 

خيلاً: قال القرطبيى: الخيل مؤنثة» والمراد بالخيل: راكبوها من الفرسان» 
وواعيك التعيل © جمائن #وقنل : لا واحد له من لفظه. وسميت خيلاً؛ لاختيالها 
ف الفشف 

بسارية من سواري المسجد: السارية مفردء والجمع: سواري» مثل : جارية 
وجواري» وهي الأسطوانة. 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ثمامة بن أثال من سادات بنى حنيفة» أَسَرَنْهُ خيل المسلمين» فربطه النبى يلغ 
فى المسجد» فكان يمر من عنده النبيث يل فيقول: «ما عندك يا ثمامة؟!» 
ثلاثة أيام . ْ 

؟- فيه : جواز ربط الأسير في المسجدء وإن كان كافرًا. 

فيه : دليلٌ علئ جواز دخول المشركين والكتابيين المسجد للحاجة؛ كأعمال 
تتعلق بالمسجد هم أقدر من غيرهم عليهاء ونحو ذلك» فقد كان الكفار 
يدخلون عليه مسجده. ويطيلون الجلوس 


.)1954( البخاري (2))4709/7 مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


4- قال الشيخ صديق حسن في تفسير قوله تعالئ: لقلا يَقَرَبوَاْ ألْمَسَحِدَ 
َلْكَرَامَ . . . * [التوبة: 18]: عدم قربانهم الحرم متفرع عن نجاستهم» وإنما 
نهوا عن الاقتراب للمبالغة في المنع من دخول الحرم» ونهي المشركين أن 
يقربوا الحرم» ات الى الساميق عن كيه من ذللف: والمراد 

+ خلاف العلماء: 

اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد: 
فذهب أهل المدينة إلئ منع كل مشرك عن كل مسجدء وقال الشافعي : الاية 
عامّةٌ في سائر المشركين» خاصة في المسجد الحرام فلا يمنعون من دخول 

غيره من المساجد. 

أما مذهب الإمام أحية: فإنّه لا يحل لأي كافر دخول حرم مكةء أما 
ال لو ل 001 لآ لخاحف كما لو 
قال الزركشي في (إعلام الساجد»: يمكن الكافر من دخول المسجد 

واللبث فيه» فإن الكفار كانوا يدخلون مسجده يَكِِ وقد ترجم البخاري: ” 

دخول المشرك المسجداء وأدخل حديث الأعرابي السائل عن الإسلام» 

وحديث اليهود الذين ذكروا أنَّ امرأة ورجلاً زنياء وغير ذلك . ٠‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحت ف 


هه وَعَنْ اي حور هرقي الله عَنه: 0 00 
الله عنة - مر بحَسّان يُنْشِدٌ في المَسْحِدِء مَلحَظ إِلَيْه فَقَالَ: 
نشد وفيه مَنْ هو خي* 5 متك . مُتَفَقٌ عليه(" , 


* مفردات الحديث: 

حسان: بتشديد السين» وهو ابن ثابت الأنصاري الخزرجي» شاعرٌ رسول الله 

- ينشد: أنشد الشعر إنشادّاء يعني: يسمع الناس في المسجد شيئًا من الشعرء 
ويتغنى به . 

- لحظ إليه: قال في «المصباح»: لحظته بالعين» ولحظتٌ إليه: نظرتٌ إليه 
بمؤخر العين» عن يمين ويسارء فاللّحاظ ‏ بالكسر ‏ مؤخر العين مما يلي 
الصدغ» والمراد: نظر إليه نظر إنكار وعتب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- جاء في «صحيح البخاري» أنَّ حسان أنشد في المسجدء ما أجاب به 
المشركين عن النبي كَلِ فنظر إليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كالمنكر عليه 
فقال : «كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك» . 

جاء فى فل الترمدئ راي فاود من حويك مور إن تنيت قن 1ج وحن 
قال: «نهئ رسول الله يَكِْهُ عن تناشد الأشعار في المسجد». وقال الترمذي : 

جمع العلماء بين الحديثين؛ بأنَّ المنهي عنه في المسجد وغيره» الأشعار 


.)5186( البخاري (؟11١95), مسلم‎ )١( 


0 س-س- 
2 فيها غكاء الأبرياف: آل العزل"النقضووة أو اتخو ذلك" من« الكلام 
الباطل» أما المنافحة عن دين الله» ورد الباطل بالكلام الحق» ونظم الحكم 
والمواعظ» مما له غرض صحيح فلا مانع منه . 

فالشعر كلامٌ» قبيحه قبيح» ومليحه مليح» فقد قال في «شرح الإقناع»: 
يجب صون المسجد عن إنشاد شعر محرم» ويباح فيه إنشاد الشعر المباح . 
5:-يقا س على الشعر كل كلام فما كان منه خير ومصلحة للدين» فهو مرغوب 
فيه» وما لا فائدة منه» أو فيه مضرة» فإنَّ بيوت الله تنزه عن ذلك . 

5 كما أنّه لا بد من مراعاة عدم إشغال المصلين» والذاكرين» والتالين كتاب الله 
تعالئ» فتراعئ حالهم» ولا يشوش عليهم؛ فإنَّ أصل بناء المساجد لإقامة 
الصلاة» وذكر الله تعالئ. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


شماه 01 00 و 1" 
؟» وعن 5 هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللُعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كلد : وم ينْشْدُ صَالَة في | المسحد. 0 له رَدَهَا الله 


عَلَيْكَ؛ فَإِنَ المسَاجد لم تُبْنَ لِهَنذًا' رَ رو وَ لل 


* مفردات الحديث: 
- ينشد: - بفتح الياء المثناة التحتية» وسكون النون وضم الشين المعجمة- من 
باب نصرء من : نشد الضالة» إذا طلبها وسأل عنهاء وكذا إذا عرفها. 
يقول أهل اللغة: نشدت الدابة إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء ورواية 
هلذا الحديث: الينشد» ‏ بفتح الياء وضم الشين - إذا طلب» ومثله الرواية 
الأخحرئ. 
ال رات عم يراه قال في «المصباح»: ضالة بالهاء» للذكر 
والأنث ل» والجمع: الضوال» ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقطة» فالضالة 
خاصة بالحيوان. 
- لا ردّها الله عليك : دعاء عليه بنقيض قصدهء وهو نوع من أنواع التعزير. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ أن من سمع من ينشد ضالة في المسجدء ٠‏ فليدُع عليه جهرّاء بقوله: : لاردها 
الله عليك؛ فإِنَّ المساجد لم تبن لهنذا. 
5 هلذا الحكم عاءٌ؛ سواء كانت حيواناء أو متاعًاء أو نقدّاء أو غير 
ذلك ؛ بجامع أنَّ المساجد لم تبن لهلذا . 
الحديث يدل علئ تحريم نشدان الضالة في المسجدء ووجوب الدعاء عليه 


درق مسلم (548"ه). 


كتاب الصلاة اباب المساحد 


009 د 
بهنئذا الدغاء: وإغلامة باستحقاقة الذعاء؛ حيق. اتخل المسجد لتعدان 
الضوال» وإشغال المصلين والمتعبدين» بأعمال الدنيا. 

4- ظاهره أنَّه لو خرج عند باب المسجد فنشدهاء فإنّهِ لا يحرم؛ لأنّه ليس من 
المسجد. 

5 فيه بيان وظيفة المسجدء بأنّها للصلاة وذكر الله وتلاوة كتابه» والمذاكرة في 
الخير» ونحو ذلك . | 

5 قال ابن كثير: المساجد أحب البقاع إلى الله تعالئ في الأرض» وهي بيوته 
التي يعبد الله فيهاء قال تعالئ: ل في بوت دن أله أن نرقم وَييْكَرَ فيا أَسْمُمٌ» 
[النور: 77] أمر بتطهيرها من الدنس» واللغوء والأقوال» والأفعال» التي لا 
تليق بها. 

جاء في الطبراني في الكبير(8/ ؟17)» وابن ماجه (00/) من حديث وائلة؛ 
أنّ النِيَ كَل قال: «جنبوا مساجدكم مجانينكمء وصبيانكمء ورفع 
أصواتكم». لكن قال عبدالحق عن هلذا الحديث : إنَّه لا أصل لهء وقال 
ابن حجر : له طرق وأسانيد» كلها واهية. 

/ كما يحرم علئ صاحب الضالة أن ينشد ضالته في المسجدء فإنّه يحرم أيضا 
عل من وجد ضالة» أن ينشد فى المسجد صاحبها؛ ذكر ذلك الفقهاء. 
ومنهم الحتابلة . ْ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


05ح وَعَنْ أبي ع - رَضيّ الله عنْهُ - أن وَسُولَ الله د 
قَالَ: :اذا ويم مَن بيخ أو يَبْنَاعُ في المَسْحِدِء ٠‏ قَقُولُوا له : لآ أَْبحَ الله 
تحارتك) . رَوَاه التَّسَايَنٌ ؛ وَالتَرْمِذيٌ و 4 0 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال الترمذي: حديث حسنٌ غريب» وصحّحه السيوطي في الجامع 
الصغير» وصححه الحاكم (59/7)» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: سئده 
صحيح علئ شرط مسلم . 
* مفردات الحديث: 
- أو يبتاع : أصله من : الباع» وهو ما ب بين الكفين إذا بسط بهما يمينا وشمالًء 
ولما كان المتبايعان يمدان باعيهما عند البيع» اشتق تق منه البيع » وابتاع بمعنئ 
استرى. 
- تجارتك : التجارة بالكسر مصدر» سمي به حرفة البيع والشراء . 
٠‏ -لاأربح الله تجارتك: أي: لا يجعلها نافعة ناجحة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ ظاهر الحديث أنَّه يجب على من سمع من يبيع» أو يشتري في المسجدء 
يقول له جهرًا: لا أربح الله تجارتك؛ فإنَّ المساجد لم تبن للبيع والشراء. 
١‏ تحريم البيع والشراء في المسجدء وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم» أم 
لا؟ ذهب الإمام الشافعي» وكثير من العلماء إلى : انعقاده مع التحريم . 


.)177١( النسائي في الكبرئ (5/ 257» الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


() س-س- 
وذهب الإمام أحمد إلئ : أنّه يحرم ولا ينعقد» قال ابن هبيرة: منع صحته 
وجوازه أحمدء قال في «الفروع»: والإجارة كالبيع» قال في «الإقناع»: 
ويحرم في المسجد البيع والشراء والإجارة» فإن فعل فباطل» ويسن أن يقال 
لمن باع أو اشترئ: لا أربح الله تجارتك» ردعا له. 

المساجد إنما بنيت لطاعة الله وعبادته» فيجب أن تجتنب أحوال الدنياء قال 
القرطبي : ومما تصان عنه المساجد» وتنزه عنه : الروائح الكريهة» والأقوال 
والأفعال السيئة» فذُلك من تعظيمهاء فإنَّ معني قوله تعاليل: 8 أَدِنَ أله أن 
رقع ...4 [النور: 5" يعني: أمر وقضئ أن تبن وتعلئ» وقد جاءت 
ا ك كنيرة تحض على بنيان المساجد. ومعنئ «ترفع»: تعظم ويرفع 
شأنهاء وتطهّر من الأنجاس والأقذار» قالت عائشة «أمرنا رسول الله جَكِِ أن 
نتّخذ المساجد في الدور. وأن تطهر وتطيب»» رواه أحمد(: 086). 

5- قال القرطبي : وتصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال؛ لما روئ 
مسلم (079) من حديث بريدة؛ أن النَبَىَ يكةِ لما صلئ قام رجل فقال: من 
دعا إلى الجمل الأحمر»ء فقال النبى ككلِ: «لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد 
مانت لله وهلا يدن عاك آنا الامرن الا سل فى الممسداغي الفلةة» 
والأذكارء وقراءة القرآن. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يي 1 


07 وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام -رَضيَ الله عَنْهُ - قال: قال 
لله ككل : : ١لا‏ نُقَامُ الحُدُودُ في المَسَاجِدِ وَلَا يُسْتقَادُ فيهًا . رَوَاه 
)0 


ره 
عو أ 


عه رده مم بت راض 7 ٠‏ 
ل 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن لغيره. 
قال المؤلف في «التلخيص»: لا بأس بإسناده» وصححه السيوطى فى 
القامم السفير | 0 
والجملة الثانية داخلة فى الجملة الأولئ» والجملة الأولئ لها شاهد من 
حديث ابن عباس عند الحاكم» فالحديث قوي . 
* مفردات الحديث: 
لا تقام : من الإقامة؛ أي : لا تنفذ ولا تجري. 
الحدود: جح الفتونات إلتى بجددطا اله 0ج #1 بون ل انحر بها ال بايا 
شاء الله . 
- لا يستقاد: من: قاد قوداء والقود بفتحتين: القتصاص 
قال في «اللسان»: القود: القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل والمعن : أي 
لا يقام القود في المساجد. 
* مايؤ خد من الحديث: 
١‏ النّهَي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد؛ سواء أكان قتلاً» أو قطعّاء 
أو جلدًا. 


)١(‏ أحمد )١5١51(‏ أبوداود(5590). 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


49 

١‏ الحكمة في هنذا والله أعلم: ‏ أن إقامة الحدود يحصل فيها لَغَطَّء وارتفاع 
أصوات» كما أنَّ الحد قد يلوث المسجد بالدم» أو غيره مما يخرُج ممن 
يقام عليه الحد. 

الحديث يدل علئ تحريم إقامة الحدود في المسجد؛ لأنَّ النّمي يقتضي 
التحريم» قال في «شرح المنتهئ»: ويحرم إقامة الحد بمسجد؛ لحديث 
حكيم بن حزام» ولأنّه لا يمن من حدوث ما يلوث المسجد. 

فإن أقيم به لم يُعد؛ لحصول الزجر. 


يدا تنا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رضي الله عَنْهَا - قَالَثْ: «أصيب صَعْدٌ 
يَوْم الحَنْدَق قَصْرَب عَلِيْهِ رَسُولُ الله يك حَيْمَةَ ني المَسْجِدٍ؛ لِيَعُودَهُ 
ايديا 


* مفردات الحديث: 

- الخندق : أخدود أحاطه النبى يَكِةِ علئ شمال المدينة» لما حاصرها المشركون» 

عام خمسة من الهججرة؛ ليمنع العدو من الهنجوع المباغت عليئ المدينة وأهلها. 

- سعد: هو: سعد بن معاذ. سيد قبيلة الأوس من الأنصارء من فضلاء 

الصحابة» رضى الله عنه . 

- خيمة : هو كل بيت يقام من أعواد الشجرء أو يتخذ من الصوف. أو القطن» 

ويقام علئ أعوادء ويشد بأطناب» جمعه : خيمات وخيام . 

- ليعوده: «اللام» للتعليل» والفعل منصوب بهاء وزيارة المريض تسمئ: 

عيادة . 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار» شهد بدرًا وداه واضيت يرء التخندق 
في أكحله. فأصابه نزيف لم يرقأء فجعله النبي كَلِدْ يَمَرَضِ في خيمة في 
المسجد؛ ليعوده من قريب» ولتمرضه امرأة» يقال لها: «رفيدة» تعالج 
المرضئ» وسأل ‏ رضى الله عنه ‏ ربه ألا يميته» حتئ يقر عينه بمعاقبة بني 
0 الذينٍ خانوا ونارنا مع الأحزاب» فاستجاب الله دعاءه» فلم يمت 

حتئ قُتِلَ رجالّهم» وسْبِيَ نساؤّهم وأطفالهم . 


(1). البخاري (457)» مسلم (11/59). 


كتات الصلاة .باب المساجد 


00 حيتت 

١‏ غزوة الخندق في شوال عام خمسة من الهجرة» حاصر المدينة فيها قريش» 
وبعض قبائل نجدء بمؤامرة وتدبير من يهود بني النضير الذين بقي منهم 
.حيبي بن أخطب اليهودي النضري» والنن الها عب و آنا 
المسلمون فحفروا خندقًا شمال المدينة حين علموا 00 -0 
يزحف عدوهي إليهم : « وَرََ هن كوأ يعظِهمَ ل ياوا حا 2ك 
لْمَؤْمِنِينَ الْقِحَالَ وكاب أَلَّهُ عير 463 [الأحزاب] . 

'- وفي الحديث: دلالة علئْ جواز النوم في المسجدء وبقاء المريض فيه» 
وإن كان جريحًا. 

5- فيه: تقدير أهل الفضلء والسابقة في الإسلام» وتنزيلهم منازلهم» من 
الشفقة والعناية والتكرمة . 

فيه: هنذه الفضيلة لسعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه - لمواقفه الكريمة في 
الإسلام» فقد أسلم بإسلامة قبيلته جميعًاء وهم بنو عبدالأشهل» وله كلام 
ومقام كريم يوم بدرء حينما استشار النبي يَلِةِ الصحابة في القتال» وله حكم 
فاصل في بني قريظة» ولذا جاء في فضله أحاديث كثيرة» رضي الله عنه . 

5 في الحديث بيان دور المسجد في صدر الإسلام» وأنّه ليس للصلاة فقطء 
وإنما تلقئ فيه العلوم» وتُعقد فيه الرايات» وتفض فيه الخصومات» وتعقد 
فيه المشاورات» وتحكم فيه جميع الأمور. 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


06 وَعَنْ عَائِشَّة - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : «رَأَيتُ رَسْولَ 


الله يكل : يستوني» وَأنَا أَنْظد إلا الحَبكَق ام 
الحديث . د ل 


مفردات الحديث: 

- الحبشة: جيل من الناس من السود في أفريقياء وتسمى بلادهم الآن أثيوبياء 
وعاصمتها «أديس أبابا» تحدها شمالاً أرتيرياء وشرقًا الصومال»ء وغريًا 
السودان» دخلها الإسلام في القرن السابع . 

- يلعبون: يطلق اللعب على كل ما يلعب بهء ورواية مسلم: «يلعبون في 
المسجد بحرابهم». 

9غ يؤخد من الحديت: 

١‏ الحبشة جُبلُوا على حب اللعب والطرب؛ فالنبي كلخ سمح لهم بإقامة 
غرضهم هلذا في المسجد. مراعيًا في ذلك سياسية شرعية هامة» أشار إليها 
في بعض ألفاظ الحديث» وهي : 

() إعلام الطوائف التي لم تدخل في الإسلام - لخوفها من شدته وعنفه - 

أنَّ الإسلام دين سماح» وانشراح» وسعة. لا سيما من تلك الطوائف» طائفة 
اليهود» الذين ينأون عنه وينهون عنه؛ ولذا جاء في بعض ألفاظ الحديث أنَّ 
عمر أنكر عليهم. فقال النبي ككلِهْ: «دعهم؛ لتعلم اليهود أنَّ في ديننا فسحة» 
وأني بعثثُ بالحنيفية السمحة» . 


2000 البخاري (غ868)» مسلم (069). 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


سد 


(ب) أنَّ لعبهم كان في يوم عيدء والأعياد هي أيام فرح ومسرة» وتوسّع 
في المباحات . ش 
(ج) أنه لعب رجال فيه خشونة» وحماس» وشجاعة. 

"١‏ أن لعبهم بحرابهم فيه تدريب علئ الشجاعةء والبسالةء» والقتال» 
والاستعداد للعدو» وفيه مصلحة شرعية عامة. 
فسماحة الإسلام ويسره مع تلك المبررات الهادفة» سرغت قيام مثل هلذا 
فى المسجد النبوي الشريف . 

أما رد الخبر بأنه منسوخء أو بأنَّ اللعب خارج المسجد ونحو ذلك - 
فتعسفات لا دليل عليها ولا سند لها. 
ولا يعارضه ما أخرجه ابن ماجه »070٠0(‏ والطبراني في الكبير(8/ »)١17‏ 
والبيهقي )٠١/٠١(‏ عن وائلة بن عدي؛ أنَّ النَىَ يلِ قال: «جَسوا 
مساجدكم صبيانكم» ومجانينكم» فهلؤلاء ليسوا بصبيان» ولا بالمجانين» 
الذين يأتون بما يشغل المصلين وقت الصلاة. 
وأيضًا هنذا الحديث ضعيفٌ جدَّاء قال ابن حجر : له طرق وأسانيدء كلها 
واهية. وقال عبدالحق: لا أصل له . 

4- في الحديث دليلٌ عائئ أنَّ المرأة تنظر إلى الرجال الأجانب» إذا لم يكن ذلك 
نظر شهوة. / 

5 وفي الحديث بيان يسر الشريعة وسماحتهاء وأنّ نهجها مخالف لما عليه كثير 
من الحتهدةين والمعطعين»: اللين يروك النين شدة وجفاء ».وغلظة وعننا؟ 
فقد جاء في صحيح البخاري (7911): «أنَّ النَّبَىَ كلِِ «دَخَلَ عَلَئْ عائشة أيام 
منئ» وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على فراشه وحوّل 
وجههء فدخل أبوبكر. فانتهرهماء فكشف عن وجههء وقال: يا أبا بكر! 
دعهما؛ إِنَّ لكل قوم عيدّاء وهئذا عيدنا». فهلذه سماحة الإسلام وأحكامه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حافك 

1 أما استغلال هلذه النصوص الشريفة وأمثالهاء واستغلال سماحة الإسلام 
لإفشاء الأغاني المحرمة» والمجالس الخليعة» والأصوات الفاتنة الرقيقة 
الرحةء' والشاطر المكجلة ب فيذا لأ يجوز فيلذا "شن وعد كىئء 
آغرة والاسعلام ويلك ين الثاني والجافي براه الهادي الى وام اللسسا.». 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


هوه 


شاك وه إلى م 2 الي هسم 5 عع مع ل وساس سن - 
5ه وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِرَ العو ل 


5 خباء في المَسْحدء فكانتث تاق فَتَحَدََثْ عِنْدِي. 
الشزيت ان 01 . 


مفزدات الحديث: 
يو ل جمعها: ولائد. 
5 يكسر الخاء المعجمة ثم موحدة تحتية فهمزة ممدودة -: الخيمة 


مه زكة كرد من شع جمعها أخبية: مثل كساء 
وأكسية» رتكود عان صموفين أر للانقوارما فرق دلك تهواييت : 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذه الوليدة السوداء كانت لحي من العرب» فأعتقوهاء فجاءت إلى النبي 
كه فأسلمت» فكان لياحناء فى السحد التنري: فكانت تأتى إلى عائشة 
فتتحدث عندها. ْ ْ 

"١‏ الحديث يدل علئ جواز الإقامة» والمنام في المسجد حت من النسا 
لاسيما لمن لم يكن له مأوئ يقيم فيه» كما كان أهل الصّفة ملازمين صفة في 

"١‏ - جواز ضرب الخباء والخيمة في المسجدء للمقيم فيه والمعتكفء إذا لم 
يضيق علئ المصلين» فإن ضيّق أزيل؛ لأنّ حاجتهم: العامة إلى العبادة 
مقدمة علا حاجته الخاصة . 

- أصحاب الصفة ‏ وهو مكان مظدّل في المسجد النبوي ‏ هم طائفة من فقراء 


)001( البخاري (9 )2 ولم يروه مسلم . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


حسسصحح قلراة 
الصحابة منقطعين للعبادة» وفي نفس الأمر مستعدون للجهاد.» ونصر دين 
الله وإعلاء كلمته.ء فهم حين يحصل النفيرء أو الأمور الهامة للإسلام 
والمسلمين في مقدمة الصفوف» ولم ينقطعوا فيهاء ويهملوا أمر المسلمين» 
كما يتذرع بذلك جهّال المتصوفة إلئ الانقطاع في الزواياء والخلوات؛ 
ليتركوا الجهاد وأمور المسلمين» التي ورد الشرع بالقيام بها. 

فالإسلام دين الفتوة والنشاط والحركة» وليس دين المسكنة» والانزواء» 
والانطواء» فالمؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف» 
فالانزواء والانطواء» والبعد عن أحوال المسلمين» ومهام أمورهم سلبية لا 
يرضاها الإسلام . 


كد نا فنك 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


(0) سنس 


3ه وَعَنْ أَنْسٍ - رَضِيَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يكل : 
«البْصَاقُ في المَسْجدٍ حَطِيتَة وَكَمَارَتُهَا دَفَْهَا . مْتَمَقْ عَليْه'' . 


“* مفردات الحديث: 
البصاق: بضم الباء»ء وفيه ثلاث لغات: بالزاي والصاد والسين» والأوليان 
مشهوران» والبصاق : هو ماء الفم إذا خرج منه» وما دام فيه فهو ريق . 
خطيئة : بوزن فعيلة» بالهمزة» ويجوز قلبها ياءء والخطيئة : هي الوثم . 
*« ما يؤخذ من الحديث: 
النمات -تؤكلة البخاط دفن المسحة يفو السطاباتوالذنوف» أن سدايدل 
على د من قعل ذلك فإ لا يعظم المسجدء والله تعال يقول: # ومن 
ظَع حرمت لله فهو َي أ لمُعِند رَبِع4 [الحج: .]١‏ 
ال رعار ع ةا التعديت واننااه ع لديف انب ذو سكين اا الكت عن 
يساره تحت قدمه) . 
ووجه الجمع بينهما ما قاله الإمام النووي: هما عمومان»؛ للكن الإذن في 
البصق إذا لم يكن في المسجد»ء ويبقئ عموم الخطيئة إذا كان في المسجدء 
من دود تخصيص . 
المراد بالبصاق هنا : إذا وقع خطأ من غير إرادة» فهو خطيئة معفو عن إثمهاء 
ويؤيد هلذا التقييد: ما جاء في البخاري »)5١5(‏ ومسلم (558) : «من أنه 
كل رأئ نخامة في جدار المسجدء فشق عليه فقام فحكه بيده» . 
وفي رواية النسائي(؟/ 01): (فغضب حتئا احمرَ وجههء فقامت امرأة من 


دق البخاري (16قي ومسلم (كمهة). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حص يرنه 
الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانها خلوقًاء فقال يككِ: ما أحسن هلذا!». 

5- الممكن أن يقال: البصاق في المسجد خطيئة» عام ص منه المصلي حال 
الصلاة؛ لأنّه مكفوف عن الحركة» ويبقئ البصاق لمن في المسجدء وهو لا 
يصلي عل الأصل في النهي المقتضي للتأثيم» الذي لا يحتمل منه إلا 
بدفنهاء وإنَّ قرينة حكة النخامة من جدار المسجد. ثم سياق الحديث ‏ 
لتؤكد أن المقصود ترخيص البصاق للمصلىء إذا كان تحت قدمه اليسرئ 
في مسجد أو غيره» وهو ظاهرء والله أعلم. . 

5 وجوب العناية بالمساجد وتنظيفها واحترامهاء قال تعالئ: # وَطَهَم 
بتي . . . © [الحج: 5ك]ء وقال تعالئ: « في بوت أَدْنَ أله أنِتَرهَمَ . . . © [النور : 
“"]ء وقالت عائشة: (إِنَّ رسول الله يك أمر ببناء المساجد في الدورء وأن 
تُنظف وتُطيب) . 


كتاب الصلاة ‏ باب المساجد 


(0)--س 


4ه وَعَنْ نم - رَضي الله عَنْهُ قَالَ كالة3 سول الله َك : 


١لا‏ تَقُومٌ السَاعَةٌ حَتَا يَتبَاهَئ التَآمنُ فِي المَّسَاجِدٍ) . أخقج الك 


إل التَرْمِذىّ وصكّحه ابن 1 ون 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
صححه السيوطي في «الجامع الصغير؟» ولم يتعقبه المناوي . 
وقال في «بلوغ الأماني» : أخرجه الأربعة» وأورده البخاري ما عن 
أنس» وصحكّحه ابن خزيمة» وابن حبان» وأخرجه أبوداود من طريق أبي قلابة 
* مفردات الحديث: 
يتباهئ : أي : يتفاخرون بالبناء المزخرف» فيقول بعضهم: مسجدي أحسن 
من مسجدك,ء علوا وزينة وزخرفة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
- التباهي بالمساجد هو التفاخر بحسن بنائها وزخرفتها وتزويقها وعلوها 
وارتفاعها وارتفاع سقوفها؛ بأن يقول الرجل للاخر: مسجدي أحسن من 
مسجدك» وبنائي أحسن من بنائلك في مسجدك . 
وقد تكون المباهاة بالفعل دون القول» كأن يبالغ كل واحد في تزيين 
كله :ورقع يتائده :راغي ذللك 4 ليكون أبهى. من الآخر» فالواحت تراد 


زلف أحمد "١‏ ا أبوداود ()ء النسائي ( )2 ابن ماجه [لخرففة ابن خزيمة 
(؟/58). 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الغلو فيهاء والتزين» ويكتفي بقوة إنشائه وبساطته . 

١‏ هلذه الظاهرة من علامات الساعة» التي لا تقوم إلا علئ تغير أحوال الناس» 
ونقص دينهم » وضعف إيمانهم . حيلما تكون أعمالهم ليدبت للّه تعالىئ » 
وإنما للرياء. والسمعة» والتباهي, والتفاخر. 

"- دل الحديث علئ تحريم هنذا الأمرء وأنه عمل غير مقبول؛ لأنّه لم يُعمل 
لله» وقد قال تعالئ فى الحديث القدسى: «من عمل عملاً أشرك معى فيه 
غيري » تركته وشركه». [رواه مسلم(180١51)].‏ 

قال الشيخ تقي الدين: ولا يظن المرائي أنّهِ يكتفي بحبوط عمله؛ لا له 

4- في الحديث أنَّ نقص الإيمان» وضعف الدين» والإقبال علئ زهرة الحياة 
الدثيا من آأمارات الساعة وعلاماتهاء وأنّ علي' المرء القطن الكثن آلا تغره 
هلذه المظاهرء ولا تخدعه تلك الزينات» فإنَّما هي زائلة» ولا ينفع إلا 
الباقيات الصالحات. 

0 فيه : : أنّ المسلم قد يقوم بالعمل الذي صورته الصلاح» ويظن أنّه قام بعمل 
خيري » وللكنه لم يَخْتَط لنفسهء فيدخل عليه الشيطان من جانب آخرء 
فينخدع فيبطل أصل عمله. ؛ فعلئ العامل لوجه الله أن يحتاط لدينه» ولذا قال 
تعالى في حق مثل هلؤ لاء : « قل هل نَم القَضَرِنَ حلا )ادن صَلَّ سَعَيُْم في 
كليو اناوه حسَبُونَ مم يحون نا 4 [الكهف] . 

5 فيه : إثبات قيام الساعة وإثبات المعاد» وهو معلوم من الدين بالضرورة» ولله 
الحمد. 


كتاب الصلاة باب المساجد 


90 لت 


9ه وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيّ الله عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولَ 


و 


اللم جك : : ما أَمِوْتُ بَِشِْيدٍ المسَاجِد) . الشركة ركاف ركه ا 
00 


»د درجة التحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله» وقال الشوكاني: صححه ابن 

حبان» ورجاله رجال الصحيح . 

* مفردات الحديث: 

- بتشييد المساجد: يقال: شاد البناء يشيده: طلاّه بالشيد ‏ بالكسر ‏ والشيد : 

كل ما طلي به البناء من جص أو تُورَة أو رخام أو دهان» وتشييد البناء أيضا 

بإعلائه وتطويله» ورفع سقوفه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ قال ككَِةِ: «ما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس : لتزخرف كما زخرفت 
اليهود والنصارئ معابدهم. وهلذا الإدراج عن ابن عباس مهم, له حكم 
الأخبار النبوية؛ فإِنَّ فيه من أنباء الغيب» فلا يكون بالرأي» وقد وقع هلذا 
الأمر. 

١‏ دلَّ ظاهر الحديث علئ تحريم الزخرفة والتزويق في المساجد؛ لأنّه من 
عمل اليهود والنصارئ» والتشبه بهم محرّم» فمن تشبه بقوم فهو مثلهم . 

زخرفة المساجد ليست من السنة» بل من البدع» علئ ما فيه من الإسراف في 


.)١516( أبوداود (55/8)» ابن حبان‎ )١١ 
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صب فيه 
النفقة» وهو محرّمء مع ما في ذلك من إشغال القلوب» وإذهاب الخشوع 
الذي هو روح العبادة . 

4- قوله عليه الصلاة والسلام : «ما أمرت» استفيد منه أنّهِ لا يحسن ذلك» وأنّه 
لو كان حسنًا وقربة لأمر الله تعالئ به» فالمساجد في الإسلام ما أكنّت من 
البرد والحرء وأذرت من المطرء وما زاد فهو مشغلة للقلب. ومضيعة 
للمال. 

5 قال في «شرح الإقناع»: ويكره أن يزخرف المسجد بنقش» وصبغء وكتابة» 
وغير ذلك؛» مما يلهي المصلي عن صلاته . 

١‏ كان مسجد النبي ككل باللَنَء وسقفة بالجريد؛ وعُمُده خشب النخيل» ولم 
يزد فيه أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ ولما نخرت خشبه وجريده زمن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه » أعاده على بناته الأول» وزاد فيه» ولما كان في 
عهد عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ زاد فيه زيادة كبيرة» و دراه الاساز 
والجص» وجعل 5 من الحجارة» وسقفه الساج» فأدخل فيه ما يفيد 
القوة» ولا يقتضى الزخرفة . 

فالزاين بطال : .وها يدل قل أذ اله قن ينات العبرا جد هر ترك الفان 
في تحسينهاء فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه؛ وكثرة المال عنده» 
لم يغير المسجد. كما كان عليهء» وكذلك في زمن عثمان زاده» ولم 


يزخرفه. 


٠ح‏ وَعَنْ أنْسٍِ ‏ رَضِيّ اللاْعنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل ول : 
١عُرِضَت‏ عَليَ أَجُورُ أَمَتِيء حَمَْ القَدَاةُ ب يُخْرِجها الَجُل مِنَّ المَسْجد) . 


كلل لوقاف والتكرف» تاقد وفك [الشزيياة 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» للكن له شواهد. 

ورواه أبوداود» وقال الترمذي: هلذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هلذا 
الوجه.ء وقد ذاكرت به البخاري». فلم يعرفه واستغربه» وقال: لا أعرف 
للمطلب سماعا من أنس. ونقل المناوي «في فتح القدير» عن الحافظ ابن 
حجرء قال: في إسناده ضعفء للكن له شواهد . 
* مفردات الحديث: 
- عغرضت: فعل ماضٍ» مبني للمجهول» وهو من: عرض يعرض عرضاء من 
باب ضرب» وعرضت الشىء : أظهرته وأبرزته. 
أجور: جمع أجرء زه الث ادهل الحيشاك» بوهوكاتي الفافل 
أمتى : أمة الرسول نوعان: 

اتجدهها: آمة اللدعوةة الثى لفنمل كل نتن ذعى إلرك الذية» 

والثانئ : أمة الإجابة وهم الذين اتبعوه: وهم المراد هنا : 
القّذاة: بفتح القاف المثناة» وبعدها ذال معجمة مفتوحة» ثم ألف ثم تاء 
التأنيك: جمعها: فذّى.بزئة حصّىء والقذاة: ما يسقط فى العين والشراب» 
والمراد هنا : كسَّدُ الأخشاب . ْ 


.)17ا/1١/5( الترمذي (5915)» ابن خزيمة‎ »)85١( أبوداود‎ )1١ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


تكح 01 

* ما يؤخذ من الحديث: 

- عرضت على النبي كَلْةِ ثواب أعمال أمته» كبيرها وصغيرهاء حت ثواب 
القذاة» التي يخرجها الرجل من المسجد. 

اافية وليل علق "أن الأعبال. تحفية كلها الكين متها والحقير: .وتوف 
أصحابها؛ كما قال تعالئ: # هَمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حيرا يَمَهُ () وَمَن 
يَعَمَلْ مِنْفَسالدَروَ سَرَا يرم )4 [الزلزلة] . 7 

الظاهر أنَّ أعمال أمته عرضت عليه ليلة عرج به فاطلع علئ أعمال أمتى 
وثوابهم عليها. 

4- فيه: دليل علئ تعظيم المساجد واحترامهاء» ومشروعية تنظيفها وتطييبهاء 
كما جاء في مسند أحمد(50854) عن عائشة قالت: «أمر رسول الله كَل 
ببناء المساجدء وأن تُنظف وتطيب» فتعظيمها من تعظيم حرمات الله . 

5 المنقبة الكبيرة لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث أراه الله تعالئ من آياته» 
وأطلعه علئ شيء من غيبه؛ ليزداد بصيرة ويقيئّاء مما يزيده نشاطا في 
دعوته» وحماسًا في رسالته: فعين اليقين أرسخ من علم اليقين» ولذا قال 
تعالئ عن خليله إبراهيم : 9وَإَل اموت أن كَيْق م امون ل ول 
ُؤْمنَ قَالَ بل وَلكن لَيَظْمِينٌَ قَلِى 4 [البقرة : 56] فأراه الله تعالئ ما طمأن قلبهء 
وزاد في إيمانه . 

كدافن الحديك أنَّ المسلم لا يَحْقر من الأعمال شيئًا؛ سواء أكانت حسنة أم 
سيئة » فيأتي الحسنات كبرت أو صغرت». ويتجنب السيئات كبيرها 
وصغيرهاء فالكل محصئ في كتاب مبين . 


كتاب الصلاة ل باب المساجد 


١ه‏ وَعَنْ ْ أبي قَتَادَةَ - رَضيّ الله عنة قال قا 
يه: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فلا يلس حَتَى يُصَلَي كين 
وم>.فل ‏ ), )١(‏ 
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* مفردات الحديث: 

-إذا دخل : (إذا») شرطية» وفعلها «دخل). 

فلا يجلس : «29 ناهية» والفعل بعدها مجزوم» وهو جزاء الشرط . 

- ركعتين : أطلق الجزء وأراد الكل» وهلذا كثير» والغالب أن الجزء المذكور 

* ها يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تُهِىَ داخل المسجد أن يجلس حت يصلي ركعتين» تسميان تحية المسجد. 

١‏ ظاهر الحديث الأمر بويا بامتوياء ‏ حواة عون اليا عار التلاب 
والاستحباب؛ لقوله يَِةِ للذي يتخطئ رقاب الناس : «اجلس» فقد آذيت»» 
ولم يأمره بالصلاة. 

ولقوله كَل لمن علّمه أركان الإسلام» وفيها الصلوات الخمس» دون 

تحية المسجد. 

9 ا 
ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالئ. 

:- ظاهر الحذيف أن الداخل إذا جلس فاتتا عليه» وللكن قال جمع من أهل 
العلم : إذا لم يطل الوقت» فإنَّهما تستدركان» فيصليهما؛ لما روئ ابن حبان 


.)1١54( مسلم‎ »)١1١57( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بح - فكلهة 
في صحيحه (1/7/7) من حديث أبى ذر: «أنّه دخل المسجدء فقال له النبى 
يله : ركعت ركعتين؟ قال: لاء قال: قُمْ فاركعهما» . ْ 

5 قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: الطواف تحية الكعبة» وتحية المسجد 
الحرام الصلاة» وتجزيء عنها الركعتان بعد الطواف . 

وهلذا لا ينافي أنَّ تحية المسجد الحرام الطواف» لأنّه مجمل وذا 
تفصيل» ذكر معناه في الإقناع . 

قال في «سبل السلام»: لو دخل المسجد الحرام» وأراد القعود قبل 
الطواف, أو لم يرد الطواف» فَإنّهِ يشرع له التحية» كغيره من المساجد. 

1 إذا دخل المسجد وهم في المكتوبة» وهو يريد الصلاة معهم» فإنّه يجب 
عليه أن يدخل معهم. ولا يجوز له الانشغال بصلاة غير المكتوبة؛ لما في 
صحيح مسلم :)7١١(‏ (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوية» . 

وتجزيء عن تحية المسجدء فإنّه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحدء 
دخلت إحداهما في الأخرئ . 

* خلاف العلماء: ْ 

اختلف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب؛ كتحية المسجد» وركعتي 

الوضوءء وصلاة الكسوف؛. هل تصلى وقت النَّهي أم لا؟ : 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلئ أن جميع التطوعات لا تصلئ في 
وقت النهي عدا ركعتى الطواف» وعند الحنفية: حتئ ركعتا الطواف» لا يصليها 

في أوقات النَّمي. حدق بعموم أحاديث النَّهي . 

وذهب الشافعية وإحدئ الروايتين في مذهب أحمد إل : أنَّ النّهّي خاص 
بالنفل المطلق عن السبب» أما الفيلرات ذوات الأسباب فجائزة عند وجود 


(10) سس 

واستدلوا بالأحاديث الخاصة بهلذه الصلوات؛ فإنّها مخصّصة لأحاديث 
النّي العامة . 

واختار هلذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره من أصحاب الإمام 
أك. 

قال المجوزون: إِنَّه بهلذا تجتمع الأدلة كلهاء ويعمل بأحاديث الجانبين 
كلها . 


لت 
3 
ف 
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باب صفة الصلاة 
مقدمة 


صفة الصلاة هي: الهيئة الحاصلة في الصلاةء بما لها من الأركان 
والواجبات والسنئن» وهي تبرىء الذمة وتسقط الواجب». إذا أداها العبد 
بشروطها وأركانها وواجباتها فقط . 

وهي أعظم العبادات وسيلة إلئ مرضاة الله تعالم» وحصول ثوابه» إذا صاحب 
أداء الواجبات الخشوع., والخضوع. والطمأنينة» وجمع القلب على الله تعالى» 
بحيث يؤديها بحال المراقبة لله تعالئ» والتفكر والتدبر لما يقول من القراءة» 
والذكرء والدعاء؛ ولمايفعل من هيئات القيام» والركوع» والسجود. والقعود. 

قال الغزالي: لن تصل أيها المسلم إلئ القيام بأوامر الله تعالئ» إلا 
بمراقبة قلبك وجوارحكء؛ في لحظاتك وأنفاسك» من حين تصبح إلى حين 
تمسي» فاعلم أن الله مطلع علئ ضميرك» ومشرف على ظاهرك وباطنك» 
ومحيط بجميع خطواتك وخطراتك» وسائر سكناتك وحركاتك» فتأدب في 
حضرة الملك الجبار» واجتهد ألا يراك حيث نهاك؛ ولا يفقدكَ حيث أمرك . 

واعلم أن الله مطلعٌ علئ سريرتك» وناظرٌ إلئ قلبك» فإنّما يتقبّل من 
صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك. فاعبده في صلاتك كأنّك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراك» فإن لم يحضر قلبك» ولم تسكن جوارحكء فهلذا لقصور 
معرفتك بجلال الله تعالئ» فعالج قلبك» عساه أن يحضر معك صلاتكء فإنّه 
ليس لك من صلاتك إلا ما عَقلتَ منها. اه كلامه: رحمه الله تعالىا. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 لد 


7 عَنْ أبِي هُرَيْرَة- رَضِيَ الاعَنْة ا 
مت إلى الصّلاةٍ َأبغْ الؤضوة» ثم استفيل القبلة. 0 َم اهْرَأ 
َيَمَرَ مَعَكَ مِنَ القْآنِ» َم اذكغ حت تَطمَيْنَ َاكِمَاء عل 
يه م م اذقع حت تطتي 

213 0_0 حَتَئّ 3 

5 مم 0 الف لبكارِي. 

ولابن ماجه بِإِسَْادِ مسّلم: ١‏ انر 

ومثله في حَِيثٍ رثَاعَة بن راع عِدْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ بان : احتى 
تَطْمَئِنَ قَائِمّا؛ . 

انه : «فأقم صُلْبَكَ 

َللمَاِيٌ وَأبي داوة منْ حَديث رقَاعَة بن دا : «إنها نت 
صَلآةٌ أَحَدِكُمْ حَنَْ يُسْبِعَ الؤضوئء كَمَا أَمَرَهُ الله تعالئ» ثُمَ يُكَبرٌ الله 
تَعالى» ويَحْمَدَهُ وَيُثنىّ عَليّه) . 

وفيها: فَإِنْ ان فَافْرَأُء وَإِلاً فَاحَْمَدٍ الله وَكيَردف 
وَعَلْلَهُ) . 


3 


نل 
إيما 


ا حتى ترّجع العظام» . 


4 0-04 0 2 8 5 6 1 2 1 
ولأبي دَاودَ: ١نم‏ اقْرَأ بم الكتاب» وَبمّا شَاءَ الله . 


)000( البخاري راع مسلم ( 66599 ” أبوداود (5ه8). الترمذي وار ” النسائي (885)) 
أحمد (؟/ل/ا5).» ابن ماجه .)١1١550(‏ 
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عصحيحت 0 0 


ولابن حجان : ١نم‏ بِمَاشِنْتَ» 60 


* مفردات الحديث: 


- أسبغ : يقال : اح سج مي ابس اند ته وكمل؛ ويتعدئ بالهمزة» 
فيقال: أسبغت الوضوء: أتممته؛ أي: أبلغته مواضعه» ووفيت كل عضو 
حقه . 

أم الكتاب: هي الفاتحة» سميت بذلك؟ لجمعها المعاني العظيمة التي اشتمل 
عليها القرآن» ولأنّها فاتحته في التلاوة والكتاب . 

منا تيسر من القرآن: ما.سهل عليك معرفته من القرآن» والمراد بذُلك سورة 
الفاتحة؛ لأنّها أيسر سورة تحفظ من القرآن» ولما جاء في أبي داود: «فاقرأ 
بأم الكتاب» . : 
راكعًا: الركوع : حني الظهر حتئ تمس اليدين الركبتين» وكماله حتئ يستوي 

الرأس بالظهر. 

- حتئ تطمئن راكعًا: جاء في تفسير الطمأنينة في بعض روايات الحديث» 
بقوله: «حتى تطمئن مفاصلك. وتسترخي». و«حتى تستوي جالسًا». «فأقم 
صلبك حتئ ترجع العظام». و«يسجد حتئ يمكن وجهه وجبهته»). فهلذه 
تفاسير الطمأنينة في هلذه الأركان ونحوهاء و«حتى» في هلذه المواضع لغاية 
ما يقع به الركن» فدلت «حتئ» على أنَّ الطمأنينة داخلة فيه. 

راكعًا: منصوبة عل أنّها حال مؤكدة. 

- أقم صلبك: : بضم الصاد وسكون اللام وقد تضم اللام للاتباع. وهو فقار 
الظّهرء قال تعالئ : يي بين الس ولتي )4 [الانفطار] . 


.)١١75( ابن حبان (0/ ؟١5).» أبوداود (2864 804).؛ النسائي‎ .)74٠0/54( أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


5 سد 


- كبره وهلله : كلمتان منحوتتان من «الله أكبر» و(لا إلله إلا الله»» والنحت: هو 
جمع حروف الكلمة وتركيبهاء من كلمتين أو كلمات . 

فكبر: يعني : : قل: «الله أكبر» لا يقوم غيرها مقامهاء وتكرن همزة «الله» 

مقصورة» فإن مدهاء لم تنعقد صلاته ؟ لأنّها صارت همزة استفهام . 
ومثلها في القصر همزة «أكبر» فهى بالمد تكون استفهامّاء وإن قال: 

«أكبار») لم تنعقد صلاته ؟؛ لأنه جمع «كبرا والكبر: الطبل» فيكون «أكبار») 

“د ما يؤخذ من الحديث: ١‏ 

. هلذا حديثٌ عظيمٌ جليلٌ يسميه العلماء «حديث المسيء في صلاته»‎ ١ 

5 قصة الحديث أنَّ رجلاً من الصّحابة» اسمه: «خلاد بن رافع»» دخل 
المسجد فصلى صلاة غير مجزثئة, والنبي وَل ينظر إليهء فلما فرغ من 
صلاته» جاء إلى النبي كه فسلم عليه» فردٌ عليه السلام» ثم قال: «ارجع 
فصل ؟؛ فإنّك لم تصلّ». برع وعمل فى اصالاته النابيه كما عمل في صادته 
الأولى» ثم جاء إلى النبي يكلو فقال له :#ارجع فصل؟ فإنّك لم تصل» ثلاث 
مرات» فأقسم الرجل أنّه لا يُحسن من الصلاة ة إل ما فعل» فعندما اشتاق إلى 
العلم وتهيّأ لقبوله» علَّمه النبي يِه كيف يصليء كما جاء في الحديث . 

وَذلك بآن ركين تكيرة ة الإحرامء ثم يقرأ الفاتحة» ثم يركع حت يطمئن 
راكعاء ثم يعتدل من الركوع ويطمئن» ثم يسجد فيطمئن» ثم يجلس بعد 
السجود ويطمئن» ثم يسجد أخرئ ويطمئن» ثم يفعل هلكذا في صلاته 
كلهاء ما عدا تكبيرة الإحرام؛ الخاصة بالركعة الأولئ. 

"ما ذُكر في هلذا الحديث من الأقوال والآأفعال هو مما يجب في الصلاق 
وما لم يذكر فيه يدل علئ عدم وجوبه» ما لم يثبت يثبت بدليلٍ آخر؛ ذلك أنَّ ما 
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ذكر فيه قد سبق بلفظ الأمرء بعد قوله: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»» كما 
أنه سيق مساق الاستقصاء» في تعلم ما يجب في الصلاة. 

وأما الاستدلال به على أنَّ كل ما لم يذكر فيه لا يجبء فلأنّه مقام تعليم 
جاهل لواجبات الصلاة» فلو ترك بعض ما يجب. لكان منه تأخير للبيان عن 
وقت الحاجة» وهو لا يجوز بالإجماع . 
الصلاة وأفعالهاء هو أن تُنْصّى ألفاظ الحديث الصحيحة» وكل موضع 
فإكنا كمسك وكوي ما لم يأت دليل معارض أقوى منه . 

وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» ولم دك مذكورًا في هلذا 
الحديث الذي سيق مساق التعليم» وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في 
هلذا الحديث» احتمل أن يكون هلذا الحديث قرينة على حمل الصيغة علئ 

5 يدل الحديث عل وجوب الأعمال المذكورة فى هلذا الحديث؛ بحيث لا 

تسقط سهوا ولا جهلاًء وهي : 

(أ) تكبيرة الإحرام: وهي ركن من أركان الصلاة في الركعة الأول فقط . 

قال الغزالي: التكبير معناه: تعظيم الباري جل وعلاء بأنّه أكبر من كل 
شيء وأعظم. وهو متضمن تنزيهه عن كل عيب ونقصٍ» وحكمة الاستفتاح 
به استحضار عظمة من يقف بين يديه» وأنّه أكبر شىء يخطر يباله. ليصيب 
الخشوع والحياء من يشتغل فكره بغيره» ولهنذ أجمع العلماء علئ أنَّه ليس 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

(ب) قراءة الفاتحة في كل ركعةء ثم الركوع. والاعتدال منه.» ثم 
السجودء والاعتدال منه» والطمأنينة في كل هلذه الأفعال» حتئ في الرفع 


كتات الصلاة - باب صفة الصلاة 


من الركوع والسجودء خلاقًا لمن لم يوجبّها في هلذين الركنين. 
© أما بقية الأركان ‏ كالتشهدء والصلاة على النبي يلوه والتسليم - 
فقال البغوي : إِنّها معلومة لدى السائل . 
١‏ يفعل هلذه الأركان في كل ركعة من أركان الصلاة» عدا تكبيرة الإحرام» 
فهي في الركعة الأولئ دون غيرها . 
/ جاء في صفة الاعتدال بعد الركوع في هلذا الحديث» لفظ : «حتئ تطمئن 
قائمًااء وجاء فيه: «فأقم صلبك حت ترجع العظام»؛ والعلماء أمام هلذا 
التغاير بين ألفاظ الحديث» يذهبون مذهب التعارض» وللكن هلذا المخرج 
قد لا يمكن في بعض الأحاديث؛» والأفضل حينئذ هو الجمع بين النصين» ما 
أمكن الجمع» فإن لم يمكن فإننا ندع الشاذء ونأخذ بالمحفوظ والراجح. 
ففي هلذا الحديث نأخذ بقوله: «حت تطمئن قائمًا». فإنّه أبلغ من «حتى 
ترجع العظام»؛ لأنَّ الطمأنينة رجوع العظام وزيادة. 
8 الطمأنينة : قال فقهاؤنا: هي الركن التاسع من أركان الصلاة» في الركوعء 
والاعتدال منه» والسجدة» والجلوس بين السجدتين» وفي قدرها وجهان: 
أحدهما : أنها السكون وإن قلّ» وهى المذهب. 
الثانى : آلها بقدر الذكر الواجب» قال المجد وغيره: وهئذا هو الأفوئ. 
قال في «الإنصاف»: وفائدة الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو 
سجودهء أو التحميد في اعتداله» أو سؤال المغفرة في جلوسه» فصلاته 
صحيحة علئ الوجه الأول» ولا تصح على الثاني . 
والوجه الثاني هو القول الصحيح في قدر الطمأنينة . 
9- وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع» والرفع من السجود» وسيأتي بيانه إن 
شاء الله . 
د وتعوت الوضوة:وإساغه للصلاة+ ون ذلك قيرط ؛ 


خبححححبي فزي 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


. وجوب استقيال القبلة للصلاة» وأنَّ ذلك شرط‎ ١١ 
وجوب الترتيب بين الأركان؛ لأنّه ورد بلفظ «ثم»» كما أنّه مقام تعليم‎ ١١ 
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١ 


17/ 


جاهل بالأحكام . 
أنّ هنذه الأركان لا تسقط جهلاٌ ولا سهواء بدليل أمر المصلى بالإعادة» 
ولم يكتف كك بتعليمه» ولأنّها من باب المأمورات التي لا يعذر تاركها 
م 
- أنَّ صلاة المسيء بالكيفية التي صلاها غير صحينحة . ولاامسدنة ورلا 
ذلك لم يؤمر بإعادتهاء وليكن في ذلك عبرة وعظة لمن ينقرون صلاتهم» 
ولا يتمونهاء وليعلموا أنها صلاة غير مجزئة . 

قال شيخ الإسلام: قوله: «فإنّك لم تصل» نفى أن يكون عملّه صلاةً» 
والعمل لا يكون منفيًا إلا إذا انتفئ شيء من واجباتهء فلا يصح نفيه لانتفاء 
شيء من المستحبات . 
وقال الصنعاني: لا يتم حمل النفي علئ نفي الكمالء فإنَّ كلمات النفي 
موضوعة لنفي الجقيقة: 
١‏ أن من أتئ بعبادة علئ وجه غير صحيح جهلاً» ومضئ زمتهاء.فائة لا 
يطلب منه إعادتها؛ بناءً علئ القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية» بقوله: «أوامر الشرع لا تلزم المكلف إلا بعد علمه بهاء وكذلك من 
ترك واجبا قبل بلوم الشرع » كمن لم يتيمم لعدم الماء؛ لظنه عدم الصحة» 
أو لم يترك الأكل حتئ يتبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود» . 
#امدروع جين التدلي وطريقة الأمر بالمعروف؛ بأن يكون بطريقة 
سا ار ل 0 


- يستحب للمسؤول أن يزيد فى الجواب إذا اقتضت المصلحة. ذلك كأن 
تكون قرينة الحال تدل علئ جهل السائل» ببعض الأحكام التي يحتاجها . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


(00) نس 


18 - أنَّ الاستفتاح » والتعوذ» والبسملة» ورفع البدين؟ وجعلهما على الصدر. 
وهيئات الركوع , والسجود» والجلوس» وخير ذللق ب كلها مستحبة . 

84 قوله : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»» القرآن : هو كلام الله تعالئ حقًا؛ 
قال تعالئ : « ره حَقَّ يسَمَمَ كلم ألو [التوبة : *] فليس هو عبارة عن كلام 
اللهء كما ت ا ولعو وم جم الاي 
وعلا» ا واعتقده الصحابة والتابعون» وأتباعهم من أئمة 
السلف الصالح»ء وبهلذا يعرف فضل هلذا القرآن» وأنّه أشرف الكلام» 
وأصدقه» وأعدله. وأفصحه. وأبلغه . 

٠‏ أنَّ المعلّم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم» وتقديم الفروض علئ 
المستحبات . 


خلاف العلماء: 

ذهب الحنفية إلئْ: صحة الصلاة بقراءة أي شيء فن القراقء 0 س 
قادر علئ الفاتحة عالم ها كفن بترله حار .: ا تاثا ما مشر وده 
[المزمل: ]٠‏ واستدلُوا أيضًا بإحدئ روايات هنذا الحديث «ثم 1 تبسر 
معك من القرآن» . 

وذهب الجمهور إل: عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسنهاء 
مستدلين بما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت؛ أن النبيّ كَل 
قال:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب», وهلذا نفي لحقيقة الصلاة» لا 
لكمالها. 

وأجابوا عن الآية: بأنّها جاءت لبيان ما يقرأ في صلاة الليل» بعد الأمر 
في أول السورة بقوله : « فلل إلَاقِيَا (ي) يْصَمَه ته أو أن بنه كا ي) أو زد ليه وَل 


مع سارا2ه - 


الْفَرءانَ تتلا )4 (اتمزمل] فتخففت القزاءة والصلاة إل المتيسر من ذلك . 
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حححادلكه 

وأما رواية الحديث: فمجملة» فسّرتها الروايات الأخر عند أبى داود 
(665): «اقرأ بأم القرآن. ويما شاء اللّه») وقد سكت عنه» أبوداود» وما سكت 
عنه فهو صالح. ولابن حبان (88/5) في حديثه: «واقرأ بأم القرآن» وبما 


شكث). 

قال ابن الهمام: الأولئ الحكم بأنّه يكهِ قال للمسيء في صلاته ذلك 
كله . 

واختلف العلماء في قراءة الفاتحة؛ هل تكون في الركعتين الأوليين» أم 
في جميع الصلاة؟ 

فذهب بعض العلماء إلى: وجوب الفاتحة فى الركعتين الأوليين دون 
فيرهيا: ْ 

وجمهور العلماء: يرون وجوبها في كل ركعة» ويدل عليه قوله: «ثم 
افعل ذلك في صلاتك كلها . 


قال الحافظ ابن حجر : وحديث أبي قتادة فى البخاري» من كونه يَكِةِ كان 
يقرأ الفاتحة في كل ركعة. مع قوله:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ‏ دليل 


الوجوب . 

واختلف العلماء في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع» وما بين 
السجدتين . ٠‏ 

فذهب الحنفية إلى: عدم وجوبها في الرفع من الركوع» وما بين 
السجدتين . ش 


وذهب جمهور العلماء من فقهاء المذاهب الأربعة إل : وجوب الطمأنيئة 
في الاعتدال بعد الركوع» والجلسة بعد السجودء كما هو محل اتفاق في بقية 
الأركان» وحجة الجمهور بعض روايات هنذا الحديث التى أمرت بالطمأنينة 
فيهماء وما جاء في البخاري (0705: ومسلم (411): من حديث البراء بن 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


9 
عازب: «أنَّهِ رمق صلاة النبى يَكلِةِ من حين قيامه. فركعته» فاعتداله بعد ركوعه. 
فسحدته» فجلسته ما بين التسليم والانصراف» قريبا من السواء» . 
فائدة : ش 

قال ابن الملقن في «شرح العمدة»: اعلم أنَّ الواجبات في الصلاة على 
ضربين : متفق عليه» ومختلف فيه» وليس هلذا الحديث موضوعا لحصرهاء 
بل لحصر ما أهمله هنذا الرجل المصلي وجهله في صلاته» فقد استدل به 
الكثير من الفقهاء علئ أنَّ ما ذكر فيه فهو واجبء, وما لم يذكر فليس بواجب؛ 
فليس الحديث موضوعا لبيان سئن الصلاة اتفاقًا . 


2 
د 
3 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حججككه 01 
عن أبي حُمَيْدٍ السّاعِديٌ ‏ رَضِيّ اللْعَنْهُ ‏ قَالَ: «رَأَيْتُ 
شول اليك إِذَا كبر جَعَل يديه عَدوَ تكب وَإذَاركعَ كن يَدَْدمِْ 
ته نّم مَصَرَ ظَهْرَة فَإِذًا رَقَعَ رَأْسَهُ اشتوئ حَتَى يَعُود كل فقَارٍ 
مَكَانَةُ فَإِذًا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيِْ غَيْرَ مُفْتَرشٍ وَلآ َابضِهِمًاء وَاستقبل 
بأَطرَافٍ أصَابع ِجْليْه القبلة» وَإِذَا جَلَْسَ في الوَكْعََيْنِ جَلْسَ عَلَئ 
رَجْله الببَسْرَئ» وَتَضبَ القكدان ذا جل : في الرَكعَةٍ الأخيرة» قَدَمْ 
ِجْلَهُ البُشرئ, وَنَصَبَ الأخرى. وَقَمَدَعَلَى مد مفعَدَتَهه رجه البُكَارِيُ 0 


* مفردات الحديث: 

أمكن يديه : يقال: مكنه من الشىء» وأمكنه منه : أقدره عليه» وأمكن يديه من 
ركقى اق تسكن التدمق الركة فى القيض عانها: 

جعل يديه حذو منكبيه: 6 بفتح الحاء وسكون الذال» يقال: حاذئ 
الشيء الشيءَ محاذاة: صار بحذائه وإزائه؟؛ يعني: أن المصلي يرفع يديه 
- عند تكبيرة الإحرام ‏ حتى تحاذي منكبيه . 

- منكبيه: المنكب: - بفتح الميم وكسر الكاف -: هو مجتمع رأس العضد 
والكتف. مذكرًا. 

هصر ظهره: بفتح الهاء فصادٌ مهملةٌ مفتوحة فراءٌ» أصل الهصر: أن يأخذ 
برأس العود » فيثنيه إليه ويعطفه. قال الخطابي : ثنئ ظهره في استواء من غير 
تقويس» :وفق .رواية البخازي .على الراجم : لحترا طهرنا بالبجاة المييلة 


.)958( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
والنون» والمعن واحد. 

فقار: بتقديم الفاء علئ القاف. وبفتح القاف المخففة» جمع «فقيرة»» وهي 
عظام فقرات الظهر المستقيمة من عظام الصلب» من لدن الكاهل إلئ 
العجب» والجمع : فقّر وفقار» قال ثعلب: فقار الإنسان سبع عشرة. 

- ركبتيه : تثنية (ركبة)» جمعه اركب»» مثل : غرفة وغرف» والركبة: موصل ما 
بين أسفل أطراف الفخذ وأعالى الساق. 

«مقترش ذراعتة :افترا شن التازاعية #تهو [لناق مما علرة الأرفن: 

- حنئ : بالحاء المهملة والنون» هو بمعنئ الرواية الأخرئ: «غير مقنع رأسه. 
ولا مصوّبه» . قال شيخ الإسلام: الركوع في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن 
حين انحنائه» وأما مجرد الخفض فلا يسما ركوعا. 

مقعدته : المقعدة: هي السافلة من الشخص . 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب تكبيرة الإحرام بقول : «الله أكبر»» ولا تنعقد الصلاة بدونها. 

؟- استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحزام . 
قال في «شرح الإقناع»: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» ويسقط ندب 
رفع اليدين مع فراغ التكبير كله؛ لأنّه سنة فات محلها. 

قال الحافظ: روئ رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيًا» منهم 

العشرة المبشرون بالجنة» وهو سنة عند الأئمة الأربعة. 

استحباب تمكين يديه من ركبتيه أثناء الركوع» وتفريج أصابعه» وأحاديث 
وضع اليدين علئ الركبتين في الركوع ‏ بلغت حد التواتر. 

4- استحباب هصر المصلي ظهره أثناء الركوع؟ ليستوي مع رأسهء فيكون 
الرأس بإزاء الظهر» فلا يرفعه ولا يخفضه. 

5 ثم يرفع رأسه» ويديه حتئ يحاذي بهما منكبيه» ويقول الإمام والمنفرد: 


١‏ توخضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ااسمع الله لمن حمده»» ويقول المأموم : «ربّنا ولك الحمد)»ء ويبقىا مستويا 
مطمئنًاء راجعًا كل فقار من فقرات الظهر إلى مكانه . 

١‏ ثم يسجد ويضع كفيه علئ الأرض» غير مفترش لذراعيه» موجهًا أصابع يديه 
إلئ القبلة» غير قابض لهما. 

يضع قدميه عل الأرض» مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة. 

إذا جلس في التشهد الأول فرش رجله اليسرئ» وجلس عليهاء» ونصب 
اليمنئ مستقبلاً بأصابعها القبلة. 

4- إذا جلس في التّشهد الأخير ‏ للصلاة التي فيها تشهدان ‏ جلس متوركاء بأن 
يقدم رجله اليسرئ ويخرجها من تحته» وينصب اليمنئ» ويضع إليتيه على 
ارقن ش 

٠‏ قال الفقهاء: المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم» حتئ رفع 
اليدين » للك تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهماء فلا تتجافى » 
وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسهاء والتربع والسدل أفضل؛ لأنّه 
أستر لهاء قال في «الإنصاف»: بلا نزاع . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


و9 نس 


- وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ - رَضِي الله عَنْهُ - عن رَسُولٍ 
الثم يللد اكد يا كم لإ اللا قَالَ: وَجَهْتْ وَجْهِيَ للَّذِي فَطْرَ 


السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ. . . إلئ قَوْلِهِ : مِنَ المُسْلِمِيْنَ اللَّهمَ أنْتَ المَلِكُ لمَلك 
ا . . إلئ آخره» رواة مُسْلِة 
وفي رِوَايَةٍ يه له :نلك ي صلؤ »60 . 


م 


* درجَةُ الحديث: 

قول المؤلف: وفي رواية لمسلم: «أنَّ ذلك في صلاة الليل» قال عنه في 
«تحفة الأحوذي»: هلذا الحديث روي في مسلم من وجهين» ليس في واحد 
منهما أنَّ ذلك في صلاة الليل» ورواه الترمذي من ثلاثة أوجهء ليس في واحد 
منها أنَّ ذلك في صلاة الليل» ورواه أبوداود من وجهين لم يقع في واحد منهما 
أنَّ ذلك في صلاة الليل؛ 0 رحمه الله تعالئ - والله أعلم . 


وتمام دعاء الحديث: (. .حديفا مسلمّاء وما أنا من المشركين» أن 
ل لا شريك له. وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين» 
* مفردات الحديث: 


-وجهث وي : أي توجهت بالبادة وأخلصنها لذي فطرالسموات ...لخ 
فاطر السموات والأرض: الفطر: الابتداءء وهو المراد هنا؛ أئ: مبتدىء 
خلق السموات والأرض» ومخترعها على غير مثال سابق . 


.0791( مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع 01 


- حتنيفًا : حال» ومعناه: مائل من الباطل إل الدين الحق» وهو الإسلام . 


و 


- نشّكى: النسك: العبادة» وكل ما يتقرب به إلا الله» وعطفه على «الصلاة» 
من باب عطف العام علئ الخاص . 


- محياي وَمَمَاتي : أي : أعمالي في حين حياتي» وعند موتي» فهو المالك لهما 
المختص بهماء ويجوز فيهما فتح الياء وإسكانهاء وللكن فتح الأول وإسكان 
الاي اكت 
لَيْكَ وسَعُديك : أي أسعد مرك» وأتبعه إسعادًا متكررًاء وأجيبك إجابة بعد 
إجابة» يا رب. 
- أنا بك وَإليك : أي : التجائي وانتهائي إليك» وتوفيقي بك . 
- تباركت : أي : ثبت الخير عندك وكثر . ْ 
وجهت وجهى : بإسكان الياء عند الأكثرين وفتحهاء أي : قصدت بعبادتي . 
لله : متعلو بالحميدة أي: كل ما ذكر كائنٌ لله تعال» وذلك في الصلاة 
والنسك بالإخلاص لوجهه تعالئ» وفي الحياة والموت» بمعنئ أنه خالقهما 
ومدبيرهماء لا تصرف لغيره فيهما. ْ 
* ما يُؤْحذ من الحديث: 
١‏ استفتاح الصلاة فرضًا كانت أو نفلاٌ؛ سواء أكان ذكرًا أم دعاءً» يقال بعد 
تكبيرة الإحرام» وقبل التعوذ والقراءة» وهو في الركعة الأولئ دون غيرها. 
"١‏ هو مندوب وليس بواجب؛ لحديث المسيء في صلاته المتقدم . 
وقد ورد له عدة ألفاظ. والأفضل أن يأتي كل مرّة بلفظ منها؛ ليعمل بجميع 
النصوص الواردة فيه» وإن اقتصر عل بعضها جاز. 
قال شيخ الإسلام: يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة عل وجوه متنوعة 
بكل نوع منها ل ل ا 
5- قوله : «قام إلئ الصلاة» يعني : إذا دخل فيهاء قال هنذا الذكر. 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


سس 


«وجهت وجهي) أي : قصدت بعبادتي» فينبغي أن يكون المصلي حال 
وم مقبلاً علي مولاه؛ غير ملتفت بقلبه إل سواه» فيكون علئ 
غاية الحضور والإخلاص» وإلآ كان كاذيّاء وأقبح الكذب أمام من لا تخفئ 
عليه خافية . 

1 «الذي فطر السموات والأرض» : يعني : : أوجدهما وأ بدعهما عل غير مثال 
سابق» ومن أوجد مثل هلذه المبدعات» التي هي غاية في الوبداع والإتقان» 
بحر له أن تتوجه إليه الوجوهء وأن تعول عليه القلوب» فلا يلتفت إلى غيره؛ 
ولا يرجى أحد سواه. 

«حنيقًا» : مائلاً إلى الحق» مستقيمًا عليه . 

4 «مسلمًا) : مستسلمًا منقادًا لله تعالول» متوجها إليه 

9 «وما أنا من المشركين»: حال مقررة لمضمون الجملة التي قبلها . 

٠(إِنَّ‏ صلاتي»: العبادة المعروفة فرائضها ونوافلها. 

. ا ونُسكي» : ذبحي» الذي أتقرّب به إلى الله تعالى‎ - ١١ 

وخخصّ هاتين العبادتين الشَّريفتين؛ لمزيد فضلهماء ودلالتهما على 
محيّة الله تعالي» وإخلاص الدين له» والتقرب إليه بالقلب واللسان 
والجوارح هنذا في الصلاة» وببذل ما تحبه النفس من المال في طاعة الله 
تال وهو الذبح والتقرب إليه بإراقة الدماء . ٠‏ 
ال الل ما آتيه في حياتي من الأعمال» وما يقدره ويجريه الله 
٠‏ الله رب العالمين» لا شريك له) في العبادة» ولا في الملك» ولا في 
الصفات . 

1 «وأنا من المسلمين» هلكذا رواه مسلم (١لالا)»‏ وأبوداود (9/550)» 

والترمذي (ه؟: )2 والنسائي (8970)» وابن ماجه(٠7/)»‏ وقد رواه 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ممست 0 
مسلم .)1/0/١(‏ وأبوداود (70)». من وجه آخر: «وأنا أول المسلمين». 
فقد كان كله هو أول المسلمين علئ الإطلاق» وبالنسبة لغيره فليقتصر 
علئ: «وأنا من المسلمين» لا غيرء إلا أن يقصد لفظ الآية» وحيتئذل يفوته 
- إن اقتصر عليها ‏ سنة دعاء الاستفتاح 

06 قوله: «أنت الملك لا إلله إلا أنت»: إثبات الإلنهيّة المطلقة لله تعالى عليا 
سبيل الحصر ‏ بعد إثبات الملك . 

5 - «أنت ربي وأنا عبدك» أ : أنت مالكي» وموجديء ومربيني بأنواع النعم 
والمنن» وأنا عبدك الذليل الخاضع لأمرك؛ الملتجىء لفضلك . 

١‏ «ظلمثُ نفسي»: بالمخالفة. واعترفت بذنبي » وأنت الكريم الذي نطلب 
منه المغفرة . 

«(ذفاغفر لي ذنوبي جميعًا» : أي : حتئ الكبائر والتبعات . 

«لا يغفر الذنوب إلا أنت» : أى: فيعائيها وكافر كا سقيرها وجدا يا 

ل اإهدي لأحسن الأخلاق» : ارشدني للأخلاق الحسنة الظاهرة والباطنة» 
والخُلّق الحسن هيثة نفسانية» ينشأ عنها جميل الأفعال» وكمال الأحوال . 

3 «اصرف عني سيئها) أي : ارفع عني الأخلاق السيئة . 

بك «لبيّك وسعديك. والخير كله في يديك» أجيبك مرة بعد أخرئ» وأحظئ 
وأسعد بإقامتي على طاعتك. وكل فرد من أفراد الخير هو من طَوالك 
وإفضالك . 

وك "والشر ليس إليك» : الأمور كلها بيد الله تعالى خيرها وشرهاء ومعنئ هلذا 
أنَ الشرٌ لا يتقرب به إليك ولا يصعد إليك: ولا ينسب إليك . 

8" «تباركت وتعاليت»: تعاظمت وتمجدت» وأدرت البركة عل خلقك. 
والبركة : هي الكثرة والاتساع . 

6" «وتعاليت»: ارتفعت شأنًا وقدرّاء أو تنزهت عمًا لا يليق بك . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


7" (أستغفرك وأتوب إليك» أطلب منك المغفرة» وأطلب منك التوبة. 
«قال المؤلف: وفي رواية: «أنَّ ذلك في صلاة الليل»» قال المحدّث 
الشيخ عبدالرحمن المباركفوري في كتابه «تحفة الأحوذي»: قول المؤلف 
هلذا فيه نظر؛ فإنَّ الحديث مروي في صحيح مسلم في باب صلاة الليل» 
بل وقع أحدهما «إذا قام إلئ الصلاة المكتوبة»» ومثل ذلك في روايتيئ أبي 
داود» ووقع فى رواية الدارقطنى : «إذا ابتدأً الصلاة المكتوبة» قال: 
وجّهثُ وجهي . . . إلخ2. 
وقال الشوكاني في «النيل»: وأخرجه ابن حبان وزاد: «إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة»؛»؛ ولذّلك رواه الشافعى وقيّده أيضًا بالمكتوبة» فالقول 
بأنّ هلذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوع» ولا يكون مشروعًا في المكتوبة 
باطل جدًا. اه كلامه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضيّ اللهْعَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله 
5ه إذا كبر للصّلاة» سَكَت مُتَْهَة بل أن فر قََأَء فَسَأَلْتفُ فَقَالَ: أقول: 
ا ين خطا خطابايء كما باعَدْتَ بَيّنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِء 


ده 


الَّهُم ني 0 كَمَا يُنَقَىْ الوب الْأَبيِض مِنَ الدَمَسء اللَّهُمَ 


00 


ا ل ا 


* مفردات الحديث: 

- هنيهة : قال في : «القاموس»: الهنو ‏ بالكسر : الوقت» وهنيهة تصغير: 
مقت ويزاة بها : :السك اللطفة: 

خطايا: جمع : «خطيئة)» وأصله : خطائي» بهمزة مكسورة بعد المدء يليها 
ياء متحركة هي لام الكلمة» ثم فتحت الهمزة في الجمع» وقلبت ألما لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء فصار «خطاا» فكرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة» فقلبت ياء 
فصارت «خطايا» . 

- نقَّني: بتشديد القاف. وهو أمر من نقّئ: ينقي تنقية» وهو مجاز عن إزالة 
0000 ْ 

كما باعدت: «ما» مصدرية». تقديره: كإبعادك بين المشرق والمغرب» 
وتوحهة أن الثقاء المشرق: والمقرت: لما كان مشتحيلا »شه أن يكون. اقتراية 
من الذنوب» كاقتراب المشرق والمغرب . 

- الأبيض  :‏ خص الثوب الأبيض بالذكر؛ لأنَّ الدنس يظهر فيه» زيادة علئ ما 


(1) البخاري (0744, مسلم (09). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


يظهر في سائر الآلوان. 
- الدّنس : - بفتح الدال والنون هو الدرن والوسخ . 
- البرد: ‏ بفتح الباء والراء ‏ حب الغمام. 
قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيد» وليس المراد بالغسل هنا على 
ظاهره» وإِنَّما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوب . 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة» وللكن جيء هنا 
بالثلج والبرد؛ ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتها . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب الاستفتاح» ومكانه بعد تكبيرة الإحرام» وقبل التعوذ والقراءة 
وهى السكتة اللطيفة التى أسرّ بها النبى كَكِله . 
١‏ أن صفة الاستفتاح الإسراريةء إلا إذا كان هناك حاجة إلئ الجهر به؛ ليعلمه 
من خلفه من المصلين» كما فعله عمر رضي الله عنه . 
'- أدب أهل العلم في حسن تلقينه» فالمتعلم يسأل» والمعلم يجيب في 
المسائل التي هم في حاجة إليهاء وهم مشتغلون بالعمل بهاء لا بأغلوطات 
المسائل الصورية . 
5- سكتات الإمام ‏ عند فقهائنا الحنابلة ‏ ثلاث : 
الأولئ : قبل الفاتحة فى الركعة الأولئ. 
القائية و يقد الفائحة كدرهاء. وهو ته الشاففن : 
قال ابن القيم عن السكتة الثانية: إِنّها لأجل قراءة المأموم» فعلئ هنذا 
ينبغي تطويلهاء بقدر قراءة المأموم الفاتحة. 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا يسكتء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» 
وهو المفتى به والمعتمد في كتب المذهب . 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


حمس وفرة. 


الثالثة : سكتة يسيرة بعد القراءة كلها وقبل الركوع ؛ ليرد إليه نمّسه . 
قال شيخ الإسلام: إِنَّ الأئمة الثلاثة : أبا حنيفة ومالكا وأحمد» وجماهير 
العلماء لم يستحبوا أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. فهي عندهم غير واجبة 
ولا مستحبة» بل منهيئنٌ عنهاء والسكتتان اللتان جاءت بهما السنة: 
الأولئ : بعد تكبيرة الاستفتاح . 
الثانية : سكتة لطيفة بعد القراءة؛ للفصلء لا تسع لقراءة الفاتحة. 
وأما السكتة التي عند قوله : 9 ولا ألصَآلِيتَ )4 فهي من جنس السكتات 
التي عند رؤوس الآي» ومثل هلذا يسمو سكوثًا . 
0 د #اللهه باعة يتى وين خطاباي :"كما باعدكة: بين المشرق والمغرب»): 
معناه: إِنّهِ كما لا يجتمع المشرق والمغرب» لا يجتمع الداعي وخطاياهء 
فالمراد بهلذه المباعدة : إما محو الخطايا السابقة» وترك المؤاخذة بهاء وإما 
المنع من الوقوع فيهاء والعصمة منهاء بالنسبة للاتية . 
ا «اللهم نقني من خطاياي كما ينقئ الثوب الأبيض من الدنس»: 
معناه : أزل عني الخطاياء وامحها عني كهلذه التنقية» فإِنَّ النقاء أظهر ما 
يكون في الثوب الأبيض» من غيره من الألوان. 
ا «اللّهِمَ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) 
الماء الساخن أبلغ في إزالة الأدران والأوساخ من الثلج والترد» ولذا كثر 
تلمس العلماء سببًا لهلذا التعبير؛ وأحسن ما قيل فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن 
رحمه الله تعالئ ‏ قال: لما كانت الذنوب لها حرارة ووهج». وهي 
سبب لحرارة العذاب» ناسب أن تغسل بما يبردها ويطفىء حرارتهاء وهو 
الثلج والماء والبرد. 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


© 


*# فائدة: 
قال ابن الملقن في «شرح العمدة» : ترقئ يك في هلذ الدعاء» فطلب : 
(أ) مايليق بالعبودة» وهو المباعدة. 
(ب) ثم ترقى فطلب التنقية . 
(ج) ثم ترقئ فطلب الغسل؛؟ فإنه أبلغ منهما . 
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0110 
7ه وَعَنْ عُمَرَ رَضِيّ اللاعَنْهُ ‏ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ : «سْبْحَائَكَ 
اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اشمّكٌ وَتَعَالَىْ جَدُكَ ولا إللة إلا َيه 2 . 

رواه مسمس مُنقِع» والدَارمطنِيٌ مْصٌولاً وهو مك90 . 
وَتَسْوهُ عَنْ أبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ ل ٠‏ وفيه: 
وَكَانَ رن د ١أَعُودُ‏ بالله السّمبع لعَِيمٍ من الشَيِطَانِ 


اجيم وا عكر ولنح وري 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح ؛ حيث رواه مسلم بسند منقطع» والدارقطنئ موصولاًء 
وهو موقوف. 

قال ابن القيم في «الهدي»: قد صم أن عمر كان يستفتح به» ويجهر به 
ويعلمه الناس» وهو بهلذا في حكم المرفوع» كما أن الدارقطني رواه موصولاء 
وقد صححه الحاكم والذهبي» وصمّ رفع الحديث من عدة طرق» فالحديث 

ادي ا 000 ا ا 
المعرفة 5 5 57 حديث 0 

وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم» صححه ابن حبان» وشاهد 


.)799/١( مسلم (744). الدارقطني‎ )١( 
ابن ماجه‎ 242١77 /5( أحمد (50/”7)»ء الترمذي (557)» أبوداود (0/ا/ا»» النسائي‎ )( 
.)8١8( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


0 سس 


من حديث أبن مسعود. 
* مفردات الحديث: 
سبحانك : منصوب علا المصدرء وحخذف فعلهء وهو ١أسبّح)‏ وهو علم 
للتسبيح» والعلم لا يضاف إلا إذا نكرء ومعناه: التنزيه عن النقائص . 
- وبحمدك: الواو للحال أو لعطف الجملة؛ سواء قلنا: إضافة الحمد إلى 
الفاعل» والمراد من «الحمد» ‏ حنيئد ‏ لازمهء أو إل المفعول» ويكون 
معناه: سبحث متلبسًا بحمدي لك . 
ومعنو «وبحمدك»: أي: أنَّ ما قمت به من التسبيح» هو بتوفيقك 

وهدايتك» لا بحولي وقوتي . 
- تعالئن: تعاظم» وارتفع» وتنزه عمّا لا يليق بجلاله. 
جِدَك: بفتح الجيم وتشديد الدال» أي عظمتك وجلالك وسلطانك . 
الرجيم: أي: المرجوم بالطرد» واللعن عن رحمة الله تعالى. 
همّزه: هو الجنون والصرعء الذي يعتري الإنسان. 
- نفخه: بوسوسته بتعظيم نفسه. وتحقير غيره عنده» فيزدريه» ويتعاظم عليه . 
- نفثه: قال ابن القيم: النفث: فعل السحرء والتّفائات هي: الأرواح 
والأنفس. لأنَّ تأثير السحر إِنَّما هو من جهة الأنفس الخبيثة» والأرواح 
الشريرة»ء فإذا تكيف نفس الساحر بالخبث» والشر الذي يريده بالمسحورء 
نفخ في تلك العقد نفخًا معه ريق» فيخرج من تَفْسِه الخبيثة تن ممازجٌ للشر 
والأذئ»ء مقترن بالريق الممازج لذلك» فيقع بإذن الله الكوني القدري» لا 
الأمري الشرعي . 
“* ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ هنذا أحد أنواع استفتاحات الصلاة» قال ابن القيم: صم أنَّ عمر بن 

الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يستفتح بهء ويجهر به؛ ليعلمه الناس» فهو 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححب ه20نه4 


في حك المرفوع + قال الألباني : إسناده صحيح . 

١‏ سبحانك اللَهم: أنزهك عمًا لا يليق بك» وبجلالك يا رب» وما تستحقه من 
التنزيه عن النقص والعيب» ونصب «سبحانك» على المصدر؛ أي : سبحتك 
تسبيحاء فوضع «سبحانك» موضع التسبيح . 

وبحمدك: هلذا الجار والمجرور إما متّصل بفعل مقدرء وتكون الباء 
للسببية» أو صفة لمصدر محذوفء. والمعنى : أحمدك يا زتاه :التي 
عليك بما تستحقه» من المحامد والثناء . 

5- تبارك اسمك: كثر وكمل واتسع. وكثرت بركاته. 

5 تعالئ جذدّك تعاظم شأنك, وارتفع قدرك . 

كاله إلنه إلا قيرك ‏ لا معنوة يق مر اناه انف المستعدق للغيافة واحد كله 
شريك لك. بما وصفت به نفسك من الصفات الحميدة» وبما أسديته من 
النعم الجسيمة. 

"- قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلئ هنذا الاستفتاح. فلولا أنَّ النبى يك كان 
يقوله في الفريضة ما فعل ذلك عمرء وأقرّه المسلمون. 

قال المجد وغيره: اختاره أبوبكر وابن مسعودء واختيارٌ هاؤلاء وجهر 
عمر به يدل علئ أنّه الأفضل » وأنّه الذي كان النبي يَكِيةٍ يداوم عليه غالبا . 

/ يجوز الاستفتاح بكل ما ورد وثبت» قال شيخ الإسلام : الاستفتاحات الثابتة 
كلها سائغة باتّاق المسلمين» ولم يكن يلِ يداوم علئ استفتاح واحد قطعًاء 
والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة علئ وجوه متنوعة» كل نوع منها على 
حدته ولا يستحب الجمع بينها. 

- الاستعاذة بالله تعالئ فى الصلاة سنة مندوب إليهاء عند الجمهورء قال 
النووي: اعلم أنَّ التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة» وهو مقدمة للقراءة» قال 


هه 


تعالئ : ا وا قََأتَ لان سيد به ِنَ ألشّمِطانٍ أليبَصِر 4 [النحل] ومعناها 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 2 
عند جماهير العلماء : إذا أردت القراءة فاستعذ بالله . 
قال الشيخ تقي الدين : التعوذ عند أول كل قراءة من الشيطان الرجيم 

١١‏ «أعوذ بالله» : معناه : ألجأ إلى الله تعالول» وأعتصم به. 

١‏ اللّفظ المختار للتعوذ: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وجاء «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم ؟» ولا بأس به» للكن المشهور المختار 
الأول. 

١-_«من‏ الشيطان» المتمرد العاتى» من شياطين الجن والإنس. 

١7‏ «الرجيم؛ المرجوم المطرودء والمبعد عن رحمة الله» فلا تسلطه علي 

بمايضرني» في ديني ودنياي» ولا يصدني عن فعل ما ينفعني» في أمر ديني 
ودنياي» فمن استعاذ بالله تعالئ» فقد أوى إل ركن شديد» واعتصم بحول 
الله وقوته. من عدوه الذي يريد قطعه عن ربه» وإسقاطه فى مهاوي الشر 
والهلاك. | 

5 من هَمْْه: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه عقله . 

5 نفثه : هو السحر المذموم» وقال ابن القيم عند قوله تعالئ: # وَمِن سر 

َلتَصَدكَدتِ ف الْمقد 40 [الفلق] هو شر السحر» فإنّ النفائات في العقد 
هن السواحرء اللاتي يعقدن الخيوط» وينفثن عل كل عقدة» حتئ ينعقد 
ما يردن من السحر. 
والنفث : هو النفخ مع ريق» وهو دون التفل» فهو مرتبة بين النفخ والتفل. 

17 تفخه: الكبْر؛ لأنّه ينفخ في الإنسان بوسوسته» فيعظم في عين نفسهء 
ويحقر غيره عنده» فتزداد عظمته وكبرياؤه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بيت فيه 
١ه‏ وَعَنْ عَايْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 
كه يَسْتفْتحُ الصَّلاةَ بالتكبير» والقرَاءة ب« الحمد يِنَهِ رب العدلميت», 
كان !دا ركم لم بخص رَأمَهُ وم يصَوْبة؛ ولك بنَ لك وكَانَ 
ِذَا من لكوع لم يَشجذ يد حته' حَتى يَسْتَوِيَ قَائِماء وإِذًا 3 م رَأْسَهُ من 
الشجُود لَمْ يَشججذ عَم : توي جَالسَاء وكانَ يفول في كل ومين 
التَحيّة وَكَانَ رض جْلهُالمنر . وَيَنْصِبٌ البُمنئ» كان ينهو عر 
2 ااه أن ترش نّ الوَجَلٌ ذِرَاعَيْهِ افْتَرَاشَ السَبّع. وَكانَ 
يَخْيمٌ الصَّلآةٌ بالتَلِيمٍ». أ الوك ففلةة ولش عل" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ عند مسلمء أمّا العلة التي أشار إليها المؤلف الحافظ : 
فإِنَّ مسلمًا أخرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة» وأبوالجوزاء لم يسمع من 
عائشة» ففيه انقطاعء كما أنه ع باذ سلما رحمه الله - أخرجه من طريق 
الأوزاعي مكاتبة لا سماعًا. 
* مفردات الحديث: 
القراءة: معطوفة عل الصلاة. 
- لم يُشخخص: بضم الياء وسكون الشين المعجمة» وكسر الخاء المعجمة ثم 
صاد مهملة؛ من: شخصت كذا؛ أي: رفعته» فالشاخص من كل شيء: 
المرتفع» والمراد: لم يرفع رأسه. 


.)448( مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


هوك 


- لم يصوّبه : بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة» أصله من: 
التصويب؛ أي: لم يخفضه خفضا أنزل من مستوئ ظهره. 

- بين: ظرف,» بمعنى الوسط» فإن أضيفت إلى ظرف الزمان» كانت ظرف 
زهان فون أعيقك إلى ظرت المكان كانك د طر تك مكان: 

عُقَبَة الشيطان: بضم العين وسكون القاف. فسّره أبوعبيد بالإقعاء المنهي 
عنه؛ بأن يلصق أليتيه في الأرض» وينصب ساقيه وفخذيه. 

- يفرش : بضم الراء وكسرهاء والضم أشهر. 

افتراش السَبُع : السبع ‏ بفتح السين المهملة» وضم الباء التحتية الموحدة ثم 
عين -: واحد السباع المفترسة» وافتراش السبع : هو أن يبسط الساجد ذراعيه 
في الأرض» فيشابه السبع في هيئة إقعائه» وافتراش ذراعيه. 

التحية : يعنى : التشهد الأول المعروف. 

- يختم الصلاة : ختم الشيء: أتمه وبلغ آخره» والمراد هنا: أتم الصلاة 
وأكملها. 

التسليم : يعني : السلام عليكم » ورحمة الله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هنذا الحديث فيه بيان صفة صلاة النبي كله وقد قال يكبي : «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» . [رواه البخاري] . 

-١‏ تُسْتَفْئَحُ الصلاة بتكبيرة الإحرام» فيجب علئ الإمام والمأموم» والمنفرد أن 
يكبر بلفظ «الله أكبر»» فلا يجزىء غيرهاء قال كَلِ: «تحريمها التكبير». 
[رواه أحمد وأبوداود وغيرهما]ء فلا تنعقد الصلاة بدونها . 

' تُستفتح القراءة ب« الْحَمدُ ينه رب الْعدلييت4 مما يدل علئ أنَّ البسملة 
ليست من الفاتحة» وهلذا مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة ومالك وأحمد 


وغيرهم » وحجتهم هلذا الحديث . 
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- كان يَكِِ إذا ركع لم يُششخْص رأسه؛ بأن يرفعه عن مساواة ظهره. 0 

5 ولم يصوّبه؛ بأن يخفضه. فينزل به عن مساواة ظهره» وللكن بين ذلك» 
فيجعله كما روئ ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: «رأيت النبئ بَكِةِ يصلى, 
وكان إذا ركع سوّئ ظهره. حتئ لو صب عليه الماء لاستقرة. 0000 

5 كان يلد إذا رفع من الركوع, لم يسجد حتى يستوي قائمّاء وكان يقول: «لا 
تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود». [رواه 
الخمسة» وقال الترمذي: حسن صحيح]ء والعمل على هلذا عند أهل 
العلم» من أصحاب النبي يل من بعده. 

إذا رفع من السجودء لم يسجد حتئ يستوي جالسّاء وكان يأمر بهلذاء كما 
تقدم في قوله: «لا نُجْرَىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبهء في الركوع 
والسجود)». 

كان وَل يجلس بعد كل ركعتين» فيقرأ في جلسته: «التحيات لله»» وهو 
الشهن الدقدوره يتدرو ييه ها عاد فى االصبي ديع فوا بن مامعورد قال 
التفت إلينا النبي كَلِ فقال: «إذا ضار أحدكمء فليقل: التّحيّات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليناء وعلئ عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أنَّ محمّدًا 
عبده ورسوله» وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالئ في حديث رقم .)75١(‏ 

كذ- وكان يَككلهَ فى جلوسه بين السجدتين» وللتشهد الأول من الصلاة ذات 
التشهدين» يفرش رجله اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب اليمن» ويوجه 
أصابعه إل القبلة . 

-٠١‏ وكان ككِ ينهئ عن عُقبة الشيطان؛ وذلك بأن ينصب ساقيه وفخذيه» ويضع 
أليتيه بينهما علئ الأرض» فهلذا هو إقعاء الكلب» الذي يحض الشيطان 
على مشابهته ؟؛ ليذهب ببهاء الصلاة وهيئتها الجميلة. 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


(600 سم 


١‏ وكان ينها يل عن أن يفترش المصلى ذراعيه؛ بأن يضعهما علئ الأرض» 
لما في هنذه الهيئة من مشابهة للسبع المؤذي المفترس» حينما يبسط 
ذراعيه عل الأرض» إما مُسْتَجْدِيَا للاكلين» وإما متربصًا متوئبًا بالغافلين. 

7 وكان يَكلةِ يختم الصلاة بالتسليم؛ بأن يقول ناويًا الحاضرين من المصلين 
والملائكة المقربين: «السّلام عليكم ورحمة الله» مرّة عن يمينه» وأخرئ 
عن يساره؛ ليعم الحاضرين بهنذا الدعاء الكريم المناسب . 

والسلام هو ختام الصلاة؛ لما روئ أحمد وأبوداود أن النبيَ كَكِةٍ قال : 
«وختامها التسليم» . 

١‏ أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ روت هلذه الصفة الكاملة من صلاة 
النبي يَكلِ؛ لتعلم أمته أن يصلوا مثل هلذه الصلاة» عملا بقوله يَكِ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . [رواه البخاري]. 


ع ما فنك 
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* درجة الحديث: 

حديث أبي حميد صحيحٌ : فأصله عند البخاري» وقد صححه ابن خزيمة 
وابن حبان وابن القيم. وأعله الطحاوي بأنَّ محمّد بن عمرو لم يَلْقَ أباقتادة: 
فقد رواه عطاف بن خالد عن محمّد بن عمرو قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة 
من أصحاب النبي كَل . 

قال الحافظ : والتحقيق عندي: أنّ محمّد بن عمرو الذي رواه عطاف بن 
خالد عنه» هو محمّد بن عمرو بن علقمة الليثي» وهو لم يَلْقَ أباقتادة» ولا 
قارب ذلك» إِنّما يروي عن أبي سلمة» وغيره من كبار التابعين. 

وأما محمّد بن عمرو الذي رواه عبدالحميد بن جعفر عنه. فهو محمد بن 

عمرو بن عطاء تابعي كبير» جزم البخاري بأنّه سمع من أبي حميد وغيره» 


)21 البخاري [لخارة 4 ” مسلم (0590). 
(؟) أبوداود(079). 


هرق مسلم (91؟). 
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»سد 


العشرة : محمّد بن مسلمة. وأبوأسيد» 00 وهلذه رواية ابن ماجه 


من حديث عباس بن سهل بن سعد عن أبيه . 

* مفردات الحديث: 

حذو: بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة؛ أي : إزاء ومقابل منكبيه . 

- منكبيه : تثنية «منكب»)» وجمعه:امناكب)2» وهو مجتمع رأس العضد 

والكتف. مذكر. 

- فروع أذنيه : عوالي أذنيه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب رفع اليدين حت تحاذي المنكبين» عند افتتاح الصلاة بتكبيرة 
الإحرامء وكذلك عند تكبيرة الركوع» وعند رفع رأسه من الركوع» فهئذه 
ثلاثة مواضع يستحب فيها رفع اليدين حذو المنكبين . 

قال »محمد بن تغير المزوري: اجيم علباء الأمصاز عل ذلك إلا أهل 
الكوفة فقد خالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام» مستلالين يمنا 
أخرجه أبوداود عن ابن مسعود؛ بأنّهِ رأئ النبي كك إيرفع يديه عند الافتتاح) 
ثم لا يعود). 

والجواب: أن الرفع في غير تكبيرة الإحرام قد ثبت» والمثبت مقدم على 
النافي» وحديث ابن مسعود لم يثبت» كما قال الشافعي» وعلئ فرض 
ثبوته» فإن تركه له يكون مبيئًا لجوازه . 
وقد نقل البخاري عن الحسن البصري, وحميد بن هلال؛ أنَّ الرفع هو 
عمل الصحابة» ولذا قال علي بن المديني: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا 
أيديّهم عند الركوع ‏ والرفع منه. 
قال شيخ الإسلام : رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه» بمثل رفعهما 
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عند الاستفتاح ‏ مشروع باتفاق المسلمين . 
قلت: تقدم خلاف أهل الكوفة. قال شيخ الإسلام: هم معذرون قبل أن 
تبلغهم سنة رسول الله وك . 

الرواية الأخرئ: ”أن يرفع يديه حتئ يحاذي بهما فروع أذنيه»» وأحسن جمع 
بين الروايتين أن يحمل علئ التوسع. واختلاف الأحوال» فالوجهان سنة. 

5- قال في «شرح الإقناع»: ويكون رفع اليدين مع ابتداء الركوع استحبايًا؛ 
لقوله في الحديث : «وإذا كبر للركوع» . 

5 والرفع في المواطن كلها من مستحبات الصلاة» قال ابن القيم: روئ رفع 
اليدين عنه ‏ في هلذه المواطن الثلاثة ‏ نحو ثلاثين صحابيّاء واتفق على 
روايتها العشرة» ولم يثبت عنه خلاف ذلك . 

وقال في شرح الإقناع» : «رفع اليدين في موضعه من تمام الصلاة وسننهاء 
فمن رفع يديه في موضعهء فهو أتم صلاة ممن لم يرفع يديه؛؟ للأخبار» . 
1 اختلفت آراء العلماء في الحكمة في رفع اليدين» فقالوا في تكبيرة الإحرام : 
رفع حجاب الغفلة عن الله» والدخول عليه» وفي غيرها: إعظاما لله . 
وقال بعضهم : إِنّها استسلام وانقياد؛ كالأسير المستسلم. 
وقال بعضهم: زينة للصلاة» ويروئ هنذا عن ابن عمرء وعلئ كل فهو اتباع 
لسنة ثابتة عن رسول الله عله . 
د فائدة: 
ورد موضع رابع يشرع رفع اليدين فيه؛ وذلك حينما يقوم من التشهد 
الأول في الصلاة ذات التشهدين» فقد جاء في صحيح البخاري (7/17)» من 
حديث ابن عمر قال: كان رسول الله عليه : «إذا قام من الركعتين. رفع يديه حتى 

يحاذي بهما منكبيه» كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة» . 

كينا تخاء ارفنا في سئن أبي داود »)77١(‏ والترمذي »)7١8(‏ وابن حبان 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


بح د 1 حت 
(4/ لاملا من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي وك 
في صفة صلاة النبي كَل رووا أنه إذا قام من الركعتين كبرء ورفع يديه حتئ 
يحاذي بهما منكبيه . 
قال الخطابي: هوحديث صحيح» وقد قال به جماعة من أهل الحديث» 
والقول به لازم علئ أصل قبول الزيادات» والزيادة من الثقة مقبولة . 
وقال ابن دقيق في «شرح العمدة»: ثبت الرفع عند القيام من الركعتين . 
وقال البيهقي: هو مذهب الشافعي؛ لقوله: إذا صم الحديث فهو 
مذهبي» ولذلك حكاه النووي عن نص الشافعي» وقال: إِنّه في الصحيح» 
وأطنب في ذلك في «شرح المهذب». 
وقال شيخ الإسلام: رفع اليدين في هلذا الموضع مندوب إليه عند 
محققي العلماء العاملين بالسنة» وقد ثبتت في الصحاح والسئن» ولا معارض 
لها ولا مقاوم. واختاره الشيخ وجده وصاحب «(الفائق»» واستظهره في 
«الفروع» و«المبدع»» وصوّبه في «الإنصاف»» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
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9ه وَحَنْ وَائل بن حجر رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «صَلَيْتُ 
مَعَ الي ل فوَضع يَدَهُ اليس على يَدِهِ اليُشرَىء علئ صَذرِهظ . 


ور 
0 


)١2(ة2م‎ 2 


درجة الحديث: 
الحديث صحيح.» رواه أحمد (1875)» ورواه مسلم »)5٠0١(‏ بدون 
«عل صدره» وله طريق أخرئ عند أحمد وأبى داود والنسائى فى «الكبرئ» 
(1/1*)» والدارض,4)997/19:واين الجارود والبيقي:(/:1)بإسنناد 
صحيح علئ شرط مسلم» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والنووي في 
«المجموع»., وابن القيم في «زاد المعاد) . 
مفردات الحديث: 
-يده: إذا أطلقت اليدء فالمراد بها: الكف. قال تعالئ : # وَأَلسَارِفُ وَالسَّارِكَة 
فأقطعوا أَيدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"] فالمراد باليد هنا: الكف . ْ 
صدره: بفتح فسكونء والصدر لغة: مقدم كل شيء» ومنه: صدر الإنسان» 
وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلا فضاء الجوف . 
“د ما يؤخذد من الحديث: 
١‏ الحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنئ علئ اليد اليسرئ» علئ صدره 
في الصلاة» أثناء القيام للقراءة. 
"- وهو من مستحبات الصلاة وفضائلهاء وليس بواجب فيها. 
وضع اليد علئ الأخرئ وضمها على الصدرء هي وقفة الخاضع الخاشع 


.)7147/١( ابن خزيمة‎ )١( 
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و 


المتواضع الذليل بين يدي ربه تعالى . 
وينبغي أن يلاحظ المصلي هلذه المعاني في نفسه. 

4- حديث الباب صحيح» اه الإمام 06 ع النووي» وابن القيم» 
وجاء فيما رواه أحمد (77757)». والبخاري »)1١1(‏ عن سهل بن سعد 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ» في 
الصلاة» . ش 

قال أبوحاتم : ولا أعلمه إلا ينمئ ذلك إلئ النبي يَكل. 
قال الحافظ : حديث سهلٍ له حكم الرفع؛ لأنّه محمول عل أن الآمر 
لهم بذلك هو رسول الله كَل . 

هنذا معارض بما رواه أحمد (/81/1)» وأبوداود (1/07)» عن علي قال: «من 
السنة وضع الكف عل الكف تحت السرة»» وللكن قال العلماء عن هلذا 
الافر* إنّه ,حديتك-ضعيت؛- لآن مدان .ظرق: أسانيده غلل عبدالرخحمن 
الواسطي . 

قال أحمد: منكر الحديث» وقال ابن حصين: ليس بشيء» وقال ابن 
معين : ليس بشيء» وقال البخاري: فيه نظرء وقال البيهقي : هو متروك» 
وقال النووي : هو ضعيف بالاتفاق . 

وقالوا: أصح شيء في هلذا الباب حديث وائل بن حجر. 

ومع ضعف هلذا الحديث» فإنَّ العمل عليه عند الحنفية والحنابلة» أما 
الشافعية فقال النووي: يجعل تحت صدره فوق سرتهء هلذا مذهبنا 
المشهورء وبه قال الجمهور . 

قلتُ: لكن الصحيح من حيث الدليل وضع اليدين علئ الصدر؛ لصحة 
أحاديثه» وعليه العمل عند أهل الحديث . 
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خطصصحح 4130 
خلاف العلماء: 

جمهور العلماء علئ استحباب وضع اليد اليمنئ عل اليد اليسرئ» 
ووضعهما إما علئ الصدرء أو تحت السرة علئ الخلاف المتقدم» ولكنّهم 
اختلفوا في هنذا القبض حال الاعتدال من الركوع : 

فذهب بعضهم إلئْ: استحباب قبضهماء ووضعهما على الصدرء كما 
كان الحال في القيام قبل الركوع . 

وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم ‏ إلئ: إرسالهما 
إلئ الجانبين» وأنّه لا يسن قبضهماء ووضعهما على الصدرء أو تحت السرة» 
فهلذا خاص بالقيام قبل الركوع . 

استدلٌ الأولون: بما رواه البخاري )/٠١1(‏ عن سهل بن سعد قال: «كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ علئ ذراعه اليسرئ في الصلاة» 

كما استدلو بما رواه أبوداود والنسائي وابن خزيمة» وصححه من حديث 
وائل بن حجر قال: «صليت مع النبي كيد فوضع يده اليمنئ على يده اليبسرئ 
علىْ صدره». وأصل الحديث في مسلم بدون «علئْ صدره . 

فهلذان الحديثان الصحيحان عامان في القيام؛؟ سواء أكان قبل الركوع أم 
بعده» ومن فرّق بين القيامين فعليه الدليل. 

وهلذه الحال هي وقفة وهيئة السائل الذليل» الخاشع بين يدي الله تعالئ» 

فينبغي الاتصاف بها في الصلاة . 

أما الجمهور وهم الذين لا يرون استحباب هلذه الهيئة بعد الرفع من 
الركوع ‏ فإنَّهم يقولون: إِنَّ هلذين الحديثين وردا في القيام قبل الركوع» أما بعد 
الركوع؛ فإنّه لم يرد فيه شيء مطلقاء ولو كان له أصل لنقل إليناء ولو من طريق 
واحد. فهلذا السكوت من واصفي صلاة النبي كَل يدل على أن وضع اليد 
على اليد علىئ الصدرء لا يوجد لا في أثر صحيح» ولا ضعيف . 
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م)-عع 
كما أنّه لم يعرف القبض عن أحد من السلفء ولا أنَّ أحدًا من الأئمة 
فعله» وأسرف الشيخ ناصر الدين الألباني» فجعل قبض اليدين» ووضعهما 
على الصدر بعد الركوع «بدعة ضلالة» . 
والمسألة للاجتهاد فيها مساغ. ولذا ذهب الإمام أحمد إلئ التخيير بين 
فعله وتركه» والتخيير راجع إل ما وصل إليه فهم المجتهد واجتهاده. والله 


0 


أعلم. 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

1س وَعَنّ عاد ان ضايع - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قال 

ل الله وكلل : : الآصَلَة لِمَن لَمْيَفْو بم القرآن» . متمق عَلَيْه . 

0 ) لابن حبّانَ وَالدارَفَطنِيٌ : ١لا‏ نُجْرِىء صَلآَهٌ لا يقْرَأ 
فيهًا بفاتحة الكتاب». 

وَفِي أغرئ ليد وَأَبِي اود 00 وَابْن حبّان: العلّكُم 
تَفْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَايِكُم؟ قُل: نَعَمْ قالَ: لآ تَفْعَلُوا إلا بمَاتحة 
الكتّاب, 0 


* درجة الحديث: 

الحديث أصله فى الصحيحين . 

وأما رواية ابن حبان والدارقطني : فقد أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه» 
وصححها ابن القطان . ْ 

وأما رواية أحمد: فقال الحافظ : رواه أحمد»ء والبخاري فى جزء القراءة 
وصححه. 
قُلْتْ: وحسّنه الترمذي» وقال عن رواية الصحيحين: «وهلذا أصح؟ء 
ومن شواهده : ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن 
أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي كك قال الحافظ : إسناده حسن . 


)000 البخاري 050 مسلم (9945)., أحمد (ه/ 1 )ل أبوداود زفرة ‏ © ”5 الترمذي ١(‏ فر ”5 
ابن حبان »)١7/84 » ١7/86(‏ الدارقطنى .)771/1١(‏ 
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* مفردات الحديث: 

بأم القرآن: الفعل متعدٌ بنفسه» وإنما عدّي بحرف الجر على معنى: لم يبدأ 
القراةة إلذ يها : 

لا صلاة: «لا» تأتى بعدة أوجهء أحدها: أن تكون نافية للجنس» كما هي 
هنا. ْ ْ 

قال ابن دقيق العيد: صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع. 
فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي ؛ فيكون قوله: «لا صلاة» نفيًا للصلاة 
الشرعية؛ لأنا إذا حملناه على نفي الفعل الجنسي - وهو غير منتفب ‏ احتجنا 
إلى إضمار؛ لتصحيح اللفظء فحينئذ يضمر بعضهم «الصحة»». وبعضهم 
«الكمال» . 

4 أم القرآن: قال البخاري: سميت «أم الكتاب»؛ لأنه يبتدأ بكتابتها في 
المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال القرطبي : لأنها متضمنة لجميع 
علوم القرآن. 

- فاتحة الكتاب: قال القرطبي: سميت بذلك؛ لأنه لا تفتح قراءة القرآن إلا بها 
لفظّاء وتفتح بها الكتابة في المصحف خخطًاء وتفتح بها الصلوات . 


* ما يؤخذ من الحديث: 


فهي أم القرآن؛ لرجوع معاني القرآن كله إل ما تضمنته» وهي فاتحة 
الكتاب؛ لأنّه يفتتح بها القرآن» ولأنَّ الصحابة افتتحوا كتابة المصحف الأم 
7 

ولها عدة أسماء» كلها تشير إل فضلها وأهميتهاء فقد جاء في صحيح 
البخاري (417/4 425 أنَّ النبيئ يكل قال: «أعظم سورة في القرآن: #الحمد 


7 
و له مه 


درت العدلميت». وهي السبع المثاني» . 


1 
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حبحححبي لزه 
١‏ يدل الحديث علئ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» وأنَّها ركن لا تصح 
الصلاة بدونهاء والصحيح أنَّها تجب في كل ركعة؛ لحديث المسيء في 
صلاتهء «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». [رواه البخاري (1/154) ومسلم 
(53950)]. 
لا صلاة: «لا» النافية تكون لنفى الذات» وهو معناها الحقيقى» ولا تكون 
لنفي الصفات إلا إذا تعذر نفي الذاكة ونفي الذات ليس هنا يحتمدن؟ :لأ 
الصلاة معنئ شرعي مركب من الأقوال والأفعال. مُنْتَفِ بانتفاء بعضهاء أو 
كلها . 1 
ويؤيد هلذا المعنول قوله : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . 
4- قال ابن القيم في تفسيره القيم: اشتملت الفاتحة علئ أمهات المطالب 
العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن» فاشتملت علئ التعريف 
كار ا مو اا ا ا 
العلى . وهي : «الله» الرب» الرحمن». وبنيت السورة عل الإللهية فى 
« إِيَاكَ تَعبدٌ». وعلئ الربوبية في: «وَِيَاكَ فَْعِيتٌ »4: بس 
الهداية» وتضمنت التصديق بالرسالة» وإثبات المعاد في: #مدلك د بوم 
الذي ن »24 وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة . 
قال ابن كثير: وأما «الصراط المستقيم» فهو 00 الواميخ الذي لا 
اعوجاج فيه» ثم اختلفت فيه عبارات المفسرين» وذلك أ ثه قيل : هو كتاب 
الله»ء وقيل: الحق» وقيل : النبي يَلٌه وكل هذه الأقوال صحيحة متلازمة» 
وحاصلها واحدء وهو المتابعة للرسول يكل فمن فاز بمعانيها فقد فاز من 
كماله بأوفر نصيب . 
قال شيخ الإسلام: والعبد مضطر دائمًا إل أن يهديه الله الصراط المستقيم» 
فهو مضطر إل مقصود هلذا الدعاء؛ فإنّه لا نجاة من العذاب». ولا وصول 
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إلئ السعادة إلا بهلذه الهداية» فمن فاته فهو إما من المغضوب عليهم» وإما 
وقال ابن القيم: ولما كان سؤال الهداية إل الصراط المستقيم أجل 
المطالب» ونيله أشرف المواهب - علّم الله عبادّه كيفية سؤاله» وأمرهم أن 
يقدموا بين يديه حمدهء والثناء عليه» وتمجيده» ثم ذكر عبوديتهم 
وتوحيدهم» فهاتان وسيلتان إلئ مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء. 
خلاف العلماء: 
أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم علئ وجوب قراءة الفاتحة» للإمام 
والمنفرد» وأنّ الصلاة لا تصح بدونهاء عدا الحنفية في إجزاء الصلاة» وتقدم 
خلافهم . 
واختلفوا في وجوب قراءتها علئ المأموم : 
فذهب الإمام الشافعي وأهل الحديث إلئ: أنَّها تجب علئ المأموم في 
الصلاة السرية والجهرية» مع الإمكان. ويستثنئ من القول بوجوب قراءة 
الفاتحة إذا أدرك الإمام راكعّاء فيكبر ويرفع مع الإمام» ويكون مدركا للركعة» 
فتسقط عنه الفاتحة حينئذ» وكذا لو أدرك الإمام ولم يتمكن من إكمال الفاتحة» 
فإنّهِ يركع وتسقط عنه في هلذه الحال. 
ويدل لذلك حديث أبي بكرة في الصحيحين» ووجه من النظر - مع 
الأثر ‏ أنَّ هنذا الرجل لم يدرك القيام» الذي هو محل قراءة الفاتحة» فسقط عنه 
الذكر لسقوط محله» كما يسقط غسل اليدين في الوضوء إذا قطعت . 
كما استدل الجمهور ‏ وهم المانعون من قراءة المأموم خلف الإمام: - 
بما جاء في صحيح مسلم )5١5(‏ أنَّ النبيّ يك قال: «وإذا قرأ فأنصتوا»ء وجاء 
في مسند الإمام أحمد 2»)١4777(‏ وغيره بإسناده صحيح متصل» رجاله كلهم 
ثقات ؛ أن النبي يك قال: «من كان له إمام فقراءته قراءة له) . 
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يبول يل 

وثبت النهي عن القراءة خلف الإمام عن عشرة من الصحابة . 

قال الشعبي: أدركت سبعين بدريّاء كلهم يمنعون المأموم من القراءة 
خلف الإمام . 

واستدل الشافعية ومن وافقهم: بحديث عبادة بن الصامت الذي معناء 
وأجابوا عن حديث: «من صلئ خلف الإمام» فقراءته قراءة له» بما قاله ابن 
حجر من أنَّ طرقه كلها معلولة» لا تقوم بها حجة» وأما الآية والحديث: «وإذا 
قرأ فانصتوا» - فهي عمومات تصدق على أي قراءة» وحديث عبادة خاصصٌ 
بالفاتحة» والدليل الخاص يقضي على الدليل العام . 

أما الإمام مالك فيرئ وجوب قراءة الفاتحة في السرية» وعدم 
مشروعيتها في الجهرية» ويرى أنَّ هلذا القول تجتمع فيه أدلة الفريقين. 

فإذا كانت الصلاة جهرية» فإنّ قراءة الإمام له قراءة» بما يحصل له من 
أجر السماع والإنصات» وفائدة فهم المعنئ من التدبر والتفكرء ولذا رجحه 
الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو قول أكثر السلف؛ أله إذا سمع 
قراءة الإمام أنصتء» فإنْ استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته» فإِنٌ الإنصات 
إل قراءة الإمام من تمام الاثتمام به» فإِنَّ من قرأ علئ قوم لا يستمعون لقراءته» 
لم يكونوا مؤتمين به» وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم» فإنَّ 
متابعته لإمامه مقدمة علئ غيرهاء حتئ في الأفعال. 

وقال في موضع آخر: القراءة مع جهر الإمام منكرء مخالف للكتاب 
والسنة» وما عليه الصحابة . 

وممن مال إلئ هنذا التفصيل الذي يراه الإمام مالك» ورجّحه الشيخ تقي 
الدين ‏ كثير من علماء الدعوة» منهم الشيخ عبدالله بن محمّد» والشيخ محمّد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبدالرحمن بن سعدي »رحمهم الله تعالىئ . 
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0س 


للكن قال ابن الملقن في «شرح العمدة»: قد يستدل بهنذا الحديث من 
يرئ وجوبها علئ العموم؛ لأنَّ صلاة المأموم صلاة» فتنتفي قراءتهاء فإن وجد 
دليل يقضي تخصيصه من هلذا العموم قدم» وإلاً فالأصل العمل به» بل صح ما 
يدل علئ عمومه؛ «فإنه عليه الصلاة والسلام ثقلت عليه القراءة في صلاة 
الفجرء فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنَّه لاصلاة لمن لم يقرأ بها». اه كلام ابن الملقن. 
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5 يع التو رقي الله عَنْهُ: - ١‏ أن اَي كي وَأبَابكر» 


0-4 
1 حت سر 
ب 


وعَمَرٌَ كَانوا يفنَتَحُون الصَّلاَةَ ب«الحمد مد لِنَهِ رب العدلميت».» 


وَفي روَايَةِ لأَحْمَدَ وَالنّسائيٌ وابن خُرَّيْمَة: «لآ يَجْهَرُونَ 
ب« ينم لايع يي ر»". 


وَفِي أُخْرَئ لابن خُرَيْمَة : «كانُوا يسِرُونَ . 


وعلئ هنذا يُحْملَ الننُْ في رِوَايَة مُسْلِمء خلافًالِمَنْ أَعَلَّهَا" . 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح . 

وأعله بعضهم باضطراب رواياته» للكن قال الحافظ في «الفتح» 
(/55)): وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث: فرواه جماعة من 
أصحابه عنه بلفظ : : «كَانُوا يَفتتتحون ب« امد يِنَهِ رب الْعدلمِيَ44: ورواه 
آخرون عنه بلفظ : «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببسم أَلَّه ليحن يحيو 4". 
كذا أخرجه مسلم في رواية أبي داود الطيالسي ومحمّد بن جعفرء وكذا أخرجه 
الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه؛ وأخرجه ابن خزيمة من 
رواية محمّد بن جعفر باللفظين» وهلؤلاء من : أثبت أصحاب شعبة» ولا يقال: 


.)16١ /١( ابن خزيمة‎ »)9٠90 البخاري(757) مسلم (949). أحمد (9/ 71/0 النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


40 سس 
هنذا اضطراب من شعبة؛ لأنّا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه 
باللفظين ؛ فأخرجه البخاري فى «جزء القراءة»)» وأبوداود وابن ماجه من طريق 
أيوب» وهلؤلاء والترمذي طرق أبي عوانة» والبخاري في «جزء القراءة» 
وأبوداود من طريق هشام الدستوائي» والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد 
ابن سلمة» والبخاري فيه والسراج من طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ 
الأول» وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة؛ بلفظ: «لم يكونوا 
يذكرون « بش نيعل الي و 14. 

وقد قدح بعضهم في صحته؛ بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة وفيه 
نظر؛ فإِنَّ الأوزاعي لم يتفرد بهء فقد رواه أبويعلئ عن أحمد الدورقي» 
والسراج عن يعقوب الدورقي» وعبدالله بن أحمد بن عبدالله السلمي ثلاثتهم عن 
أبي داود الطيالسي عن شعبة؛ بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون القراءة ب يسم أله 
َلتّحْمَنِ ألتَحيِوِ 24 قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه» 
للكن هنذا النفي محمول علئ ما قدمناهء أنَّ المراد: أنه لم يسمع منهم 
البسملة» فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرّاء ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ : 
«فلم يكونوا يجهرون ببسم أنه ليَحْمَنٍ لتحي 44» كذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة عن النسائي وابن حبان» وهمام عند الدارقطني» وشيبان عن الطحاوي 
وابن حبان» وشعبة أيضًا من طريق وكيع عنه عند أحمد» أربعتهم عن قتادة» ولا 
يقال: هنذا اضطراب من قتادة؛ لأنا نقول: قد رواه جماعة من أصحاب أنس 
عنه كذلك» فرواه البخاري في «جزء القراءة» والسراج وأبوعوانة في صحيحه 
من طريق إسحاق بن أبي طلحة» والسراج من طريق ثابت البناني» والبخاري 
فيه من طريق مالك بن دينار» كلهم عن أنس باللفظ الأول» ورواه الطبراني في 
"الأوسط» من طريق أبي نعامة كلهم عن أنس باللفظ الثاني للجهرء فطريق 
الجمع بين هلذه الألفاظء حمل نفي القراءة علئ نفي السماع» ونفي السماع 
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حي 01 


على نفي الجهرء » ويؤيده أن لفط ووابة متعور ين :رادان : «فلم يسمعنا قراءة 

بسي الله ليحن ايحي 1# وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن 

خزيمة ؛ بلفظ : «كانوا يسرون ب# سم أله أليّحَمنِ لحي 1# ع بهلذا 
5 بالاضطراب ؛ كابن عبدالبر؛ لأنَّ الجمع إذا أمكن, 7 تعن المصير 
إليه. ١‏ 
“* مفردات الحديث: 
ب« الحمد يِه رب الْعدلميت » : أي: بهنذا اللفظ وتأويله علئ إرادة اسم 
السورة. التي كانت تسمئْ عندهم بهلذه الجملة» والدال ف «(بالحمد) 
مضمومة علئ سبيل الحكاية . 
- ## بسي ألنّه © : الباء متعلقة بمحذوف تقديره: أبدأ » وتثبت الباء بغير ألف؛ 
لكثرة استعمالها هنا و«اسم» زائدة لإجلال ذكره تعالئ . 
و«الاسم» مشتق» إما من السموء وهو الرفعة والعلوء وإما من السمة» وهى 
العلامة؛ لأنَّ الاسم علامة لمن وضع له. 
و«الله» هو أجل أسمائه تعالى» ولا يسمئ به غيره تعالى. 
قال بعض العلماء : إِنَّهِ اسم الله الأعظمء وهو عَلَهٌ علئ الذات الجليلة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - صفة قراءة النبي وه وخلفائه الراشدين» الب كارا تجرد 7ه الفا 
ب« الحمد يِنَهِ رب العدلميت» . 

؟- زيادة الإمام مسلم أكدت أنّهم لا يذكرون «البسملة»؛ لا في أول القراءة» ولا 
في اخرها. 

يدل الحديث علئ أن البسملة ليست من الفاتحة» فلا تتعيّن قراءتها معهاء 
وما تستحب كإحدئ فواصل السور. وفيها خلاف » وبزياتيتخليقه إن 
شاء الله تعال . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


600 ست 
5- رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة : أنّهم لا يجهرون بالبسملة» وإِنَّما يسرون 
بها. 
قال الحافظ : وعلئ هلذا يحمل النفي في رواية مسلم » وهو توجيه حسن . 
قال في «شرح الإقناع»: ثم يقرأ البسملة سرّاء وليست من الفاتحة 
حكاه القاضي إجماعًا سابقا . 
# يسم أله لتَحْمن اتير #: تشتمل على اسم الجلالة العظيم» وصفات 
الرحمة والخير والبركة» فهي ألفاظّ جليلةً يستحب الإتيان بها في أول كل 
عمل ذي بال» من أكلٍ وشرب» وعو2 وعْسلٍ» ووضوءء ودخول 
ستحل ومنزل» وحمّامء فهي إما أن تَحْمِلَ بركة وخيرًاء وإما أن تدفع شرًا 
وأذئ» والبسملة عند فقهائنا الحنابلة قسمان: واجبة» ومستحبة : 
(أ) فتجب في الوضوءء والغسل» والتيمم» والتذكية» والصيد. 
(ب) تسن عند قراءة القرآن» والأكل» والشرب, والجماع» وعند دخول 
الخلاء . 
+ خلاف العلماء: 
اعت العلعاءطلي ١‏ 01 اماه يرصن ا ريون نكري لاير 
في مشروعية قراءتها في الصلاة : 
فذهب الأئمة الثلاثة ة إلئ ذلك أما مالك : فإنّه لا يرئ مشروعية قراءتها 
فى الصلاة المكتوبة؛ لا سرّاء وجهرًا. 
ْ ثم اختلفوا : هل هي واجبة في الصلاة» أو لا؟ 
0 أنَّ قراءتها سنة لا تجب؛ وذلك أنّها عندهم 
ليست آية من الفاتحة . 
وذهب الشافعي إلى : وجوبها. 
قال ابن رشد: وسبب الخلاف اختلاف الآثار في هلذا الباب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججح قلوه 


وما ذهب إليه الشافعي هو مذهب طائفة من الصحابة والتابعين» 
ودليلهم: ما روئ النسائي وغيره عن أبي هريرة؛ أنه صلَّىْ فجهر في قراءته 
بالبسملة» وقال بعد ما فرغ : «إني لأشبهكم صلاة برسول الله ولد . 

وعدم الجهر بها هو مذهب جمهور العلماء» وهو مروي عن الخلفاء 
الراشدين» وطوائف من السلف الخلف,. وهلذا هو الراجح من هلذه الأقوال. 

قال شيخ الإسلام: المداومة عل الجهر بها بدعة» مخالفة لسنة رسول 
الله يكو والأحاديث المصرحة في الجهر كلها موضوعة . 

وذكر ابن القيم: أنَّ الجهر بها تفرد به نعيم المجمر من بين أصحاب أبي 
هريرة» وهم ثمانية» ما بين صاحب وتابع . 

ومن أقوئ الأدلة علئ عدم مشروعية الجهر بها: ما جاء في صحيح مسلم 
(96) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «قال الله تبارك وتعالئ : 
قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » فإذا قال : #الحمد ينه رب العدلميت4. 
قال: حمدني عبديء وإذا قال : « لبن ليحي 4: قال: أثر ثنئ علي عبدي. 
وإذا قال: #مديك يوم الثين 24 قال: مجّدني عبدي. وإذا قال: #8 إِيَّاكَ 
تعد وَإيّاكَ فسَعِيكٌ4: قال هلذا نبي وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما 
سأل. وإذا قال: # أهدا الفرط المتقف: ..* إلخ. قال: هنذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

فهلذا دلي صحيحٌ» علئ أنَّ البسملة ليست من الفاتحة» ولهئذا لم 
تذكرء فهلذا القول هو الراجح الصحيح.ء والله أعلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


له و 8 1 0 
قام من الجلوس : الله أكبر 1 ٠‏ نم يفو ول ذا َل : والّذي نَفْسِي بيده إني 
و تد,داةه(١)‏ 


؟ رول ماس 2 ١‏ 
لأشبهكمٌ صَلاةً بِرَسُولٍ اللر يك . رَوَاهُ النَّسَائِىُ وَابْنُ خَرّيْمَة 


* درجَّةٌ الحديث: . 

الحديث حسن . ركيم من عه 

فقد ذكره البخاري تعليقاة يؤقال ابن حجر في 1 أخر جه ابن 
حبان» وابن 0 والنسائي» وهو أصح حديث وَرَدَ في الباب وَأغَله 
الزيلعي؛ وأجاب ابن حجر عمن قال: إِنَّ غير تُعيم رواه بدون دك السسسلةه 
فالجواب: أن نعيمًا ثقةء فتقبل زيادته»ء ونقل النووي في «المجموع» 
تصحيحه» وثبوته عن الدارقطني وابن خزيمة والحاكم والبيهقي . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هنذا الحديث» فقال: اتفْق أهل 
الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالفاتحة حديث صريح» وإنما يوجد 
صريحًا في أحاديث موضوعة. 
* مفردات الحديث: 
- ولا الضالين: الضلال في كلام العرب: هو الذهاب عن سئن القصدء وطريق 
الحق» والأصل : الضاللين» ثم أدغمت اللام في اللام. 


.)50١/1١( النسائي (405)» ابن خزيمة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح قزمة. 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحباب الجهر بالبسملة فى أول القراءة فى الصلاة‎ ١ 

؟- قال في «شرح المغني»: هو أصح حديث وردء وقد بوب عليه النسائي في 
«سننه» فقال: «الجهر ب بس أله اند حم ايحي 2# . 

وقد سئل شيخ الإسلام عن هلذا 50 فقال: «اتّمْق أهل الحديث 
علئ أنَّه لم يثبت في الجهر بها حديث صريحء» وإنما يوجد صريحًا في 
أحاديث موضوعة» . 

وبهنذا فلا حجة فيه علئ هلذا الحكم» ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة 
مما ذكرء وما لم يذكر. 

١‏ استحباب قول: «آمين» للإمام» ماذًا بها صوته» ويؤيد هلذا ما رواه الحاكم 
(2”037/1.» والبيهقي (477/17)» وصححاه من حديث أبي هريرة قال: كان 
رسول الله عَكَِة: «إذا بلغ « ولا ألصَآلِينَ» يقول: آمين» يمد بها صوته حتئ 

يسمع أهل الصف الأول» فيرتج المسجد)ا. 
- التأمين هو من طابع الدعاء؛ أي : يختم به الدعاء» ومعناه: «استجب»» 
ويقال التأمين بعد سكتة لطيفة بعد القراءة؛ لِيُعلم أنّه ليس من القرآن. 

5 في الحديث مشروعية تكبيز الانتقال من ركن إلئْ ركن آخر؛. وسيأتي له 

فق إن نا تازه عا لوا د 


ا يمد فك 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


؟؟؟- وَعَنْ أبى هْرَيْرَة ‏ رَضى الله عَنّْهُ ‏ قالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللم 
18 انا ترام المزعة» نائروا رسو لَه لمن اَلتَحير 4 ؛ فَإِنَهَا 
هم س هر 


إحدى أياتها) . رَوَأه الدَّارفْطِنِنٌ وَصوتب 1 


* درجة الحديث: 
الحديث موقوف . 
صرب الدارقطني وقفه» قال في «التلخيص»: صحح غير واحد من 
الأتمة وقفه» وقد أعله ابن القطان بهذا التردد» أما ابن الملقن فقال: إسناده 
صحيح ١‏ وذكره ابن السكن في (صحيحه) . 
* مفردات الحديث: 
إذا قرأتم: يعني : إذا أردتم قراءة الفاتحة. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل علئ مشروعية قراءة «البسملة» فى الصلاة» عند إرادة قراءة 
الفاتحة» وذكر العلة فى ذلك بأنَّها إحدئ آيات الفاتحة» فهي منها . 
؟- الحديث معارض بأحافيك صحيحة لا يمكن قبوله معهاء» وقد صححه 
الأئمة موقوفاء وللاجتهاد فيه مجال. فإذا صح فهو من كلام أبي هريرة 
واجتهاده - رضي الله عنه ‏ وتقدم كلام شيخ الإسلام: اتّفق أهل الحديث 
على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث صحيح» وإنما يوجد صريحًا في 
أحاديث موضوعة. وقال الطحاوي: إن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة 
تواتر عن النبي كَلةِ وخلفائه . 


.)"١7/١1( الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سك ريو 
مه وَعَنْ بي ُرَيْرةَ - رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: ١كانَ‏ رَسُولَ 
الله ِذَا 2 من قَرَاءَة 1 القَوْآنٍ رَفَعَ م صوتَة ) وَقَالَ : آمين2 . رَوَاه 


الدَارَفْطِنِنٌ وَحَسّنَكُ وَالحَاكمُ وَصَكحَهة'' . 


درجة الحديث: 

الحديث حسن . 

قال في «التلخيص»: قال الدارقطني: إسناده حسن» وقال الحاكم: 
صحيحٌ علئ شرط الشيخين» وقال البيهقي: حسن صحيح . 
* مفردات الحديث: 
د آهيف : قال القرطبي : معنول «1 مين» عند أكثر أهل العلم : اليه ابعجه ناه 
وضع موضع الدعاءء قال الرمخشري: «آمين»: صوت سمي به الفعل» الذي 
هو : استجب . 

وفي آمين لغتان: المد علئ وزن «فاعيل»» والقصر على وزن «يمين». 

قال الجوهري : وتشديد الميم خطأ. 

قال ابن جزي : «آمين» اسم فعل» معناه: اللَّهمَ استجب » فهو أمر بالتأمين 
عند خاتمة الفات ا 

قال النووي: الميم مخففة في الموضعين» وهو مبني على الفتح» مثل 

«أينَ» و١كيفت».‏ لاجتماع الجاكين 

قال العيني : التأمين على وزن «التفعيل» من : أمّن يُوَمّنَء إذا قال: «امين». 
وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات» وعند جميع القراء» أما المد 


200 الدارقطني 1 الحاكم 759/١‏ 5). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
والتشديد فلغة شْادَّةٌ مردودة» ومن لحن العوامء وهو خطأ في المذاهب 
الأربعة. 

وكلمة «آمين» من أسماء الأفعال؛ مثل: «صه» للسكوت» و(مه» يعنيى: 
اكفف» ومعناها: اللَّهمَ استجب» عند الجمهور» وتفتح في الوصل؛ لها 
مبنية بالاتفاق؛ مثل «كيف»» وإنّما لم تكسر ؛ لثقل الكسرة بعد الياء . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حبحب 4 


0ه ولأبى دَاوُْدَ والتّرمِذيٌ مَنْ حَديثِ وَائل بن حجر 


> مه )١(9‏ 
بعحو هم . 


“د درجة الحديث: | 

قال في «التلخيص»: رواه الترمذي» وأبوداودء والدارقطني /١(‏ 2)770 
وابن حبان )١١١/5(‏ من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس 
عن وائل بن حجرء وفي رواية أبي داود: «رفع بها صوته)» وسنده صحيح»ء 
وصححه الدارقطني» وأعله ابن القطان بحُجر بن عنبسء وأنّه لا يعرف» 
وأخطأ في ذلك» بل هو ثقة معروف» قيل : له صحبة» ووثقه ابن معين وغيره. 


*« ما يؤخذ من الحديثئين: 
١‏ الحديثان يدلان علئ مشروعية التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة» وأن يَمُدَّ بها 
صوته. 


فقد جاء في رواية الحاكم »)7517/١(‏ والبيهقي (57/7) عن أبي هريرة ؛ 
أنه كان يقول : «آمين» حتئ يسمعها أهل الصف الأول» فيرتج المسجد. 
”- فائدة : المؤلف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ لم يأت إلا بما ورد بتأمين الإمام» ولم 
يتعرّض للمأموم ؛ وقد جاء في البخاري 2)17/8٠0(‏ ومسلم )51١(‏ من حديث 
أض: هريرة ؛ أ رسول الله كلد قال : «إذا أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنَّ من وافقّ 
تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
وفي رواية: «إذا قَالَ الإمَامٌ: « ولا ألصَآليتَ4 فَفُولُوا: آمين» فإنَّ الملائكة 
تقول: آمين , وإِنْ الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين 


.)554( أبوداود (؟97). الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 0 

الملائكة, عير ليها عاويو د 1 

وقد أجمع العلماء على : أنَّ التأمين للإمام والمأموم والصدرم 
والجمهور منهم علئ أنَّه مستحب» غير واجب. 

واختلفوا ف فى الجهر به والإسرار: 

فذهب الحفة والمالكية إلى استحباب الإسرارء به حتئْ فى الصلاة 
الجهرية . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلئ: الجهر به في الجهرية» والإسرار به في 
السريّة» وعلئ استحباب مقارنة تأمين المأموم للإمام؛ لحديث: «إذا قال: 
«١‏ ولا الصا لين4 : فقولوا: آمين» حتئ يقع تأمينهم وتأمينه معًا. 

والصلاة الجهرية هى أوليات المغرب والعشاء» وصلاة الفجرء 
والجمعة. والعيدين» والاستسقاء» والكسوف» والتراويح. والوتر 

'- قوله في حديث أبي هريرة: (إذا أمّن الإمام» فأمنوا»؛ يعني: إذا شرع في 

التأمين فأمّنوا؛ ليتوافق تأمين الإمام والمأموم معاء فقول جمهور العلماء 
على استحباب م استدلالاً بحديث : «فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له» . [متفق عليه] . 


ةد فنك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج يح 0 


51س وَعَنْ 


- 
0 - 


داش بْن أبى أَوْقَئْ ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ قالَ: «جَاءَ 
رَجْلُ إل الي بك فَقَالَ: إِنّي لآ أشتطيع أنْ آخُدَ مِنَ القرْآن سَيكَاء 


ده - 5 0 0 8ه 3 ا ريو ماه ُ 4 
فعلمنى مَا يَحِرتى منهُ.ء فقال: قل: سُبحان الله وَالحَمَدُ لله وَلا 
اله حم نه تكاس لق دوه موه قو و6 وعد ل وام وو سواه 
إله إلا الله وله أكبرٌء وَلا حَوْلَ وَلآا قوّة إلا بالله العَلِيّ العَظيّم» 
الحديث» رَوَاهٌ أَحْمَد وَأْبُودَاودَ وَالنَّسَائِنُء وَصَكَحَهُ ابن حيّانَ 


وَالدَارفْطْنينٌ والحاكة”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ علئ شرط مسلم . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأبوداودء والنسائي وابن الجارود 
(ك/لاه). وابن حبان والحاكم» والدارقطني واللفظ له.» من حديث عبدالله بن 
أبي أوفئ» وصححه ابن السكن والحاكم» وقال: إنّه على شرط البخاري. 
ووافقه ابن الملقن. 
* مفردات الحديث: 
- سبحان الله: التسبيح في اللغة: التنزيه» و«سبحان» اسه منصوبٌ عَلَى أنه 
واقع موقع المصدر لفعلٍ محذوفٍ تقديره: سبحت الله تسبيحاء فالتسبيح 
مصدرء و«سبحان» واقع موقعه» ومعنئ «سبحان الله» : تنزيهه من النقائص» 


المتضمن للمحامد. 


)١(‏ أحمد (7617/4). أبوداود (875)» النسائي (475) ابن حبان »)١808(‏ الدارقطني 
1/5" الحاكم .)551١/1١(‏ 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


69د 


الحمد لله: الحمد: هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» ونقيض 
الحمد الذم» يقال: حمده ‏ بكسر الميم -يحمّدهٌ بفتحها. 

قال الواحدي: الألف واللام في الحمد هنا للجنس؛ أي: جميع المحامد 
لله تعالئ؛ لأنّهِ الموصوف بصفات الكمال» فى نعوته وأفعاله الحميدة. 

لا إلنه إلا الله : «لا» نافية لكل معبود بحقٌ» «إلاً اش إثبات حصر الألوهية. 

الله أكبر: إطلاقه يفيد العموم, فإنّه أكبر من كل شيء . 

لاحول: فى إعرابها خمسة أوجه: 

أفضلها: أن «لا» نافية للجنس» و«حول» اسمها مبني على الفتح» ودإلاً 
بالله؛ هو خبرها . 
ردن الكول:القكوة هرا الع قم نمق لذ حول عو نخطنة الله إلا 
طاعته إلا به . 

لا قوّة: إعرابه كسابقه. ومعنا القوة : الطاقة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ تقدم أنَّ قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة ركنٌ» لا تصح الصلاة بدونه؛ 
لحديث المسيء في صلاته» إلا أنَّ القاعدة الشرعية أنَّ الواجبات تسقط 
بالعجز عنهاء إما إلى بدل» أو غير بدل» وهو مأخوذ من قوله تعالئ: 
« ملوأ لَه مَا أسْتَطعْممٌ 4. وقوله يكلِِ: «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم" . [رواه البخاري (586/8)]. 

؟- الحديث يدل عل أن الذي لا يحسن الفاتحة ولا بعضهاء فإنّه يأتى بالذكر 
الوارد فى الحديث . ويكفى عنها؛ تيسيرًا وتسهيلاً علئ العباد. ْ 

5 قال في «شرح الإقناع»: فإن لم يقدر على تعلم الفاتحة؛ أو ضاق الوقت عنه 
- سقط» ولزمه قراءة غيرها من القرآن» كأن يحسن آية من الفاتحة» أو من 
غيرها كرر الآية بقدرهاء فإن لم يحسن شيئًا من القرآن» لزمه أن يقول: 


توضيح الأحكام من بلوع المرام 


يي ده 
«سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلي العظيم» لحديث عبدالله بن أبي أوفئ . 

:- هذه الجمل الكريمة تشتمل علئ تنزيه الله تعالئ عن النقائص والعيوب» 
وإثبات نقيضها من المحامد والكمال المطلق» ونفي الشريك له في ذاته» 
وصفاتهء وأفعاله. وألوهيته» وربوبيته» وإثبات الكبرياء له. والجلال» 
والمجد. والعظمة» والاطراح بين يديه بنفي الحول والقوة من العبدء 
وحصرها فيه تبارك وتعالئ» فهو صاحب الحول. والطول». والقوة». 
والعظمة» والجلال» والكمال» المطلق. 

5 فضل هلذا الذكر الجليل؛ حيث قام مقام فاتحة الكتاب» التي هي أعظم 
سورة في القرآن» فقد قدَّم علئ سائر الأذكار في هلذا المقام العظيم . 

1 يسر الشريعة وسماحتهاء فالمسلم لا يكلف أكثر مما لا يقدر عليه» وإذا 
عجز عن باب خير فتح الله تعالئ له بابًا آخر؛ ليكمل ثوابه» ويصل إلئ ما 
قدر الله له من منزلة . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


6.09 -ب-ا 
-١‏ دلي لمكي لا قال كان رول انه 


يل يُصَلي بناء يقرا ذ في الظَهْرِوَالمضْرٍ في الوكْعََينِ وين فاح 
الكتاب وَُورَئَيْنٍء وتتيقة الايد أخيانًا» ويطول الرَكعة الأؤلياء 
يَهْرَا في الأُخْريينِ بقَاتِحَةَ الكتّاب». يق 1102 . 


* مفردات الحديث: 
كان رسول الله يِه : قال الكرمانى : مثل هلذا التركيب يفيد الاستمرار. 
أما العيني فقال: أكثر العلماء على أن ال د والدليل 
علئ ذلك : ما رواه مسلم (/817): «كان رسول الله عَكِهِ في ا لعيدين وفي 

الجمعة يقرأ بإسبح # و#إالغاشية »2 وروئ مسلم: (/41/1) من حديث ل 

هريرة : «أَنَهِ كل يقرأ يوم الجمعة ب#االجمعة» و#االمنافقون»». 

- أحيانا : جمع «حين»» مصدرء قال البخاري في «صحيحه» : الحين عند العرب : 

من ساعة إلئ ما لايحصئ عدده وقال في «المصباح» : الحين : الزمان» قلَّ أوكثر . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة كلهاء وتقدم أنه الصواب. 

"١‏ استحباب قراءة شىء من القرآن بعد الفاتحة» فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصرء: وعغله:المقرب. والعشاء وضلاة الفجر»: وقك أجمغ غليه العلماء؛ 
حيث نقل نقلا متواترًا 

قال في «الروض المربع وحاشيته»: ويكره الاقتصار علئ الفاتحة في 
الصلاة؛ فرضا كانت أو نفلاً؛ لأنّه خلاف السنة. 


.)401( البخاري (0709: مسلم‎ )١( 


جع توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

'- استتحباب تطويل الركعة الأولئ علئ الثانية» في الظهر والعصر . 
قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يمد الأوليين» ويحذف في الأخريين؛ لهنذا 
الخبر» وعامة فقهاء الحديث عل هلذا. 

5 كون قراءة الظهر والعصر سرية» هو الأفضل . 

أنه لا بأس من الجهر ببعض القراءة في السرية» لاسيما إذا تغلّق بذلك 
مصلحة من تعليم أو تذكير؛ ذلك أنَّ النبيّ بكليِ كان يجهر في بعض الآيات» 
ولعل الغرض من ذلك بيان الجواز. 

5"استحبات. الاقتضاز علا :الفاتيخة "كن الركعتين الأحريين من صلاة العضر 
القاير والتفناء واوقالقة المترفة وسات تكتقة إن قا اهارا : 

أنَّ ما ذكر في الحديث هو سْئّة البي يلل.. 

4- ظنّ الصحابة أنَّ النبي كلهِ طول الأولئ من #"الطلاة يريد ذلك أن يدرك 
الناس الركعة الأول ؛ لما جاء عن راوي الحديث أبى قتادة ‏ رضى الله ٠‏ 
عنه ‏ أنّهِ قال: كن نرئ أنه يفعل ذلك؛ ليتدارك الناس». ززواة العرية 
وابن حبان]. ظ 

9- القراءة بعد الفاتحة ليست واجبة» فلو اقتصر علا الفاتحة أجزأت الصلاة؛ 
باتفاق العلماء» وللكن يكره الاقتصار علئ الفاتحة فى الصلاة» فرضًا كانت 
أو نفلا ؛ لأنّهِ خلاف السنة . ْ 

٠‏ جاء في مسند الإمام أحمد »)١117297(‏ وصحيح مسلم (107) : «أنٌ النبية 
يكدِ كان يجعل الركعتين الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف» . 

قال الألباني : ففيه دليل على أن الزيادة علئ الفاتحة في الركعتين 
الأخريين سن وعليه جمع من الصحابة» منهم أبوبكر ين عنه - 
ور لوك امام الخافمي». 

قلثُ: ولعلّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة يكون في بعض الأحوال. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 
0 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ َال : 
نَحْرُرُ قِيَام رَسُولٍ الم لذ في الظْهْر والعَضْرِء فَحَرَّرْنَا قِيَامَُ 0 
الَكمتين الأُولييْنِ من : الور كد قذْرٌ: قر «اتم وه تيل * السَجْدَةء وفي 
خرن كدر للستي ذلك وَفِي الأُولَييْنِ ٠‏ مِنَ العَضْرِ عَلَى قَدْرِ 
الأَخرَيَيْنِمنَ الظهْرِ وَالأخرَ ين َل الضف من لِك . روَاُ مشيلا" . 


* مفردات التحديث: 

تَحْرّر: بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي» من باب نصر؛ 

بمعنئ : نخرص ونقدر ونقيس ٠‏ 

قال في «المصباح»: حرزت الشيء: قدرته» وحزرت النخل: إذا خرصته . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كان قدر قيام النبي يل في الأوليين من الظهر بقدر سورة الم 9 تَيلٌ» 
السجدة» وفي الأخريين قدر النصف من ذلك» وفي الأوليين من العصر 
غلا قد الأخروين من الظهرة والأعتزوين على التصيك من ذلك 

»4 قوله: «فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر « ال (©) نيل‎ ١ 
يقتضي أنَّ الركعة الأولى والثانية من الظهر كانتا سواء» بخلاف حديث أبي‎ 
قتادة السابق» وإما أن يحمل ذلك؛ إما على اختلاف الأوقات وتعدد‎ 
الواقعة» أو يقال: إِنَّ الأولئ طالت بدعاء الاستفتاح والتعوذ.‎ 

والأول في تخريج تعارض الحديثين - حديث أبي قتادة وحديث أبي 


000( مسلم (؟501). 
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: أن يقال: إنَّ حديث أبي قتادة علئ القاعدة في صلاة النبي لك من 

0 وأما حديث أبي سعيد الخدري 

فجاء على مخالفة القاعدة في بعض الأحيان» فيكون جواز الأمرين» والعمل 

بالحديثين» إلا أنَّ الأصل هو ما في حديث أبي قتادة» من تطويل الأولئ 
على الثانية . 

كما أنَّ السنة الغالبة هي تطويل صلاة الظهر على العصرء في القراءة 
والأفعال. 

استحباب تطويل صلاة الظهر وقراءتهاء علئ صلاة العصر وقراءتها . 

4- لعل تطويل الظهر عن العصر راجع إلىئ الوقت» فالظهر وقتها يمتدء أما 
العصر فيقع بعده وقت الاصفرار» ا 

5 قال شيخ الإسلام: يستحب إطالة الركعة الأولئ من كل صلاة عل الثانية» 
ويستحب أن يمد في الأوليين» ويحذف في الأخريين» وعامة الفقهاء علئ 
هلذا الحديث. ْ ١‏ 

1 هلذا الحديث يُؤيد ما جاء من أنه قد لا يقتصر المصلي علئ الفاتحة» في 
الأخريين من الظهر والعصر؛ حيث كانت الأخريان في الظهر علئ النصف 
من الأوليين منهماء مع أنه يقرأ ب#الم 7 نَزِيلُ 4 السجدة» وقد دلت 
الروايات الصحيحة على الاقتصار علئ قراءة الفاتحة في الأخريين من الظهر 
والعصرء فيجمع بينهما بأنّه له يِه صنع هلذا تارة» وذاك أخرئء, فالكل جائز» 
وهلذا كله يدل علا أنَّه يقرأ فيهما غير الفاتحة» وقراءة شىء بعد الفاتحة في 
الأوليين من الظهرء والأوليين من العصر ‏ معلومٌ» ومتفقٌ عليه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


كك 

0-9 وَعَنْ سُلَئِمَانَ ؛ بن يسَارٍ 0 قَالَ: «كان 
لآ يُطِيلَ الأُولَينِ مِنَ الظهْرِء و: يُحَفففٌ العَضصْرَء وَيَقرَأً في المَغْرب 
بقصَارٍ المُفصّلٍء وفِي العِشَاءِ رن وَفي لضن 0 فَقَالَ 
أبوهرَيرة : اقلت وَرَاء أَحَدِ أَشْبَة صَلاةٍ برَسُولٍ الله يل مِنْ هَلذًا؛ . 


أخرة “النسَائِينٌ بإِسْنَادِ صَحِيِح ,7" 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال المؤلف: أخرجه النسائي بإسناد صحيح» وقال في «الفتح»: 

صححه ابن خزيمة )7/71١/١(‏ وغيره» قال في «المحرر»: إسناده صحيح . 

* مفردات الحديث: ١‏ 
المفصل : طوس العجرات الو اخ الراك سمي مفصلا ؛ لكثرة فواصله» 
ولقصر سوره. 

“د ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كان أحد أئمة المسجد النبوي وهو عمر بن سلمة يطيل الأوليين من الظهر 
عن الأخريين منهماء وكان يخفف صلاة العصرء وكان يقرأ في صلاة 
المغزب بقار المفضيل ذنوفي العماء يوطت وفي يلا الصبع بطوالةة 
فقال أبوهريرة: «ما صليتُ وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يِْةِ من هلذا». 
ففي هلذا دليلٌ علئ مشروعية» واستحباب هلذه الصفة» من التطويل فيما 


.)9875( النسائى‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


د 20 

يطول, والتخفيف فيما يخفف. وفي تجزئة القرآن» والصلاة بهلذه التجزئة . 

١‏ هدي النبي وَل عدم الاقتصار علئ قصار المفصل في صلاة المغرب» 
فالمداومة عليه خلاف السنة» والحق أن القراءة في المغرب تكون بطوال 
المفصل وقصاره» وسائر السور سنة. 
قال ابن عبدالبر: روي أنَّه قرأ بالأعراف» والصافات» والدخان» والطورء 
وسبح» والتين» والمرسلات» وكان يقرأ فيها بقصار المفصلء» وكلها آثار 
صحاح مشهورة. 

المفصل على الراجح يبتدىء من سورة الحجرات» وينتهي بآخر القرآن» 
فطوال المفصل من الحجرات إلئ سورة النبأ» ووسطه من النبأ إلئ الضحئل» 
والقصار من الضحئ إلى آخر القرآن» وسمي مفصلاً؛ لكثرة فواصله. 

4- الحكمة في التطويل في صلاة الصبح: أنَّ ملائكة الليل وملائكة النهار 
يحضرونها؛ كما قال تعالئ: # وَقَرْءَانَ اَلْمَجْرٌ إِنَّ كران الْسَجْرِ كرت 
مَسْهودًا 9 * [الإسراء]ء ولأنّه يقع في وقت غفلة بالنوم» فاحتاج إلى 
التطويل؛ ليدرك الناس الصلاة» وأما تقصير المغرب فلقصر وقتهاء وبقي 
الظهر والعصر والعشاء علئ الأصلء في أنَّ الصلاة تكون وسطّاء فلا تخفئف 
عن مستحبات الصلاة» ولا تثقل علئ العاجزين . 

وقصة معاذء وإرشاد النبي يَكِةِ له كيف يصلي ويقرأ ‏ هي الأصل في هلذا 
الباب . ظ 

وهلذا بالنسبة للإمام الذي يؤم الناس» ويرتبط المصلون بصلاته» أما 
المنفرد فليصل ما شاءء وكيف شاءء ما دام لم يخرج عن العرف . 


عد م فك 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


0 لس 


ع أن ميم - رَضِيّ الله عَنْه قَال : معت 
رَسُولَ الله يكل يقْراً في المَغْرب بالطّور» . و ع" 


* مفردات الحديث: 
- الطور: - بضم الطاء - :هو كل جبل ممتد» والمراد هنا: جبل سيناء» الذي 
كلّم الله عليه موسي عليه السلام . 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الغالب في القراءة في صلاة المغرب أنَّها من قصار المفصل؛ لضيق وقتهاء 
وللكن قد تصلى بطواله» فلا تختص بالقصارء فقد قرأ النبي يك بسورة 
##الطور»». وهي من طوال المفصل . 

9 ورد أنه يكِ قرأ في المغرب بسورة #الأعراف4» وقرأ بسورة #الصافات». 
وقرأ بسورة #الدخان*» وقرأ بسورة #المرسلات4» وقرأ بسورة #التين» 
وقرأ بسورتي #المعوذتين* ؛ وكل هلذه أحاديث صحيحة . 

وهلذه قراءات متنوعة» فقرأ مكة #الأعراف»» وهي من الحزب الأول» 
وقرأ ب#الصافات»* و#الدخان». وهما من الحزب الثاني عشرء وقرأ 
ب#الطور» #والمرسلات4؛ وهما من طوال المفصل» وقرأ ب#الأعلئ» 
وهي من الوسطء والباقي من قصاره» فَعَلَ هلذا صلوات الله وسلامه عليه؛ 
لبيان الجواز فى الكل . 

ع كال العلاءة يهن تان لصيف عن عطذ | العرمب الفوحرة الآن ف 
ترتيب السور؛ لأنّه جاء عن إجماع الصحابة» وإجماعهم حجة. 1 


.)457( البخاري (0750: مسلم‎ )١( 
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مسحت 011 
وأما في القراءة فقال النووي: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف؛ 
سواء قرأ في الصلاقء أو في غيرهاء فإذا قرأ سورة قرأ التي تليها؛ ذلك أنَّ 
هلذا الترتيب بين السور إِنّما جعل هلكذا لحكمة» فينبغي أن يحافظ عليهاء 
إلا فيما ورد الشرع باستثنائه؛ كصلاة الصبح يوم الجمعة» فيقرأ في الأولى 
سورة #ألم السجدة#. وفي الثانية إهل أتئ على الإنسان*. وركعتي الفجر 
يقرأ في الأولئ #الكافرون4. والثانية #الإخلاص*. ولو خالف هنذه 
الموالاة» أو خالف هنذا الترتيب جازء فقد قرأ رسول الله يَكَِهِ بسورة 
«البقرة» ثم #النساء» ثم #آل عمران» . 

5 جبير بن مطعم حينما سمع قراءة النبي كه سورة #الطور» كان كافرّاء 
وبلّغها وهو مسلم. وقد قال العلماء: العبرة بأداء الشهادة لا بتحملهاء فمن 
تحمّلها وهو كافر أو فاسق» ثم أداها مسلمًا أو عدلاً ‏ قُبلثْ شهادته» 
والرواية مثل الشهادة . 

د خلاف العلماء: 

المشهور من مذهب الحنابلة : أنَّ الذي يحرم هو تنكيس كلمات القرآن» 

وأما تنكيس السوره والآيات فيكره. 

والرواية الأخرئ» عن أحمد: أنَّه لا يكره تنكيس السور ؛ لأنّ النبي كك 
قرأ #النساء» قبل «إآل عمران*» واحتج الإمام أحمد: بأنّ النبيّ يك تعلّمه 

علئ ذلك» ولأنَّ ترتيبها بالاجتهاد في قول جمهور العلماء . 

واختار شيخ الإسلام وغيره تحريم تنكيس الآيات؛ لأنّه يله وضعها 
هلكذاء. ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنوئ» وقال: ترتيبها واجب؛ لأنَّ 
ترتيبها بالنص إجماعا 

والاحتجاج بتعليمه فيه نظرء فإنَّه كان للحاجة؛ لأنَّ القرآن نزل حسب 
الوقائع . 


كتاب الصلاة ‏ ياب صفة الصلاة 


60 سنس 
وقال القاضي عياض: إنَّ ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا 
المصاحف, وأنَّه لم يكن من ترتيب النبي كله وهلذا قول مالك وجمهور 
العلماء» وهو أصح القولين. 
وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنَّ ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله 
تعالئ» على ما هي عليه الآن في المصحف, وهلكذا نقلته الأمة عن نبيها كَلِةْ. 
اه من كلام القاضي عياض » رحمه الله . 


نا فك 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حص للقه ْ 
١ه‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الل عَنْهُ قَالَ: «كانَ رَسُولُ 
لكيه يقرا في صَلوٍَ الفَجرِ يَوْمَ الجُمُعة : « ار ) تَنيلُ4 السجدة: 


-ه م اكه 6 كت ك هو في و و١‏ 2 زدلق 
ة>ان” م٠‏ حذدنيث ان*٠‏ : (يك لك) 2. 
و نعم لي كن 2 سن مود يا د 


* درجة الحديث: 
حديث ابن مسعود رواه الطبراني بإسناد ضعيف» ورجّح أبوحاتم في 
«العلل» )35١ 5 /١(‏ إرساله. 
* مفردات الحديث: 
- كان: تفيد الداوم والاستمرار غالبّاء فإنّه قد يتخلف. فقد قال العيني : إنَّها لا 
تقتضي المداومة . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب قراءة سورة #الَرَْ 9 السجدة4» في الركعة الأولئ» من صلاة 
الفجر يوم الجمعة». وسورة #الإنسان4 في الركعة الثانية منهاء فقراءتها في 
هلذه الصلاة من سنته َلِْدٍ الثابتة . 
-١‏ قوله: «كان»» ورواية الطبراني «يديم ذلك» ‏ دليلٌ على أنه كان مديمًا على 
قراءة هاتين السورتين» في صلاة صبح الجمعة» وأنه لا يدعهما. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: كان يَكِ يقرأ في فجر الجمعة بسورتي 
#الر () تَزِيلُ 4. و8 هل أَنَ عَلَ الإنن 4. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: إِنّما كان يكٍ يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة؛ لأنّهما تضمنتا ما 


)000( البخاري (2))891 مسلم (0م8م) الطبراني في الصغير (؟7,8/5١).‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


كان ويكون في يومهاء فإنّهما اشتملتا علئ خلق آدم عليه السلام» وعلئ ذكر 
المعاد والحشر للعباد» وذلك يكون يوم الجمعة» وكأن في قراءتهما في هلذا 
اليوم تذكيرًا للأمة بما كان فيه ويكون؛ ليعتبروا بماكان» ويستعدوا لما يكون» 
والسجدة #جاءت تبعًا ليست مقصودة» حتئ يقصد المصلي قراءتها؛ حيث اتّفقت . 

ثم قال رحمه الله تعالئئ -: ويظن كثير ‏ ممن لا علم عنده ‏ أنَّ المراد 
تخصيص هلذه الصلاة بسجدة زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة» ولذاكره بعض 
الأئمة المداومة علئ قراءة هلذه السورة في فجر الجمعة ؛ دفعًا لتوهم الجاهلين . 

4- بعض أئمة المساجد يأتون ‏ في صلاة فجر يوم الجمعة ‏ بما يخالف السنة» 

ويظئون أنه بهلذا يحسنون: 

(أ) فبعضهم يقرأ جزءًا من سورة #السجدة4 في الركعة الأولئ» وجزءًا 
من سورة الإنسان* في الركعة الثانية. 

(ب) وبعضهم يقرأ السجدة في صلاة فجر الجمعة» وفي صلاة فجر 
الجمعة الثانية يقرأ سورة #الإنسان4. 

(ج) وبعضهم يقرأ سورة #الجمعة» و#المنافقين4» تذكيرًا للناس بيوم 
الجمعة. 

(د) وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة شيئًا من سورة #الكهف4. يذكر 
الناس بقراءة تها ذلك اليوم . 

وهذا كله من تلقاء أنفسهم» والواجب الاتباع» وترك ما عداه. 

يُؤخذ من هاذا أنّه على الخطيب» والواعظء والمرشد» ونحوهم أن يتحرّوا 

المناسبات في تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم» فكل وقت له مناسبته» وكل 
حالة لها ظرفهاء كذلك المخاطبون يلقئ عليهم ما يناسب حالهم» ويتفق مع 
مداركهم» ويحرص علئ الأشياء التي هم واقعون فيهاء فتعالج بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ويكونهلذاأدعئ للقبول» وأقبلللعقول» وأحرئ أن يستجاب لهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5" وَعَنْ حُدَيَْةَ ‏ رَضِي الل عَنْهُ ‏ قَالَ : اصَلَيْتُ مَعَ الي 
000 وَل آية عد عذاب 
تَعَوَدْ مِنْهًا) أُخْرَجَهُ الخَمْسَة» وَحسَّنَهُ التَدْمِذْك7" . 


* درجة الحديث: 

الحديث حسن؛ فطرفٌ إسناده جيدة» ورواه مسلم (07177» بلفظ آخر 

+ احا و لحري لحي بويع رماي 

وقال في «التلخيص»: وروئ نحوه البيهقى (؟/١١”)‏ من حديث 
عافشة؛ ْ 

* مفردات الحديث: 

-آية رحمة: مما فيه وعد وبشارة بالجنة» ونعيمهاء ورضوان الله فيها. 

- آية عذاب : مما فيه وعيد» وتخويف من عذاب الله» وغضبه. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب تدبر القران وتفهم معانيه؛ سواء كان قارئًا أو مستمعًاء فهلذه هي 
القراءة المفيدة النافعة؛ قال تعالل: # كتب أَلْنَهُ إلَكَ مبرك لَُبروَأ ايف 
دك رَوْْوَ لاني 419 [ص] سواء كان في الصلاة أو في غيرها . 

١‏ استحباب التعوذ بالله تعالئ حينما يمر بآية عذاب» أو وعيدء أو نحو ذلك» 
وسؤال الرحمة حينما يمر بآية رحمة» فهو دعاء مناسب للموضوع . 

بعض العلماء قصر هلذا الاستحباب علئ صلاة النافلة» وللكن لا مانع أن 


)١(‏ أحمد 1/١‏ أبوداود 1لا الترمذي 5١‏ النسائي 6 أبن ماجه 
١ه" .)1١‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


9 

يشمل الفريضة» فما ثبت لصلاة ثبت لأخرى . 

ومما ورد فيه: ما رواه أحمد »)١861!/5(‏ وابن ماجه(07١)2»‏ عن 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ عن أبيه قال: «سمعثُ رسول الله ككل يقرأ 
في صلاةٍ ليست بفريضة» فمرٌ بذكر الجنة والنارء فقال: أعوذ بالله من النار 
وويل لأهل النار»؛ وابن أبي ليلئ متكلم فيه. 

وما رواه أحمد (751:848)» عن عائشة قالت: «قمثُ مع رسول الله ككل 
ليلة القيام» فكان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران, ولا يمر باية فيها استبشار. 
إل دعا الله عنَّ وجل ورغب إليه» . 

فهنذا كله في النافلة» وللكن لا مانع من شمول ذلك للفريضة» فإنَّ ما 
ثبت لصلاة ثبت لأخرئ» هلذا هو الضابط عند الفقهاء» وهو ضابط جيد» 
ينطبق علئ أحكام الصلاة بنوعيهاء ولا يخرج عن عموم النصوص إلا ما 
خصص . 

5- قال ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه «الفوائد» : 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فأجمع عند تلاوته وسماعه قلبك» وألق 
سمعك» واحضر حضور من يخاطب به من تكلم به سبحانه منه إليه؟ فإنه 
خطاب منه لك علئ لسان رسوله» قال تعالئ : 8 إنَّ ف دَّلِكَ زكر لمن كان 
َمُكَلَتُ» » فهئذا هو المحل القابل» والمراد به: القلب الحي الذي يعقل عن 
الله 8 أو أَلَىَ أَلتَمَمَ 4 أي وجّه سمعهء وأصغئ بحاسة سمعه. # وَهُوَ 
سَهِيدٌ © 4 [ق] أي: شاهد القلب» ليس بغافل ولا ساوء فإذا حصل 
المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل الحي» ووجد الشرط»ء وهو إصغاءء 
وانتفئ المانع ‏ حصل الانتفاع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ ‏ رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
لله وك : «ألآ وَإني نْهِيْتُ أَنْ أذ ل ليه 


تَعَظَمُوا فيه الوب ونا السُجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُءَ عَاءِ ؛ فَقَمِنْ أنْ 
يُسْتجَاب لكم). روَاة ل 


* مفردات الحديث: 
فَمظمَو أ فيه التب: العظيم: وَصْفُهُ تعالئ بصفات العظمة» والإجلال» 
والكبرياء» والمراد هنا قول : «سبحان ربي العظيم». 

- فاجتهدوا: الجهد بالضم والفتح: الوسع والطاقة» وهو مصدر من: جهد في 
الأمر جهذاء من باب انلع + إذا طلب حتئ بلغ غايته في الطلب . 

- فقمن : بفتح القاف المثناة» وكسر الميم بعدها نون. 
قال ابن رسلان : هو بفتح الميم مصدرء لايثنئ ولا يجمع ولا يؤنث,» وأما 
بالكسر فهو وصف شيء» يجمع» ويثنئ» ويؤنث . 
أي : حقيق» وجدير» وخليق» أن يستجاب لكم دعاؤكم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ النهي عن قراءة القرآن في حالة الركوع والسجودء في الصلاة الفريضة 
والنافلة» والنهي من الرب تبارك وتعالئء. فإِنَّ المنهي هو الرسول تكله وما 
نهي عنه فالأصل أنَّ أمّته منهية عنه أيضًا. 

5 الحديث يقتضي تحريم المنهي عنه» فتكون قراءة القرآن محرّمة في الركوع 
والسجودء إلا أنَّ أكثر العلماء حملوا النَّي علئ الكراهة فقطء دون 


دق مسلم (9/9ا54): 


كتاب الصلاة باب ضصفة الصلاة 


9ق ة 

التحريم » فقد وجدوا المقام لا يقتضيه . 
قال في «شرح الإقناع»: وتكره القراءة في الركوع والسجود؛ لنهيه جك 
ولأنّها حال ذل وانخفاض» والقرآن أشرف الكلام. 

وجوب تعظيم الرب جلّ وعلا في حالة الركوع» ويكون التعظيم بالصيغة 
الواردة » فقد جاء في مسند أحمد »)١7971(‏ وسئن نن أبي داود (874) من 
حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت : «9 شَيَحَ بأنم رَيْكَ ريِكَ ألعظلم (4)7 [الواقعة]» 
قال النبي كَل : «اجعلوها في ركوعكم». 

4- وجوب تنزيه الرب جل وعلا في حالة السجودء ويكون بالصيغة الواردة 
فقد روئ الإمام أحمد وأبوداود عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت #سيّح أسْمَ 
َيْكَ الل 40 [الأعلى]» قال : «اجعلوها في سجودكم) . 

54 تسبيحات الركوع والسجود الواجب منها مرّة واحدة «سبحان ربي العظيم» 
في الركوع. و«سبحان ربي الأعلئ» في السجودء وأدنئ الكمال ثلاث 
مرات» وأعلاه للإمام عشر تسبيحات» والاقتصار عليها أفضل من الإتيان 
بذكر معهاء ما لم يطل السجود . 

1 لسبحان ربي العظيم» واجبة في الركوع» و«سبحان ربي الأعلئ» واجبة في 
السجودء والواجب يسقط بالسهوء ويجبره سجود السهوء كما سيأتي إن 
شاء الله . ْ 

الأفضل الإطالة والاجتهاد فى الدعاء» فهو حريٌ أن يستجاب للداعي» وقد 
جاء في الحديث: الأقرب م يكون العبد من ربه وهو ساجد» واه مسلم 
(587)]» وهلذه الإطالة ما لم يكن فيها إثقال علئ المصلين » فمنهم العاجز 
وصاحب الحاجة. 

4 قال شيخ الإسلام : قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاءء 
وقد يكون الشخص يصلح دينه علئ العمل المفضول دون الأفضل» فيكون 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححص قيةه 
9 ذهب الإمام أحمد إلئم: أنَّ التسبيح في الركوع والسجود من واجبات 
الصلاة» والواجب تسبيحة واحدة» وما زاد فهو سنة» ودليل الوجوب ما 
رواه مسلم (؟/1/1) عن حذيفة قال: «١كان‏ رسول الله يَكِدِ يقتول في ركوعه: 
سبحان ربي العظيمء وفي سجوده: سبحان ربي الأعلئ», وما رواه أحمد 
0 (89)» عن عقبة بن عامر قال: «لما نزلت: # ضيح 

نم تيك ألعلم 40 : قال اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت: لسَيْح أسْمَرَيْكَ 
الكل )4 قال: اجعلوها في سجودكم'. 

أما الأئمة الثلاثة : فيرون أنَّ ذلك مستحتٌ؛ ليس بواجب. 

قال النووي: تسبيح الركوع والسجودء وسؤال المغفرة سنة» وليس 
بواجب» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

والراجح الوجوب للأمر به. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


5 وَعَنْ عَائْشَة - رَضِي العَنهَا - قَالَتْ : «كانّ سول الله 
9 َقَولٌ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِه الت الا هُمَ رَبنَا وَبِحَمْدِكَ اللَهُمّ 
اغْفرْ لى) . متَفَقٌّ علي . 


* مفردات الحديث: 
انك اللّهمَ وبحمدك: الباء في «بحمدك» متعلقة ب«سبحانك» أي 
وبحمدك سبحتك» ومعناه : بتوفيقك» وهدايتنك» وفضلك. لا بحولي وبقوتي. 
وبحمدك: الجار والمجرور؛ إما حال من فاعل الفعل» الذي أنيب المصدر 
منابه» وتكون« الوه ركنا» مغر ضنة :او زما آذه يكرن فى :بات غطفت جنل عار 
جملة» وعلئ هلذا ما جاء في الذكر المشهور : «سبحان الله وبحمده» . 
الهم : هي بمعنئ (يا الله فالميم عوض عن ياء النداء . 
* ما يؤخذ من هذ الحديث: 
.-١‏ روئ الإمام أحمد (751/5) بسنئده إلئ ابن مسعود قال: «لما نزلت على 
رسول الله كَكلة: #إذًا جاه صر أل وَالْمَمّحْ 40 [النصر]ء كان يكثر أن 
يقول إذا ركع : سبحانك اللّهمَ ربّنا وبحمدك. اللّهِمَّ اغفرلي» ثلانًا . 
اد . هنذا الذكن سحن أن يقال في الركوع والسجود. مع اسبحان ربي 
العظيم» في الركوع » و«سبحان ربي الأعلئ» ذ فى السجود. 
وهلذا. الذكر يقوله كك متأولاً للآية الكريمة: «صَمَبّحْ يحَمْدِ رَيْكَ 
و سَتَغْفرة إِتَمُ كاد با © » [النصر]ء ولذا فإِنَّ عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ تقول: (إِنَّه يتأول القرآن» . متفق عليه . 


() البخاري (1/100) مسلم(584). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حب فيه 

الذكر في غاية المناسبة؛ لما فيه من التذلل» والتضرع لله تعالى» وتنزيهه 
تعالى عن النقائص والعيوب» وإثبات المحامد له» ثم بعد هذا كله سؤاله 
المغفرة» هذا والعبد في غاية الذل والخضوع لله تعالئ راكعًا وساجدًا. 

4- الذكر المذكور مندوب إليه» وليس بواجبء وإِنّما المشروع 7 
(سبحان ربي العظيم)» ف في الركوع» و«سبحان ربي الأعلى» ذ فى السجود؛ لما 
في مسلم والسنن من حديث حذيفة قال: َه صل مع النبي يكل فكان عبد 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ‏ وفي سجوده: سبحان ربي الأعلئ' . 

5 وهلذا الخبر يعود إلى صفات الله تعالئ ذي القوّة والملك والعظمة» وهلذه 
الصفات من شأنها أن ترجع العبد إلئ كمال التوكل» والاعتماد عليه» فلا 
يلتجىء إلئ غيره» ولا يلتفت إلئ سواهء ولا يعظم غيره» بل يهون عليه كل 
أمر؛ لأنّه ينظر إلئ قدرة قادر عظيم» يستمد منه العون والتوفيق» ويعتمد 
عليه في تحقيق ما يرجوه» من خير» وقوّة» وسعادة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


6ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ َ وسو 
امكل ذا قام إلى الطلاة, يكب حي يَقُوم م يكحن يك 
قُول: سمع الألِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يع صُلَبَة من الوكوع» ثم 7 
وَهُوَ قَائِم: رَيَا وَلَكَ الحَمْدُ لم بكب حيْن يَهوي سَاحِدَاء 7 
حَينَ يرع وَأسَة لم يكب < حَينَ يَسْجك ثم يكبْرُ حي يز يَرْفَعُ ٠‏ نُمَ يَقَعلٌ 
ذْلِكَ في الصَّلاَةٍ كُلَّاء َيكَبُ حي يوم من يْنِ بَعْدَ الجُلُوسٍ) . 
00 
متفق عليه . 


6 
قو 


“ا مفردات الحديث: 
- سمع الله: أي: أجاب الله من حمده» متعرضا لثوابه» والدليل علئ صحة 
هلذا المعنل: الإتيان باللام في قوله: «لمَن حمده»» ولو كان السماع على 
بابه» لقَالَ: «سمع الله من حمده». 
- صَلبه : الصلب فيه أربع لغات : إحداها: ضم الصاد وسكون اللام» والمراد 
به: الظهر. 

قال في «المصباح»: الصلب: كل ظهر له فقار. 
- ربّنَا ولك الحمد: بهنذه الصيغة اجتمع معنيان: الدعاء والاعتراف» ريّنا 
استجب لناء ولك الحمد عل هدايتك . 
- يهوي: قال في «المصباح»: هوئ - بالفتح يهوي ‏ من باب ضرب - هويا - 
بضم الهاء وفتحها : إذا هبط وانحط من أعلئ إلى أسفل . 


(1) البخاري (784)) مسلم (845). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حير 0 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث يدل عل مشروعية تكبيرات الانتقالات بين الأركان. فى هلذه 
المواضع كلهاء عدا التسميع عند الرفع من الركوع . 

١‏ قوله: «سمع الله لمن حمده) معناه : استجاب الله لمن حمده. وهلذه الجملة 
خاصة بالإمام والمنفرد دون المأموم» فليست مناسبة لحقه؛ لما جاء في 
البخاري (117). ومسلم(9 ٠‏ 25؛ أَنَ النبي كك قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمدهء فقولوا: ربا ولك الحمد». والاقتصار عل التحميد 
للمأموم هو قول جمهور العلماء . 

''- قوله : «كان» يدل على أن هلذه سنته المستمرة فى الصلاة؛ لما روئ أحمد 
قال: «رأيت رسول الله يِه يكبر فى كل رفع. وخفض » وقيام » وقعود). 


وعليه عامّة الصحابة والتابعين. 
قال البغوي: اتّفقت الأمة علئ هلذه التكبيرات» وهلذا عدا الرفع من 


5- قوله: «حين» دليل على أنَّ وقت التكبير مع الانتقال من ركن إل ركن» فلا 
يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر؛ بحيث يصل الركن الثاني وهو لم ينته من 
التكبير» بل يكون موضع التكبير؛ الحركة التي بين الركنين. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله : تكبيرات الانتقال محلها 
بين ابتداء الانتقال والانتهاء؛ لأنّها الذكر المشروع بين الأركان» ونفس 
الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيهاء فهلذا مأخذ الفقهاء لهاذا 
التحديد. 

وهلذا كما ذكر المجد وغيره: أنَّه هو الأول» وللكنه لا يجب؛ لعسر 
التحرز من ذلك» فمأخذ هنذا القول الصحيح هو دفع المشقة والعسرة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


09 سنس 
ولذا بُنَتَهُ هنا إليل خطأ يفعله كثير من الأئمة فى الصلاة؛ حيث لا يأتون 
بتكبيرات الانتقال إلا بعد الانتهاء من الانتقال» فيأتون مثلاً بتكبيرة الانتقال 
من السجود إلى القيام» وهم قيام» فَلْيْتبَهْ إلئ ترك هنذاء وفعل ما هو 
الأول. 
مشروعية التكبير في هلذه الانتقالات» إلا في الرفع من الركوع؛ فإنّه يقول: 
«سمع الله لمن حمده' للإمام والمنفرد» وأما المأموم فيقول: «ربّنا ولك 


الحمد). 
1 التكبير هو شعار الصلاة» فمعنيل «الله أكبر»؛ أي : من كل شيء. 
« خلاف العلماء: 


أجمع العلماء علئ مشروعية تكبيرات الانتقال بين الأركان في الصلاة» 
فرضها ونفلها؛ لأنّه يكِةِ كان يكبر ويداوم عليهاء ويقول: (إذا كبر فكبروا». 

واختلفوا في وجوبهاء فذهب الإمام أحمد وجمهور أهل الحديث إلى 
وجوب التكبير للأمر بها: ولمداومته كيه عليه» وقوله كلخد «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى» : [رواه البخاري .])5١5(‏ 

57 الأئمة : أنوحنيفة ومالك والشافغئ» إل أنّها سنة» :وليست 
ووانعلة #السلايك البسى عقن طايه ْ 

قال النووي وغيره: التكبير غير تكبيرة الإحرام سنة» وليس بواجب» فلو 
تركه صحت صلاته» للكن يكره تركه عمدًا . 

فيك والساديف الرائةة سعنونة عن الامعان تحيقا هن اسار 
فهلذا القول هو قول عامة العلماء» والقول الأوّل أحوط. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح ننه 

7 - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ - رَضيَ الله عَنْهُ ‏ قالَ: 
"كانَ رشول الله كلٍِ إذا رَهَعَرَأْسَهُ من الوكُوع» قَالَ: اللَّهُمَ ربا لَكَ 
الحَمْدُ مِلْءَ التَمّوَاتِء وَمِلْءَ الأْضء وَمِلءَمَا شئت مِنْ شَيِءِ بعد 
أَهْلَ الشَاءِ وَالمَجْدِء أَحَتقٌ مَا قَالَ العَبْدٌُ ‏ وَكُلنا لَكَ عَيْدُ : اللَّهُمَ لآ 
مَانِمَ لما أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِيَ لِمّا مَنَمْتَء ولا يَنْقَمْ ذا الجَدٌ مِنْكَ 
الجَدا . رَوَاهُ مُمْلِجة'' . 


* مفردات الحديث: 
ربا لك الحمد: قال الكرماني: بدون الواوء وفي بعض الروايات بالواو 
والأمران جائزان» بلا ترجيح لأحدهما علي الآخر في المختار. 
- ملء السموات والأرض: «ملء» منصوب على المصدرية» أو مرفوع عل أنه 
خبر مبتدأ محذوف . 

قال الخطابي: هو تمثيل وتقريب» فالكلام لا يقدر بالمكاييل» ولا تسعه 
الأوغية 4 والمراد:* كتير العدة الو كدو ذللق اجساماء ل ذلك كله 
- بعد: ظَرْفٌ قُطِعّ عن الإضافة» مع إرادة المضاف إليه» فيكون مبنيًا على 
الضم . 
00 بيان لقوله: «ما شكت». 
أهل:السنادة بالتصي عل الاحسيافن از ساد لفت مه خرف الكذاء 
ويجوز رفعه علئ أنَّه خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أنت أهل الثناء . 


دلق مسلم (//81). 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


70 نسم 
والثناء: هو المدح بالأوصاف الكاملة . 

المجد: المجد: هو غاية الشرف وكثرته» والرفعة. 

أحق ما قال العبد: «أحق» مبتدأ. وهو مضاف إلا «ما» المصدرية» وخبره 

قوله: «لا مانع لما أعطيت»» وما بينهما اعتراض» والألف واللام في «العبد) 

للتعريف., لا للعهد. 

- وكلنا لك عبد : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. 

لا مانع لما أعطيت : «لا» نافية للجنس» و«مانع» اسمها مبني علئ الفتح؛ أي 

أردت إعطاءه . 

منك: أي : من مؤاخذتك . 

- اللّهمّ ربنًا: هلكذا في أكثر الروايات» وبعضها بحذف «اللهئ». والأولئ 

أذ لا لذن فيها تكرت النذاء» فكاته تقول .نا اللهبناازينا:. 

- ولا ينفع ذا الحدّ منك الحدّ: «الجد» الثانية فاعل «ينفع»» بفتح الجيم» وهو 

الغنل؛ أي لا ينفع ذا الغنئ عندك غناهء ولا حظه وبخته» وقيل: بكسر 

الجيم» ومعناه: لا ينفع صاحب الاجتهاد منك اجتهاده. إِنّما ينفعه رحمتك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية هلذا الذكر في هلذا الركن بعد الرفع من الركوع والتسميع» 
والواجب منه: «ريّنا ولك الحمد»ء وكلما زاد منه فهو أفضل حت نهايته» 
وهو مشروع للإمام والمأموم والمنفرد» في الفرض والنفل» وهو إجابة 
للومام حينما قال: «سمع الله لمن حمده»» فناسب حمد الله تعالئ بهلذا 
الذكر . 

: أما معانى الذكر فهى فى الفقرات الآتيات‎ ١ 

(1) «ريّا لك الحمد؛ قال في «شرح المهذب»: ريّنا أطحْنًا وحمدناء 
فلك الحمد» وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة: «ربّنا ولك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحيييين 6111 


الحمد» بالواو. 

(ب) «ملء التجراج روا مره يراد بذلك تعظيم قدرهاء وكثرة عددهاء 
والمعنئ : كلقا رااركا مكدر نينذ) الحفف الذي لو كان اناما لملا 
ذلك كله . 


(ج) «وملء ما شت من شيء) مما لا نعلمه من ملكوتك الواسع 

(د) «أهل الثناء والمجد؟ أي: أنت أهل الثناء» الذي تثني عليك جميع 
المخلوقات» والمجد: هو غاية الشرف وكثرته . 

(ه) «أحق ما قال العبد» أي: أنت أحق بما قال لك العبد» من المدح 
والثناء . 

(و) «وكلنا لك عبد» معناه ما في الآية الكريمة : « إن كُلُ مف اموت 
وَالَْرضٍ إِلَّدَ اق يمن عِبدًا © * [مريم] يعني: أنَّ كل المخلوقات في 
السموات والأرض مقرة بالعبودية لله تعالي» آتية إليه خاضعة منقادة يوم 
القبامة: 

(ز) «لا مانع لما أعطيت» اق لا مانع لما أردت إعطاءه . 

26 «ولا معطي لما منعت» أي : لا معطي من أردت حرمانه من العطاء 
بحكمتك وعدلك. 

(ط) «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» الجد هو الحظ والبخت؛ أي: لا ينفع 
ذا الغنول عندك غناه وحظهء فلا يعيذه من العذاب» ولا يفيده شيئًا من 
الثواب» وإنّما النافع ما تعلّقت به إرادتك فحسب . 

قال النووي: فيه كمال التفويض إلى الله تعالئ» والاعتراف بكمال قدرته 
وعظمته» وقهره وسلطانه» وانفراده بالوحدانية» وتدبير مخلوقاته . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


60 بد 


5 َعَنٍ ابْن عَبّاسِ - رَضِيَ الله عنه ‏ قال : قال رَسُوَلٌ الله 


# 


لله : «أمدث أَنْ اسحد غلن سعد سَبَْة أغظم : : علا | لجبهة - وَأَشَارَ بيده 
إلئ أنفه ‏ واليَدَيْن وَالوْكْبتيْنِ» وَأَطرَاٍ القَدَمَيْنِ) . َّ ا 


ص 


* مفردات الحديث: 

امت على صيغة المجهول. والآمر هو الله» وجاء في بعض روايات 
الصحيح : ا«أموْنًا»؛ التدل علئ صنيغة العموم. 

اليدين: أي: الكمّين» كما هو المراد عند الإطلاق» ولثلا يعارض حديث 
النهي عن الافتراش كافتراش السبع . 

واخاة بيده إلى أنفه : حلاف كزين المعو عليه وهو هو «الجبهة». 
والمعطوف». وهو «اليدان», والغرض منها بيان أنَهما عضو وأحد. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١ ٍّ‏ «أمرت»ء وفي رواية «أمرنا». وفي روأية : «أمر النبي علدا ؟ والثللاث 
الروايات كلها للبخاري». والقاعدة الشرعية أذ أو به الب ل هدامتعا 

له ولأمته؛ كما قال تعاليل: #« لمك 06 ليق رسول الله اضر كي 4 

[الأحزاب: »]7١‏ وقال تعالئ 201111110111 
[الطلاق: »]١‏ ولا يخرج من هلذا العموم إل ما جاء النص بتخصيصه به وكه؛ 
كقوله تعالئ : «وأئزة مُؤممَة إن وَعبَت تَفْسهَا لبي إن أراد الي أن يستتكيسهًا 
حَالِصهُ ألك من دون الْمُوْمِنِينَ ين [الأحزاب : .]6٠‏ 

؟" فيه وجوب السجود في الصلاة على هلذه الأعضاء السبعة: وهي الجبهة 


إد4 البخاري (؟١286‏ مسلم (5950). 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ومعها الأنف. والكفانء والركبتان» والقدمان. 

قله الوأ شار رةه 7 القدتمهاء :. أن الشرية ولاق :قعصي والعل ةا 
لكانت الأعضاء ثما 

5- السجود: مو الخضوع والتذلل لله تارك وتعالنء وهو فرض في الكتاب 
والسنة والإجماع» قال تعالئ :ايا ا ترك انق كيرا افيد جمدواً» 
[الحج : /ا]» والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

وقال الوزير: أجمع العلماء عل مشروعيته. 

ه الحديث ظاهر الدلالة عل وجوب السجود على هلذه الأعضاء السبعة؛ إذ 
هو غاية خشوع الظاهر. وأ جمع العبودية لسائر الأعضاء . 

5 ذهب جمهور العلماء إلا : الع ان ل الست رسيي وحكئ 
ابن المنذر الإجماع علئ أنّه لا يجزىء علئ الأنف وحده. 

اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف فقط» ولما رو البخاري تعليقا» ووصله 
ابن أبى شيبة »)778/١(‏ والبيهقى (؟77/7١٠)‏ عن الحسن قال: «كان 
أصحاب رسول الله يِل يمسجدون وأيديهم في ثيابهم» . 

4 يجزىء من كل عضو بعضه» جبهةً كانت أو غيرها؛ قال في «شرح الإقناع»: 
ويجزىء فى السجود بعض كل عضو من الأعضاء المذكورة» إذا سجد 
عليه» لأثة لوايقينة فى الجديكة: 

4- ولو سجد علئ حائل متصل به من غير أعضاء سجوده» أجزأ. 

قال في «شرح الإقناع»: «ولا يجب على الساجد مباشرة المصلى بشيء 
من أعضاء السجود حتئ الجبهة» فلو سجد على متصل به غير أعضاء 
السجودء ككور عمامته» وكمّه وذيله ونحوه» صحت صلاته» للكن يكره 
ترك المباشرة باليدين والجبهة» بلا عذر من حر وبرد» فلو سجد على متصل 
به ككور عمامته» لم يكره لعذر. 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


0 سند 

قال في «الحاشية»: وحكمته: أنَّ القصد من السجود مباشرة أشرف 
الأعضاء ؛ ليتم الخضوع والتواضع . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين 
الحائل في السجودء وهي ثلاثة : 

(أ) إن كان من أعضاء السجود. فلا يجزىء. 

(ب) إن كان حائلاً منفصلاً » فلا بأس به. 

(ج) إن كان علئ حائل مما يتصل بالمصلي» فيكره إلا لعذر من حر 
وشوك ونحوهما. 

. يشرع أن يسجد علئ ركبتيه» فيضعهما على الأرض قبل يديه‎ ٠١ 

١‏ السجود علئ هنذه الأعضاء جاء بأمر الله تعال» فهو دليل على أنّه محبوب 
إلى الله تعاليل» وما كان محبويًا إلوا الله تعالئ فهو من أجل العبادات؛ ذلك 
أنَّ الإنسان يضع أشرف أعضائه علئ الأرض» ومن كمال هلذا السجود 
مباشرة المصلي لأديم الأرض بجبهته استكانة وتواضعًاء والاعتماد على 
الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه. 

قال ابن القيم: كان يله يسجد عل جبهته وأنفه» دون كور عمامته. 
ولم يثبت عنه السجود علئ كور عمامته» في حديث صحيح ولا حسن . 

١‏ ثبت من طرق عدة: «ما من عبد سجد لله سجدة:» إلا كتب الله له بها حسنة» 
وحط عنه بها خطيئته»؛ وشرع تكرير السجود في كل ركعة؛ لأنّه أبلغ ما 
يكون في التواضع . 

١‏ الحث علئ السجود وذكر فضله» وأما عظيم أجره فمعلوم من الدين 
بالضرورة» وهو سر الصلاة» وركنها الأعظم» والمصلي أقرب ما يكون 
إلا الله فى حال سجوده . 

1 قال في احاشية الروض»: ولا يكره السجود علئ الصوفء» واللبود. 
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خصصحح فونه 

والبسطء وجميع الأمتعة. 
قال النووي: وهو قول جماهير العلماء. 

4 وقال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار علئ أنّهم في حال الاختيار 
يباشرون الأرض بالجباه» وعند الحاجة ‏ كالحر ونحوه ‏ يتّقون بما يتٌصل 
بهم من طرف ثوب وعمامة؛ ولهنذا أعدل الأقوال في هلذه المسألة أنه 
يكره ذلكء إلا عند الحاجة . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


قرت ىه اير مهو 


م . ع ض اس ” 7 ع سسأت 2 
- وعن أبن بحيّنة - رضىّ الله عنه : «أن النبىَ عَكِدْةٍ كان 


2 ل ع انح سح و لطر تخ - - ور 05 00 مان وى )١(‏ 
إذا صَلى وَسَحَدَ فرّج بِيْن يَدَيْهِ » حتى يبِدُوَ بياض إبطيّه» . متفق عليّه : 


* مفردات الحديث: 

فرّج: بفتح الفاء وتشديد الراء آخره جيم؛ أي : باعد بينهماء فنحّئ كل يَدِعن 

الجانب الذي يليها. 

الإبط: فيه لغات» أفضلها كسر الباء» جمعه: آباطء يذكر ويؤنث» وهو 

باطن المنكب والجناح . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ سنة النبي كَكِهِ في السجود أن يفرج بين يديه تفريجًا بليغا؛ بحيث يظهر بياض 
إبطيه . 

؟- استحباب السجود عل هلذه الكيفية؛ لأنّها دليل النشاط والقوّة» قال 
تعال : ا حُدُوأْمآ ءاتَمَِككم بمرَّوَ4 [البقرة: 17]. 

قال في : «الروض المربع وحاشيته»: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه» 
وبطنه عن فخذيه» وهما عن ساقيه» ما لم يؤذ جاره؟؛ ليستقل كل عضو منه 
بالعبودية» مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

5- قال الأستاذ طبارة: الصلاة رياضة دينية إجبارية لكل مسلم» يؤديها خمس 
مرات بدون إجهاد ولا إرهاق» وإذا تأمّلنا حركات الصلاة وجدنا شبهًا بينها 
وبين النظام السويدي في الرياضة» بل إِنَك ترئ أنَّ حركة الجسم في أثناء 
الصلاة» أحكم وأصلح لكل سن وجنس . 


.)596( البخاري (801)» مسلم‎ )١( 
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مسح 00 


5- فيه دليل علئ أنَّ الإبط ليس من العورة في الصلاة» وأنَّ ظهوره لا يخالف 
الآداب العامة بين الناس . 

1 وفيه أنَّ كل عضو في الصلاة يأخذ نصيبه من العبادة» إذ لو اعتمد كل عضو 
علئ الآخرء لم يحصل هذا التوزيع بين الأعضاءء ولم تأخذ نصيبها من 
العيادة . 

وقد ورد هلذ المعنى صريحًا فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر 
قال: قال رسول الله كلّ: « لا تفترش افتراش السبع ‏ واعتمد علئ راحتيك» 
وأَبْدِ ضبعيك. فإذًا فعلت ذلك. سجد لك كل عضو منك» . . 

هلذه الكيفية تكون ما لم يؤذ المصلي من بِجَّانبه في الصلاة» فإن آذاه 
واستولئ على مكانه وزحمه. فلا ينبغى؛ فدرء المفاسد ‏ بإشغال المصلين - 
أولن من جلب المضالح بهلللة الصمة. 


3 
4 
د 


كتات الصلاة باب صفة الصلاة 


جد 
عر مدمو 


9ه وَعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازْب ‏ رَضِي اللُْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله كك : «إِذَا سَحَدْتَ» فضع كفيك وَارْفَعْ مرقَقَيِك)» رَوَاهُ ل 


. 1 حنى بض اشتعئث _(رك الك > يلت كال.” 
ءء- وَعَنْ وَائْل بن حجر رَضي الله عنه ‏ «أن النبيّ كد كان 
22 له 


ا م سمس 3 أ - 
إِذَا ركع فرّجَ بِيّنَ أصَابِعَهِ» وَإِذَا سَجَدَ ضَمَ أَصَابِعَةُ» رَوَاهُ الحاكة” " . 


* درجة الحديث: 

حديث وائل بن حجر حديثٌ حسن. 

قال في «التلخيص»: وله شاهد من حديث أبي حميد عند أبي داود 
(71): «أنّه عط كان في الركوع يفرج بين سابع وكذلك له شاه د حيد 
أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

رصحعه العاكى إوراقه اللسي + ومنفع ان كين امم 
وابن حبان (0/ /ا5 7). 
* مفردات الحديثين: 
مرفقيك : تثنية (مرفق»» بفتح الميم وكسر الفاء» ويجوز العكس» وهو موصل, 
الذراع بالعضد. 
فرج بين أصابعه : باعد بين أصابع يديه» حين قبضه بهما علئ ركبتيه . 
ضم أصابعه : جَمَعَ أْصَابعٌ يديه إذا وضعهما علئ الأرض» حال السجود. 
* ما يؤخذ من الحديثين: 


١‏ يدل حديث البراء علئ أنَّ الواجب على المصلي أن يضع كمَّيه على 


000( مسلم (45). 
(؟) الحاكم (554/1). 
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لحب لضفه 
الأرض» والكفان هما عضوان من أعضاء السجود السبعة» المذكورة في 
حديث ابن عباس المتقدم . 

؟- هنذا الحديث أيّد الأصل» من أنَّ المراد باليدين هما : الكفان. 

برك تقدّم أنّه يجزىء وضع أي جزء من اليدين علئ الأرض» وأما الأفضل فهو 
تمكين باطنهما منهاء واستقبال القبلة بأصابعهما. 

4- يدل الحديث على استحباب رفع الذراعين عن الأرض» وكراهة افتراشهما 
كما يفترش السبع ذراعيه. 

أن هلذا فيه بُعدٌ عن مشابهة هنذا الحيوان النجس لحالة الصلاة» التي هي 
مناجاة ودخول على الله تبارك وتعالل» مع ما في رفعهما من دليل علئ 
النشاط والقوة» والرغبة فى العبادة. ا 

1 أما حديث وائل: فيه وليل عل اكاب تمك الراسين هق الركعة: 
أثناء الركوع . 

"- كما أنّه يدل علئ استحباب تفريج أصابعه فوق الركبة؛ فإِنَّ ذلك أمكن من 
الركوع» وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه . 

ويدل علئ ضم أصابع اليدين أثناء السجود؛ ليحصل بذلك كمال استقبال 
القبلة بهاء وهو أعون عل تحملها أثناء السجود . 

9- ما تقدم من تفريج اليدين» وتجافي المرفقين عن الجنبين» والبطن عن 
الفخذين أثناء السجود ‏ خاصٌّ بالرجل . 

أما المرأة فقال الفقهاء: «والمرأة تضم نفسها في ركوع وسجود 

وعيرهماء فل تتخاتى» وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسهاء لأنَّ 
ذلك أستر لها؛ وذلك لما أخرجه أبوداود في «مراسيله» (ص8١1١)‏ عن يزيد 
ابن أبي حبيب : «أنَّ النبئَ يك مي على امرأتين تصليان» فقال: إذا سجدتماء 
نَضْمًا بعض اللّحم إلئ الأرض؛ فإنَّ المرأة في ذلك ليست كالرجل». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


© 


قال البيهقي (777/7): هلذا المرسل أحب إليّ من موصولين فيه . 

٠‏ قال يكل : «وأما السجود. فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقّمن أن يستجاب لكم» 
[رواه مسلم (479)]؛ والأمر بإكثار الدعاء في السجودء يشمل الحث 
عل تكثير الطلب لكل حاجة» ويشمل التكرار للسؤال الواحدء كيف وقد 
خضع لربه» ووضع أشرف أعضائه علئ التراب . 

١‏ هل طول السجود أفضل» أم طول القيام؟ 

صوكب شيخ الإسلام أنّهما سواء؛ فإِنَّ القيام أفضل بذكره وهو القراءة» . 
والسجود أفضل بهيئته» وكان النبي كَككْدِ إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجودء وإذا خمّف القيام خمّف الركوع والسجود. 
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نأض و + نر 0 شُُ 5 2 3 50 آ#-ه 
- ومو عازن روي الله عَنْهَا ‏ قالث : ١‏ رَأَيْتْ رَسُول 
كله يُصَلَي مُبَرَ ترَبعَا) . رَوَاهُ النّسَائينٌ » وَصَححَه ابن خْرَيْمَةَا'' . 


. 


* درجة الحديث: 

الجا كه مجع رَواه النسائي وابن خزيمة من: أنه يكِِ كان يجلس 
متربعًا»» فأعله النسائي بتفرد أبي داود الحفري» وقال له أعريية لا عا 
لكن تابعه محمّد بن سعيد ابن الأصبهاني عند البيهقي. وهو ثقة ثبت» 
وصححه الحاكم. واه النعى (40/1): وماس ابن خربية: وابن حبان 
لا )2 والبيهقي (؟/ 2705. وله شاهد عن عبدالله بن الزبير رواه البيهقي» 
وعن أنس رواه البيهقي أيضًا. 
* مفردات الحديث: 
متربًا: التربع هو أن يجلس قابضًا ساقيه» مخالفًا بين قدميه» جاعلا ساقيه 
إحداهما فوق الأخرئء. ويكون القدم اليمنئ في مقبض فخذه اليسرئ» 
والقدم اليسرئ في مقبض فخذه اليمنى . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ التربع: هو أن يجعل باطن قدمه اليمنئ تحت الفخذ اليسرى» وباطن 
اليسرى تحت الفخذ اليمنى» وقد فعل النبي كك هلذا لما سقط من فرسه»ء 
وانفكت قدمه. 
؟- الحديث دليل على كيفيّة قعود العليل إذا صلئ جالسًا . 
- التربع خاص بالجلسة التي هي مقابل قيام الصحيح» وليست في كل 


دلق النسائي ")© ابن خزيمة (؟89/5). 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


هساك 
جلسات الصلاة . 

4- قال إمام الحرمين: الذي أراه في ضبط العَجْرْ أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب 
خشوعه؛ لأنّ الخشوع مقصود الصلاة. 

5 قال النووي: أجمعت الأمة أن من عجز عن القيام في الفريضة؛ء صلاها 
قاعدّاء ولا إعادة عليه» ولا ينقص ثوابه؛ للخبر. 

قال شيخ الإسلام: من نوئ الخيرء وفعل ما قدر عليه» كان له كأجر 

الفاعل . 
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0 وَعَنِ ابن عباس - رَضيّ الله عَنْهُمَا -: «أنّ الي كلل 

يقول سس م السّحَدَتيْن 3 : الهم اغفْر لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِيء 
0 وَأرْرْقنِي) رَ روا لوي إل التَّسَائَ» واللتظر 9 دَاود 
2 حَحَهُ الحاكةة' . 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن؛ وله طرق متعددة» فقد أخرجه أبوداود والترمذي وابن 
ماجه والحاكم ,037397/١(‏ والبيهقي (؟/ 22١77‏ واللفظ لأبي داود وليس فيه 
«واجبرني»2؛ وهي عند الترمذي» ولم يقل: «وعافني». وجمع ابن ماجه بين 
(ارحمني واجبرني»» وزاد: «وارفعني»» وليس عنده «اهدنيى» وعافنى», 
والحاكم جمع بين هلذه الألفاظ كلهاء إلا لفظ «وعافني». ْ ٠‏ 
ورف عنذ! الحديث نيها هلها كائل بن العلاء التستمتي» ؛ طعن فيه بعض 
الأئمة. ووثقه بعضهم . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١ 5‏ الحديث يدل علئ مشروعية الطمأنينة في الجلسة التي بين السجدتين» كما 
ثبت ذلك . 
-١‏ فيه مشروعية الدعاء المذكور فيه فى هلذه الجلسةء. ومذاهب الأئمة فيه 
الآتي : ١‏ 
(أ) الحنفية: لا يرون سنية الدعاء بين السجدتين» وإنّما هو جائز عندهم . 
وما ورد فيه يحملونه عل صلاة النفل» أو صلاة الوتر. 


.)1577/1١( أبوداود (860). الترمذي (585).؛ ابن ماجه (894)., الحاكم‎ )١( 
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(ب) هنذا الذكر مستحب عند بقية الأئمة الثلاثة 

(ج) وذهب الحنابلة إلئ: أنَّ «رب اغفر لي» واجبة مرّة واحدة» وأدنئ 
الكمال فيها ثلاث» وما زاد عنها من الكلمات فهو سنة . 

صيغة الدعاء عند المالكية والشافعية والحنابلة هو: «رب اغفر لي 
وارحمني» واجبرني» وارزقني» واهدني» وعافني». 

قال ابن القيم : لما فصل بركن بين السجدتين» شرع فيه من دعاء ما يليق به 
ويناسبه» وهو سؤال المغفرة» والرحمة» والهداية» والعافية» والرزق. 

4- قال الشيخ تقي الدين : الأفضل الدعاء بما ورد. 

وقال الموفق: الكمال فيه كالكمال في 3 تسبيح الركوع والسجود. 
وقال شيخ الوإسلام: ا 0000 وكان عليه الصلاة 
والسلام يطيل فيه بمقدار السجود. 

0 - في صحيح مسلم (1591): «أنّ رجلاً أنئ النبِي كي فقا : يا رسول الله 
كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال: اللّهمَ اغفر لي وارحمني ؛ فإِنَّ هلؤلاء 
تجمع لك دنياك وآخرتك» . 

* معاني الكلمات الخمس: 

اغفر لي : أي : استرني» مع التجاوز عن المؤاخذة. 

أرحمني : أئْ: هات لي من لدنك رحمة تشتمل علئ ستر الذنب وعدم 
المؤاخذة» مع الإفضال عليّ من خيري الدنيا والاخرة. 

اهدنى: الرحمة تشمل الهداية» فعْطِفَ عليه» من باب عطف الخاص على 
الخام؛ والهداية نوعان: 

أحدهما: التوفيق إلى العلم الناقع » والعمل الصالح» والإيمان الثابت» 

وهي الهداية القلبية» وهلذه لا يملكها إلا الله . 

الثاني : بمعنئ الدلالة والإرشاد إلئ طريق الحق والصواب . 
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مسح 6 
عافني : اعطني سلامة وعافية» في ديني من السيئات والشبهات». وفي بدني 
من الأمراض والأسقام» وفي عقلي من العته والجنون» وأعظم الأمراض هي 
أمراض القلب. إما بالشبهات المضلة» وإما بالشهوات المهلكة» فهلذا النوع 

من المرض هو سبب الشقاوة الأبدية» والعياذ بالله . 

ومع هلذاء فالناس بغفلة يتزاحمون علئ المستشفيات والعيادات؛ لعلاج 
أمراض البدن» ولا يأتون العلماء» ومجالس الذكرء وأبواب المساجد؛ 
لعلاج أمراض القلوب. 

وهلذا مما يدل علئ ضعف في العقل» وضعف في اليقين» وانتكاس في 
التفكير» وعدم تمييز الحقائق. ‏ - 1 ْ 
- ارزقني: أي: اعطني رزقاء يغنيني في هلذه الحياة الدنيا عن الحاجة إل 
خلقك» وأعطني وزقا وابيقًا فى الاخرة» مكل مآ أعبديه لساذك الذين انحنمت 
5110000 وللكن موضع 
الدعاء هو طلب الرزق الحلال في الدنيا. 


كتاب الصلاة ياب صفة الصلاة 


147 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ - رَضِيّ اللاْعَنْهُ : «أَنَهُ رَأى 


لبي يك يُصَلَي فَإِذًا كانَ في وَثْرِ مِنْ صَلاتِهِ لم ينمض حَتَى يَسَْوَ 
قَاعِدًا؛ . رواه البُخَارِيٌ”'' . 


مفردات الحديث: 
- وثْر من صلآتِه: هي عند النهوض إلئ القيام إلئ الثانية» وعند النهوض من 
الثالثة إلئ الرابعة في الرباعية» وتسمئ جلسة الاستراحة . 
0 
- الحديث يدل علئ استحباب هلذه الجلسة» وهو أنَّ المصلي إذا قام في وتر 
من صلاته ؛ بأن يقوم من الركعة الأولئء أو يقوم من الركعة الثالثة نه 
يستوي جالسّاء فيما بين السجدة الأخيرة والقيام» ثم ينهض لأداء الركعة 
الثانية » أو الركعة الرابعة . 
؟"- هلذه الجلسة يسميها العلماء «جلسة الاستراحة»» والاستراحة: طلب 
الراحة؛ فكأنَّ المصلى حصل له إعياء» فيجلس ليزول عنه. 
5 وهي جلسة خفيفة لطيفة عند من يرئ استحبابهاء قال النووي: جلسة 
الانتراضة ججلية الطئفة 4 يتحيف تكن نخز كلها سكرا بيكاء 
+ خلاف العلماء: 
ذهب الإمام الشافعي في القول المشهور من مذهبه إلئْ: استحباب جلسة 
الاستراحة» وذهب الأثمة الثلاثة إل عدم استحبابها . 
ودليل الشافعي: هو حديث الباب الذي رواه البخاري وغيره من حديث 


.)8717( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بحي فزي 
مالك بن الحويرث : «أنّه رأئ النبي يكل يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته؛ لم 
ينهض حتئ يستوي قاعدًا . 

أما دليل الثلاثئة في تركها فما روئ الترمذي (788) من حديث أبي 
هريرة: «أنَّ النبيّ يل كان ينهض علئ صدور قدميه» . 

قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم . 

وقال أبوالزناد: تلك السنة. 

وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي كَلِةِ لا 

قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هنذاء وممن روي عنهم تركها: 
عمرء وعلي» وابن عمر» وابن مسعود. وابن عباس . 

قال ابن القيم: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة؛ هل هي من سنن 
الصلاة» أو ليست من السئن؟ وإنّما يفعلها من يحتاج إليها؟ على قولين : 

ففي حديثي أبي أمامة وابن عجلان ما يدل عل : «أنّه يل نهض علئ 
صدور قدميه). وقد روي عن عدة من أصحاب النبى َيِه وسائر من وصف 
صلاته لم يذكر هلذه الحلنة وإنما د عرق قن حديث أب لعموة» وماللك يخ 
الحويرث» ولو كان هديه يَكِِةِ دائمًا لذكرها كل واصف لصلاته. ووجود فعلها 
لا يدل علئ أنَّها من سنن الصلاة. إلا إذا عُلم أنه فعلها سنة» فيقتدى به فيهاء 
وأما إذا قدر أنّه فعلها للحاجة لم يدل علئ كونها سنة من سنن الصلاة» فهنذا 


من تحقيق المناط فى المسألة . 
واختار الشيخ تقي الدين : أنّهِ بكي جلس في آخر عمره عند كبّره» جمعًا 
بين الأخبار. 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: المشهور من المذهب أنّها 
ليست مشروعة, وإِنّما هي من الأسباب العارضة. لا الراتبة» فيكون فعلها من 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


و 
السنة العارضة» لا الراتبة» وبهلذا تجتمع الأدلة . 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة 
الاستراحة :استحبابها؛؟ للحاجة إليهاء واستحباب تركها؛ عند عدم الحاجة 
إليها. اه 

وهلذا القول هو الراجح؛ ذلك أنَّ هلذه الجلسة ليست مقصودة لذاتهاء 
حت تكون سنة راتبة» وليس لها ذكر يقال فيهاء فعلم أنّها مرادة عند الحاجة 
إليهاء من عجزء وستواهر تر رجو ا مدل ات 

قال في «المغني»: وبهلذا القول تجتمع الأدلة . والله أعلم . 

ومسائل الخلاف في الفروع 0 ينبغي أن تكون مثار فتنة» وشقاق» 
وتنازع» والأفضل بحث المسائل في جو وي علمي؛ ؛ فما وصل فيه أهل العلم 
إلى اتفاق فذاك» وما اختلفوا فيه فلا ينكرُ بعضهم علئ بعض » ويعادي بعضهم 
بعضاء وإنّما الواجب أن يعذر بعضهم بعضًا بما وصل إليه المخالف من 
الاجتهاد؛ فإِنّ العداوة والبغضاء هو سبب تفريق كلمة المسلمين» وتشتيت 
أمرهمء وضعف شأنهمء حتئ أصبحوا ممزقين متفرقين» قد تسلط عليهم 
أعداؤهم» فاستباحوا بلادّهم» وأضعفوا كيانهم» وصار المسلمون لهم أتباعاء 
وفيما بينهم أحزاباء فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع لقره 
- وَعَنْ أَنْسِ - رَضيّ الله عنْه -: أن يوقت هرا 
بعْدَ الؤكوع» يَدعُو عَلَئ أحْياءِ مِنْ أخياءِ العَرّب. ثم تركة) مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. 
ولأحية والدّارقطنيٌ نخوة منْ وَجِدِ آخرء وَزَادَ: «وَآمًا في 
الصّبْح» ٠‏ فلم يَرَلَ يَقْسْتُ حَمَّ فَارَقَ الدنيا»7" . 


* درجة الحديث: 

وياد اين والدارقطني صححها الحاكم» ومال ابن دقيق العيد إلى 
تصحيحهاء وللكن في سندها عيسئ بن ماهان؛ وهو سيء الحفظ» والربيع بن 
أنس؛ وله أوهام. والمعول في الجمع بين أحاديث القنوت هو ما سيأتي عن ابن 
القيم » رحمه الله . 
مفردات الحديث: 
- قنت: ذكر العلماء أنَّ للقنوت عشرة معانٍء والمراد هنا: هو الدعاء في 
الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير من الوتر» وبعد الرفع من الركوع في 
الثانية من صلاة الفجرء عند من يرئ ذلك . 
دعارة؟ خرن للفقور»:ققال تدعا عليه 
أحياء من العرب: جمع «حيٌّ». قال في «المصباح»: الحي القبيلة من 
العرب. والمراد بهم هنا: رِعِلء وَعْصَّيّة وَذكوان» وبنو لخيّان. 


كل د ان 


.)79/7( البخاري (5089)., مسلم (/2)51 أحمد (035145).» الدارقطني‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


رساه ص وي ل بلق اناه 003 ل د 
6ه- وََنْ أنّس - رَضى الله عنه : «أن النبى كلد كان لاا 
5و 8 ١‏ 2 


4 011 0 ىراه 7 8 -- 8 ا 
يَقنتُ إلا إذا دعا لقوّم. َو دَعَا علئ قَوْم) صكححة ابن خْرَّيِمَة' . 
# #2 


“د درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح» 
يصدق بعضها بعضاء» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعذه» 
والذي وقَّته غير الذي أطلقهء فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» 
والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء» ففعله شهرًا يدعو لقوم. ثم استمرٌ 
تطويل هنذا الركن للدعاء والثناء» إلئ أن فارق الدنياء والذي تركه هو الدعاء 
علئ أقوام من العرب» وكان بعد الركوع . 


33 ابن خريمة 04/5 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيو لقند 
7 عن سَعْدِ بن طَارِقي الأشجعِي 0 قَالَ: 
«قُلْتْ لأبي  :‏ يَا أت إن قَدُ صَلَيْكَ خُلق سول للم كد وَأبِي 


بكر وَعَمَرَ وَعشَا. وي لاوا بَْعوَ في القخر؟ قال : أَيْ 
عم د 8 
ان كنا 


ب ؛ مُحْدَثُ) رَوَاكُ ١ل‏ 


9 


لحمْسّة | 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال في «التلخيص»: رواه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ». 
والنسائي وابن ن ماجه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه؛ وإسناده حسن . 
قلثُ: وصححه أيضًا ابن حبان. 
* مفردات الحديث: 
محدّث : أي : أمر مخترعٌ ومبتدعٌ في الدين» لم يرد في الشرع . 
- أي - بفتح الهمزة وسكون الياء -: أداة نداء للقريب. 
- قنوت الوتر: القنوت ورد لمعانٍ كثيرة» والمراد هناك: الدعاء؛ إما مطلقّاء 
أو مقيدًا بالأذكار المشهورة الواردة . 
* ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة: 
١‏ القنورت هنا: هو الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة في الصلوات 
الخمسء والوتر. 
١‏ أجمع العلماء علئ أنَّ فعله. أو تركه لا يبطل الصلاة» وإنَّما الخلاف في 
استحباب تركه» أو التفصيل في ذلك . 


.)1741( ابن ماجه‎ »)٠١8٠0( أحمد (97/9ا4)» الترمذي (5075)» النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


6:9 سس 


حديث أنس : (7414) «أنَّ النبيت كل كَنَتَ فى الصَّلُوات الخمس كلها شهرًاء 
يدعو علئ أحياء من اشرب د وه لياه بال رِعِل وعْصَّيّة وبنُو لحيّان؛ 
هلذه الرواية في الصحيحين . 
:- زيادة الدار قطني : (أنّه ما زال يقنت» حتئ فارق الحياة الدنيا» - معارضة 
لرواية الصحيحين . 
حديث أنس (150) :أنه يكللِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على 
قوم»؛ كأن يدعو للمستضعفين» كما يدعو على القبائل التي مرّ ذكرهمء 
وعلئ غيرهم من صناديد قريش الذين آذوا المستضعفين . 
1 حديث طارق الأشجعي (7547): «أنّه صلئ مع النبي يله والخلفاء الراشدين 
الأربعة. وما كانوا يقنتون في صلاة الفجرء بل هو محدث» . 
+ خلاف العلماء: 
أجمع العلماء عل استحباب القنوت في الجملة» وللكن اختلفوا في 
تحديد الصلاة التي يقنت فيها على مذاهب : 
ذهب الحنفية إلئْ: وجوب القنوت في صلاة الوتر. 
وذهب الحنابلة إلى استحباب القنوت في صلاة الوتر. 
وذهب المالكية والشافعية إل امتحابه في صللاة الصيت 
وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلئ استحبابه في الفرائض إذا نزل 
لوانتو لكي حر الكااي بالميادة الجر" ْ 
أما دليل الحنفية والحنابلة في قنوت الوتر فمارواه الخمسة عن الحسن 
بن علي رضي الله عنهما ‏ أنّه قال : «علَّمنِي رسول الله 6 كلمات أقولهنٌ في 
صلاة الوتر»» وسيأتى الحديث قريبًا إن شاء الله تعالى . 
وأما دليل البالة والشافعية: فما رواه الدارقطني عن انس ذأن النبيّ 
يِه لم يزل يقنت في الصبح » حتى فارق الحياة» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سيم نه 

وأما دليل الحنفية والشافعية والحنابلة عل استحبابه عند النوازل: فما 
رواه ابن خزيمة »)3115/١(‏ عن أنس عن النبى يكلةِ: «كان لا يقنت إلا إذا دعا 
لقوم؛ أو دعا علئ قوم». قال الشيخ تقي الدين: للعلماء في القنوت ثلاثة 
أقوال: أصحها: أنه يسن عند الحاجة . 

قال الشيخ المباركفوري: هلذا القنوت يسمئ بقنوت النوازل» ولم يرد 
في الصلاة المكتوبة قنوت غيره؛ هلذا وهو مخصوص بأيام المهام والوقائع 
والنوازل؛ لأنّ النبي كَل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم مسلمين» أو دعا على 
الكافرين» وهلذا القنوت لا يختص بصلاة دون صلاة» بل ينبغي الإتيان به في 
جميع الصلوات. 

وأما الزيادة التي تدل علئ مواظبته كَلْةٍ علئ القنوت في صلاة الفجر ‏ 
فهي لا تصلح للاحتجاج» ومع ذلك تعارض حديث أنس . 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»: أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح» 
يصدق بعضها بعضاء ولا 0 فيهاء والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير 
الذي ذكره بعده» والذي وقّته غير الذي أطلقه» فالذي ذكره قبل الركوع هو 
إطالة القيام للقراءة» والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهراء 
يدعو على قوم» ويدعو لقوم» ثم استمر تطويل هلذا الركن للدعاء والثناء إلئ 
أن فارق الدنياء أما الذي تركه فهو الدعاء على أقوام من العرب» وكان بعد 
الركوع» فزاد أنس القنوت قبل الركوع وبعده» الذي أخبر أنَّه ما زال عليه هو 
إطالة القيام في هلذين المحلين» بقراءة القران وبالدعاء . 

ا لا يقنت في ء فين الوقزة إل اذكه لك تله 
نازلة» فيقنت كل مصلّ في جميع الصلوات» للكنه في الفجر والمغرب آكد بما 
يناسب :تلك النازلة» ومن تدبر السنة» علم علمًا قطعيًا أن النبي كَل لم يقنت 
دائمًا في شيء من الصلوات . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ل 


5 00 الحَسَنٍ بْنٍ عَلِي - رَضيّ الله عَنْهُمًا - أَنهُ قَالَ : 
عَلّمَي رَسُولُ ال يله كَلِمَاتٍ أفُولَهُنَ في قُنُوتِ الوثر : اللَّهُمامدِنِي 
فيمن هديبت: تاي لا اك" َتولَِّيْ فِيِمَنْ تَولَيْتَ» وَبَارِكُ ِيْ 
ِيِمًا أَعْطَيْتَ» وَقِنِي شَرَ ما وه َضَيْتَ؛ فَإنَكَ َقْضِي ولا يُقْضَئ عَلَيِكَ 

ينه لآ يذل من وَالقك» تتاركت وكا وتعالقت ابوواة الحكسة : 

وََادَ الطَبرَانِنٌ وَالببَْعَىُ : «وَلايَعِرٌَ مَنْ عَادَيْتَ2 . 

واد النَّسَائِنُ مِنْ وَجْهِ آخرَ فى آخره: توَصَلَا الله تَعَالى عَلَىْ 
التي . ١‏ بد 

َْهَقَيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كان وَسُولُ الله يكل يُعَلَّمنا دُعَاءً 
ارد ع الصّبح». وَفِي سَئَدِهِ ضحفك”" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح؛ قال النَّووي في «المجموع »وهكتاب الأذكار»: رواه 
أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح. وصححه الحاكم وابن 
الملقن» وقال الألباني : إسناده صحيح » وأما زيادة الطبراني والبيهقي : ”لا يعز 
من عاديت» ‏ فضعفها النووي» للكن قواها ابن حجر» وابن الملقن. 

وأما زيادة النسائي: «وصا الله تعالئ على النَّبِي) ‏ فإسنادها حسن» كما 


)١(‏ أحمد »)35٠١/١(‏ أبوداود ».)١575(‏ النسائي (7558/7)» الترمذي (574)» أبن ماجه 
»21١178(‏ الطبراني في الكبير (؟/ 207/7 والبيهقي (؟9/5١7).‏ 
(؟) البيهقي (؟/ .)5١١‏ 


توخيح الأحكام عن بلوغ المرام 


ححححت 061 


قال النووي في الأذكارء وحسنها ابن الملقن» للكن ابن حجر أعلها بالانقطاع 
بين عبدالله بن علي وبين الحسن بن علي . 
وأما رواية البيهقي عن ابن عباس : «في القنوت من صلاة الصبح» ‏ فقال 
الحافظ : سندها ضعيف . 
* مفردات الحديث: 
- فيمن هديت: من النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» قيل : «في» 
في هلذه الفقرة والتي بعدها بمعنئ «مع». 
- عافني: عن كل نقص ظاهرء أو باطن في الدنيا والآخرة» واجعلني مندرجًا 
فيمن عافيت . 
- تولني: بحفظك عن كل مخالفة» ونظر إل غيرك» واجعلني ا 
توليت» والموالاة ضد المعاداة: ْ 
- بارك لي: أَنْزل عَليَ بركتك العظمئ» من التشريف والكرامة» وزدني من 
فيما أعطيت : «في» للظرفية متعلقة بالفعل المذكور قبلها. 
داقن اجغل لي وقاية من غددك4 تفيتي شدر ما خلقته ودبرقة . 
ماقضيت : (ما») اسم موصول» بمعنئ «الذي». 
- نك تقضي: تعليل لما قبله؛ إذ لا يعطي تلك الأمور المهمة العظام إِلأّ من 
كملت قدرته وقضاؤه» ولم يوجد منها شيء في غيره . 
- لا يذل:. بفتح الياء وكسر الذال المعجمة؛ أي: لا يضعف ولا يهون من 
واليت». والذل ضد العز. 
لا يَعِرَ: بفتح الياء وكسر العين؛ أي: لا ينتصر من عاديت» فهو ضد الذل . 
قال السيوطي: لا خلاف بين علماء الحديث واللغة والصرف أن «يعز) 
بكسر العين وفتح الياء. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


(00 س-د 

تباركت: تعاظمت وتزايد برك وإحسانك» وكثر خيرك . 

تعاليت: تنزها عما لا يليق بك . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. مشروعية القنوت فى صلاة الوتر» واستحيابه فيها‎ ١ 

استهانتن هنذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة» والمأثور عن النبي 
ككل ؛ فيكون من أفضل الأدعية . 

”- ليس في الحديث بيان محل هذا الدعاء» وللكن الحاكم في «المستدرك» 
)١88/(‏ زادء فقال: «علمني رسول الله كك في وتري إذا رفعت رأسي» 
ولم يبق إلا السجود. ١ ١ ١‏ 

5- قال العراقي: جاء قنوت الوتر من طرق تدل على مشروعيته» منها ما هو 
حسن. ومنها ما هو صحيح» وجاءت السنة بالقنوت قبل الركوع وبعده. 
وأكثر الصحابة والتابعين وفقهاء الحديث؛ كأحمد وغيره» يختارون القنوت 
بعد الركوع . 

قال الشيخ تقي الدين: لأنّه أكثر وأقيس . 

استحب الجمهور رفع اليدين حال الدعاء» وفي الحديث: (إِنَّ الله يستحبي 
أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيراء فيردهما خائبتين» [رواه الترمذي 
(01/1") واين ماجه (/7851)]. والأحاديث في هلذا كثيرة. 


* معاني الكلمات الواردة في دعاء القنوت بتوسع: 
5 اللَّهمَ اهدني فيمن هديت: الهداية من الله تعالئ» هي : التوفيق والإلهام إل 
ما يوصل إلى 000 وهلذه الهداية لا تكون 0 من الله تعالئ» كما قال 
تعالئ : ل إِنَّكَ لا وى من أحببك وَلكِنَّ أله يبَدِى من يَمَآذ 4 [القصص: :5] 
والهداية الأخرئ هداية الدلالة والإرشادء وهئذه هي وظيفة الرسل؛ قال 


1 


تعالئ : #وَإِنَكَ لَتدىَإِلّ صرْط مُسَتَقِيِوٍ ((©4 [الشورى] ومثل الرسل دعاة الخير . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححت 60510 
- وعافني فيمن عافيت: أي: عافني من الأسقام والبلايا في جملة من عافيته 
منهاء وعافني أيضًا في ديني من أمراض الشبهات والشهوات . 

- وتولني فيمن توليت: فتول أمري كله» ولاية عامّة» في ضمن خلقك» وتولّي 
ولاية خاصّةٌ. لأكون من أوليائك وحزبك المفلحين» فتولَ أمري كله ولا 
تكلني إلى نفسي» ولا أحدٍ غيرك. 

وبارك لى فيما أعطيت: البركة هى الخير الكثير» فهى النماء والزيادة؛ أي : 
وضع 58 البركة فيما وهبت لي من العمرء 50 والولد.ء والعلمء 
والعمل . 

وقني شر ما قضيت: تقدَّم أن «ما» اسم موصول بمعنئ «الذي»» والمعنى : 
وقنى الشر الذي فى مخلوقاتك؛ فإنَّ الشر لا يكون في فعل الله تعالئ» وإنَّما 
يكون فيما خلق؛.ولذا جاء في.الحديث: «الخير بيديك» والشر.ليس إليك»: 
وقال تعالئ : #فْلّ أعودٌ يرت الْمَلْقِ ) ين سر مَاحَلَقَ 4 [الفلق] فمخلوقات 
الله تعالىئ قد يكون فيها شرٌ وضررء والشر ‏ الذي جعله الله فى مخلوقاته ‏ ما 
هو إلا لسكية ومصيكة عظمة. ْ 

- إِنّك تقضي : تحكمء وتقدر ما تريد. 

لا يُقضئ عليك: لا يقع حكم عليك» ولا معقب لحكمكء تفعل ما تشاءء 
وتحكم ما تريد: 9# لا سكل عما يفعل وهم كلوه 47 [الأنبياء] والله جل وعلا 
يقضي علئ نفسه ويحكمء قال تعالئ: # كُنْبَ عَلَ نَفْسِهِ أَليحَمَةَ 4 [الأنعام: 
وفي الحديث القدسي : (إني حرّمت الظلم على نفسي». 

- نه لايذل من واليت: أي: لا يصير ذليلاً مَنْ كنت وليه وناصره؛ فلا يلحقه 
ذل ولا هزيمة : « من كن يريد الْعرَّهَ لَه الْعرَوْبمِيعاً4 [فاطر: 1٠١‏ « كيب لله 
لحؤلبرَى أنأ وُرْسَق4 [المجادلة] . 

- تباركت ربًّا: كثر خيركء وانّسع لخلقك» وعم فضلك جميع خلقك» 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 

«ربنا» يعني : يا ربنا. 
دقاليك :على اشاععا نحنف آزلة تائقة بالتفيزنوضن الكقير :نوه لقانت واليطة؛ 
فله العلوء هو وصفتٌ ثابثُ لله أزليئٌ أبدىٌّ» وهو علو ذاته» فهو عال على 
جميع خلقه. بائنُ منهم» وعلو صفاته. فلا يشبهه ولا يماثله أحد في صفاته : 
« لس كيو نَىء وَهْوَ ليع البصِيرٌ 407 [الشورى]» وعلو علئ خلقه 
بقهره» قال تعالل: 98 وهو الْفَاهِرفْوقَ عِبَادِء * [الأنعام: »]١14‏ أما استواؤه جل 
وعلا علئ عرشه فهو وصفٌ فعليٌ يتعلق بمشيئته تعالئ» فالعرش خلق من 
مخلوقات الله تعالئ» وهو تعالئ غنئٌ عن جميع المخلوقات . 

واستواؤه علئ عرشه حقّ ثابتُ» وللكنه استواءٌ يليق بجلاله وعظمته. 
وهلذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذين عدوا عن التعطيل» وتنزَّهوا عن 
العكية و العمدي ا 

قال في «شرح الإقناع»: ولا بأس أن يدعو في قنوت وتر بما شاءء 
والمأموم يؤمن على الدعاء بلا قنوت إن سمع» وإن لم يسمع دعاء وإذا كان 
واحدًا أفرد الضمير» فيقول: «اللهم اهدني»» وإذا سلم من الوترء سُنَّ أن 
يقول: «سبحان الملك القدوس ثلاثاء ويرفع صوته في الثالثة» [رواه أحمد 


)١14 4 /""(‏ والنسائى (7/ 17)] . 
- أقولهن في قنوت الوتر: هنذا يدل علو أنه يجوز أن يزيد الإنسان في دعاء 
تتورك | لتق معنن لمات 
وهو أيضا - لم يقل ككهٍ للحسن : لا تقل غيرهن» وإلّما علّمه إياهن؛ 
ينا ول 


قال شيخ الإسلام: يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه» ويفضل أن 
يختمه بالصلاة على النبي كَكة؛ لما روئ الترمذي (587) عن عمر ‏ رضي الله 
عنه -: «الدعاء موقوف بين السماء والأرضء» لا يصعد منه شىء حتئْ تصلى 


توضيح الأحكام عن بلوغ المرام 


جحت 0 

على نبيك» . 
وشرعت الصلاة علا النبى يَكِةِ فى أول الدعاء وأوسطه وآخره. 
وقال بعضهم: ينبغي أن يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ منه. 
قال الشيخ : جاء في ذلك أحاديث لا تقوم بها حجة. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


رب ماع 2 5 انظ شه ا ا إن 
4ه وَعَنْ أبى هرَيّْرة ‏ رَضى الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
7 9 سم 0 ا 2 ا و ه ا ومسسه امم 
2 لالد اقم فلا يَبِرْك كما يبِرْك البعير. وأ يديه 
له 4 


ذكبتيه) . رجه اللدكة30 . 


وَهوّ أقوئ من كن «رَأَيْتْ البََىَ كَل إذَا 
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فَإِنَّ لول شاهدًا منْ حَدِيْثِ ا عمّرَ رضي الله عَنْهُمًا - 


صَكَحَة ابن خْرئمَة) وَدَكرة التكاري فعلنا رفوي © 


“ا درجة الحديث: 

حديث في هريرة أخرجه أحمد (0/١8؟).‏ وأبوداود (850). 
والترمذي (559)» والنسائى »)٠١91١(‏ والبخاري فى «التاريخ خ الكبير4) من 
ا و ال ا 
قال البخاري عن محمد بن عبدالله بن الحسن: لآ يتابع عليه ولا أدري سمع 
عن أبي الزناد أم لا 

وقال حمزة الكناني: هلذا حديث منكر. 

وقال ابن سيّد الناس : ينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلاًٌ في الحسن 
علئ رسم الترمذي؛ لسلامة رواته من الجرح. 


.)١١91١( أبوداود (850)» الترمذي (3519)» النسائئ‎ )١ 
.)8857( ابن ماجه‎ »)2١٠١89( (9؟) أبوداود (878). الترمذي (578)» النسائى‎ 
.09718/1١( ابن خزيمة‎ )9( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

وقد رواه السرقسطى فى «غريب الحديث» )7١/7(‏ عن أبى هريرة 
موقوفًا؛ بلفظ : «لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد» . ْ 

وأما حديث وائل بن حجر: فأخرجه أبوداود (77”77)» والترمذي 
(55».» والنسائي »)223١84(‏ وابن ماجه (887)» من حديث شريك النخعي 
عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر . 

قال الترمذي : هلذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هلذا غير 
شريك», وقال الدارقطني : تفرد به شريك» وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. 

وقال البيهقي: إسناده ضعيف». وله طرق أخرئء ولذا قال الخطابي: 
حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة. 

وأمًا حديث ابن عمر: فعلقه البخاري (7/ 791١‏ فتح)» ووصله ابن 
خزيمة 2)5187/١(‏ وأبوداود والطحاوي والدارقطني من طريق الدَّرَاوَردي عن 
عبيذالله ابن عمرعن نافع عن ابن عمر: 

وقد تكلم الإمامان: أحمد والنسائي في رواية الدراوردي عن عبيدالله. 
وخالفه أيوب السختياني» فرواه عن نافع عن ابن عمر يرفعه قال: (إِنْ اليدين 
تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفعه 
فليرفعهما». 

قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . 

وصمّ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موقوقا: «أَنَّه كان يقع علئ ركبتيه». 
رواه ابن أبي شيبة . 
مفردات الحديث: 
- فلا يبرك: يقال: برك البعير بركا: وقع على بركه, والبَرَك: ما يلي الأرض من 
صدر البعير . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ لدينا ثلاثة أحاديث فى صفة الهوي إلئ السجود: 
(أ) حديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم, فلا يبرك كما يبرك البعير» 
وليضع يديه قبل ركبتيه» مرفوعا. 
رواه البخاري معلقًا موقوفا. 
(ج) حديث وائل بن حجر : (إِذَا سجد» وضع ركبتيه قبل يديه» مرفوعا. 
"- فأما «حديث أبى هريرة»» واحديث ابن عمر» ‏ فمتفقان على أنَّ الأفضل هو 
وصول اليدين قبل الركبتين إل الأرض» وحديث وائل بن حجر مخالف 
لهما ففيه أن الأفضل هو وصول الركبتين قبل اليدين . 

بعض العلماء رجحوا حديثي أبي هريرة وابن عمرء علئ حديث وائل بن 
حجرء وقالوا: إِنَّ ركبتى البعير فى يديه» وهما أول ما ينزل إل اللأرض» 
والإنسان ركبتاه فى رجليه» فلا ينبغى أن تصلا قبل يديه» فالنهى منصّب 
على الركبتين» بألا يتقدما في النزول إلى الأرض» وإن اختلف مكانهما من 
الإنسان ومن البعير» فما دام أن أول ما يصل إلئ الأرض هما ركبتا البعير 
اللتان فى يديه» فينبغى أنَّ أوّل ما يصل إلى الأرض من الإنسان يداه» على 
ظاهر حديث أبي هريرة وابن عمر . 

5- أما ابن القيم: فإنّهِ يقول: إن في حديث أبي هريرة قلبًا من الراوي؛ حيث 
قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» وأنَّ أصله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»» 
ويدل عليه أوّل الحديث»ء وهو قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير»؛ فإنَّ 
المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين» فينهى الإنسان أن 
يكون أرل ما يصل إلئْ الأرض هو مقدم جسمه» كما هو الحال في البعير» 
وعليه أن يخالف البعير؛ وذلك بأن ينزل أول ما ينزل من جسمه ركبتاه اللتان 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حيبي فكرة 
في رجليهء ثم يداه ثم جبهته وأنفه ؛ هلذا هو الصحيح مما يفهم من 
الأحاديث» ويزول ما يوهم من التعارض بينها . 
وكما أنَّ هنذا هو مقتضيا الأثرء فإنّه مقتضرا الطبيعة» وخلقة الإنسان؛ 
إن المصلي ينزّْلَ جسمه من العلو تنزيلاً» فيكون أول ما يصل إلى الأرض 
مق خمعة أنريها إل الأرض» وهما ركبتاه» ثم يداه» ثم جبهته مع أنفه. 
قال محرره عفا الله عنه : لا شلك أنَّ ركبتي البعير في يديه لا في رجليه» وإِنّما 
الذي في الرجلين عرقوباه» ولا شك أنَّ أوّل ما يصل إلئ الأرض من البعير - 
عند البروك ‏ ركبتاه اللتان في يديهء والحديث:ينهئ. عن مشابهة بروك البعير 
في الهيئة التي ينحط بها إلئ الأرض من وصول مقدم البعير الذي فيه يداهء 
عن وصول آخره الذي فيه ركبتاه» ويكون في حديث أبي هريرة قلبٌ» كما 
قال ذلك ابن القيم رحمه الله - وإنّما الذي وهم فيه ابن القيم ظنه أنَّ ركبتي 
البعير في رجليه لا في يديه» ركنا امير لخة وعرفا في ,يديه كما قال العثل 
العربي: «فلان وفلان في الشرف كركبتي البعير» . 
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الأفضل للساجد أن يضع ركبتيه؛ ثم 
يديه؟ لحديث وائل بن حجر . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


ا 


رمه 5 020 ه. ‏ را ونير م ه يريم يي 2 0 

8ه وَعَن ابن عمّرَ ‏ رَضىَ الله عَنْهُمًا -: «أنْ رَسُول الله يكن 

كان إِذَا فَعَدَ للتَشَهّدِ وَضَعَ يَدَهُ البَسْرَىئ على رُكبَيهِ المُسْرَئء وَاليُمْنَئ على 
6ك م مه 06مى> 52 7 ٠.‏ 

الِبُمَنىْء وَعَقَدَ ثلاثا وَحَمْسِيْنَ. وأشار بِأَصْبْعَهِ السّبابة» . رواة مُسْلِمْ. 
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وفي رِوَايَةِ لَهُ: وض أَصَابعَهُ كلها » وأَشَارَ بال تبي الإبهام)”" . 


* مفردات الحديث: 

د للتشهد : أى > فن ققد .وسمن الذكر الممحصيوصن نشي الاشجماله عل 
كلمتي الشهادة» كما أن عا يدعوه؛ إن قوله: «السلام عليك» السلام 
علينا»» دعاء عبر عنه بلفظ الإخبار» لمزيد التأكيد. 

دتطقن ثلانا ومسو إشارة إلرا :طريقة تاي كانت معزو ف "عقف الفزيتنة 
وصورتها: أنَّ الثلاثة لها حلقة بين الإبهام والوسطئ» .وللخمسين يقبض 
الخنصر والبنصرء ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالئ . 

السبابة: مؤنثة» يقال: سَبّهُ سبًا فهو سبّاب» بمعنل: شتمهء وسميت الأصبع 
التي تلي الإبهام : سبابة؛ لأنّهِ يشار بها عند السب . 

- قبض : يقبض قبضاء من باب ضرب: ضمٌ أصابعه» فقبض اليد خلاف بسطها. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية القعود للتشهد فى الصلاة الثنائية التى ليس فيها إلا تشهد واحدء 
وأما الصلاة الثلاثية والرياعية 'ففيهما تشهدان. ْ 

. استحباب وضع اليدين أثناء التشهد علئ الفخذين‎ ١ 

أما صفة اليدين أثناء التشهد: فاليسرى يبسطها على فخذه اليسرى» وأما اليد 


فق مسلم .)08٠(‏ 
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مجح 0 
اليمنئ فيقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطئ مع الإبهام» ويدع السبابة 
عل وضعهاء مستعدة للإشارة بالتوحيد والعلو» وهلذه الصفة تسمئ 
اصٌطلاحًا حسابيًا قديمًا: «ثلانًا وخمسين». 

4- الرواية الأخرئ في الحديث: المعو تح ضع الي دي 
للبد اليفك © والاشارة بالسانة. 

فهاتان صفتان مشروعتان لوضع الكفين أثناء التشهدين» كما جاء في هلذا 
الحديث . 

5 جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في مسلم )08٠0(‏ قال: «كان رسول 
الله ل إذا جلس في الصلاة؛ وضع كفه اليمنئ على فخذه اليمنئ» وقبض 
أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام» . 

وللكن هلذه الرواية المطلقة تحمل علئ الروايات المقيدة حسب القاعدة 
الأصولية؛ لما يلى: 
أولا : لها القت الندية مو الروانانع تو قيقى البق المت جنال الديكة ففى 
حديث ابن عمر : (إذا قعد للتشهد. وضع يده البسرك علق ركه النسرئ. 
واليمنئ علئ اليمنئ» وعقد ثلاثا وخمسين». 
وحديث مقسم مول عبدالله الحارثي : (إنّما كان رسول الله كك يصنع 
ذلك» يوحد بها ربَهُ عنَّ وجل» [رواه البيهقي (177*/7)]» والتوحيد في 
التشيد: | ْ 
وحديث عبدالله بن الزبير: «إذا جلس في التشهد. وضع يده اليمنئ» 
وأشار بالسبابة»؛ وغير ذلك من الروايات المقيدة. 

ثانيًا : جلوس الصلاة يراد به الجلوس للتشهدء أما الجلسة التى بين السجدتين» 

من صرف وقد رونا للسد: الجلمايية اللسايو 

ثالث : أنَّ الرواية المطلقة تدل علئ أنَّ ذلك في التشهد؛ فقد روئ مسلم )08٠0(‏ 
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وغيره عن على المعادي قال: «رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصئ في 

الصلاة. . .» الحديث. 

الث فى الخصرا لا يكون إلا فئ النجلسة الطويلة؛:وهئ التشهد. 
رابعًا : إلى لا أعلم أحدًا قال بهلنذا القول: والسنة المحجّدية اتباع سبيل 

المؤمنين وجمهورهم. وعدم الخروج عنهم في الأقوال والأعمال. 
خلاف العلماء: 

ذهب الحنفية إلئ : أنَّ المستحب هو وضع يده اليمنئ علئ فخذه اليمنئ» 
ويده اليسرئ عليل فخذه اليسرئ» جاعلاً أطراف أصابعه عند حرف ركبته 
الأعل» باسطًا أصابعه كلهاء فلا يقبض شينًا منها؛ وذلك لما رو مسلم 
(019) من حديث عبدالله بن الزبير بلفظ : «كان رسول الله يِه إذا قعد يدعوء 
وضع يده اليمنئ على فخذه اليمنئ» ويده اليسرئ على فخذه اليسرئ» وأشار 
بأصبعه السبابة» ووضع إبهامه علئ إصبعه الوسطئ» ويلقم كفه اليسرئ ركبته) . 
وهناك صفاتٌ أخرئ عند الحنفية في قبض الأصابع الثلاثة» مذكورة في الكتب 

وذهب المالكية إلئْ: بسط اليسرئ علئ الفخذ اليسرئ» وتحليق الأصابع 
الثلاثة من اليمنئ» وهي الخنصر والبنصر والوسطى» فيحلق هلذه الثلاثة مع 
حرف اليد إلى الجانب الذي يلي البنصرء ويمد أصبعه السبابة كالمشير بهاء 
ويترك الإبهام علئ طبيعته وهنذه الصفة تشبه اصطلاحًا حسابيًا قديمًا: 7 
وصحيرين 5 

وذهب الشافعية والحنابلة إلئ: أن المستحب وضع اليسرئ على الفخذ 
اليسرئ مبسوطة الأصابع مضمومة: :زتكون أطرافها: دون الركبة»- متعتدلا 

بجميع أطرافها القبلة» أما اليمنئ فيضعها على فخذه اليمثيلء قايضًا منها 
ا والتطين والوسفر ين الحاف مدنا بون الو تل والإبهام عند 
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ححصت 
الحنابلة» ومد السبابة للإشارة بهاء وهلذه الصفة تشير في المصطلح الحسابي 
القديم إلى عدد : «ثلاث وخمسين» . 

ودليلهم : حديث ابن عمر (حديث الباب) . 

واختلاف العلماء ء في قبض الأصابع وسطهاء راجع إلىل اختلاف 
الروايات في ذلك . 

وأشار ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ إلى وجه الجمع بينها؛ فقال: 
الروايات المذكورة كلها واحدة» فمن قال: «قبض أصابعه الثلاثة». أراد: أن 
الرسكان مصووم. ولم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: «قبض اثنتين» أراد : 
أنّ الوسطئ لم تكن مضمومة مع البنصر والخنصرء والبنصر والخنصر 
ان ا 2 

واختلف الأئمة وأتباعهم في الحال: التي يستحب فيها الإشارة بالإصبع 
السبابة . 

فذهب الحنفية إلى : أنّه يشير بها عند قوله في التشهد: دلا إلنه إلا الله ؛ 
وذلك عند إثبات الإللهية لله تعاليل» ونفيها عمن سوأه. 

ودليلهم تدان الرسار الى عسل اي انمي غات الؤشارة بالسياءة : 

وذهب المالكية إلىل: أن المستحت أن يديم تحريك السبابة 556 
والطاة ويكون من أول التشهد إلى آخره . 

ودليلهم: حديث وائل بن حجر قال: «رأيثُ رسول الله يِه قبض اثنين 
من أصابعه. وحلق حلقة؛ ثم رفع إصبعه. فرأيته يحركها يدعو بها» [رواه أحمد 
90 والنسائي (884)]. وعقب علئ هلذا القول البيهقي» فقال: يحتمل 
أن يكون مراده بالتحريك: الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء حت لا يتعارض 
مع حديث عبدالله بن الزبير عند أبي داود (989) بلفظ: «يشير بالسبابة» ولا 
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يحركها» قال الحافظ : وأصله في مسلم . 

زوذفي: العاففة إل :- أن المسسحب: أن رفن والبكا ةعس المتمرة تمن 
قوله : «إلاً الله»؛ لأنَّ هلذا هو موطن الإشارة إلئ التوحيد» فيجمع في ذلك بين 
القول والفعل» ولا يحركها؛ لعدم وروده. 

ودليلهم : ما جاء في حديث ابن عمر عند مسلم (085): «وأشار بأصبعه 
التي تلي الإبهام» . 

وذهب الحنابلة إلئ: استحباب الإشارة بالسبّابة في التشهد في كل مرّة 
عند ذكر لفظ «الله)» منبّهًا علي التوحيد» ولا يحركها. 

قال في «شرح الإقناع» : ااويشير بسبّابته اليمنئ في التشهد مرارّاء كل مرة 
عند ذكر لفظ «الله»؛ تنبيهًا علئ التوحيد» ولا يحركهاء ويشير بها أيضا عند 
دعائه في صلاة وغيرها»؛ وَذلك لما روف النسائى(١/717١)‏ من حديث عبدالله 
ابن الزيير قال - #كان رضول الله كله يشير بأضيعه إذا ذغاء: ويجركهاة 

واختلف الفقهاء فى هيئة الجلوس : 

فذهب مالك وأتباعه إل : أذ السعيقت انحن قور كا ودللككيات 
يفضي بمقعدته إلئ الأرض» وينصب رجله اليمتئ» وَيَْني اليسرئ» وذلك في 
كل جلسات الصلاة» والرجل والمرأة في هلذا سواء. ٠‏ 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه إلئ: أنَّ المستحب هو أن ينصب رجله اليمنى 
ويقعد علئ اليسرئ . وهلذا فى كل جلسات الصلاة» فهلذان القولان متقابلان. 

وذهب الإمام أحمد إلى : أنَّ المستحب: أن يتورك في جلوس التشهد 
الأخير في الصلاة ذات التشهدين» وما عداه يكون ناصبًا اليمنئ جالسًا على 
السو 

وذهب الإمام الشافعي إلل: أنّه يتورك في كل تشهد أخير مطلقًا؛ سواء 
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حصب طه 
كانت الصلاة ثنائية» أو أكثرء وينصب اليمنئ ويجلس عل اليسرئ فيما عداه. 

قال ابن رشد: وسبب الاختلاف تعارض الآثار. 

ولذا ذهب ابن جرير إلى: أنَّ السنة وردت بهلذا كله» فعلئ أي جلسة 
خلس تتوركاء أو تاصنًاة البمدة وعالةااخلن السري» فقد أغبات: ال 
والأمر فيه سعة. والله أعلم . 
فوائد: 

الأولئ: الإصبع التي تلي الإبهام تسمئ «السباحة»؛ للإشارة بها إلى 
تسبيح الله تعال» وتنزيه عن الشريك . 

وتسمئ «السبابة»؛ لأنّه يشار بها عند السب إلئ الرجل الذي يعاب . 

الثانية : للإشارة بالسبّاحة عند ذكر الله تعالئ معانٍ كريمة» فهي تشير إلى 
وحدانية الله تعالئ» وتفرده في الإللهية وعبادته . ١‏ 

كما تشير إلى علوه تعال على خلقه ذاتًا وصفة» وقدرًا وقهرًا؛ فقد روي 
عن ابن عباس أنَّه قال في الإشارة: «هو الإخلاص»» فالحكمة في ذلك أن 
يجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. 

الثالثة : عرض الروايات والجمع بينها : 

الإصبع السبّاحة ورد في حكمها عدة روايات؛ فحديث وائل بن حجر في 
النسائي (8894): «وأشار بالسباحة ثم رفع إصبعه. فرأيته يحركها» . 

وحديث ابن عمر عند أحمد (50975): «وأشار بأصبعه؛ وقال : لهي أشد 
على الشيطان من الحديد) . 

وحديث ابن الزبير عند مسلم (014): «وأشار بالسبابة» . 

وحديث ابن عمر عند مسلم (080): «وأشار بأصبعه السبابة». 

وحديث ابن عمر عند البيهقي :)١77/5(‏ «تحريك الإصبع مذعرة 
للشيطان» وليس بالقوي. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
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الإشارة بهاء لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقا لرواية ابن الزبير. 

قلت : والجمع بين هذه الروايات أن يكون المراد بتحريكها هو : الإشارة 
بهاء وأن تكون الإشارة بلا تكرير للتحريك . 

قال في «الروض وحاشيته»: لا يوالى حركتين عند الإشارة؛ لأنه يشبه 
العبث» ولحديث ابن الزبير: «ويشير بسبابته» ولا يحركها» . 

قال ابن القيم : كان لا ينصبها نصبًا ولا يرخيهاء بل يحنيها شيًا قليلاً. 

الرابعة: ما ورد من اختلاف الأئمة في صفة وضع اليدين على الفخذين» 
والإشارة بالسباحة هى مسائل فرعية» كل واحد من الأئمة قال حسبما وصل إليه 
اجتهاده من فهم العووة: والمجتهد له أجران» أو أجر واحدء وهم كلهم 
رحمهم الله تعالئ ‏ مجمعون علئ أنّها من فضائل الصلاة» إن تركها المصلي 
أو فعلهاء لاتبطل الصلاة» ولا يوجب الاختلاف. 

لذا فإني أنصح أبناءنا الشباب الراغبين في الخيرء ألا تكون هذه 
الخلافات الفرعية مثار جدل لهم» وعداوة بينهم» وأن يبحثوهاء للوصول إلى 
الصواب منهاء أما أن يخطىء بعضهم بعضّاء ويعادي بعضهم بعضاء فهنذا 
مباين للإسلام» والله الهادي إلئ سواء السبيل . 
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حصحصححج تراه 

10 وَعَنْ عَبْداللُه بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: الْتَغْتَ 
إلكا حول اشن تتال : #إذاءضةق اعلك : ملك + الشكات 
لوك وَالطَيَاتُ السَلام عليكَ أيه الب وَرْحْمَةُ الله وَبرَكا 
السَلآمُ عَلِيْن وَعَلَئ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إلنه إلا الت 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدة وَرَسُولَ ْم لِيسَكَبَرْ مِنَّ الدُعَاءِ أَعْجَبَةُ إِلَيْه؛ 
فَيذْعو). 9 مْتَفَقٌ عليه . وَاللَفْظَ للبَارِيٌ . 

وللتعافة: مكنا تقول َبلَ أن بُفْرْضَ عَلينا اد . 

00 «أنَ الي يكلِعَلَمَهُ اسهد ٠‏ وم نيمل لأسن 0 

وَلْمد لم عن ابنٍ عبّاس - رَضِيّ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ : «كانَ رَسُولَ 
اللم 7 52 اله الحيَاثُ المُبَآرَكَاتٌُ؛ الصَّلَوَاتُ الطَياتُ 


لله . . . إلى آخرو»”") 


«إذًا 
_- 
م 


* مفردات الحديث: 

- التّحيّات لله : جمع «تحيّة2» جمعت؛ لتشمل معاني التعظيم كلها لله تعالئ» 
ففيها الثناء المطلق لله تعالئ » وأنواع التعظيم له جل وعلا. 

و«التَّحَِاتُ» مبتدأء ولفظ الجلالة «الله» خبره. 

- الصلوات: هي جنس الصلاة» وأوّل ما يدخل فيه الصلوات المكتوبات الخمس . 


() البخاري 2)871١(‏ مسلم .)5١5(‏ النسائي فى الكبرى .)718/١(‏ أحمد (70557). 


شف مسلم ١9‏ 5). 
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الطيبات: 0 بعد تخصيص »© فجميع الأقوال» والأفعال» والأوصاف 
الطيبة هي مستحقة مستحقة لله تعالى . 
- السلام : قال النووي: يجوز في «السلام» في الموضعين حذف اللام وإثباتهاء 
والإثبات أفضل» وهو الموجود فى روايات الصحيحين . 
“والأصل: سلمت عليك؛ ثم حذف الفعل؛ وأقيم المصدر مقامه» وعدل 
عن النصب إلى الرفع علئ الابتداء؛ للدلالة على ثبوت المعنى . 
إن د يي ا سر 
الله الصالحين السابقين عليناء وعلئ إخوانناء وإما للجنس» والمعنئ: 
كرب اليا المخررك خرصادت. 
- السلام عليك أيّها النبي : أي : السلام من النقص والعيب» وأي آفة أو فسادء 
فهو دعاء من المصلي لرسول الله يل . 
وقال النووي: السلام اسم من أسماء الله تعالئ» يعني: السالم من 
النقائنص ء والسالم من المكاره. والآفات والعيوب وغيرهاء قدا السلام منه 
تعالا . 
- عليك: لم يقصد بهنذه الكاف المخاطب الحاضرهء وإِنّما قصد بها مجرد 
السلام» سواء كان حاضرًا أو غائبّاء بعيدًا أو قريبّاء حيًا أو ميتًا؛ ولذا فإنها 
تقال سرّاء وإنّما اختصّ النبى يَكةِ بهلذا الخطاب؛ لقوة استحضار المرء هلذا 
السلام» الذي كان صاحبه حاضرّاء واخقص كله بكاف الخطاب بالصلاة» 
وكل هلذا من علو شأنه» ومن رفع ذكره واسمه. 
النبى: إما مشتق من «الإنباء»:. وهو الإخبارء وإما من «النبوّة)» وهي 
الرفعة» وهو إما بمعنئ ‏ مفعل ‏ اسم فاعل» فهو منبىء عن الله وإما بمعنق 
لع الوا 1 ل كان 
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ققد 
آ ا ا[ 


- وبركاته: جمع «بركة»؛ وهو الخير الكثير من كل شيء؛ قال تعالئ: # وهنذًا 
وكرتجَارك 4 [الأنياء: 4188 يوا علا ها تفيفى عنه الحيراك الالنهية: 
اللو ب و ا ل ليلد 
. .إلخ: أي : أقطع بالإخبار» فالشهادة هي العلم القاطع . 
5000 : الشهادة قول صادرٌ عن علم حصل بمشاهدة بصير أو بصر. 
الرسول: أصل الإرسال: الابتعاث» ومنه: ا 05 ويطلق على 
الواحد والجمع» وجمع الرسول رسل» ورسول الله من البشر: رجل أوحي 
إليه وأمر بالتبليغ» والرسول: له جهتان : جهة من أرسله؛ قال تعاليل: 1 
نَنَصرٌ رُسُلَنَا 4 [غافر] رصية من أردا إليهم؛ قال تعال: 9# فَلَمَا جَاءَنَهُم 
ُسْلْهُم بالْيسَسَتِ» [غافر: 87]. 
مَحمّدًا: قال علماء اللغة: محمّد ومحمود اسم مفعول» من: «حمّد) 
بالتشديد. لخصاله الحميدة. 
قال ابن فارس: وبذّلك سمي نبينا: محمّدًا كل لعلم الله تعال بكثرة 
خصاله المحمودة 
وللنبي كه أسماء متعددة هي أسماء من حيث دلالتها على الذات» 
وأوصاف من حيث دلالتها على المعنا . 
ولا شبهة للنصارئ في أنَّ اسمه في الإنجيل : «أحمد»» فأحمد اسم تفضيل 
من اسم الفاعل» ومحمد اسم مفعول. فهو أحمد الناس لربه» وهو محمّد 
لخصال الخير فيه» وهما متصرفان من مادة واحدة. 
- أبُّها المي : فيه عدول عن الغيبة إلئ الخطاب, مع أنَّ لفظ الغيبة هو الذي 
يقتضيه السياق بهماء علئ أَنّهم لم ينالوا هنذا الخير إلا بواسطته» فوجهوا إليه 
الخطاب تصريحًاء لا عمومًا فقطء وعَدِلَ عن الرسالة إلئ النبوة» مع أنَّ 
الرسالة أفضل ؛ ليُجْمّع له الوصفان. 
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- الصالحين : هم القائمون بحقوق الله وحقوق خلقه. ودرجاتهم متفاوتة . 

* ها يؤخذ من الحديث: 

١-هلذا‏ الذكر يسمئ «التشهد» مأخودٌ من لفظ الشهادتين فيه» فهما أهم ما فيه. 

-١‏ يقال هذا التشهد في الصلاة الثنائية مّة واحدة» أما الصلاة الثلاثية والرباعية 
ففيها تشهدان : 
الأول : بعد الركعة الثانية . 
والأخير: الذي يعقبه السلام» وسيأتي قريبًا. 

التشهد الأول: واجب عند الحنفية والحنابلة» مستحب عند غيرهم» 
وسيأتي تفصيل الخلاف فيه. 

5- التشهد ورد عن النبي يَكِةِ عن أربعة وعشرين صحابيًا بألفاظ مختلفة» وكلها 
جا ْ 

قال شيخ الإسلام: كلها سائغة باتّفاق المسلمين» وأصل الإمام أحمد 
استحسان كل ما يثبت عنه يَلِلةِ ومع هلذا فقد قال العلماء: أثبتها تشهد ابن 
مسعودء وهو الوارد فى هلذا الباب . 

5 قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود» يروئ عنه 
يك بنيف وعشرين طريْقَاء ولا يعلم فيما روي عن النبي كَل في التشهد أثبت 
منهء ولا أصح إسنادّاء ولا أثبت رجالاً» ولا أشد تضافرًا بكثرة الأسانيد 
والطرق:. 

وقال مسلم: إِنّما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأنَّ أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضاء وغيره قد اختلف فيه عن أصحابه . 

وقال الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد. 

وقال الترمذي : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.. 

وقال مسلم : اتّفْق عليه الناس . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صصح قفرة 
وقال أبوحنيفة وأحمد وجمهور العلماء: تشهد ابن مسعود أفضلء له 
مرجحات كثيرة» منها الاتفاق عل صحته وتواتره» وهو أصح التشهدات 
وأشهرهاء ولأمره يَكِةٍ أن يعلمه الناس» وكونه محفوظ الألفاظ . 
5 شرح ألفاظ التشهد بأوسع من شرحه في المفردات؛ لأجل أن يلاحظ 
المصلى معانيه : 

9 التحيات لله : جمع «تحية»» والتحية هي: التعظيم» فهي تعظيمات 
مستحقة ومملوكة لله تعالى» ومختصة به» وهي تشمل كل التحاياء التي 
تثمها السلموة الحغيارن ل سالرات فو مقدة ادليه الخاميةة ْ 

الصلوات: هي الصلوات الفرائض والنوافل» وسائر العبادات التي يراد 
بها تعظيم الله كلها لله تعالئ» فهو المستحق لهاء المعبود بهاء ولا تليق 
لأحدٍ سواه. ظ 

- الطيبات: هي جميع الأعمال والأقوال الصالحة» فهي كلها لله تعالئ» 
تجميع ها صدزمته تعالق من فغل وقول نهو طيب:"وجميع ما صد و من خلقة 
من أفعال» وأقوال طيبة» فهو المستحق لها؛ فإئّه طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا . 

ولا يكون العمل والقول طيبًا حتئ يتحقق فيه أمران : 

الإخلاص لله تعال» ومتابعة الرسول َك . 

- السلام: اسم من أسماء الله الحسنئ» فهو السالم من النقائص 
والعيوب؛ المسلم خلقه من المصائب والآفات» فهئذا الاسم الكريم الجامع 
للخيرات يكون : «عليك أيّها النبي»» فهو دعاء له يَكِ بالسلام من كل نقص 
وآفة»ء وخوطب بالنبوة التي هي مأخوذة» إما من إخباره وإنبائه عن الله 
تعالىل» وإما أن تكون من رفعته ومقامه» وهما متلازمان. 

- ورحمة الله وبركاته: جمع «بركة». وهي الزيادة والنماء؛ لما خصّه الله 
تعالئ به» وحباه إياه»ء وخصٌ بذلك عليه الصلاة والسلام . 
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- والبركة: كثرة الخير وزيادته» وسعة الإحسان والإفضال» واستمرار 
ذلك وثبوته لعظيم حقه عليهم» فأعظم خير وصل إليهم من ربهم كان 
بواسطة دعوته المباركة» فصلوات الله وسلامه عليه. 

السلام علينا: نحن المصلين» والملائكة . 

عباد الله الصالحين: هم من صلح باطنه وظاهره» وهم القائمون بما 
أوجب عليهم من حقوقه. وحقوق عباده. 

قال الترمذي: من أراد أن يحظئ بهنذا السلام الذي يسلمه الخلق في 
الصلاة» فليكن عبدًا صالحًاء وإلا حُرمَ هنذا الفضل العظيم» وقد جاء في 
الحديث: «فإِنّكم إذا فعلتم ذلك» فقد سَلَّمتَم علئ كل عبد صالح في السماء 
والأرض». [رواه البخاري (871) ومسلم (507)]. 

فعلئ المصلي أن يلاحظ هنذا المعنى العام . 

- أشهد أن لا إلنه إلا الله: أي : أجزم وأقطع أن لا معبود بحق إلا الله 
فالشهادة خبر قاطع» والقطع من فعل القلب» واللسان مخيرٌ بذلك» وهلذه 
الكلمة هي كلمة التوحيد» وهي كلمة التقوئ والصراط المستقيم» والمراد 
معرفتها والعمل بهاء لا مجرد نطقها. 

أشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله: بصدق ويقين ومحبة ومتابعة» فهو عبد 
الله ورسولهء وخيرته من خلقهء صلوات الله وسلامه عليه». وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» وسيأتي عن هلذه الشهادة كلمة أوسع من هلذا . 

- عبده ورسوله: فهو عبالله تعالئ» أكمل الخلق عبادة لربه» بل 
الرسالة» ونصح الأمّة» وجاهد في الله حقَّ جهاده. 
وكلمتا «عبد» ورسول» فيهما الرد عل طائفتين ضالتين : 

إحداهما: طائفة الغلاة ممن أعطوا النبى يَلِْهِ شيئًا من عبادة الله 
وبعضهم أعطاه حمًا من الزبوبية والتصرف في الكون» فقالوا: إن يعلم 
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الغيب» والله جل وعلا يقول : # قل لا يسْلمُ من في السَّموات وَالَايْضٍ اليب إِلَّا أَتْ4 
[النمل: 10]» وأمره تعالئ أن يتلو علئ الناس قوله : #وَلَؤ كُنتٌ أَغَل الْمَيبَ 
لَأُسْتَكَرْرَتُ يِنّ الْخَرْ * [الأعراف: 188]. وجعلوا له قدرة عل الضر 

. 9 ع 5 ا لك 200 
والنفع» والله يأمره أن يبلغ قوله تعالئ : 9 قل إِفٍ لآ أملِك لكرضرا ولَارسَّدًا 7 

5 ره ا د بال امي لدي 4ه ل سك جور 

[الجن]» وقال تعالىئ : 2 ل ِف أن حجيرفِ من أله أحد ون أحدَ من دونه ملْحَدًا 40 
[الجن]. 

الطائفة الثانية: ملاحدة» كذبوه في بعض ما أتئ به» وكذبت رسولنا 
اليهود؛ أن الرسول الذي يأتي في آخر الزمان المذكور في التوارة» لا يأتي 
إل بعد عيسيل» وعيسئ حتئ الآن لم يأتِء فهم كذبوا عيسل» ومحمّدًا 
عليهما الصلاة والسلام . 

والنصارئ: كذبوا رسولناء وقالوا: إِنَّ الذي بشر به عيسئ لم يأت. 

وفي هلذه العصور الأخيرة ظهرت طوائف تكيد لرسالة محمد َل 
وتكيد للإسلام بالطعن فيه منها «الماسونية» التى تقول: إِنَّ محمّدًا نبينٌ 
مزعوم» وإنّه لم يأت بجديد. وإِنْ القرآن فرع من التوراة» أخذ من أحكامها 
وتعاليمها . 

و«الماسونية» مذهب خبيثٌ ماكرٌء له أساليب - في الدهاء والخداع 
والمكر ‏ يضل بها بسطاء العقول. 

ومن ذلك التّحلة الكاذبة المنحرفة «القاديانية»» وما تفرغ عنها من 
«البابية» و«البهائية»» فكل نحلة من هلذه التّحل تدعى أنّها طائفة إسلامية» 
وأنَّ الرسالة لم تختم بمحمّدء وأنَّ زعيمها المسمى «غلام أحمد القادياني» 
نبي يوحى إليه . 

والقصد أن هاتين الكلمتين الطيبتين «عبد الله» ورسوله» هما ردٌّ وإنكاث 
لمثل هلذه الطوائف من الغلاة والجفاة» وإنّهما نور وسعادة لمن دان بهما 
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عقيدة» وسلوكاء وقولاً.» وعملاً. 
فنسأل الله تعالئ أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يثبّت قلوبنا على دينه» 
وألا يزيغ قلوبنا عن الحقء إِنَّه سميع مجيب . 
"- قوله : «ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه؛ فيدعو : 
لا شلك أنَّ المراد بالدعاء هو الدعاء في الصلاة» بعد التشهد وقبل 
السلام» وهو المكان الذي يشرع فيه» بعد حمد الله وتمجيده في التشهد. 
وبعد الصلاة عل نبيه محمّد كه وفي حال مناجاة المصلي ربه قبل انصرافه 
عنه» فالدعاء المشروع يكون في سجوده. وبعد التشهد وقبل السلام منها. 
وغير ذلك من مواطنه فيهاء فالمشروع بعد السلام هو الذكر لقوله تعالئ: 
« دا مَصَيْسُم ألصَلَوْةَ فأذحك روا الله لما وفعودًا وَعلّ جُنْو نِحكُمْ #[النساء ]٠١7:‏ 
أما رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة النافلة؛ سواء كانت قبل الفريضة أو 
بعدها ‏ فإنّه لم يرد فيه شيء» فإن فعل أحيانًا فلا بأس., أما أن يتخذ عبادة 
راتبةً فلا ينبغي ؛ لأنَّ الواجب في العبادات كلها الاتباع» وألا يتعبد الإنسان 
إلا بجا تشرهه انرو 
وقد اعتاد كثير من الناس هنذا الفعل. فكلما سلموا من نافلة رفعوا 
أيديهم» فبعضهم لا يدعوء وإِنَّما يمسح وجهه بيديه. 
ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه حديثان ضعيفان» لا تقوم بهما 
حجة, والله أعلم . 
“* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ مشروعية التشهد الأول» والجلوس له في الصلاة 
ذات التشهدين» واختلفوا في وجوبهما: 
فذهب الإمام أحمد» والليث» وإسحاق» وأبوثور» وداود» والشافعي 
في إحدى الروايتين عنه : إلئ وجوبهما؛ مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد 
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خط فيه 
والأمر به» من غير تقييد بتشهد آخرء ولأنَّ النبيّ كَكِدِ فعله وداوم عليه» وقال: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» [رواه البخاري (108)].» ولأنّه قال لابن مسعود: 
«فإذا صلئ أحدكم» فليقل : التحيات لله . . . إلخ». 

والأصل في الأمر الوجوب . 

وذهب النحنفية إل : أن القعود الأول والثائى» للتشهد واتجب» ويجب 
بتركه سجود السهو. ْ 

وذهب مالك والشافعي وأتباعهما إلىل: استحبابه دون وجوبه. 

ودليلهم: أنَّ النبيّ يَلٍ تركهما سهواء ولم يرجع لهماء ولم ينكر علئ 
الصحابة حين تابعوه على تركها . 

والجواب عن هلذا: أنَّ الرجوع إليهما إِنّما يجب إذا ذكر المصلي 
تركهماء قبل أن يستتم قائمّاء فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو؛ لما روى 
أبوداود )٠١75(‏ عن المغيرة بن شعبة عن النبي كَلِيْةِ: «إذا قام أحدكم في 
ركعتين» فلم يستتم قائمّاء فلا يجلس » ويسجد سجدتي السهو) . 

وهلذا الحديث وإن كان في سنده «جابر الجعفي» وهو شيعيٌ» إلا أنَّ 
الحديث لا يَمْتٌ إلى التشيع بشيء . 

وعلئ ضعفه بهنذا الرجل الذي لم يرو أبوداود عنه إلا هلذه المرة» فإنّه 
يؤيد الأدلة الأخرء والله أعلم. 


فط اند فك 
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١ه‏ وَعَنْ فَضَالَة بْن عَبَيْدٍ تبرض الله عنه د فال اسَمِعَ 
رَصُولَ الله كل رَجَلاً يَدْعُو في صَاو وم مدال لم يُصَلّ على 
البَىيَ ككل فَقَالَ: عَجِلَ مَذَاء ْم دعَاُ فَقَالَ: إِذَا صَلَْ )- حَ كم 
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ليدأ بتَحْمِيدٍ َب وَالتَاءِ عَليهِء تم يُصَلَي عَلَى التي يكل نم يَدْعُو 


بما شاءةاء روَاة امد لت وَصَكَحَهُ التَّرْمِذْيٌ وابن حبّان 
َ و(١)‏ 
والحاكم . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح؛ فقد جاء في السنن الثلاث من أدبع روايات متفقة 
المعت : وفي بعض ألفاظها اختلاف» كلها رؤاناف حيدة » إلأ إحدئ روات 
الترمذي» 0 3 ابن سعد وهو ضعيف» وللكن قعل منت يناك 
الأسانيد الثلاثة 
قلت ارفدين: 0 الراء 58 الشين المعجمة» ثم دال مهملة 
مكسورة» ثم ياء» آخره نون. 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ سمع النبي كلِ رجلا في تشهد صلاته الأخير شرع يدعو ربه» قبل أن يحمد 
الله تعالول ويثنى عليه» ويصلى على نبيه » فقال كَكِْةِ: «عجل هنذا بدعائه»؛ 
حيث لم يقدم قبل دعائه هلذين الأمرين الهامين . 


)١(‏ أحمد »)١18/5(‏ أبوداود )»2)١54١(‏ النسائي (/55). الترمذي (09751» ابن حبان 
21١95(‏ الحاكم .)527١/١1(‏ 
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مسحت 011 

"- أرشد وَل أمّته إلئ أدب الدعاء» فقال: «إذا صلَّْ أحدكمء فليبدأ بتحميد ربه 
والثناء عليهء ثم يصلي على النبي كَل ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا 
والآخرة»؛ ولم يقيده. والأفضل الدعاء بالمأثور. 

'- في الحديث دليلٌ عل تقديم الوسائل بين يدي المقاصدء. وسورة الفاتحة 
مثالٌ كريمٌ في ذلك؛ فهي بدأت بتحميد الله وتمجيده» وإثبات الوحدانية 
والعبادة له» وإثبات ربوبيته بطلبٍ إعانته» وذلك كله متضمن لإثبات رسالة 
نبيه محمّد يِه ثم الشروع في الدعاء بعد هلذا كله؛ لتكون وسيلة أمام 
الدعاء . 

4- قال ابن القيم - رحمه الله في «الجواب الكافي»: الدعاء من أقوى الأسباب 
في دفع المكروه.» وحصول المطلوبء. فإذا صادف خشوعا في القلب» 
وانكسارًا بين يدي الرب» وذلاً وتفرعًا ورقّة» واستقبل الداعي القبلة» وكان 
علئ طهارة» ورفع يديه إلئ الله» وبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم تُنَى 
بالصلاة علئ محمد كلو ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفارء ثم 
دخل على الله» وألحّ في الدعاء عليه في المسألة» ودعاه رغبة ورهبةء 
وتوسّل إليه بأشحاكة وصفاته وتوحيده» وقدّم بين يدي دعائه صدقة» فإِنّ 
هنذا الدعاء لا يكاد يرد أبدّاء لا سيّما إذا صادف الأدعية التى أخبر النبى كلل 
أنها مظنة الإجابة» ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل 
العبد» ويستبطيء الإجابة» فيَدَع الدعاء. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0-2 


65 - وعن لي مسعود - رضي الله عنْهُ ‏ قَالَ: قَالُ بَسْيْرُ بن 


ا ل وَعَلَْ آل 
مُحَمَّدِء كما بارَكْتَ عَلَىْ آل إِيْرَاهِيْمَ ني العَالَمِينَ إِنَّكَ حَميدٌ مَحِيْد. 
وَالسَلامْ كما عَلِمْتَمُ) تل 

وَزَادَ ابن خرَّيْمَة فيه: «نَكَيف تُصَلَى ء ' عليّك + ]ذا بخن صلنا 
عَلَيْكٌ فى صلآد)؟)7' . 


* مفردات الحديث: 

- كيف: اسم مبني على الفتح» والغالب فيه أن يكون استفهامّاء كما هو هنا. 
- نصلي عليك : الصلاة من المؤمنين لنبيهم دعاؤهم له؛ أي : طلب زيادة الثناء 
والكمال» الموجود أصل له بنص القرآن. 

آل: أصله: «أهل», فأبدلت الهاء همزة» ثم الهمزة الكاة يدل عل ذلك 
تصغيره على «أَهَيْل) . 

- وبارك : أي : أثبت له دوام ما أعطيته من التشريف والكرامة» فهو مأخوذ من: 
«برك البعير»؛ إذا أناخ في موضعه ولزمه» كما أن البركة تطلق علئ الزيادة» 
وللكن الأصل هو الأول. 

في العالمين : العالمون جمع «عالّم»» بفتح اللام» ويراد به: جميع الكائنات؛ 


)220 مسلم »)5٠0(‏ ابن خزيمة .)70١/1(‏ 
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ب ريه 
أي: أظهر الصلاة والبركة عل محمّد وآله فى العالمين» كما أظهرتها على 
إبراهيم وآله في العالمين. ْ 
- حميد: فعيل من: «الحمّد»., يعني : المحمود» وهو أبلغ منه» والحميد: هو 
من حصل له من صفات الحمد أكملها ذانًا وصفانًا. 
مجيد: فعيل من: «المَجَدٍِ). مبالغة من ماجدء. وهو صفة الكمال في الشرف 
والكرم» يقال: مجدَ الرجل - بضم الجيم وفتحها ‏ يمجُد - بالضم ‏ مجدّاء 
واعتبار المبالغة في صفات الله تعالئ باعتبارها في نفسهاء لين لقت ب 
لأنَّ صفات الله تعاليا لا تختلف . 

- نك حميد مجيد: جملة كالتعليل لما قبلهاء وحكمة الختم بهلذين الاسمين 
الكريمين : أن المطلوب تكريم الله تعال لنبيهء وثناؤه عليه» والتنوية به 
وياد رضي ففيهما إشارة وتعليل للمطلوب؛ فإنَّ الحميد فاعل ما يستوجب 
به الحمد من النعم المتكاثرة المتوالية. 

والمجيد كثير الإحسان إلئ جميع خلقه الصالحين» ومن محامدك» وإمجادك» 
وإحسانك أن توجه صلواتك» وبركاتك» وترحمك علئ رسولكء وإلى آله. 
“* ما يؤخذ من التحديث: 

-١‏ قال الصحابة لرسول الله وَل : إن الله تعالئ أمرنا أن نصلي عليك» بقوله 
تالا « يدأ الي اما سَلْوا عله وسَمُوا َْمًا )© فكيف نصلي 


عليك؟ فسكت كك حتئ تمنّوا أنَّ السائل لم يسألهء مخافة أن يكون كره 
0007 
وعند الطبراني حتىئ جاءه الوحي. فقال: «قولوا: اللّهمّ صل 


عل محمد . 0 المذكورة في الحديث . 
-١‏ قولهم اوم ع ب ل ا ا 
.يقتضى يقتضى الوجوب» وقوله عليه الصلاة والسلام : «قولوا» أ مر آخر ا 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 -- 
وسرات البذاكف :قن :ذللك. 

العدره يرل هل" ان الشتؤول عه هن كقنة المدافةه له جخمهاة نان 
حكمها معروف لديهم من الآية الكريمة» وكذلك هم عارفون بلغتهم 
ولسانهم العربي أنَّ مطلق الأمر يكفي فيه أي صيغة كانت» وإنّما أرادوا أن 
يبيّن لهم الصيغة الكاملة المفصّلة» ولذا بيّن لهم عليه الصلاة والسلام 
الكيفية والصيغة المختارة فى الصلاة عليه يَكِلة . 

4 اوجهات فل العفة لتذكوزة فى الفياذة ترما قافف أوكافلة 

فد "أذ مو شق فنااعلنا أن تمل عليه وتدغر له فإ هذ اللتيق' العظيم 
وهنذه المِنّة الكبرئ لم تصلنا من الله تعالئ إل عن طريقه» وعلى يديه» فمن 
حقه علينا الضلاة» وصلاتنا وصلاة الملائكة عليه هى الدعاء له والثناء 
عليه فمن صِلَّح عليه موة واحذة) :طلن الله عليه بها عهواء: كينيفي الإكثاز 
من الصلاة عليه» لا سيّما في يوم الجمعة» وأن تكون بالصيغ والألفاظ 
المتروطة 

1 أنَّ من أسباب علو شأن النبي كَل ورفع منازله ودرجاته دعاء أمته له 
وصلاتهم وسلامهم عليه . 

»- وردت الصلاة على النبي كَلِ بألفاظ مختلفة وروايات متنوعة» وقد أجمع 
العلماء علئ جواز كل ثابت من الصلاة على نبيناء وجواز الإتيان به» وللكن 
في غير صلاة واحدة» وإنّما يأتي في الصلاة بواحدة من تلك الصيغ ؛ ليعمل 
بجميع النصوصء ويحبي روايات السنة كلهاء وللكن المختار منها للوتيان 
به أكثر الأحيان هو الصيغة التي معنا . 

الإشرع بعص الجمل : 

اللهمّ صل علئ محمّد: الصلاة من الله: الثناء علئ عبده في الملا 

الأعل؛ كما رواه البخاري عن أبي العالية . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحححي مايه 


آل ميحمد «آل» بمعنىا «أهل». تانق 1 بمعنيا الأتباع» وبمعد' القرابة» 
والذي يحدد المعنوم» هو السياق» ففي قوله تعالئ : [ أَدَِلَوَا ءال فرعوست 
26 


سد آلْعَدَابٍِ 43 [غافر] المراد بهم : الأتباع . 
وفي قوله تعالئ: 9 إِنَّمَا يريد لله لِيذْهِبَ عحكُم الس أهل ايت 4 
[الأحزاب: ”] المراد بهم : القرابة. 
- كما صليت علئ إبراهيم وآل إبراهيم: وهم إسحاق وإسماعيل» ومن 
ذرية إسماعيل محمّدء عليهم جميعًا الصلاة والسلام» كما جاء في بعض 
الروايات: «وآل إبراهيم» ومن أجل هنذا صلح تشبيه الصلاة عل محمّد 
وحده بالصلاة علئ إبراهيم» ومعه ابنه محمد يله وعليهم أجمعين. 
نك حميد : كثير المحامد المستحق لها علئ كل حال . 
مسجيد : كثير الأمجاد» والمجد هلذا كمال الشرف» والكرم» والصفات 
المحمودة. 
بارك علئ محمّد: أي ثبت له وأدم عليه» وزده مما أعطيته من 
الشرف والكرامة ؛ فإنّك حميد مجيد. 
خلاف العلصاء: 
ذهب الشافعي وأحمد إلئْ: وجوب الصلاة على النبي يَلْةِ في التشهد الأخير» 
شرا كانت الصلاة ذات نتوين آر تشهد و احدة وار تركت لم تصع الفملذة» ممداين 
بالاية الكريمة» وقوله عليه الصلاة والسلام : «قولوا: اللهم صل. . 2١‏ إلخ. 
وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنَّ الصلاة على النبي كل في التشهد الأخير 
0 لقوله يَكِةٍ بعد أن ساق التشهد: «إذا فعلتَ ذلك فقد قضيت صلاتك» . 
والراجح: هو الأول؛ وقد بحثّ وجوب الصلاة علئ النَّي ككل في التشهد 
الأخير الإمامٌ ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام في الصلاة علئ خير الأنام»؛ 
ورد قول الذين لم يروا وجوبه. بما لا مزيد عليه من الاستدلال عليهم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


0 دعن أي خرزاك ردي امه - قَالَ: قَالَ رَسُّول الله 
عله : «إِذًا تَشْهَدَ أ حَدكُم» يِذ بلله من أَرْبعٍ. 4 يقوال : : الله إفي 
أَعُودُ بك من عَدَابِ جهنم ٠‏ وَمَنْ عَذَابٍ القَبْرء وَمنْ فتن المَخيا 


وَالممات» ومن ث شر ف المَسيح الدَجَالٍ) . د “عله 


> 8ع ورلا 


وفي رواية لِمُسْلِمِ : «إذا ا فرع أَحَدُكُم مِنَ التَشَهدٍ الأخيْر ٠‏ 


* مفردات الحديث: 

- فليستعذ بالله : ل إلى 
العين؟ لاستثقالها على الواوء» فسكنت» ويقال: استعذت بالله» وعذت به 
معاذاء أو عياذًا: اعتصمت واستجرت به؛ فالاستعاذة في كلام العرب» هي 
الاستجارة والاعتصام . 

جهتّم : هي النار» أو طبقة من طبقاتهاء سميت بذلك؟؛ لجهمتها وظلامهاء 
وبعد قعرها. 

فتنة: عبارة عن الامتحان والابتلاء» فى حال الحياة وعند الموت» وكثر 
استعمال الفتنة فيما آخره الاختيار للمكروه» ثم كثر استعماله بمعنون الإثمء 
والكفرء والقتال» ونحو ذلك. 

المحيا والممات: كلاهما مصدران ميميان؛ لأنَّ ما كان معتلاً من الثلاثي يأتي 
مه المضيدو» اشم المنان.والمكان “تلفظ اعد ,والمراة :ما يعرضن 
للإنسان في حال الحياة» وعند الوفاة» وفي القبرء فأمًا الفتنة حال الحياة فهي 
ما يخشئ من الزيغ والضلال» وما يتعرض له الإنسان من فتئة الدنيا وزينتها . 


.)088( مسلم‎ »)١19//( البخاري‎ )١( 
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سبحت 6 
وأما فتنة الممات: فعند الاحتضارء وفي القبر عند سؤال الملكين» كما 
جاء في البخاري (87): «إنكم تفتنون في قبوركم مثل» أو قريب من فتنة 
الدجال)». 
- المسيح: بفتح الميم وكسر السين المهملة المخففة في آخره حاء مهملة» 
وسمي الدجال بالمسيح ؛ لأنَّ الخير مسح منه» أو لأنَّ عيئه الواحدة ممسوحةء 
أو لأنّه يمسح الأرض بمروره عليها . 
وقد وردت الأخبار الصحيحة بدخروجه آخر الزمان» علامة كبرئ من 
علامات الساعة . 
الدجال: علئ وزن فعّال» من :«الدّجل» وهو الكذب,. والتمويهء» وخلط 
الحق بالباطل» فكل من ظهر علئ الناس يريد إضلالهم» وإغواءهم عن الحق 
فهو دجالء. وأول من يدخل فى ذلك أصحاب المبادىء الهدّامة» والمذاهمب 
الناطلة:. والاعتقادات الفاسيدة» الذين يقدمونها للناس ولشعوبهم باسم 
الإصلاح» فهلؤلاء ممن قال الله تعال فيهم : # وَليحياب اط وَاثمَالَا مَم 
أنفَافِم ولحل ْم الِْيمَةَ عم كاف أ كروك 47 [العنكبوت] . 
“د ما يؤخد من الحديث: 
١‏ مشروعية التشهد الأخير في الصلاة» وتقدم أنَّ الصحيح وجوبهء» ووجوب 
الصلاة علئ النبى عَكِلْدٌ فيه . 
ال انعبات الدعاء بعد الشهة» والماذة غلة النين كله فى هله التحلينة : 
التي هي دبر الصلاة. ْ ْ 
قال شيخ الإسلام: الدعاء آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنة 
المستفيضة» وإجماع المسلمين» وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إِنَّما فعلها 
عليه السلام فيهاء وأمر بها فيهاء ما دام مقبلاً عل ربه يناجيه» فلا ينبغي أن 
يترك سؤال مولاه في حال مناجاته» والقرب منه. 


كتاب الصلاة اباب صفة الصلاة 


)سس 


يستحب الدعاء بهلذا المأثور» والتعوذ بالله تعالئ من الشرور الأربع» فإنّها 
أساس البلاء والشر؛ فإِنّ الشر نوعان: 
إما عذاب البرزخ» وإما عذاب في الآخرة» وأسبابه فتنة المحياء أو فتنة 
الممات» أو فتنة المسيح الدجال. 
والدعاء بهلذا مندوب إليه بالإجماع. ولم يوجبه إل طاوس والظاهرية . 
4 عذاب جهنم: هو عذاب في شدَّته» واستمراره لا يتصور ولا يتخيل؛ لأنّه 


ساس وري سا 


فوق الطاقة» قال تعال: 8 وََالَ أَلَدِينَ فى أَلنَارٍ لِحَرَبَةِ جَهَنّم أدعوأ ربكم 
يحَيْف عَنَايوْماءِنَ ألْعَدَاٍ )4 [غافر]» وهو مستمر في شدَّته . 
أن هلذا دعاء خاص بالتشهد الأخير؛ لما في رواية مسلم: (إذَا فرغ أحدكم 
من التشهد الأخير . . .»» ولا يقال إلا بعد التشهد» والصلاة علئ النبي يك . 
1 القعود الأخير فى الصلاة رتب فيه الذكر والدعاء أحسن ترتيب» ترتيبًا يوافق 
آدات الاعاء»: فبدئة بالثناء علو اله تعالنء وذكر متحامدةء :ثم بالصلاة 
والسلام علئ نبيه محمّد يك ثم الدعاء؛ والدعاء لا يوصل إلى ثمرته إلا 
بهلذه المقدمات. 
قال شيخ الإسلام: شرع للعبد استعطاف ربه أمام الدعاء بالتحيات لله 
ثم بالشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» ثم بالصلاة علئ رسوله؛ ثم 
قيل له : تخيّر من الدعاء أحبه إليك» وليكن بخشوع وأدب؛ فإنّه لا يستجاب 
لدعاء من قلب غافل . 
شرح بعض الألفاظ : 
- أعوذ بالله من عذاب جهِتّم : التعوذهو : اللجوء. والاعتصام» والاحتماء» | 
وجهنّم : أحد طبقات النار» سميت بذلك؟؛ لجهومتهاء وظلامهاء وبعد 
قعرها. 
- ومن عذاب القبر: تواترت الأخبار بثبوت عذاب القبر» ونعيمه. فهو 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

من عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وقال الشيخ تقي الدين: إِنّه يقع علئ الأبدان والأرواح جميعًاء وقد ينفرد 
أحدهماء وقد أخفئ الله تعالئ عذاب القبر عن الإنس والجن؛ لحكم بالغة» 
فلو ظهر عذابه» لحصل ما يلي : 

لآ لآ كوك الإيمات بالعذاننة والنسم مو الأبناكة بلقي وو لبا كان 
مشاهدة» فبطل الاختبار» والامتحان» والفضل بالإيمان بالغيب. 

ثانيَا: لصار في ذلك فضيحة» وخزي للميت» ولأهله» في حال الحياة 
الدنيا. ْ ظ 

ثالثًا: لو اطّلع الناس عل شقاء الميت لما تدافنواء ولَتَمَّر منهم الأحياءٌ 
وللكنً الله تعاليل أخفاه حكمة ورحمة . 

أمّا العذاب : فثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع. 

- ومن فتنة المحيا: الفتنة هى الابتلاء» والامتحان» والاختبار» وفتنة 
الحياة: هى ما يعرض للإنسان» من محن» وفتن» وابتلاءٍ بالشبهات» 
والشووالك وقيرهك واعفبهااسوة التخاقة عه الهرت: 

الممات: إما أن تكون الفتنة عند موتهء» وخروجه من الدنياء وإما أن 
تكون في قبره؛ فقد جاء في البخاري (85): (إِنّكم تفتنون في قبوركم مثل. 
أو قريبا من فتنة الدجال»؛ ومنه سؤال الملكين. 
- ومن فتنة المسيح الدجال: سمي مسيحًا؛ إمَا لأنّه يجوب الأرض طولاً 
وعرضاء وإما لأنّه أعور بمسح عينه اليمن» وسمي دجالاً؛ لخداعه وكذبه 
وتمويهه على الناس» وتلبيسه عليهم» وتغطيته الحق بباطله:ٍ 

4 قال السبكي: ظهرت العناية بالدعاء بهلذه الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل 
صلاة» وهي حقيقة بذلك؛ لعظم الأمر فيهاء وشدَّة البلاء في وقوعها. 
5- استعاذة النبي كَل من هلذه الأمورء مع أنه معاد منها قطعّاء فائدته إظهار 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة جه 
الخضوع والاستكانة» والعبودية والافتقارء وليقتدي به غيره في ذلك» 
ويشرع لأمته . 

٠‏ إثبات خروج المسيح الدجال» الذي هو أحد علامات الساعة الكبارء 
يخرج ويمكث في الأرض» ويفسد فيهاء ويخدع الناس» ويغوي من اتّبعه 
منهمء حت ينزل عيسئ ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيقتله . 
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00 


لرَسُولٍ الم عد على كع فو في صادني. قَالَ: قُلّ: اللَّكمَ 
إن علَمتُ تَقِْى طُلْمَا كيرا وَلاَ يَمْفِدْ الدنُوبَ إلا أَنْتَ» فَاغْفِرْ لي 
مَغْفْرَةَ مِنْ عِنْدك ‏ وَارْحَمْنِيء إِنَّ أَنْتَ العَفُورُ الوَحِيْم)ا ا 


* مفردات الحديث: 
- أدعو به: جملة فعلية محلها النصب؛ لأنَّها صفة لقوله: «دعاء» الذي هو 
منصوب علوئ أنه مفعول ثانٍ لقوله: «علّمني». 
- في صلاتي: ظاهره عموم الصلاة» وللكن المراد به: حالة القعود بعد 
التشهدء وقبل السلام . 
ظلما كثيرًا: بالثاء المثلثة» ويروئ بالباء الموحدة؛ كما في مسلم : 

«ولا يغفر الذنوب إلا أنتَ» : جملة معترضة بين قوله : «ظلمث نفسى ظلمًا 
كثيرًا» » وبين قوله : «فاغفر لي مغفرة من عندك»؛ ويصلح أن تكون جملة حالية . 
- مغفرة: إشارة إلئ مزيد ذلك التعظيم؛ لأنَّ ما يكون عنده لا يحيط به وصف 
الواصفين. 
- إِنّك أنت: ضمير منفصل» وفائدته التوكيد والخصرء والتمييز بين الخير 
والصفة. يقال: «زيدٌ الفاضل» فيُحتمل فى «الفاضل»: الخبرء والصفة» 
وأما: رو 01 وهلذا الضمير لا محل له من 
الإعراب» ولذا لم يغير صيغة : # إن كَافوأ هم لْعيلييت 47 [الشعراء] . 
ااا ع م 0 


() البخاري (81"5)» مسلم (5706). 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


690 س- 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ من فقه الصديق ‏ رضي الله عنه أنّه علم أنَّ الصلاة هى أقرب صلة بين العبد 
وبين ربه» وأنّها إحدئ الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء» فطلب من النبي 
يل أن يعلمه أنفع دعاء» وأنسب دعاء في هنذا المقام فعلّمه النبي ول هلذا 
الدعاء» الذي يرفع صاحبه إلئ أعلئ الدرجات» وعلّمه الوسيلة القريبة التي 
تستوجب قبول هلذا الدعاء . 

"- قال في «الشرح»: الحديث دليل علئ شرعية الدعاء في الصلاة علئ 
الإطلاق» من غير تعيين محل له. ومن محلاته بعد التشهد والصلاة عليه 
ككه؛ لقوله: «فليختر من الدعاء ما شاء» . 

في الحديث اعتراف العبد بذنبه من تقصيره بالواجبات» أو ارتكابه 
المنهيات» وفيه التوسل إلئ الله تعالل بأسمائه الحسنيل» عند طلب 
الحاجات» واستدفاع المكروهات» وأنَّ الداعي يأتي من صفات الله تعالئ 
بما يناسب المقام؛ فلفظ : «الغفور الرحيم» عند طلب المغفرة والرحمة» 
وختم الآيات الكريمة بأسماء الله مناسبة غاية المناسبة؛ لما في الآية من 
معّى كريمء وكذلك الأدعية النبوية مختومة بأسماء الله تعالئ بما يناسبها . 

4- وفي الحديث الترغيب في طلب العلمء وسؤال العلماء» لا سيّما في 
المسائل الهامة» والأشياء المطلوبة. 

5- وفيه وجوب نصح العالم المتعلم» وتوجيهه إلئ ما هو أنفع له» وإعطاؤه 
قواعد العلم وأصول الأحكام؛ لتكون الفائدة أتم وأكمل . 

١‏ وردت أدعية أخر يستحب الإتيان بها قبيل السلام من الصلاة» كه : اوكا 
آننا في الدنيا حسنة. . . إلخ» [رواه ابن أبي شيبة )١75 /١(‏ عن ابن مسعود 
موقوفا]. 

ومنها: «اللّهِمّ اغفر لي ما تدك نون اخركه ونا أسووت 1 زرواة 
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حصحححب فيه 

أبوداود (7/55)]. 
ومنها وصيته عليه السلام لمعاذ: «لا تدعنٌ دبر كل صلاة أن تقول: اللّهم 
أعنى علئ ذكرك» وشكرك. وحسن عبادتك» [رواه أبوداود (؟057١)].‏ 

ولا يتعيّن دعاء خاص؛ لقوله لِِ: «نُمَ ليتخيّر من الدعاء أعجبه إليه». 
وللكن الدعاء الوارد المأثور أفضل من غيره» والله أعلم . 

ظلم الإنسان يكون في أحد أمرين: 
إما تقصير في الواجبات» أو تعد علئ المحرمات» أو بهما جميعًا . 

4 قوله: أولا يقر الذنوب إل أنت» استفهام بمعنئ الإنكار» ومعناه: أنَّ 
الخلق جميعاء لا يستطيعون أن يغفروا زلة واحدة من الزلأت» وإِنّما هنذا 
إلى الله تعاليل» فلا يطلب إلا منه جلّ وعلا. 

٠_«اغفر‏ لي وارحمني»: المغفرة فيها زوال المكروه» والرحمة فيها حصول 
ال 00 

١‏ قال ابن الملقن: ما أحسن هنذا الترتيب؟ فإنّه قدم اعترافه بالذنب» ثم 
بالوحدانية» ثم سأل المغفرة؛ لأنَّ الاعتراف أقرب إلئْ العفوء والثناء على 
المسؤول أقرب لقبول مسألته . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


90> سنت 


006 - وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حَجْرٍ - رَضيّ الله عنه لال ١صَلَعثُ‏ 


0 مَعّ النبَيّ يِه فَكَان للم عن عَنْ يَميْنِهِ: السّلام عَليْكُمٍ ورَحْمَةٌ الل 
وَبرَكاثة وَعَنْ شْمَالهِ : اللا م عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله لوَيرَكاثّةُ]. ) رَوَاه 
بُودَاوُدَ بإسْتَاد صَّحيبه7" . 


م 


*# درجة الحديث: 
الحديث صحيح ؛ أخرجه أبوداود بسند صحيح » وقد صكّحه عبدالحق» 
والنووي» وابن حجرء وإسناد رجاله ثقات منهم رجال الصحيح . 
قال الألباني : الأؤلئ عدم المداومة على زيادة «وبركاته»؛ لكونها لم تأت 
في أحاديث السلام الآخر. 
قال الشيخ المباركفوري: اعلم أنَّ أكثر نسخ أبي داود خالية من زيادة 
ا(وبركاته» مع التسليمة الثانية» وإئّما هي مع التسليمة الأولئ فقطء حت توهم 
البعض أنَّ الحافظ ابن حجر وهم في نقل هلذه الزيادة مع التسليمة الثانية» وإنّما 
الواهم هو ذلك البعض؛ فإِنّ هلذه الزيادة مع التسليمتين موجودة في بعض 
النسخ الصحيحة المعتمد عليها. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الصلاة عرفها العلماء شرعا: بأنّها أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة 
بالتكييره مختتمة بالتسليم» ٠‏ قال عَكِخِ: «ود تحليلها التسليم». [رواه أحمد 
.])٠١٠١9(‏ 
"- صيغة التسليم: «السلام عليكم ورحمة اللّه) مرتان» واحدة عن اليمين» 


.)490( أبوداود‎ (01١) 
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لي فيه 
والأخرئ عن الشمال» وسيأتي بحث «وبركاته» إن شاء الله تعالى . 

هلذا هو السلام الذي كان يقوله وله ويخرج به من الصلاة» ولم ينقل عنه 
خلافه. وقد قال: «صلَوا كما رأيتمونى أصلى» [رواه البخاري (505)]» 
وعلئ المصلي أن ينوي به الخروج من الصلاة استحبابًاء وإن لم ينو جاز» 
والأولئ كافية. 

د االابعذاء باليمين بالسلام 4 والالتقات.فن الشتليفتين» كل ذلك سنة» لين 
واج 

6 زيادة «وبركاته» قال في : شرح الإقناع» : وإن زاد «وبركاته») جاز؛ لفعله 

يكإلهِء كما رواه أبوداود. 

وقال الألباني” وكان أحيانًا يزيد في التسليمة الأوليل: «وبركاته» [رواه 
أبوداود بسند صحيح]» فالأولئ الإتيان بهلذه الزيادة أحيانًا ؛ لأئها لم ترد في 
أحاديث أخر» فتبت أنَّ الب يكل لم يداوم عليها . 

1 السلام. . . إلخ: دعاء بالسلامة من النقائص» والعيوب» والآفات» وسؤال 
الرحمة للحاضرين من المصلين» والملائكة الكرام الحاضرين » فهو دعاء 
مناسب» ينبغى للمصلى أن يستحضر هلذه المعانى » وأن يستحضر أدب 
الدعاء. ١‏ ْ ْ 

- قال في «الروض وحاشيته» : «ويكره للإمام إطالة عرد لا لال 
الملل لي روي ل ا عاب وال «كان رسول الله يل إذا 
سلمء لم بعد إلا بمقدان ما يقول: اللّهمّ أنت السلام» ومنك المبلامة 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»؛ لأن في انحرافه إلى المأمومين إعلامًا بأنه 
قد انتهى من صلاته» فلا ينتظر) . ْ 

وحكئ النووي وغيره: أنَّ عادته كَلِِ إذا انصرف استقبل المأمومين 
جميعهم بوجهه. 


كتاب الضلاة - باب صفة الصلاة 


و0 سند 
4 قال الشيخ تقي الدين: المصافحة بعد السلام من الصلاة لا أصل لهاء لا 
بنص ولا عمل من الشارع» ولا من الصحابة» ولو كانت مشروعة لتواترت» 
ولكان السابقون أحق بهاء أما إذا كانت أحيانًا؛ لكونه لقيه عقب الصلاة, لا 
لأجل الصلاة فجائز . 
* خلاف العلماء: 
أجمع العلماء علئ مشروعية السلام في الصلاة» والخروج منها به 
واختلفوا فى حكمه : 
فدهي لاله والشافعية إلول: وجوب التسليمة الأولول» وأما التسليمة 
الثانية فسنة ليست بواجبه لديهم . 
وذهب الحنفية إلى : أنّه يجب لفظ «السلام» مرتين» في اليمين واليسارء 
دون «عليكم ورحمة الله؛ فسنة» وعلئ هلذا فهو واجب. وليس بفرض» فيجوز 
الخروج من الصلاة بسلام أو كلام» أو غير ذلك مما ينافي الصلاة» للكن مع 
الكراهة التحريمية» وإذا جازت الصلاة مع الكراهة التحريمية فتجب إعادتها . 
والمشهور عند الحنابلة : أنَّ التسليمتين فرضان» فلا تكفى الأول عن 
الثانية إلآّ في صلاة الجنازة» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء فيخرج مها 
بتسليمة واحدة» لأنَّ هلذه العبادات مبنية علىا التخفيف. فاكتفى بتسليمة» ولو 
ميل الثاية يشان 
قال العقيلى: الأسانيد ثابتة فى حديث ابن مسعود فى التسليمتين» ولا 
يمح عه ليم راعذ ْ ْ 
ونصٌ الطحاويٌ وغيره على تواتر التسليمتين عنه يك . 
وقال البغوي وغيره: التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولهاء 
والواحدة غير ثابتة عن أهل النقل . 
وَاسعد0 الشافعية والمالكية علئ أنَّ الفرض هو تسليمة واحدة: بعموم 
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قوله: «وتحليلها التسليم» [رواه أبوداود (11)]. 

وأقله : «السلام عليكم» قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن صلاة من اقتصر علئ تسليمة واحدة جائزة . 

أما دليل الحنفية علئ أنَّه ليس بفرض: فحديث ابن مسعود: (إذا قضيت 
هلذاء تمت صلاتك» [رواه أبوداود (855)» والترمذي .])7١5(‏ 

أما دليل الحنابلة : فما رواه أبوداود (445)» والنسائي (1719) عن ابن 
مسعود «أن النبي يل كان يسلم عن يمينه» وعن يساره: السلام عليكم ورحمة 
الله» السلام عليكم ورحمة الله؛ ويلتفت حتئ يرئ بياض خده) . 

وأجابوا عن احذيكف ابن مشعوة: 9 تيت صلاتك» + بن هلدا التعبير 
معناه: أنّك وصلت إلئ نهايتهاء وهو السلام» الذي به تخرج منها . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ره 
دير مهمو 2 
٠‏ 


ل 0 0 4 ا الوغقة لاعَرية 


لَك لَهُ الجُلكُ» وله الست وهو علا 7 شَيْءٍ قَدِير اللَّهُمّ لا مَانعَ 
لما أغطيْت» َلآ مُمْطِيَ لما مَنَفْتَء ولا يَقَمُ ذا الجَدٌ نك الجَدا 


و ره عل» 5 


ات 


* مفردات الحديث: 

دُبْر: - بضم الدال المهملة» وضم الباء الموحدة» ويجوز سكونها -: ضد 
القبل» فالقبل : وجه كل شيء. والدبر : عقبه ومؤخره. 

صلاة مكتوبة: أي: فريضة» وجاءت مطلقة في إحدى روايات البخاري 

«كان يقولها في دبر كل صلاة»» والمطلق يحمل علئ المقيد. 

- لا إلنه إلا الله : «لا» نافية للجنس» (إلله» اسمهاء أما خبرها فمحذوف» تقديره 
«حق»» واسم الجلالة بدل منه» وهي كلمة التوحيد بالإجماع» وهي مشتملة 
عل النفى والإثبات؛ فقوله : «لا إلله» نفى للألوهية» و«إلاً الله» تأكيد لإثبات 
الألوعنةاله صالون #وبياتن لكين عباوت عدذة من كلقة التوضين والكيهاةة 

حاوضةة: ضوف عل السانة . تقتيره :راق و ودف رز أكلناءا كدف :زان 
الحال لا تكون إلا نكرة . 

- لااشريك له: تصلح أن تكون تأكيدًا ل«وحده»؛ لأنّه المنّصف بالوحدانية » 
وأن تكون توكيدًا لنفي الشريك» فكلمة الإخلاص تضمنت إثباا ونفيا . 

له الملك : بضم الميم؛ ليعم» ويكون له جل وعلا مطلقٌ الملكوت . 


)1غ( رواه البخاري (:8).» مسلم (كوه). 
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- وله الحمد: جميع أصناف المحامد؛ بناء علئ أنَّ الألف واللام لاستغراق 

الجنس. 

- وهو علئ كل شيء قدير: من باب التتميم والتكميل؛ لأنَّ الله تعالئ لما كانت 

له الوعدابة ”وله الملل وله الحم والفرورة يكن كاذوًا صلكا كل 

شيء » وذكره يكون للتتميم والتكميل . 

- القدير: اسم من أسماء الله»ء وصفة من صفاته تعالئ» فله القدرة الكاملة 

الباهرة فى السموات والأرض. 

لما اعت ولما منعت: أي : الذي أعطيته. والذي منعته بحكمتك . 

- الجدَ: بالفتح في جميع الروايات» ومعناه: الغني. 2 7 

منك: متعلق بقوله: اينفع»» ولا يصلح أن يكون متعلقًا ب«الجد»؛ قاله ابن 

دقيق العيد. 

*« ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ استحباب هلذا: الذكر بعد الصلوات الخمس المكتوبات كلهاء. ويكون 
بعدالسلام مباشرة؛ فإِنَّ دبر الشيء ما يليهة» وظاهره يأتي به مرّة واحدة بعد 
الصلاة؛ ويأتي تمام البحث. 

١‏ - شرع هلذا الذكر الجليل بعد الصلوات المكتوبات التي هي أفضل 
الطاعات؛ لما اشتمل عليه من إثبات الوحدانية لله تعالئئ» وي الع كله 

في ذاته وصفاته وعبادته» وإثبات كمال القدرة» وشمولها 1 وحدهء. ثم 

إثبات التصرف له وحده من العطاء والمنع» وأنَّ أي مخلوق لا ينفعه جده. 
ولا حظه. ولااخافي عن الله تعال» فهو صاحب الملكوت والسلطان. فإذا 
عرف العيد حللك تعلى قلي نويه تالاه وصرف نظره عن غيره. 

"- ترتيب هلذا الذكر المشروع بعد الصلوات الخمس المكتوبات : أن يستغفر الله 
ثلاناء ثم يقول: «اللّهُمّ أنت السلام ومنك السلام. . . إلخ»). ثم يأتي بذكر 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
هلذا الحديث » وهو أن يقول: «لا إلنه إلا الله وحده لا شريك . . 2.١‏ مرّة 
واحدة» إلا في المغرب والفجر فعشر مرات» ثم يقول: «سبحان الله» 
و«الحمد لله» و«الله أكبر» ثلانًا وثلاثين مرة» فتكون تسعة وتسعين» وتكمل 
المائة: ب «لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له. .. 4. 

ثم يقرأ آية الكرسي, والإخلاصء والمعوذتين» ثم يقول في المغرب» 
والفجر خاصة: «اللّهمٌ أجرني من النار» سبع مرات . 

فهلذا الذكر ورد في فضله نصوص عظيمة معروفة» لا يتسع المقام 
لنقلها؛ بعد الذكر يدعو مخلصًا في دعائه؛ لأنَ الدعاء هو العبادة» 
والإخلاص ركنها. 

قال الشيخ تقي الدين: إذا لم يخلص الداعي في الدعاء» ولم يتجتّب 
الحرام» تبعد إجابته» إل مضطرًا مظلومًا. 

والحاصل أنَّه عقب أذكار الصلاة؛ يستحب أن يصلي عل النبي ككل 
ويدعو بما شاء؛ فإنَّ الدعاء عقب هلذه العبادة من أحرئ أوقات الإجابة» لا 
سيّما بعد ذكر الله» وحمدهء والصلاة عل نبيه محمد كله . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس روم 

6ه وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ - رَضِي الله عنه قَال : إن 
رَسُولَ الله يكِِ كَانَ يَتعَوَدُ بهنَ دُبْرَ كل صَلاَةٍ: اللَّهُمَ إن أَحُودُ بك مِنَ 
البل, وَأَعُودْ بك مِنَّ الجْنِء وَأَعُودُ بِكَ من أنْ أَرَدَ إِلَئ أَرْدّلِ العُمْرء 
وَأُود بك مِنْ فت الذنياء وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَاب لقب رَوَاهُ البُكَاري290 . 


* مفردات الحديث: 
- يتعوذ : عاذ بالله يعوذ عودًا وعياذًا: لاذ والتجأ واعتصمء تقول: أَعُودُ بالله من 
الشيطان؛ أى ي : التجأ واعتصم به. 
لشن يانه بيكن امول بعد جا ابسن بأتي رو ار عل وز الأيين وتالقة . 
فالبخل ‏ بضم الخاء وإسكانها -: هو الإمساك والشح. وهو ضد الجود 
والسخاء والكرم. 
بكلة لض عر هي الح والح عاد رجي قفي الم 
والبخل في الشرع: منع الواجب. 
واسم الفاعل : «بخيل»» والجمع : «بخلاء) . 
- الجبن : يقال: جبن الرجل يجبن جبئاء من بابي نصر وكرم» والجبان جمعه: 
جبناء» وهو الهيوب للأشياء» فلا يقدم عليها. 
قال في «المصباح»: هو جبان؛ أي : ضعيف القلب. 
دآرة: تالناء للسجيول» يقال ::رقدت السءة |ريفسه» واعلدته إل نما كان عليه 
أرذلة يقالن :وول رزلا : 0 ْ 
والرذيل: الخسيسء أو الرديء من كل شيء. جمعه: أرذال ورذلاء. 


2000 البخاري 584550 . 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


61 نس 
والأرذل: اسم تفضيل من الرذالة؛ بمعنئ الأرداً . 
الفتنة : جمعها: فتن» يقال: فتنه يفتنه فتنًا وفتوناء من باب ضربء استماله» 
وفتن في دينه : مال عنه . 

وأصل الفتنة: الاختبار؛ لتمييز الخبيث من الطيب» وللفتنة معانٍ كثيرة» 
وهي هنا إغواء المسلم عن دينه. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه استحباب الدعاء دير الصلوات المكتوبات؛ لأنَّ الدعاء فيه مظنة 
الإجابة» والصلاة عند الإطلاق يراد بها الصلوات الخمس المفروضة. 

١‏ فيه استحباب الاستعاذة بالله تعالئ من هلذه الأخلاق الذميمة» وهى البخل» 
والجَيّن» والخوف,. وفتنة الدنياء وعذاب القبر» فهلذه الأمور إما عذاب» 
وإما أسباب قوية تجلب العذاب. 

مساوىء هلذه الأخلاق هي : 

الجُبْن : يمنع صاحبه من الإقدام في المواطن الشريفة» من بذل النفس في 
الجهاد في سبيل الله والتأخر عن القيام بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء ونحو ذلك من المواقف التي فيها عز الإسلام والمسلمين. 2 7 

البخل: يمنع صاحبه من أداء الزكاة المفروضة» والنفقات الواجبة» 
والمستحبة» وبذل الخير» وصلة الأقارب» والجيران» وأصحاب الحقوق. 

أرذل العمر: هو أردؤه وأخسه. حينما تضعف قوئى الإنسان العقلية» 
ولكوة ونال الظفل والتسيوة من ستفي العقل بوفلة الإدراك: 

فتنة الدنيا: الانهماك فى شهواتها وملذاتهاء وجمعها من طرق الحلال 
والحرام» والافتتان بها؛ بحيث تصده عن ذكر الله تعالئ» وتلهيه عما فيه 
نجاته وسعادته» قال تعالل: « إِنّمآ موا لك وأولك دك ومن » [التغابن: 18]. 

عذاب القبر: صحت الآثار أنَّ الإنسان إما أن يعذب في قبره» وإما أن 


به توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ينكّم» فالقبر إما روضة من رياض الجنة» أو حُفرة من حفر النار» وهو أوّل 
منازل الاخرة. 
فهلذه دعوات طيبات» واستعاذات مستحبات» يحسن الاستعاذة بها في 
ال ا ا ل 
تذكر في حديث المسيء, وللكن ثبتت بأدلة أخرء والله أعلم. 
5- قوله: «دبر كل صلاة» يحتمل أن يكون بعد التشهد الأخير» وقبل السلامء 
ويحتمل أن يكون بعد السلام؛ فدبر الشيء ضد قبله وضد آخره. 
وصنيع المؤلف في ترتيب الأحاديث. يُفهم منه أنَّ مشروعية هنذا الدعاء 
يكون بعد السلام. 
أما شيخ الإسلام: فذهب إلى أنَّ مشروعية الدعاء وفضيلته تكون بعد 
التشهد. وقبل السلام» فقد قال: والدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها 
مشروع بالسنة المستفيضة» وإجماع المسلمين» فقد كان غالب دعائه يكل 
بعد التشهد قبل السلام. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة» فإنّه فعلها فيهاء 
وأَمَرَ بها فيهاء وهو اللائق بحالة المصلي» فإنّه مقبل علئ ربه يناجيه ما دام 
في الصلاة» فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه فى حالة مناجاته» والقرب 
0 والإقبال ةركل قرب إنهاء هلذه العبادة الجليلة التي فيها شرع له 
استعطافه بكلمات التحيّة. ثم تبعها بالصلاة علئ من نالت أمته هلذه النعمة 
علئ يديه» ثم قيل له : تخيّر من الدعاء أحبه إليك . 
فهلذا الحق الذي عليك. وهلذا الحق الذي لك» وليكن بأدب» وخشوعء 
وحضور قلبء ورغبة» ورهبة؛ فإنّه لا يستجاب الدعاء من قلب غافل . اه. 
قلث : دبر الصلاة يراد به ما بعد السلام» كما سيأتي في حديث أبي 
لت أنَّ المراد بالدبر ‏ هنا -هو: ما قبل 
السلام» والله أعلم . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


ه- وَعَنْ تَوْبَانَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كانَ رَسُولَ الله - 
عبد إِذَا انصَرّفَ من صَلائ اسْتَغْفْرَ الله تَلثاء وَقَالَ اللّهُمَ أنْتَ السَّلام 
وَمِنْكَ السّلام» تَبَارَكتَ يا ذا الجَلآلٍ وَالإِكرَام روَاةٌ مُسْلية'. 


* مفردات الحديث: 
- اللّهمَ أنت السلام: السالم من التغيرات والآفات» والسالم من جميع النقائص» 
ومن كل ما ينافي كماله» أو معطي السلامة لمن يشاء . 
- ومنك السلام: أي: منك يُرجى السلام» ويستوهب السلام» فمبدؤه منك 
يارب. 
السلام : يقال: سلم يسلم سلامّاء من باب علم» إذا نجا وبرىء» والسلام: 
مصدر من «سَّلِمَ) بالتخفيف». وهو التحيّة في الإسلام» فهو دعاء لهم بالسلامة 
من الآفات في الدين» والعقل» والنفس. 
الجلال: يقال: جلَّ يجل جلالاً: عظم قدرًا وشأناء وضد ضغر ودقٌ» فهو 
جليل وجلال . 

والجلال: التناهي في عظم القدر والشأن. 
- يا ذا الجلال والإكرام: فسر بعضهم الجلال بالصفات الجليلة» فهو يجل عن 
النقتص» والعيب» ومشابهة المخلوقين» والإكرام بالصفات الثبوتية» فهو 
مقابل له . 
*« ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ تقدم بيان الأذكار وترتيبها بعد الصلوات الخمس المفروضات» وهلذا 


.)091( مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الحديث يؤخذ منه الدلالة على أنَّ المصلي ‏ بعد الفراغ من الصلاة ‏ يقول : 
«أستغفر الله» ثلاث مرات . 

ثم يقول: «اللَّهُمَ أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
والوكرام». 

1 المراد بالانصراف منها هنا «السلام»» وبيانه سيأتي إن شاء الله . 

قيل لأحد رواة هلذا الحديث» وهو الأوزاعى: كيف الاستغفار؟ فقال: 
يقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله . . 

4- الاستغفار هو طلب المغفرة» وطلبها لا يكون إلا من شعور بالتقصيرء 
فالاستغفار إشارة منه إلى أنّه لم يقم بحق عبادة ريّه. لما يعرض له من 
الوساوس والخواطر والمنقصات» فشرع له الاستغفار تكميلاً لهلذا النقتص» 
واعترافا بالعجز والتقصير. 

5 فيه إثبات اسم السلام لله تعالئ وصفته» فهو السالم من كل نقص وعيب» 
وهو واهب السلامة لعباده من شرور الدنيا والآخرة. 

3 أما الجلال والإكرام فهما من صفات الغنئ المطلق» والفضل التام» الثابتة 
والمستحقة لله تعالئ . وهو جل ذكره وفضله يكرم عباده المتّقينء وينعم 
على عباده المخلصين . 

وذو الجلال والإكرام اسمان عظيمان» وصفتان كريمتان» قال وَل: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام»» ومرّ يك برجل يصلي ويقول: يا ذا الجلال 
والإكرام قال: «استجيب لك). 

- يستحب في حق الإمام أن يبقئ بعد السلام متَّجِهًا إلئ القبلة» حت يفرغ من 

هنذا الذكرء الذي في هنذا الحديث . 
قال في «شرح الإقناع»: ويستحب للإمام ألا يطيل الجلوس مستقبل 
القبلة؟ لحديث عائشة قالت: «كان النبي ككل إذا سلم. لم يقعد إلا مقدار ما 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ١‏ 


يقول: اللّهمَ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
[رواه مسلم (0915)]. 
قال شيخ الإسلام : الإسرار بالذكر» والدعاء» والصلاة على النبي كد هو 
الأفضل مطلقًاء إلا لمعارض راجح . 
أما مراءاة الناس في العبادات؛ كالصلاة» والصيام» وقراءة القران» 
والذكر فمن أعظم الدنوب» ولا يكفي أن يبطل عمله» بل هو مستحق 
للعذاب . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك 0 

1ه وَعَنْ أبِي مُوَيرَة - رَضِي الأُعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قَالَ: ١مَنْ‏ 6 الله بر كلل صَلاةِ : تنا و “نين وَحَمِدَ الله ثَلدَنًا 
وَتَلآئِينَ» وَكَبدَ الله ثَلدَنَا وَتَلآئِيْنَ قَتِلكَ يِسْمٌ وتِسْعُونَ» وَقَالَ تَمَامَ 
المائة : لله إل وشقة ا خريق . لَهُ المُلكُ» وله الحَمْك 
ْو عََ كل طيء قدي قرت حَطاتاف ولو كات مث بد 
ابثر». ووا ةقشل 7 

وفي رِوَايَة أخرئ : ١ن‏ التَكْبيْرَ أَرْبعٌ وَثَلنُونَ0) 


مفردات الحديث: 

-دبر كل صلاة: منصوب على الظرفية» وهو بضم الدال ‏ نقيض القبل» وهو 
من كل شيء عقبه ومؤخره. ظ 

- سبحان الله : ا(سبحان» اسم مصدر منصوب بفعل محذوفء. تقديره: سبّحت 
الله» ولا يستعمل غالبًا إل مضافاء والمصدر هو «التسبيح»» وهو التنزيه» وهو 
التخلية التي تكون مقدمة عل الحمد» الذي هو التحلية. 

حمد الله : الحمد: هو الثناء علئ الله بصفات الكمال الوجودية» فهى تحلية 
بكماله» بعد تنزيهه عن صفات النقص السلبية . ْ 

لا إلله إلآ الله : «لا» نافية لكل معبود بحقٌء وهلذه الجملة هي أفضل الذكرء 
فالإيمان لا يصح إلا بهاء وهي كلمة التوحيد» وكلمة الإخلاص . 


زفق مسلم ر/اوه). 


هق مسلم (0945) من حديث كعب بن عجرة. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


له الملك: المطلق الحقيقي الدائم. الذي لا انتهاء لوجوده»ء ثابت له لا 
لغيره» كما يدل على ذلك تقديم الجار والمجرور. 

له الحمد: فالحمد: هو الوصف بالجميل الاختياري علئ قصد التعظيم» 
ثابت له تعالئ» وتقديم المعمول يفيد الحصر. 

الله أكبر : أي : أجل وأعظم من كل ما عداه» وحُذفٌ المعمول للتعميم . 

زبد البحر: بفتحتين آخره دال» وزبد البحر: رغوته عند هيجانه؛ أي: في 

الكثرة» قال ابن حجر : هو كناية عن المبالغة فى الكثرة . 

وحده لا شريك له: تأكيد لمعنرا ١لا‏ إلالنه إلا الله؛ . 

- وهو علئ كل شيء قدير: صاحب القدرة العامة الشاملة. 

* ما يؤخذدذ من الحديث: 

١‏ استحباب هنذا الذكر بعد الصلوات الخمس المكتوبة. 

قال في «فتح الباري»: حمله أكثر العلماء عل الفرض» وقد رفع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم على التقيد بالمكتوبة» وكأئهم حملوا 
المطلقات عليها. 

١‏ إِذَّن لا يستحب التقيد به في غير الصلوات المكتوبات» ومنها الجمعة» ولو 
كائك ما ة#حاينة؟ كالعتدين + والتسير فى والاسقاناه: والترناومح #وقوقا 
عند الوارد. 

"- ورد الإتيان بهنذا الذكر بأن يقال: «سبحان الله» والحمد للهء والله أكبر». 

وورد بأن يقال: «سبحان الله» ثلانًا وثلاثين» ثم يقال: «الحمد لله» 
كذلك» و«الله أكبر» كذلك» والأفضل فعل هلذا مرّة» وفعل هلذا مرّة؛ 
ليحصل العمل بالسنة؛ فإنَّ القاعدة أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوعة» 
ينبغي أن تفعل علئ كل وجه؛ ليحصل العمل بالسنة كلها . 

5- ترتيب هلذه الجمل علئ هلذه الصيغة بغاية المناسبة : 
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لح لوه 
«فسبحان الله» تنزيه عن كل نقص وعيبء «والحمد لله» وصفه تعالئ 
بجميع المحامد, والتنزيه والتخلية تكون قبل التحلية . 
ثم إذا وصف العبد ربه بالنزاهة عن النقص والعيب» ووصفه بالكمال» 
جاءت صفات التكبير والتعظيم المستحقة لمن تنزه عن العيوب» ووفى 
بالمحامد. 

54 قوله: «غفرت خطاياه» ظاهر الحديث العموم» وللكن جمهور العلماء 
يقولون : إِنَّ جميع الأحاديث الواردة بمغفرة الذنوب» أو تكفير السيئات من 
أجل القيام بالأعمال الصالحة. مقيّدة لدابت الكبائر؛ لقوله تعالل: # إن 
نبوا حكباير ما لون عَنْهُ تُكَفْرٌ عَدَكُمٌ سَيعَايَكْجَ 4 [الساء: 06١‏ وقوله 
يكة: «الصلوات الخمس 5 إلئْ الجمعة.ء ورمضان إل رمضان. 
مكفرات لما بينهنٌ» ما اجتنبت الكبائر» . [رواه مسلم (77)]. 

فإذا كانت هنذه الفرائض العظام ‏ ومنها الصلوات الخمس - لا تقوئ على 
تكفير الكبائر» فما دونها من فضائل الأعمال من باب أولئ» وقال النووي: 
إن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر» إن لم تكن رفعت له به درجات . 
أما شيخ الإسلام فقال: إِنّ إطلاق التكفير بالعمرة متناول الكبائر. 

5 يقال هنذا الذكر بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة» وكما ورد في الأخبارء 
والظاهر أنَّ المراد أن يقول ذلك وهو قاعدء ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه» 
فالظاهر أنّه مصيب للسِّنّة أيضًا؛ إذ لا تحجير فى ذُلك» ولو شُغْلَ عن ذلك 
تتذكره نذكوو نالظاهر حَصِول اجره لكان له أيضاء إذا كان قزرا لعذى. 

أما لو تركه عمدّاء ثم استدركه بعد زمن طويلء فالظاهر فوات أجره 
الخاص» وبقاء أجر الذكر المطلق له. 

لاد أن دا" لدعو رسمة لمعفرة الدترت: وكقين البقاف:ة والتعراة كنيد 

صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منهاء قال تعالئ: 9 إن 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


60 -د 


جَمَنوَأْكبَارَ مَاتُنهَوْنَ عَنْهُ لُكَفْرَ حَدَكُمَ سَيْعَاتَكُمْ4 [النساء: ]8١‏ . 
قال شيخ الإسلام : الذكر من أفضل العبادات» ولذا قالت عائشة: «الذكر 
بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد صقالها؛ فإنَّ الصلاة 
تصقل القلب». 
والذكر عقب الصلاة ليس بواجب» فمن أراد أن ينصرف فلا ينكر عليه؛ 
ولكن ينبغي للمأموم ألا يقوم حتئ ينصرف الإمام عن القبلة» ولا ينبغي 
للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة» إلا بمقدار ما يستغفر ثلانًاء 
ويقول: «اللّهمّ أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 
8 عد التسبيح بالأصابع سن فقد قال يك للنساء : اسبحن» واعقدن بالأصابع ؛ 
فإنَّهِنَ مسؤولات مستنطقات» [رواه أحمد (51949) والترمذي (7681)]. 
4- جاء في بعض روايات الصحيحين : «أنَّ تمام المائة هي : لا إلله إلا الله. . 
إلخ. وجاء في بعضها: «أنَّ التكبير أربع وثلاثون»» وفي رواية 00-6 من 
هلذا الحديث : «تسبحون وتحمدون وتكبرون 0 كل صلاة ثلانًا وثلاثين» 
إحدئ عشرة» وإحدئ عشرة» وإحدى عشرة؛ فذلك كله ثلاث وثلاثون». 
وفى رواية للبخاري (77794) من هلذا الحديث : «تسبحون دبركل صلاة 
عشرًا . وقال في (فتح الباري» : - جمع البغوي في «اشرح السنة» بين هلذا 
الاختلاف باحتمال أن يكون ل صَدرَ في أوقات متعددة» ويحتمل أن 
يكون ذلك علئ سبيل التخيير» أو يختلف باختلاف الأحوال. 
قال محرره عفا الله عنه: وما دام أنَّ الأحاديث صكّت بهنذه الأعدادء 
فينبغي أن يفعل هلذا مرّة» وهذا مرة أخرئ» ولعل العدد القليل يؤتىئ به في 
الأزمنة الضيقة» حتئ لا يفوت المصلي السنة والفضيلة» والله لطيف بخلقه . 
أما العمل بالروايات كلهاء أو بأكثر من واحدة منها في صلاة واحدة» فلا - 


لسسع حيصا ١‏ 
.0 . 
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21 و تماد يل - رَضيّ الله نه أن 0 
.0 
ان 


04 
ع د سن شَِ و 2 5 7 
صل تقول: اللهمّ 

3 


قال له: «أوؤْصيكٌ : عاذ : ل تَدَعَنَ دُبْرَ كل صلاة 


8 ه - ل 7 
أعنى علئ ذكرك وَ 7 رك وَحُسْنٍ عبادتك) . رَوَاهِ 2 وَيودَاوه 
3 8 2 )2 
ولحاي يجودوي 
* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 


قال الإمام النووي في «الأذكار»: إسناده صحيح » وقال الشيخ صديق 
حسن في «نزل الأبرار»: رواه أبوداود والنسائي» وابن حبان (5/ 07754 وابن 
خزيمة )719/١(‏ في صحيحيهماء وقال الحاكم: صحيح عل شرط 
الشيخين ء ووافقه الذهبي. وقد احتج به المنذري . 
مفردات الحديث: 
دمو : بفتحات ثلاث». من «ودعه» : إذا هجره وتركه؛ أي ل انر كر 
- أَعِني  :‏ بفتح الهمزة وكسر العين وتشديد النون: صيغة دعاء من : الإعانة» إذا 
أذغمت نون الفعل في نون الوقاية: لقا ربع مخلةة» أي انق ني ور فق. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب هلذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» وتقييده بعد المكتوبة؛ لأنّها 
هى المرادة عند الإطلاق . 
ادقولة: «دبر كل صلاة» اختلف في دبر الصلاة» هل المراد به قبيل السلام» أو 
المراد بعد السلام؟ . 


.)07 /( أحمد (42515/5: أبوداود (16157). النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أكثر العلماء علئ الثاني» وطائفة علئ الأول» ومنهم شيخ الإسلام. 

أما النصوص: فجاء فى حديث معاذ فى بعض ألفاظه : «لا تدعن أن تقول 
في صلاتك» مما يدل علئ أنَّ المراد بدبر الصلاة : قبل السلام . 

وجاء في حديث أبي هريرة : امن سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. . .2. 

وجاء فيما رواه النسائي في الكبرئ (5/ )7١‏ وغيره: من قرأ آية الكرسي 
دبر كل صلاة مكتوبة»؛ والمراد بهلذين الحديثين: بعد السلام . 

فصار الدبر يراد به: آخر جزء من الصلاة» ويراد به : ما بعد السلام. 

والأفضل أن يكون الدعاء فيما قبل السلام» وأما الذكر ففيما بعد السلام؛ 


وتقدم الكلام عليه . 
قال فى «(الشرح»: دبر الصلاة يشمل ما بعدهاء وبعد التشهدء والظاهر هنا 
الأول. 


أما شيخ الإسلام : فيرجح أنَّ الدعاء يكون في الصلاة قبل السلام منهاء 
فقد قال رحمه الله تعالئ: -» والدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها 
مشروع بالسنة المستفيضة» وإجماع المسلمين» وعامة الأدعية المتعلقة 
بالصلاة إنما فعلها ‏ عليه السلام - فيهاء وهو اللائق بحال المصلي المقبل 
على ربه يناجيه . 

4- فضيلة هلذه الكلمات المباركات الطيبات» الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» 
ففيهن طلب الإعانة من الله تعالئ علئ إقامة ذكره» والقيام بشكرهء وإحسان 
عبادته» بأن يعبد المسلم ربه كأنه يراه. 

فمن قام بذكر الله تعالئ علئ الوجه المطلوب» وأدئ شكر الله علئ نعمه 

وإحسانه» وأتئ بالعبادة محسنًا فيهاء متقئًا لها فقد أدى عبادة ربه بقدر 
طاقته» ومن الله القبول والثواب. 

5 الحديث فيه فضيلة ومنقبة لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ فقد جاء فيه : يا 
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خصصصصح نه 
معاذ, إنى أحبك» فلا تدعن دبر كل صلاة. . .» الحديث» ومحبة الرسول 
للعيده وان سعادته فى الدنيا والآخرة» وأما الحديث فهو من الأحاديث 
المقلكلة حيوفه اكلم اللطلة ارت 
1 الحديث فيه التأكيد علئ الإتيان بهنذه الدعوات الكريمات» بما جاء فيهنً 
من النهي عن تركهن» مما قد يحمل على القول بالوجوب . 
قال شيخ الإسلام: الحاصل أنّه يستحب للعبد إذا فرغ من صلاتهء 
واستغفر الله» وذكره» وهلّله» وسبّحه. وحمده. وكيّره بالأذكار المشروعة 
عقب الصلاة ‏ أن يصلى على النبى يَكلهِء ويدعو بما شاء؛ فإنَّ الدعاء عقب 
هلذه العبادة أحرئ الأوقات بالاجانة لا سيما بعد ذكر الله وحدهء والثناء 
عليه؛ والصلاة على رسولهء وهو أبلغ الأسباب لجلب المنافع» ودفع 
المضار» ويستحب إخفاء الدعاء» ففى إخحفائه فوائد منها : 
+ الالعلاضن اانه واليعه عن الرنياك: 
وحضور القلب» وخشوعه عند مناجاة الله تعالى . 
والبعد عن القواطع والمشوشات. 
- وغير ذلك مما تجلبه السرية مع الله تعالى . 
فالإسرار بالذكرء والدعاء» والصلاة علئ النبي كك هو الأفضل مطلقاء 
إلا لعارض راجح . 
«وحسن عبادتك»: المطلوب من هلذه الجملة هو التجرد عما يشغله عن 
الله ويلهيه عن ذكره وعبادته؛ ليتفرغ لمناجاته الله فتكون قرة عينه في 
الصلاة» ويرتاح بها من همومه وغمومه» وليحقق كمال الإحسان» الذي دل 
عليه النبي يك بقوله : «أن تعبدالله كأنك تراه». [رواه مسلم .])١(‏ 
/ فيه حرص النبي يَكِةِ على ما ينفع أمته؛ء ويرفع درجاتهم» ويعلي مراتبهم عند 
ربهم؛ فصلوات الله وسلامه عليه » فقد بلغ الرسالة» وأدَّئ الأمانة» ونصح الأمة. 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


60ح 
4 فيه الحرص علل مجالسة العلماء والصالحين» الذين يزيدون الإنسان من 
العلم النافع» ويقوون فيه الإيمان» ويقربونه من ربه . 

٠‏ إذا ضعف الإنسان عن العدد الكثيرء أو كان له ما يشغله عنه» فيكون 
القليل من باب الترخيص؛ فإنَ الشرع جاء بالرفق في حال السفر والعذرء 
والله أعلم . 

١-_ما‏ جاء في هلذه النصوص الصحيحة هو الذكر المشروع» أما ما استحدث 
من أذكار» وما جعل له من هيئات وصفات» فهو من البدع» التي قال عنها 
يلله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد» [رواه مسلم (1718)]» 
ومن ذلك الاستغفار جماعة بصوت واحد بعد السلام» وقولهم بعده: «يا 
أرحم الراحمين» ارحمنا»» وتدوير أصابع اليد اليمنئ مبسوطة على 
الرأس» وجمع رؤوس أصابع اليدين» وجعلها على العينين بعد الصلاة» 
وقراءة ثلاث آيات من سورة آل عمران» والصلاة علئ النبي يَِةِ بعد الصبح 
والمغرب» ونحو ذلك من أذكار لم ترد بها سنة» فلا يجوزء والواجب 
الاقتصار علئ الوارد. وعبادة الله تعالئ تكون بما شرعه . 

١‏ يُسْأل الله الإعانة علي هلذه المطالب الثلائة» وهي ذكره» وشكره» وحسن 
عبادته» فهي غايات في بلوع طاعة الله تعالئ» التي هي مراده من إيجاد 
خلقهء وهي وسائل إلى الحصول على فضله ورحمته . 

“* خلاف العلماء: 

اختلفت أقوال العلماء فيما إذا زاد الإنسان ععلئ العدد المحدود في هلذه 
الأذكار: ْ 

فقال بعضهم : إذا زاد علين العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب 
المخصوص ؛ لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة» وخاصية تفوت لمجاوزة 
ذلك العدد» وبالغ القرافي في «القواعد» فقال: من البدع المكروهة الزيادة في 
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ححححص هزه 
المندوبات المحددة شرعًاء ومئّله بعضهم بالدواء إذا تخلّف الانتفاع به. 
وبعض العلماء قال: إذا أتئ بالمقدار الذي ربّب الثواب على الإتيان به - 
حصل الثواب بعد حصوله. 
قال الحافظ : وعليه أن تفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء إليه 
امتثال الأمر الواردء ثم أتئ بالزيادة» فلا تكون الزيادة مزيلة للثواب 
المخصوصء وإن زاد بغير نية فيتجه للقول الأول. 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


--60 


ره 


1 - وَعَنْ أَبِي أَمَامَة - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
يه : ١مَنْ‏ قَرَأ آيةَ الكزسح دُبْرَ كُلَّ صَلاَةٍ مَكْتُوبةٍ لم يَمْتَعْهُ مِنْ دُخُولٍ 
الجَنه إلا المَوْتُ». رَوَاهُ النّسَائينُ» وَصَححَه ابْنُ حبّانَ . 


أ 


ماوت 7 . م ص #1 جم 
وَزاد فيه الطبَرَانئٌ : ١و‏ ## ِل هو أَلدَهُ د74 . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
قال الشيخ صديق حسن في «نزل الأبرار» : أخرجه النسائي وابن حبان» 
وفى إسناده: الحسن بن بشرء قال النسائي : لا بأس بهء قال أبوحاتم: وبقية 
رجاله رجال الصحيح» وأخرجه الطبراني» بإسنادين : أحدهما صحيح . 
وأما زيادة الطبراني: «و#قُلٌ هو ألَّهُ أحَدّ © 2*4 فقال المنذري: 
وإسناده بهلذه الزيادة جيك . 
وقال في «مجمع الزوائد»: لهنذه الزيادة إسنادان: أحدهما جيد. 
* مفردات الحديث: 
إلآ الموت: هو علئ حذف مضاف تقديره: (إلاّ عدم موته»» حذف لدلالة 
المعن عليه . 
مكتوبة : كتب يكتب كتايًا» مصدر سيال» له عدة معان: 
منها: فرض» وهي المرادة هناء فمعنئ المكتويات؛ أي : المفروضات . 
آية الكرسي: هي : اه 7 * إله كاهو الحم اليو لا تحدم كه كالما 
يد وماق الارض من ذا َلََى يشْفَعٌ عِنْدَهم إلا لديو يََكَُمَابََ يوت ومَا لمهم 


.)١4 /8( الطبراني في الكبير‎ »23٠١( النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 
ما 


ولا طون بق ين لوو إِلَاسَا هآ وَمِعَ بدي تسوت وَالْنٌ ]يوم نظيها 
امن اليم يي 405 [البقرة] . 
أما الكرسي: فقد جاءت الأحاديث أنه موضع القدمين للرب تبارك 

وبال : 

- آية: أصلها «أوية» قلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء والنسبة إليه: 
أوي» جمعها: آيات وآيء» قال أبوالبقاء: الأصل فى الآية: العلامة الظاهرة» 
وتطلق علئ طائفة حروف من القرآن» علم بالتوقيف انقطاعها عما قبلهاء 
وعما بعدها من الكلام. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فضل هلذه الآية العظيمة؛ لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنول» والصفات 
العلئ» والوحدانية» والحياة الكاملة» والقيومية الدائمة» والعلم الواسع. 
والملكوت المحيط» والقدرة العظيمة» والسلطان القويم» والإرادة النافذة . 


وقد روئ الإمام أحمد )7١7/7١(‏ ومسلم :)81١(‏ «أنَّ الدَبّيَ بكِِ سأل أي 


ابن كعب : أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم, فرددها عليه 
مرارًا. قال أبن : آية الكرسي» قال: ليهنك العلم. يا أباالمنذر!». 
"١‏ من معانى الآية العظيمة : 
«الله» : لفظة الجلالة جمعت معانى الألوهية التى لايستحقها إلا هوء فعبادة 
غير الله باطلة» وهو جل عون ضاجت الحياة الكاملة من السمع والبصرء 
والقدرة. والإرادة؛ وغيرها من الصفات الحميدة . 
« الْقيوُمُ 4 الذي قام بنفسه. واستغنئ عن جميع خلقه. وقامت به جميع 
الموجودات, فهو الذي أوجدهاء وأبقاهاء وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في 
وجودهاء وبقاتها. 
« لا تَأَحْذُم كه وآ و4 السّنة : النعاس في العين» وأما النوم: فهو 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 
الاسترخاء والثقل» الذي يصل إلى القلب فيزول معه الذهن, فالسّنة والنوم 
إنما يعرضان للمخلوق الناقص» الذي يعتريه الضعف والعجزء ويحتاج 
للراحة والاستجمامء أما صاحب القوة الكاملة والقيومية التامة فلا يعرضان 
د 
3 ماق التتوب تان الانن» : فالكل عبيده» والجميع ملكه؛ لا يخرج 
مَن ذا ل يق كك ا 31 ِِدْنِوءً 4: فمن تمام ملكه» ومن عظمة 
سلطانه» ومن جلال أمره : أنه لا يتجرأ أي مخلوق علئ أن يشفع لأحدء 
إلا بإذنه ورضاه عن الشافع والمشفع فيه» وإذن منه في الشفاعة» فكل 
وجيه» م د قل يِه تمعد جِيمًا 4 . 
# يعم ما بين أ يوم وَمَا خَلْمَهُحَ 4 فعلمه المخاط الواسع» واطلاعه على 
شؤون خلقه» وعلمه بماضيهم» وحاضرهم.» ومشتقبلهم ‏ لا يحتاج معه إلئ 
الوسطاء والشفعاء في أمر خلقه» إلا في حالة هوايرضاهاء فيأذن فيها إكرامًا 
للشافع ) ورحمة للمشفوع له. 
« ولا يْحِطُونَ هنّىء من عِلْويء إِلَايِمَاسََ] 425 أما اخلقه العلوي والسفلي فلا 
يحيطون بقليل» أو بكثير من علم الله تعالى» ومعلوماته» إلا أن تقتضي 
حكمته تعالئ إطلاعهم علئ شيء مما ينفعهم من معاشهم ومعادهم» من 
الأمور الشرعية والأمور القدرية. وهي نسبة ضئيلة قليلة في جانب علم الله 
الواسع» وإحاطته الشاملة؛ ولذا قالت الملائكة ) 0 
عَلْمْتََآ4 [البقرة: *]» وتقول الرسل يوم القيامة: 9 لَاعِامَ لَنَآ إِنَكَ أت عَلَمٌ 
الْعْيُوِ 43 [المائدة] . 
« وَسِمَ عع اقنيخة التكوق واللق ها هنا رودل عازن (متلكه الواسعه وجلاله 
العظيم.» وسلطانه القويم» وإحاطته الكاملةء) وقدرته التامة» وإرادته 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


د هه 
النافذة» وأنّه الحافظ للسموات ومن فيهاء والأرض ومن فيهاء بالأسباب 
القوية» والنظام المحكم, والترتيب العجيب. 

وهو لمن # بذاته عل جميع مخلوقاته» والعلي بعظمته وصفاته» 
والعلى بقهره لمخلوقاته» فقد عنت له الوجوه. وخضعت له الرقاب» وذلّت 
له الصعاب؛ ودانت له الموجودات» سبحانه ما أعظم شأنه. 

# الْعطليثر ميم ()4 الجامع لصفات العظمة والكبرياء» والمجد والبهاءء فهو 
التعيوب اقبط الك البييف 

فآية اشتملت علئ هلذه المعانى الجليلة» والصفات الإللهية الحميدة» 
والمعارف الربانية العظيمة - لهي أعظم آية في كتاب الله؛ فالكلام يشرف» 
ويعظم بشرف وعظم معانيها. ومعارف الله تعال» الي وأسماؤه 
الحسنئ هي أشرف العلوم, وأجل المعارف . 

ون العازفين اله سال اصحاب القلويث الواغية) 000 من هلذه 
الآية العظيمة» وأمثالها من كتاب الله تعالل ‏ مما يتعرض لبيان أسماء الله 
وصفاته ما لا يدركه غيرهم . 

"- أما سورة الإخلاص: فقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة صحيحة» لا يسع 
المقام إلا لتقل بعضهاء ففي صحيح البخاري (0015) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل لأصحابه: «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: أيّنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ 
قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن» . 

'وفي صحيح مسلم )81١١(‏ من حديث أبي الدرداءء عن النبي كَلِةٍ قال: 
«إنَّ الله جرَّأ القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل: # فل هو أنه لد ()4 جزءا من 
أجزاء القرآن» . 

4- قال شيخ الإسلام : وأ" تراس م هادم اجفاد ننه يع 0 شبتراك فن 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة ©6 

كون الجميع كلام الله تعالئ» فقد قال تعالئ: «9 #ما تنسح ون ءايةٍ أو يها 
أتِ يحيَِِّآأووِيها4 فأخبر أنه يأني بخير منهاء أو مثلهاء فدلٌ ذلك على 
أنَّ الآيات تتماثل تارة».وتتفاضل تارة أخرئ . 

وأيضًا : التوراة والإنجيل والقرآن» جميعها كلام الله. مع علم المسلمين» 
بأنَّ القرآن أفضل الكتب الثلاثة» فالقول بأنَّ كلام الله بعضه أفضل من بعض 
هو القول المأثور عن السلف. وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف 
الأربعة وغيرهم» وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة» والمثبت 
لتفاضل كلام الله معتصم بالكتاب والسنة والآثار» ومعه من المعقولات 
الصريحة التي تبين ما ذهب إليه» وإثبات تفضيل بعض الكلام على بعض» 
ليس فيه ما يوهم أنَّ المفضول معيب» أو ناقص . 

لحري صن وه 1 1 لس 
من بعض» بقي الكلام في كون: #فل هو أللَّهُ عد © 4 تعدل ثلث 
القرآن» ما وجه ذلك؟ . 

الجواب: قيل في ذلك وجوه: أحسنها ‏ والله أعلم -: ما قاله ابن سُريج 
وو : أن القرآن أنزل علئ ثلاثة أقسام : 

43 أحكام» وثلثٌ وعد :ووعيدء وثلث الأسماء والصفات» وهلذه 
السورة جمعت الأسماء والصفات . 

أما الإشارة إلى معانى هلذه السورة الجليلة» فهى: 

ث4 انطق جازم معتقدًا عار بما تقول 

«هْوّ أنَّهُ أَحَدٌ © 4 فهو صاحب الأحدية» والفردية المطلقة» 
صاحب الصفات الكاملة» والأسماء الحسنة» والأفعال الحكيمة. 

« أنّهُ أصَحمَدٌ 40 الذي تقصده جميع المخلوقات لقضاء حوائجها 
وأمورهاء فلا معطي ولا مانع إِلأّ هو 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سسحت 611 
# لَمْ يكلِد» لكمال غناه عن الولد» والمعين. 
«وكم ولد »> لأزليته المطلقة» فهو الأول فليس قبله شيء. 
«وَلَم يك لم كدر فو فوا د ()4 فليس له شبيه» ولا نظير» ولاعني: 
لا في ذاته. تي عات ولا في أفعاله» فهلذه الآية مثل قوله تعال : 
« ليس كترود تتأ وَعْوَ التتميع ابي 4 [الشورى : .]1١‏ 

5 وفي الحديث استحباب قراءة تلك الآية العظيمة» وهنذه السورة الشريفة بعد 
كل صلاة مفروضة؛ ليكتمل بهما ذكره لربه» ويرفع بهما ما نقص من 
صلاته» وليجدد إيمانه كل يوم خمس مرات» بتلاوة أسماء الله الحسنل» 
وصفاته العلى . 

فيه إثبات الجزاء الأخروي» وأنَّ أوله نعيم القبر» أو عذابه وأنَّ نعيم القبر 
جر اسن الجن لهات لذ زر قلات ار لقوله تعالول: 
ٍ« اتاد بُعوَمُوت عَها عُدُوًا وَعَشِهًا وَيَوْمَ تَُومُ أَلَاعَةُ َدِلُو َال فرصو أَسَدٌ 
لْعَدَابِ اك 6 [غافر] . 

وفيه أنَّ الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة» كما قال تعالئ : 9# جرآء' بم 
كَانوا يحَمَلُوتَ (9©)* [السجدة]» ولا يعارض ذلك ما جاء في البخاري 717 ه) 
ومسلم (581) أنَّ النبي كل قال: الن يُدخل أحدكم الجنة عملّه» فقيل : 
ولا أنت يا رسول الله؟ فقال : ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمةٍ منه وفضل» 

وقد أشار إلئ ذلك ابن القيم في النونية بقوله : 

وتأمّل الباء التي قد عينت سبب الفلاح لحكمة الفرقان 

وأظن باء النفي قد غرتك في ذاك الحديث أت به الشيخان 

لن يدخل الجنات أصلاٌكادح بالسعي منه ولو علئ الأجفان 

والله مابين النصوص تعارضنٌ والكل مصدرها عن الرحمن 

للكن «ب» الإثبات للتسبيب و«الباء» التي للنفي بالأثمان 


كتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة 


150©--ن-س 


والفرق بينهما ففرقٌ ظاهرٌ يدريه ذو حظ من العرفان 
والفرق بين الباءين معناه: أنَّ الجنّة إِنّما تنال وتدخل برحمة الله تعالئ» 
والباء في النصوص سبب . 

ونف رسول الله يكل دخولها بالأعمال بقوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة 
بعمله» [رواه البخاري (5759) ومسلم :])18١5(‏ على أن الباء ثمنية» فلا 


8 


تنافي بين الآمرين . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


1 وَعَنْ مَالِكِ : بْن الحُوَيْرثِ ‏ رَصِيّ الله عَنْهُ ‏ قا 
سُولَ الله ولد “اصلوا كما را رَأَيشمو: ني أَصَلَي) . روَآه الم ل 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١-يدل‏ الحديث عل أصلين عظيمين : 
الأصل الأول: دلالة الحديث على أنَّ أفعال النبى يكَكلِةِ فى الصلاة وأقواله 
فيها بيان لما أجمل من الأمر بها في القرآن الكريم»: وفي الأحاديث 
الشريفة. 
الأصل الثانى: وجوب اقتداء الناس به كك فيما يفعله من الصلاة» فكل ما 
خافظ عله من انعاليا ؟. واتواليا», رسي قل الأمة فملةن إو فرلف إلا 
لدليل يخص شيئًا من ذلك . 

هنذا الأصل الثاني مستقيم» لو لم يعارضه حديث المسيء في صلاتهء 

الذي قال العلماء فيه: إِنَّ ما لم يذكر فيه من أحكام الصلاة فهو غير واجب» 
إلآ بدليل خاص» فحينئذ يقال في حديث مالك بن الحويرث : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» ما كان الأمر فيه للوجوب يجبء. وما كان الأمر فيه 
للاستحباب يُستحب» وهو يدل علئ المشروعية المطلقة للرسول يكلك. 

أنَّ صلاة النبى يَكةِ هى الصلاة التامة والكاملة» التى من احتذاهاء فقد أكمل 
صلاته » ا عبادة 5 وما دام المسلم مأمورًا بالاقتداء بالنبي د في 
صلاتهء فإئّه لا يمكن ذلك إلا بتعلمهاء فيجب أن يتعلم كيف كانت صلاة 
النبى يله . 

4- وجوب الاهتمام والعناية بالصلاةء وإجادتها وإتقانها؛ ذلك أنه يك هو 


.)57571( البخاري‎ :)١( 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


قش كك 
القدوة والأسوة في الأفعال كلهاء ولم تخص قدوته في الصلاة هناء إلا لما 
لها من الأهمية. 

0 متعلم الصلاة من غيره بالاقتداء لا يضرهء ولا يُخْلَ بصلاته أن يلاحظ صلاة 
كن يتحلم مزه الصاو ويراقبه في ذلك . 

5 أنَّ المصلي إذا أراد أن يُعلّم بصلاته غيره. فإنَّ هذه النّة لا تُْقِصُ من صلاته؛ 
ولا تَخِلٌّ بها. 

أنَّ ثناء الإنسان عل عمله» وتزكيته إياه إذا كان لمصلحة» ولم يقصد الرياء»ء 
ناكد تجائه: كنا قال بيوسف عليه السلام ده < إن حيط ع2 © 4 
[يوسك]: ظ 

وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله لرحلث إليه. 
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2 لوط 5# سا . دق 


لي الي يك صَلّ ايم ملم تستطع قاد كنم تستطع قمَلى 


جَنْبٍ» . رَوَاهُ البُحَارِيُ'' . 


* مفردات الحديث: 
- جَنْب : الجنب مصدرء ويطلق علئ عدة معانٍ متعددة» ومنها: شق الإنسان» 
الذي هو ما تحت إبطه إلى كشحه» وجمعه: جنوب وأجناب» وهو المراد هنا . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ مراتب صلاة المريض المكتوبة» فيجب عليه القيام إن 
قدر عليه؛ لأنّه ركن من أركان الصلاة المكتوبة» ولو معتمدّاء أو مستندًا إلى 
شىء من عصاء أوجدان أو تجو ذللقة: 

فإن لم يستطع القيام» أو شق عليه. فتلزمه قاعدّاء ولو مستندّاء أو 
متكئاء ويركع ويسجد مع القدرة عليه؛ فإن لم يستطع القعود. أو شق عليه 
فيصلي على جنبه» والجنب الأيمن أفضل» فإن صلَئ مستلقيًا إلئ القبلة 
صحّ فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه» ويكون إيماؤه للسجود أخفض من 
إيمائه للركوع» للتمييز بين الركنين» ولأنّ السجود أخفض من الركوع . 

١‏ لا ينتقل من حال إلئ حال أقل منها إلا عند العجزء أو عند المشقة عن الحالة 
الأولئ» أو في القيام بها؛ لأنَّ الانتقال من حال إل حال مقيد بعدم 
الاستطاعة . 

'” حد المشقة التي تبيح الصلاة المفروضة جالسّاء هي المشقة التى يذهب معها 


لق البخاري .)011١01170(‏ 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


هن د 


الخشوع؛ ذلك أنَّ الخشوع هو أكبر مقاصد الصلاة» كما أشار إلئ ذلك إمام 
الحرمين الجويني . 

5 الأعذار التي تبيح الصلاة المكتوبة قاعدًا كثيرة» فليس خاصًا بالمرض فقطء 
فقصر السقف الذي لا يستطيع الخروج منهء والصلاة في السفينة» أو 
الباخرة» أو السيارة» أو الطيارة عند الحاجة إلئ ذُلك» وعدم القدرة على 
القيام» كلها أعذار تبيح ذلك. 

5 مذهب جمهور العلماء أنَّ الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابئّاء فالمريض إذا 
لم يقدر علئ الإيماء برأسه أومأ بعينيه» فيخفض قليلاً للركوع» ويخفض 
أكثر منه للسجود» فإن قدر علئ القراءة بلسانه قرأء وإلاً قرأ بقلبه» فإن لم 
يستطع الإيماء بعينه صلئ بقلبه . 

وأما الشيخ تقي الدين فقال: متئ عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت 
عنه الصلاة» ولا يلزمه الإيماء بطرفه» وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد . ١‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: أما صلاة المريض بطرفهء أو بقلبه 
فلم تثبت» ومفهوم الحديث يدل علئ أنَّ الصلاة علئ جنبيه مع الإيماء هي 
آخر المراتب الواجبة. 

قال محرره: إِنَّ مذهب الجمهور بعدم سقوطها مع الوعي وثبات العقل 
أحوط» والأصل في الصلاة الوجوب علئ المسلمء فإنّه مطالب بها بأصل 
الشرع»ء فسقوطها عنه هو الذي يحتاج إلئ الدليل» والله أعلم . 

1 مقتضئ إطلاق الحديث أنه يصلي قاعدّاء علئ أبِّ هيئة شاءء وهو إجماعء 
والخلاف في الأفضلء فعند الجمهور أنه يصلي متربعًا في موضع القيام» 
وبعد الرفع من الركوع» ويصلي مفترشًا في موضع الرفع من السجود؛ لما 
روئ النسائي »)١171(‏ والحاكم )"84/١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصيس فقه 


قالت : «رأيث النبى يك يصلى متربعًا» . 

7 فيه الدلالة على أنَّ أوامر الله تعالىئ يؤتى بها حسب الاستطاعة والقدرة» فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقال تكلِ: «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم) : آرواه البخاري (م؟/7)] 0 

4 فيه سماحة ويّسر هنذه التشريعة المحمدية» وأنّها كما قال تعالئ: #وما 
جَعَلَ عَلَكدْرْ في أَلدِينِ مِنْ حرج 4 [الحج: 708]» ل بريد ألَّهُ أن يحَقِفَ عدكم » 
[النساء]» فرحمة اللّه تعال بعباده وأسعة. 

4 ما تقدم هو حكم الصلاة المكتوبة» أما النافلة فتصح قاعدّاء ولو من دون 
عذر. للكن بعذر أجرها تام وبدون عذر علئ النصف من أجر صلاة 
القائم ؛ لما حاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين قال : 
سألت النبى كَِةِ عن صلاة الرجل وهو قاعد»ء فقال: «من صلئ قائمًا فهو 
أفضل. ومن صلئ قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلئ نائمًا فله نصف 
أجر القاعد) . 

قال في «فتح الباري»: حك ابن التين وغيرهء عن أبي عبيد وابن 
الماجشون وإسماعيل القاضي وغيرهم ؛ أنَّ هلذا الحديث محمول علئ 
المتنفل» وكذا نقله الترمذئ عن الثوري . 


كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 


«طة د 

5ه- وَعَنْ جَابر - رَضِيَّ الله عَنهُ ‏ أن الى طلل قَالَ لمَرِيْضٍ 
صَلَىْ عَلَى وِسَادَقٍ ا وَقال : َل عل الأرض إن اشتطفت) 
إلا ََوْم إِيْمَاءَ» ل شحودك أخفض من ذكوعك). رَوَاهُ 


01 


لبقي سند وي وَلكنْ صَحَح أبُوحَاتِمِ وفك" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح موقوفًا. 

أخرجه البيهقي من طريق الثوري» قال البزار: لا يعرف أحدٌ رواه عن 
القووي غير أن كر لعفي » :وتدمدفل عد ارجات ققال:” العيوات أله 
موقوف» ورفعه خطأء وقد روئ الطبراني في الكبير من حديث طارق بن شهاب 
عن ابن عمر فذكره؛ وفي إسناده ضعفٌ . 

وقد صكّحه الحافظ عبدالواحد في «المختارة»» وقال في «مجمع 
الزوائد» : رجاله رجال الصحيح . 

قلثُ: والحديث له حكم الرفع؟ لأنّه تشريع لا مجال للرأي فيه. 
* مفردات الحديث: 
- وسادة: بكسر الواو ثم سين مهملة مفتوحة» وقال بعضهم: إِنَّ سينها مثلثة» 
وهي المخدة؛ وكل ما يوضع تحت الرأس» والجمع: وسد. 
- فرمىئ بها: قذف بها منكرًا علئ صاحبها . 
5 فأوم : فعل أمر أصله «ومأ» وماضيه «أومأ»» والمصدر (إيماء»» والمراد 
بالإيماء هنا: الخفض في حالي الركوع والسجود. 


.)١١7/١1( البيهقي (205/1)» العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 
عوححبب اله 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ للمريض - الذي لا يستطيع القيام ‏ أن يصلي قاعدّاء 
قال تعاليل : # لا مُكَل أنه فسا إلا وسمها» . 

١‏ يدل على أنه يوميء إيماء» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ ليميز بين 
الركنين في أفعاله؛ ولأنَّ السجود شرعًا أخفض من الركوع . 

'- يدل على أنه يكره للمصلي أن يرفع له شيء يسجد عليه» وأنّ هنذا من 
التكلف, الذي لم يأذن الله به» وإنما يصلي الإنسان حسب استطاعته» وإذا 
لم يستطع الوصول إلى الأرض أومأ في حالة الركوع؛ وفي حالة السجودء 
وقد اثقئ الله ما استطاع . 

5- في الحديث مشروعية عيادة المريض» وإرشاد إلئ ما يصلح دينه . 

5 وفيه كمال خلق رسول الله يك وعيادته أصحابه» وتفقده أحوالهم» فيكون 
في هلذا قدوة للزعماء والرؤساء» فهنذا مما يحبب الناس فيهم» ويجعلهم 
قدوة في الخير» والتواضع»ء وحسن الخلق» يزيد الإنسان رفعة وعدًا. 

5 فيه أن الداعية الموفق لا يدع النصح والإرشاد في كل مكان يحل فيه» على 
أيه حال يكون فيهاء للكن بحكمة» وحَسْن تصرف . 


اع ين 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


5-5-1 


باب سجود السهو 
وسجود التلاوة والشكر 


مقدمة 


- سها عن الشيء سهوًا: ذهل عنه» وغَفْل قلبه عنه إلئ غيره» فالسهو: ذهولٌ 
وقكلة عو كاف الدكن. 

قال القاضي عياض : السهو في الصلاة : النسيان فيها . 

يقال: سها عن الشيء سهوا: ذهل عنه, وعَفَلَ قلبه عن ذكره. 

قال ابن الأثير: السهو في الشيء: تركه من غير علم» والسهو عن 
الشيء : تركه مع العلم به. 

وقال بعضهم: السهوء والنسيان» والغفلة ألفاظ مترادفة» ومعناها: 
ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة . 

وقال الحافظ : فرّق بعضهم بينهاء وليس بشيء. 

وقال ابن القيم: كان سهو النبي كَل في الصلاة من تمام نعمة الله تعالئ 
علئ أمته» وإكمال دينهم ؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو . 

قال محرره: ومن حكمة سهوه يله تحقق بشريته؛ لثلا يكون للغلاة 
مدخل في إعطائه شيئًا من صفات الإللهية» والربوبية باسم التعظيم» ولذا قال 
كله: «إِنّما أنا بشر مثلكم. أنسئ كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني». [رواه 
البخاري )4١0١(‏ ومسلم (097)] أما حكمة سجود السهو فهو إرغام 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصحم تر 
للشيطان. الذي هو سبب النسيان والسهو. وجبر للنقصان الذي طرأ في 
الصلاة» وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته» وتدارك طاعته» والله أعلم . 
- سجود التلاوة: سجود التلاوة سنة مؤكدة ليس بواجب عندالجمهور. وهي 
واجبة عند الحنفية للأمر بها : 86 فاتجدوأ» . 
ويسجد القارىء والمستمع» دون السامع الذي لا يقصد الاستماعء ويقول 
في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة» وإن زاد فيه فحسّن . 
- سجود الشكر: وهو يُستحب عند تجدد النعم» واندفاع النقم؛ سواء أكانت 
عامة» أم خاصة بالساجد» ولا يسجد لدوام النعم؛ لأنْ نعم الله لا تنقطع . 
وصفته وأحكامه كسجود التلاوة» وستأتي إن شاء الله . 


كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو وسحود التلاوة والشكر 


29 
6ه عَنْ عبْدالله بن بحَيْنَة - رَضِيَ الله عنْه : «أنّ البَيَ كلل 


صَلَّىْ بهم الظَهْر َم في الوَكْمعينِ لأوليئنِ. وَلَمْ يَجْلِمنء قَقَامٌ 


التَآمن مَعَهُ حَنَْ إِذَا قَضَئ الصَّلاة وَانْنَظرَ التَآمن تَسْلِيمَةُ كبر وَهُوَ 
سس حتى . قَضئ 


2 
إن 


-0- ا الم ملم أَخْرجَه السبعة 
تفي رايم : يكب في َوهو جل وج 
التَمن مَعَهُ مَكَانَ ما ني من الجُلُوسِ وار 


#مفردات الحديث: 

- الأوليين : تثنية (أولين»» والأولى مؤنث «الأول»» وجمع أولي: أوليات. 

- ولم يجلس : أي "بين هتين الركعتين الأوليئة»:.ويئن الركعتيين الأخررين: 
وذلك في صلاة الظهرء كما في مسند السراج . 

- قضى: يقضي قضاءًء فقضى صلاته» بمعنى: فرغ منهاء وأوشك على 
السلام» والقضاء له عدة معانٍء منها: الفراغ من الشيء» وهو المراد هنا . 
وهو جالس: جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير في اسجد . 

*« ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه دليل علا أنَّ النب لَه سهئ في صلاة الظهر» فقام عن التشهد الأول» 
ولم يجلسء» فتبعه أصحابه علئ ذلك» ولعلهم هابوا التسبيح بهء إذ ظنوا 


)١(‏ البخاري (4819)» مسلم »)51/١(‏ أحمد (2)746/0 أبوداود(5١٠2»‏ الترمذي 
(7"91)» النسائى (ل/ا/1١١)»‏ ابن ماجه .)١5١5(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لصح فير 


أنَّ أمرًا قد طرأ في حكم الصلاة. 

-١‏ ذكر يلل تركه لهلذه الجلسةء والتشهد فيها وهو في الصلاة» فلما أنهئ 
الدعاء الذي بعد التشهد الأخيرء سجد قبل السلام سجدتين» هما سجدتا 
السهق: 

"' أنَّ سجدتي السهو كسجود صلب الصلاة» من حيث التكبير والهيئة وما يقال 
فيهماء فهما داخلتان في عموم الأمر بأذكار السجودء ولو كان لهما ذكر 
خاص لبيّنه يكوه فهلذا وقت الحاجة إلى بيانه. 

5- أن سجود السهو يكون قبل السلام» وسيأتي له تمام ببحث إن شاء الله تعالئ . 

4 أن سجود السهو هو مكان ما ذهل عنه» ونسيه فى صلاته . 

0بببب ‏ 0 ا 0 
قوله: «قبل أن يسلم» أنه سلم بعدهاء بلا تشهد ولا فصل . 

لاناقه طرو السيو والسيان غل' سوك الله عله اليصفوف بالعصنةء ما يدل 
علئ أنَّ الأمور البشرية الطبيعة لا تَخلٌّ بعصمته. ولا تقدح في رسالته» وإنّما 
هو تشريع وتعليم وتوجيه لأمته» وأنه ما دام السهو يطرأ علئ رسول الله كك 
فإنّه لا يكون نقصًا في دين غيره» وتقصيرًا في عبادته . 

4 مشروعية سجود السهو لمن نسى التشهد الأول. 

4 أن ره ال 0 

١‏ وجوب متابعة الإمام في ترك الجلوس للتشهد الأول؛ وإن لم يكن المأموم 

النكا: 


بم 


عه ىرت 


. أن التّشهد الأول ليس من أركان الصلاة؛ إذ لو كان منها لتعين الإتيان به‎ ١ 

7 أن التكبير في سجود السهو هو تكبير انتقال» حت في الأول منها . 

١١“‏ كونه يله سجد سجدتين فقط دليلٌ على أنه إذا سها سهوا واحدّاء أو أكثر 
أنه تكفيه سجدتان فقط . 


كتاب الصلاة - باب سحود السهو وسحود التلاوة والشكر 


قوائد: 

الأولئ: اتّمْقَ العلماء علئ مشروعية سجود السهوء لكن عند الشافعي سنة 
وليين مواخف :وعد أبي حنيفة ومالك واجب في النقصان» وعند 
أحمد واجب فى الزيادة» والنقصان» والشك. 

الثانية» قال المنظابي+ ‏ المحتمك عند" أهل العلم .فى النهق:مكدة الساديق 
الخمسة: حديثا ابن مسعود. وحديث أبي سعيد» وحديث أبي هريرة» 
وحديث عبدالله بن بحينة . 

الثالثة: أجمع العلماء علئ أن الصلاة لا تبطل بعمل القلب ولو طال» نقل 
الإجماع النووي وغيره؛ وذلك لما في البخاري(2)5781 ومسلم 
:)١١0(‏ «إنّ الله تجاوز لأمتي ما حدّئت به نفسهاء ما لم تعمل أو 
تتكلم». 

قال شيخ الإسلام : إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها. 

الرابعة: قال شيخ الإسلام: أجمع العلماء علئ بطلان الصلاة بالقهقهة؛ لأن 
فيها أصواتا عالية تنافي حال الصلاةء وفيها أيضًا من الاستخفاف 
بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء لا لكونه كلامًا. وحكئ 
ابن المنذر والوزير الإجماع علئ بطلان الصلاة بالضحك . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


7ه وَعَنْ بي مره - وَضِيَ الله علة. - قَالَ: «صَلَئ الث 

يك إخدى ل صَلآتَي العَشِيّ رَكعَمَيْنِ لم نم قَام إلئ حَشَبَةٍ في 
مُقَكَم المَسْحِدِء 0 0 عليهاء وَفي 0 بوكر وقمر ب اي 
الله عَنْهُمًا ‏ فَهَابا أن يُكَلْما يكلمام. وَخَرَجَ سَرَحَانُ النّآس» فقَالُوا: أَقَصُرَ قصّرّت 


الصَّلاَةُ؟ وَرَجَلُ دعو اين يه ذا اليدَيْنِء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
اي : لم أن وَلَمْ تُقَصَرْ؟ قَالَ: بكئء قد 


َيبيتء فَصَلَىْ رَكْعَتَيْنِ ) َ لم ِ م كبر فَسَجَدَ مِثْلّ سجُوده أ 
الا لل وأ لول روي رام و لسك وال 
شُجُوده أو أَطوّلَ ثم رَفَعَ رَأْسَهُ و نيو متف عليوء وَاللّفْظ للبُكَارِيٌ . 
زراك لفل الصلاة المصر ” 
ولأبى ذاو ةم فتال” : ١أَصَدَقَ‏ ذو اليديْن؟ فَأوْمَؤُوا: أي نعم . 
وَهيَ في الصَّحِيْحَينٍ ا : «قَقَالُوا . 


وفي رِوَابَة لهُ: «وَلَمْ يَسْجُدْ حذء حَت' يَقَنَهُ الله تَعَالَئْ ذْلكَ)”" . 


* مفردات الحديث: 

- العشي : - بفتح العين المهملة؛ وكسر الشين المعجمة». وتشديد المثناة 
التحتية- قال الأزهري: هي ما بين زوال الشمس وغروبهاء وقال الراغب: 
العشي من زوال الشمس إلى الصباح» والصلاة التي وقع فيها السهو. قيل: 


.)1١١75 21٠١8( البخاري (9؟5١). مسلم (لالا0), أبوداود‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


الظهن» وقيل: الغضرة لتك عناة فى الشحيحين أنيا الظهر من غيز شك 
هابا أن يكلماه: هابه 5007 تغب تغب قال:ابة فارس : 'الهيية: 
الإجلال» فهابا أن يكلماه: أجادّه وأعظماه» قال الصنعاني: «ووجهه أنَّ هذا 
أمر مهم ليس من الأمور العادية». 
- سَرَعَان الناس: - بفتح السين المهملة وفتح الراء: وهم أوائل الناس 
المسرعون إلئ الخروج» ويلزم الإعراب نونه في كل وجه من ضبطه . 
قصرت الصلاة: روي بضم القاف مبني للمجهول», وبفتحها وضم الصاد. 
ذا اليدين: صاحب يدين فيهما طول» فلقب بذلك» واسمه: الخرباق بن 
عمروء قيل: من بني سليم» وقيل: من خزاعة . 
- أنسيت أم قصرت الصلاة؟: الاستفهام هنا علئ بابه» ولم يخرج عن 
مرضوعاة نارين رطا مع 
-لم أنْسَء ولم تقصر: أي في ظنه كَل . 
- لم أَنْسَء ولم تقصر: هلذا مثل قوله: «كل ذلك لم يكن»» والمعنئ: كل من 
القصر والنسيان لم يكن» على شمول النفي وعمومه؛ لوجهين : 

أحدهما: أنَّ السؤال عن أحد الأمرين بدأن)؛ وذلك لظلى التعبين > بعك 
لو و 

الثاني : أن قوله كك في ؛ بعض الروايات: «كل ذلك لم يكن» أشمل من لو 
قيل: «لم يكن كل ذلك»؛ لأنّه من ياب تقوي الحكم» فيفيد التأكيد في 
السك والمسند إليه» بخلاف الثاني ؛ إذ ليس فيه تأكيدٌ أصلاء, فإنّه يصح أن 
يقال : لم يكن كل ذلك؛ بل كان بعضهء ولا يصح أن يقال : كل ذلك لم يكن» 
بل كان بعضهء ولذا قال المتكلم: «قد كان بعض ذلك»» ومعلوم أنَّ الثبوت 
للبعض إِنّما ينافي عن كل فرد» لا النفي عن المجموع . 
بلئ: حرف جواب» يختص وقوعه بعد النفي» فتجعله إثباتًا؛ فإنّه لما قال: 
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ل قاركه 
الم أنس ولم تقصر), أجابه: بلئ نسيت . 

- نعم: حرف جواب. يتبع ما قبله في إثباته ونفيه» فقوله: «أصدق ذو 
اليدين؟4». أثبتوا صدقه بجوابهم بانعم». 

تحترا ينه : بتشديد القاف؛ يعني : حت علم عن سهوه علم اليقين» بالتحقيق 
وإخبار الثقات . 

“د ما يؤخذ من الحديث: ْ 

١‏ جواز السهو على الأنبياء في أفعالهم البلاغية؛ لأنّهم بشرٌ يجوز عليهم ما 
يجوز على غيرهم من البشرء إلا أنّهم لا يقرون عليه» أما الأقوال البلاغية 
فالسهو ممتنع علئ الأنبياء بالإجماع . 

١‏ الحكم والأسرار التي تترتب علئ سهوه يك بيان التشريع» والتخفيف عن 
الأمة» وما يعتريها مما يقع فيها من السهو. 

أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها ‏ مع ظن أنّها تمت لا يبطلهاء فيبني 
بعضها علئ بعض» إن قرب الزمن عرفاء فإن طال الفصل عُرْفاء أو أحدث» 
أو خرج من المسجد ‏ فقال العلماء: يعيد الصلاة. 

4- أن الكلام في صلب الصلاة من الناسي» والجاهل لا يبطلهاء عل الصحيح 
من قولي العلماء . 

5 أنَّ الحركة الكثيرة سهو لا تبطلهاء ولو كانت من غير جنس الصلاة . 

1 وجوب سجدتي السهو لمن سهاء وسلَّمم عن نقص فيها؛ ليجبر خلل 
الصلاة» ويرغم به الشيطان . 

أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقصء كهلذا الحديث» 
ويكون قبل السلام فيما عدا هلذه الصورة» وهلذا التفصيل هو الذي يجمع 
الأدلة» وهو مذهب الحنابلة . 
أما الحنفية : فيرون أنه كله بعد السلام . 
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امم كاك مصحص ع كه 
وأما الشافعية : فيرون أنه كله قبل السلام . 

8_أنَّ سهو الإمام لاحقٌّ بالمأمومين؛ لتمام المتابعة والاقتداء ولأنَّ ما طرأ من 
نقص علئ صلاة الإمام يلحق بالمأمومين معه. 

4- قال القاضي عياض : لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد بعد السلام» أو قبله 
للزيادة» أو للنقص - أنه يجزئهء ولا تفسد صلاته» وإنما اختلافهم في 
الأفضل . 

٠‏ قال شيخ الإسلام: التشهد بعد سجدتي السهو لم يرد فيه أي شيء من 
أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا أفعاله» وعمدة من يراه حديث 

غريب ليس له متابع» وهلذا يوهي الحديث ويضعفهء والله أعلم . 

١‏ النفس الكبيرة تشعر بالنقص الذي يعتريها؛ لأنّها ألفت الكمال» فلا تقف 


دذوية. 
١١‏ إجلال الصحابة للنبي يِه وإعظامهم إياه» وهيبتهم منه» حيث لم يجرؤوا 


١‏ أنَّ سجود السهو كسجود صلب الصلاة فى أحكامه؛ إذ لو اختلف عنه؛ 
لبيّنه» والله أعلم . 
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ححححح ننه 


517 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ ”5 ان 
له صَلَى بهم نضا مسح ددن ثم تَشهدَ شين لما . رَوَآه 


عو ذه 


الوذاوة والأ ركز 452 والغاق مكف ا 


* درجة الحديث: 
الحديث شاة. 
رواه أبوداود - وسكت عنه - والترمذي وقال: حسن غريب صحيح » 
وقال الحاكم : صحيح علل شرط الشيخين ١‏ ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» 
وصحّحه الحازمي في «الاعتبار) . 
أما لفظ ١ثّمَ‏ تشهد): فقال ابن سيرين: لم أسمع بالتشهد شيئًاء وضعّفها 
البيهقي» وابن عبدالبر» وقال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو 
يثبت» وقال كثير من المحققين: إِنّه ليس فيه ذكر التشهدء وإنما انفرد به 
أكفية بن عبدالملك الحمراني» وقد خالف غيره من ٠‏ الحفاظء فهو شادٌ. 
* مفردات الحديث: 
فسها: يقال: سها عن الشيء ء يسهو سهوا: غفل عنه» قال في «المصباح»: 
وفرّقوأ , بين الساهي والناسي؛ بأنّ الناسي إذا ذكرته تذكرء والساهي بخلافه . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
هلذا الحديث هو إحدئ روايات الحديث السابق المسمل ب«حديث ذي 
اليدين» وهلذه الرواية ساقها أصحاب السئن» فإنَّ الراوي عن محمد بن 
سيرين قال له : أسلم في السّهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» وَللكن 


4 أبوداود »22٠١75(‏ الترمذي (0790. الحاكم /١(‏ 7377). 
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ثبت أنَّ عمران بن حصين قال : ثم سلم . 

قال محرره: وهلذا السجود وقع بعد السلام» كما هو صريح من أصلهء 
وهو حديث ذي اليدين . 

١‏ الحديث صريح بأنّه أتئ بالتشهد بعد سجدتي السهوء وهو مذهب طائفة من 

أهل العلم» وهو المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية . 
ودليلهم هلذا الحديث . 

قال في «شرح الزاد»: وإن أتئ بسجود السهو بعد السلام جلس بعدهء 
وتشهد - وَجِويًا ‏ التشهد الأخيرء ثم سِلّمء لأنه في حكم المستقل في 
نقفسة . 

والقول الثاني: يسلم ولا يتشهدء اختاره الشيخ تقي الدين» ومال إليه 
الموفق والشارح؛ لآنَّ التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة» بل إنّها 
عل خلافه . 
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لله 


6ه وَعَنْ أن ملفل كن رِيٌّ - رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ : 


وا لله مكل : «إذا شك 001 حَدكُم في صلاته. 3-0 7 َ. صلا ١‏ 
تلحنا ّ ماده الم 020 

اثلاثا 3 أَرْيكًا؟ لطر الشَّكّ وَل 0 8 1 
جد ين قَبلَ أن يُسَلَم ٠‏ فَإِنْ كان صَلَْ حَسمَا شَقَمْنَ - له ص 

كا وص لمانا اك فيط 0+ يطان) . اد 


* مفردات الحديث: 
- الشك: يقال: شك في الأمر يشك شكًا: ارتاب» فالشك خلاف اليقين» 
جمعه: شكوك, قال في «التعريفات»: هو التردد بين النقيضين» بلا ترجيح 
لأحدهما علئ الآخر عند الشالكٌ» وهو ما اختاره الأصوليون» وأما الفقهاء: 
فالشك عندهم: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. ولو ترجح أحدهما على 
لحن 
- فليطرح : فليلق ما شك فيه. ويبعده عنه» وَلَيَبّنِ صلاته على ما تيقنه . 
ترغيمًا للشيطان: بفتح التاء وسكون الراء؛ أي: إلصاقًا لأنفه في الرغام» وهو 
التراب» والمراد: إذلاله . 
و بن علئ ما استيقن: يقال: بن يبني بناءء والجمع أسف والكاء سقيفة 
في العامة تقول: بني الدار والجدار. ومجان في المعاني» كمثل هلذا 
الحديث : 'ولْييْنِ علئ ما استيقن». يعنى: يعتمد ما تيقن أنّه أتئْ به من 
الصلاة» بخلاف المشكوك فيه فلا يعتبره. 


)220 مسلم (الاهة). 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أحد أسباب سجود السهو الشك في الصلاة» وهلذا الحديث في حكم 
سجود السهو للشك فيهاء هنذا ما لم يكن الشك وسواسًا يلازم الإنسان» 
يعمل العمل» ويقول في نفسه: نه لم يعمله» قال ابن قدامة: ما كان في 
الصحابة موسوس, ولو أدرك النبي كَِةِ الموسوسين لقتلهم . 

- دل الحديث علئ أنَّ الشاك في صلاته ؛إذا كان لا يدري هل ما صادّه  مثلاً‎ ١ 
ركعتان» أو ثلاث» أنه يطرح الشك ويبني عل اليقين» وهو الأقل» وقبل‎ 
السلام يسجد سجدتي السهو.‎ 

قال النووي: من شك ولم يترجح له أحد الطرفين» بنئ علئ الأقل 
بالإجماع» بخلاف من غلب علئ ظنه أنه صلّئ أربعًا مثلاً . 
قال الشيخ : المشهور عن أحمد: يبني علئ غلبة ظنه» وعلئ هنذا 
غالب أمور الشرع . 

الحديث صريح في صحة الصلاة» وأنّه لم يطرأ عليها ما يبطلهاء هلذا هو 
مذهب جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الثلائة: مالك» وأحمدء والشافعي. 
وقال في «الشرح»: ذهب جماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه. 
وللكن حديث الباب مع الأوَّلين» الذين يرون صحتها مع إصلاحها . 

قال القرافي في «الذخيرة»: التقرب إلى الله تعالئ بالصلاة المرقعة 
المجبورة ‏ إذا عرض فيها الشك - أولئ من الإعراض عن ترقيعهاء والشروع 
في غيرهاء والاقتصار عليها بعد الترقيع أولئ من إعادتهاء فإنّه منهاجه كَكِ . 
:- الشك ‏ هنا عند الفقهاء هو ما دون اليقين» فيشمل الظن الذي هو تجويز 
أمرين: أحدهما أضعف من الآخرء ويشمل الشك الذي هو مستوي 
الطرفين» فهئذا كله شك عندالفقهاء» يجب فيه البناء علئ اليقين؛ لأنَّ الذمة 
مشغولة بأداء الواجب» فلا تبرأ إلا بيقين. 
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حت 61 
فهنا في باب السهو يجب علئ المصلي أن يبني علئ اليقين عنده» ويطرح 


ما شك فيه» ويسجد سجدتي السهو ترغيمًا للشيطان» وهلذا مذهب جمهور 
الفقهاء . 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد : البناء علئ غلبة الظن» قال الشيخ 
تقي الدين في «الاختيارات»: من شك في الركعات, بن علئ غالب ظنه» 
وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعودء وعلل 
هلذا عامة أمور الشرعء ويقال مثله في الطواف» والسعي» ورمي الجمار» 
وق ذلك 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : وأصح الأقوال في شك المصلي في 
عدد الركعات أنه يبني علئ اليقين» وهو الأقل إن كان الشك مساويّاء أو 
الأقل أرجح» وأنه يبني علئ غلبة الظن إذا كان له ظن راجح . 

وعلئ هنذا تتنزل الأحاديث الصحيحة» فحديث أبي سعيد يدل على 
رجوعه إلئ الأقل مع الشك. وحديث ابن مسعود يدل على رجوعه إلى 
ظنهء وهو الصريح في ذلك؛ لقوله : «فليتحرَ الصواب» . 


7 
د 
0 
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0ه وَعَنِ ابْنِ صَسْعُودٍ - رَضِيَّ اللهعَنْهُ ‏ قَالَ: «صَلَْ رَسُولُ 
الله - يل قَلَمَاسَلَمَ ِل :يا 3 رَُولَ اشر أحَدَتَ في الصَلاة شّي؟ 
قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ كَالُوا: صَلَّيْتَ كدَاء قَالَ: قَتَنَئْ رِجْليْهِ وَاستقبل 
ابلك فَسجَد سين نه َل مَ فيل عل جه قال : إِنَّه ل 
حَدَتَ فِي الصّلاَة شَيْءٌ أنْبأنَكُمْ بو وَللكن إِنَمَا أنَا بَشٌَ أنْسَئ كما 
تون فإذا نيك قو وفك مؤي شد د 
الصّوَابَ» فلي عَليْه نَم ليَسْجُذْ سَجُْدَدٍَ 0 
في روا بكر لات 1 ثم يَسْحَذَا. 
: أن الي ده سَحَد سَحْدَتَ ي الشؤو بعد السّلآم 
0007 5 


* مفردات الحديث: 
أحَدَثَ فى الصّلآة شَىءْ؟: الهمزة فيه للاستفهام, و«حَدَتَ» بفتح الدال» 
ومعئاه : السؤال عن حدوث شىء من الوحى» يوجب تغيير حكم الصلاة 


بالزيادة علئ ما كانت معهودة. 
وماذاك؟ : سؤال من لم يشعر بما وقع مله 6 ولا يقين عنده» ولا غلبة ظن» 
وهو خلاف ما عندهم. 


- أنبأتكم : يقال : أنبأ ينبيء إنباء» بمعنى : أخبر» فالنبأ: الخبر» وجمع النبأ : شاد 


.)01/7( البخاري (401): مسلم‎ )١( 
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طحصييح ف3ضه 
قال في «الكليات» : «النبأ والإنباء لم يرد في القرآن إلا لما له وقع وشأن عظيم» 

- أنا بشر: تطرأ عليّ» وتلحقنى الحالة البشرية. 

لل ات قر بق معانء والمراد هنا: الإنسان: ذكرًا كان» أو 

أنتيل» مفرذًا أو.جمعا. 

دأنهرا : النسيان في اللغة: خلاف الذكر والحفظ. وفي الاصطلاح: النسيان 
غفلة القلب عن الشيء»ء فهو جهل طارىء يزول به العلم عن الشيء» مع ذكره 
لغيره» ليخرج النوم ونحوه. 1 

ويأتي النسيان بمعنئ الترك؛ كما في قوله تعاليل: « شَنُوأ لَه مَتسِيوم # 

[التوبة» الآية: /31] . 

- إذا شك أحدكم: الشك في اللغة: خلاف اليقين» وفي الاصطلاح : الشك ما 

يستوي فيه طرفا العلم والجهل» وهو الوقوف بين الشيئين؟ بحيث لا يميل إلى 

أحدهماء فإذا قوي أحدهماء وترجح عل الآخرء فهو الظن. 

- فليتحرٌ الصواب : التحري : القصد والاجتهاد في الطلب. والعزم عل تخصيص 
الشيء بالفعل والقول. 

- فليم عليه : ع ليدم بانيا عليه ولولا تضمين «الإتمام» معنئ «البناء»» لما 
جاز استعماله مع كلمة اااستعلاء . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في هلذا الحديث أن الئَيَ يك صلئ إحدى الصلوات الرباعية خمسّاء ولم 
ينبهه الصحابة ؛ لظنهم أنَّ تغييرًا طرأ علئ الصلاة بالزيادة» فلما سلّم سألوه: 
أحَدَثَ في الصلاة شيء؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليتَ خمساء «فثئ 
رجليه. واستقبلٌ القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم». 

في الحديث دلالة علئ سجود السهو للزيادة سهوًا فى الصلاةء وأنّها لا 
تقاض رن مع سجره الن تزكر باتني" 
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2ك 


فيه دليل عل ىأنَ سجدتي السهو يُؤتى بهما من جلوسء فلا يشرع أن يقوم 

5- فيه دليلٌ عل أنَّ المتابعة خطأ لا تبطل الصلاة» ولكن إذا علم بخطأ إمامه 
فلا يتابعه إلا في التشهد الأول» فإنه يقوم معه حينما لم يعلم الإمام بالخطأ 
إلا بعد أن استتمٌ قائمًا . 

4 فيه دليل علئ أن سجدتي السهو. كسجود صلب الصلاة في الأحكام . 

1 فيه دليل عل أنَّ الانصراف عن القبلة سهواء أو خطأ ‏ لا يبطل الصلاة. 

1- فيه دليل علئ أن الكلام مع ظن إتمام الصلاة لا يبطلهاء ولو طال. 

8 فيه دليل على أن محل سجود السهو يكون بعد السلام في مثل هلذه 
الصورة. 

8 اتخدية أي تبعيك فنه: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليطرح الشك. وليبنٍ 
على ما استيقن»» وحديث ابن مسعود: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتحرٌ 
الصواب. فليتم عليه . 
أحسن جمع بينهما: أنَّ الحديث الأول: هو في الشاك الذي لم يغلب على 
ظنه أحد الطرفين» والحديث الثاني: فيمن ترجح عنده أحد الطرفين» فهو 
يبني علئ ما وقع عليه تحريه» وقد تقدم تحقيق العمل بغلبة الظن. 

لك قوله: «فإذا نسيثُ فذكرونى» - دليل علئ أنه يجب علئ المأمومين أن 
ينبهوا الإمام إذا سها في الصلاة . 
ما يوجب سجود السّهو؛ لارتباط صلاتهم بصلاته» ولأمره عليه الصلاة 
والسلام بتذكيره. 

١‏ أما الإمام فإذا سبح به ثقتان» فإنه ا الرجوع إليهما؛ سواء نيّهاه عن 
زيادة أو نقصان؛ لأنَّ النبي كله قبل قول أبي بكر وعمر في قصة ذي 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


حصصحيت فقيره 
اليدين» وأمر بتذكيره» وهلذا ما لم يتيقن صواب نفسهء فإن تيقن صواب 
نفسهء فلا يجوز له الرجوع إليهما؛ لأنّ قول الثقتين يفيد الظن» واليقين 
مقدم عليه» والدليل علئ ذلك قصة ذي اليدين» فإنَّ البّىَ يَلِ لما كان 
جازمًا بصواب نفسهء لم يرجع إلى كلام ذي اليدين» فلما طرأ عليه 
الشك. وتحقق عنده النسيان من إخبار أبي بكر وعمر» رجع إلئ قولهما؛ 
فالحديث دليل لحال جزمه بصواب نفسه» ورجوعه إلى التيقن مع عدم 
الجزم بصوابه. 
ا تقدم لنا أن المذهب عند أحمد: أن ما لم يصل إلى درجة اليقين فإنه يعتبر 
شكاء يجب طرده والبناء على اليقين» والقول الآخر: أن الواجب هو 
العمل بغلبة الظن» فإذا ترجح للإنسان شيء» وَجِبَ أن يصير إليه؛ وهلذا 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ويقول: إنَّ جميع أمور الشرع مبناها 
على غلبة الظن لا علئ اليقين. 
وهلذه القاعدة في كثير من أبواب العلم . ! 
ومن أدلتها: قوله يَكيِ في هذا الحديث: «وإذا شك أحدكم في صلاته» 
فليتحر الصواب, وليتم عليه». 
* خلاف العلماء: 
اختلف الأئمة فى محل سجود السهو: 
فذهب الحنفية: إلى أنَّ محله بعد السلام؛ لزواية البخاري في هنذا 
الحديث: «فليتم» ثم يسلم. ثم يسجداء ولما رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
عن المغيرة أنه أتمّ الصلاة وسلم. وسجد سجدتي السهوء وقال: «هلكذا رأيتُ 
رسول الله يك يصنع» . ء' 
وذهب الشافعية: إلى أن محله قبل السلام» ودليلهم: ما رواه مسلم 
(01/1) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلهِ: «ثم يسجد سجدتين قبل أن 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 
يسلم»» وما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة : «ألَّه يك كبر وهو 
جالس» وسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم». 

وذهب المالكية: إلئ اختيار السجود قبل السلام إن كان سببه النقصان» 
أو النقصان مع الزيادة معّاء وإلئ اختياره بعد السلام إن كان سببه الزيادة فقط . 

ودليلهم علئ السجود قبل السلام في حال النقصان: حديث أبي هريرة 
في البخاري (1777)» ومسلم(2289)؛ أنَّ النبيّ يك قال : «إنَّ أحدكم إذا قام 
يصلي» فجاءه الشيطان فلبّس عليه» حتى لا يدري كم صلى ‏ فليسجد سجدتين 
وهو جالس» . 

وأما دليل الزيادة تكون قبل السلام: فحديث عبدالله بن بحينة الذي معنا. 

وأما مذهب الحنابلة: فلا خلاف عندهم في جواز السجود قبل السلام أو 
بعدهء وإنما التفصيل عندهم في الأفضل» فإن كان السجود بسبب السلام قبل 
إتمام الصلاة» بأن سلم عن نقص ركعة فأكثر فأفضلية هنذا السجود أن يكون 
بعد السلام؛ لأنّه من تمام الصلاة» ولحديث أبي سعيد في مسلم» ولما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة» وما عداه فأفضليته قبل السلام» والله أعلم . 

قال في «فتح العلام» لصديق حسن: ولما وردت أحاديث محل سجود 
السهو وتعارضت . اختلفت آراء العلماء في الأخذ بها: فقال داود: في 
مواضعها عل ما جاءت به» ولا يقاس عليهاء ومثله قال أحمد. 

وقال آخرون: هو مخير في كل سهوء إن شاء سجد بعد السلام» وإن 
شاء قبله فى الزيادة والنقص . 

وقال في «سبل السلام»: وطريق الإنصاف أنَّ الأحاديث الواردة في ذلك 
قولاً وفعلاٌ فيها نوع من تعارض» فالأولئ الحمل علئ التوسيع في جواز 
الأمرين. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وقال القاضي عياض: لا خلاف بين العلماء أنّه لو سجد بعد السلام» أو 
قبله للزيادة أو للنقص أنه يجزئه» ولا تَمُسّدٌ صلاته» وإنما اختلافهم في 
الأفضل . 

قال محرره: وهلذا قول سديدك يجور العمل بجميع هلذه الستئن 
الصحيحة» والله أعلم . 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


جَعْمَرٍ مَرْفوعًا: ل كليسحة ليون 78 


خََ 07 
عل »٠‏ وَصَكحه أبن : د" 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيففٌ» قال الحافظ في «الفتح»: في إسناده ضعف؛ لأنّه من 
رواية مصعب بن شيبة» وفيه مقال. 
قال أحمد: يروي المناكيرء وقال أبوحاتم: ليس بالقوي» وقال 
النسائي : منكر الحديث» وقال الدارقطني : ليس بالقوي». ولا بالحافظ . 
فقال المنذري: وأما الذين قبلوا الحديث فى «تهذيب سنن أبى داود» : 
مسعي ون كدية العتي يه سبلم ف فيط ف قال بحر ب نويد قد 
ولذا صحّحه الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ أن الشك في الصلاة بالزيادة فيهاء أو النقص منها من أسباب سجود السهو. 
١‏ فمن شاك في صلاته» فلا يدري أصلئ مثلاً ‏ ثلامًا أو اث ثنتين؟ أو شك هل 
أتئ بالركن» أو لم يأت به؟ فليطرح الشك وليبن علئ اليقين» وليأت بما 
شك فيه» وليسجد سجدتي السهو بعد السلام . 
'- تقدم أنَّ غلبة الظن أرفع من الشك» وأنّه إذا كان عنده غلبة ظن فليعمل به» 
وليكن عنده بمنزلة اليقين» وهلذا القول هو الراجح» وإلاً فالمذهب أنَّ غلبة 


.)١1١9/75( ابن خزيمة‎ »)١744( النسائى‎ »25١7( أبوداود‎ »)588/١( أحمد‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


4- تقدم كلام الموفق بن قدامة: أنَّ الشكوك إذا كثرت لا تعتبر» ولا يلتفت 
إليهاء وأنَّ طريق الخلاص منها قوّة الإرادة والعزيمة. 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجحود التلاوة والشكر 


6:9 سدح 


2 وَعَنِ المّخِيرَة بْنِ شبَة - رَضِيّ اللَهعَنْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ الله 


يِه قَالَ "إدَاشَكَ آحَدُكُم َقَامفِي الرَّكعتين» قاشتتم قَائِمّا فليكمض.ء 


1 


1 سَجدئيِ» إن لم يم ماين . وَلَاَسَهُوَ عَلَيْه) . 
وعو ل 


اه اماد دَوابرك مجه وَالَا رك وقد تو موت 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ» وله ثلاث طرق : 

الأول : رواها الترمذي من طريق المسعودي» عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة. 

قال الترمذي : هلذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

الثانية : رواها الترمذي من طرق محمد بن أبى ليلئ» عن الشعبى» عن 
المغيرة . ْ ْ 

قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى . 

الثالئة: أخرجها أبوداود وابن ماجه والدارقطني من طريق جابر الجعفي» 
عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة. 

وجابر الجعفي ضعيف جدًا؛ قال الترمذي: تركه يحي بن سعدء 
وعبدالرحمن بن مهدي . 

للكن تابعه قيس بن الربيع وإبراهيم بن طهمان» عن ابن شبيل» وإسناده 
00 2 

قال الألباني: وجملة القول: أن الحديث بهلذه الطرق والمتابعات 


.)7178/١( الدارقطنى‎ »)١7١8( ابن ماجه‎ .)2٠١75( أبوداود‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس ,و 6 


صحيح » لا سيّما وبعض طرقه صحيحة عندالطحاوي . 


* مفردات الحديث: 
-استتم: يقال: استتم يستتم؟ أي : تم قيامه . 
* ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ تقدم القول أنَّ الأرجح هو أنَّ القعود للتشهد الأول» والتشهد فيه واجبان من 
واجبات الصلاة» وأنَّ من تركهما عمدًا بطلت صلاته؛ ومن تركهما سهوا 
جبره بسجود السهو. : 

١‏ الحديث الذي معنا يدل على أن من سها عن القعود للتشهد الأول» فقام فإن 
استتم قائمًا قبل أن يذكره؛ فإنه لا يعود» للكنّه يمسجد سجدتين قبل السلام . 
"- وأما إن ذكره قبل أن ينتصب قائمّاء فإنه يجب عليه الرجوع» والجلوس» 

والوتيان به. 

4- ظاهر الحديث: أنه لا سجود عليه إذا رجع؛ لأنه استدرك الواجب» فأتى 
به» وأخذ بهلذا جماعة من أهل العلم» فلم يوجبوا عليه سجود السهو. 
ودليلهم أيضًا: الحديث الصحيح : «لا سهو في وثبة من الصلاة» إلا قيام عن 

جلوس. أو جلوس عن قيام» [رواه الدار قطني /١(‏ /ا/ا") والحاكم )47١/١(‏ 

وضعفه الحافظ فى «التلخيص» (؟/ 1)7]. 
وذهب الحنفية إلئ: أنّه لو استتم قائمّاء فإن عاد» وهو إلئْ القيام أقرب» 

سجد للسهوء وإن كان إلى القعود أقرب لا سجود عليه في الأصح . 
وذقينة العا نل ل الم فقي عايه تمر السقد لتر كته عدد ا ذلك تنا 

روي البيهقي (؟/ 747) وغيره عن أنس؛ أنَّ النبئ يكلهِ: «تحرك للقيام في 

الركعتين الأخيرتين من العصر» فسبحوا به. فقعد ثم سجد للسهو' . 

قال الحافظ : رجاله ثقات. ولحديث الباب؛ أن النبئ كلِيٍ قال: «إذا قام 
أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليبجلس» ويسجد سجدتي السهو' . 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 
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هن د 
لك صر 


5ه وعن عمرَ - رَضيّ الله عَنْهُ - عَنٍِ التي يل قال : ل 


عَلَْ مَنْ خَلْفَ الإمام سَهُوٌ فَإِنْ سَهَا الإمَام قعل و رك خلفةة. 
زان الهف كان صويك 7 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
وقال البيهقي: ضعيف» قال الشوكاني: فيه خارجة بن مصعب» وهو 
ضعيف» وأبوالحسين المديني» وهو مجهول. 
تنبيه : وقع في المطبوع من «بلوغ المرام» وشرحه «سبل السلام» عزو 
الحديث للترمذي وهو خطأ» وإنما عزاه إلئ البزار كما في النسخة المقابلة على 
اقل المؤلف: ْ 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ أنَّ الإمام يتحمل عن المأموم السهوء فإذا سها المأموم 
دون إمامه» فليس علئ المأموم سجود السهوء وقد حكاه ابن المنذر 
إجماعًاء وأصول الشريعة تؤيد هنذا الحكم؛ ذلك أنَّ المأموم يتابع إمامه» 
حتئ إِنَّ المتابعة تقدم علا الإتيان بالتشهد الأول» وجلسته إذا تركهما الإمام . 
؟- يدل على أنَّ سهو الإمام يوجب السجود علئ المأموم؛ ولو لم يّسّْه المأموم» 
أو كان سهو الإمام فيما لم يدركه المأموم. فيسجد؛ لعهوم قوله: «فإذا 
سحد» فاسحدوا)». وقد حكاه ابن المنذر إجماعا؛ ذلك أنَّ الائتمام يوجب 
علئ المأموم متابعة الإمام والاقتداء به» ولأنَّ النقص الذي طرأ علئ صلاة 


. )71///١( البيهقي (؟5/ 2761 » الدارقطني‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لامي 
العام يلتق عبلاة الماموم , 

3 ظاهر الحديث أن الإمام يتحمل سهو المأموم مطلقا ؟ سواء دخل المأموم 
معه من أول الصلاة» أو فاته شىء منها . 

والمشهور فى مذهب الإمام أحمد: أنَّ المأموم إذا لم يدرك الصلاة كلها 
مع الإمام. فإِنّ إمامه لا يتحمل عنه سجود سهوه مع إمامه. أو سهوه فيما 
انفرد به من بقية الصلاة؛ لأنّه يعتبر منفردًا في صلاته عن الإمام فيما يقضيه» 
ولأنَّ سجود السهو قبل السلام» وهو في ذلك الوقت يصلي منفردا . 

5- هلذه الصورة من فوائد إدراك الجماعة مع الإمام» ومن تلك الفوائد أن صلاة 
بعضهم تكمل صلاة البعض الآخرء بالدعاء وشمول المغفرة. والقبول» 
وفيرذلف: 

6 وفيه بيان أهمية مقام الإمام ومرتبته » وأنَّها لا تجوز ممخالفته والاختلااف 
عليه» ولذا فإِنَّ كثيرًا من الأعمال الواجبة يتركها المأموم؛ مراعاة لإمامه 
والاقتداءء فلينتبه الذين أولعوا بمسابقة الإمام» وعدم التقيد بمتابعته؛ فَإنَّهم 

لا وحدهم صلواء ولا بإمامهم اقتدواء والله الهادي إلئْ سواء السبيل . 

5 في هلذا تنبيه من الإمامة الصغرى علئ الإمامة الكبرئى» وهي الولاية العامة 
من تحريم الاختللاف على ولاة الأمور وعصيانهم وشقاقهم: وافخروع 
عليهم. ومخالفة أوامرهم بالمعررف» فقد قال تعالئ : 1 1" لَذْينَ ءامنوا 
ليهو لَه وَأطِيوا الول وول الأثر وك » [النساء: 04] وقد 0 
(061) ومسلم (1844) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسول الله 
كد قال: «من كرة من أميرهِ شيئّاء فليصبر؛ فإنّه ليس أحد من الناس خرج 
من السلطان شبرًاء فمات عليه» إل مات ميتة جاهلية». والأحاديث في 
الباب كثيرة. 


كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو وسجود التلاوة والشكر 
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-- ©» 


5 وَعَنْ تَوْبَانَ - رَضِي الله عَنْهُْ عَنِ اللي وك أله 
الكل سَهْوٍ سَحْدَنَا ن بِعْدَمَا يُسَلَمُ. رَوَاه أنوذاود واي مات 5 


* درجة الحديث: 
الحديث حسنٌ» ومنهم من ضعّفه؛ لأنَّ في إسناده إسماعيل بن عياش» 
وفيه مقالٌء قال البيهقي: إسماعيل ابن عياش ليس بالقوي» وقال العراقي: 
مضطربء وقال الحافظ : فى إسناده اختلاف» قال البخاري: إذا حدث عن 
أهل بلده الشأميين فصحيح» فتضعيف الحديث به فيه نظر؛ لأنّه رواه عن 
شامي» وهو عبدالله الكلاعي» للكن فيه زهير ابن سالم العنسي» وهو لين 
الحديث» ولذا تجد أنَّ المنذري سكت عنه» كأنه لا ير ضعفهء والله أعلم. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يحتمل معنيين 
الأول: أنَّ كلَّ سهو يقع في الصلاة» فله سجدتا سهوء ويتعدد سجود 
السهو بتعدد السهو الواقع في الصلاة» هلذا هو أظهر المعنئيين من الحديث» 
وهلذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء من إجزاء سجدتي سهوء ولو 
تعدد السهو. ١‏ 
الثاني: أنَّ المراد بذلك: عموم أنواعه الوارد منها وغير الوارد» وأنَّ 
السهو اسم جنس» فأي سهو يقع في الصلاة بزيادة فعل من جنسهاء أو نقص 
مما يجب فيهاء أو شك في الجملة؛ سواء ورد بمثله حديث أو لم يرد فإنّه 


.)١؟5١9( ابن ماجه‎ ,.)١7١8(دوادوبأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يوجبف سجود السهو. وهلذا المعنئ ‏ ولو مع عدم ظهوره ‏ فهو أولئْ 
١‏ الحديث من أدلة من يرئ أنَّ سجود السهو بعدالسلام؛ وهم الحنفية. 


كتاب الصلاة ب باب دا و د التلاوة وال 


0003 وَعَنْ أبي يوه عر 
نَكَقَّتَ »)2 و 


سول الله يك في : *9 إذَا ألسَاء ا 
00 و2١)‏ 
رواه 1 : 


* ما يؤخذدذ من الحديث: 
١‏ الحديث في سجود التلاوة» وقد أجمع العلماء ء على أنه مشروع . 
قال النووي: أجمع العلماء علئ إثبات سجود التلاوة» فقد شرعه الله 
تعالول ورسوله. عبودية وؤقرية اليف وخضوعا لعظمته. وتذلَّادٌ بين يديه عند 
تلاوة آيات السجود واستماعها . 
"١‏ جمهور العلماء يرون أنَّه سئة» ويرى أبوحنيفة وجوبه دون فرضيته» 
واستدلوا عل وجويه يقولة تغاك : #2 نام لا يمون )افيه عم أشن 
لا سْجَدُونَ ©) 49 [الانشقاق] فذمّهم علئ ترك السجودء ره السحن ق الذم 
0 #فاسجدوا». 
'- قال ابن القيم: سجدات القرآن إخبار من الله تعالئ عن سجود مخلوقاته» 
فسن للتالي» والمستمع أن يتشبه بها عند تلاوة آية السجدة أو سماعهاء 
وبعض السجدات أوامر» فيسجد عند تلاوتها بطريق الأولئ. 
؛- سجود التلاوة بحق القارىء» والمستمع ‏ وهو قاصد الاستماع ‏ لاشتراكهما 
في الثواب» دون السامع الذي لم يقصد الاستماع» فلا يشرع بحقه» وعند 
الم تعب تجب على كل سامع . 
مم قال شيخ الإسلام: ومذهب طائفة من العلماء أنه لا يشرع فيه تكبيرة 


)000 مسلم (01/8). 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سكت 00 


الإجرام» ولا التحليل» هنذا هو السنة المعروفة عن النبي كَل وعليها عامة 
السلف» فلا يشترط لها شروط الصلاة» بل تجوز علئ غير طهارة . 

قال في «سبل السلام»: الأصل أنه لا تشترط الطهارة إلا بدليل» وأدلة 
وجوب الطهارة وردت للصلاة» والسجدة لا تسمئ صلاة» فالدليل مطلوب 
ممن اشترط ذلك . 

1 الحديث دل على سجدتي : 8 إدَا اله أفَقّتَ 24 و« كرأ في سجدات 
التلاوة» وهلذا يُرَدُ به على الشافعية» الذين لا يرون سجدات المفصّل . 

قال الطحاوي : تواترت الآثار عنه يَكِلِ بالسجود بالمفصّل» وأحاديث أبي 
هريرة مقدمة علىئ خبر ابن عباس . 

"- أرجح الأقوال في سجود التلاوة أنّهِ سنّة» وليس بواجب؛ لأنّ عمر سجد 
مرّة» وتركه أخرئ» ونبّه الناس على عدم وجوبه. 

4 يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلئ»؛ 
لعموم. قوله: 395: : «اجعلوها في سجودكم؟ء ولا بأس من زيادة بعض 
الأدعية». لاسيما المأثورة: 

4 أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع» إذا كان السجود في الصلاة؛ لحديث :. (يكبر 
كلما خفض» وكلما رفع»» أما ترك التكبير فلم يُبْنَ على أصلٍ صحيح» هلذا 
إذا كان السجود في الصلاة. 

* خلاف العلماء: - 

اختلف العلماء في عدد سجدات القرآن: 

فقال الحنفية: هي أربعة عشر محلاً» فتُعتبر سجدة (صّ)» ولا يرون في 
. سورة الحج إلا سجدة واحدة. 
وذهب الشافعية إلى : أنها التو ا فهم لا يعتبرون سجدات 


المفصل . 


٠ 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 

وذهب الحنابلة إلئ : أنّها أربع عشرة سجدة» ولا يعتبرون سجدة (صّ) 
من عزائم السجود. 7 

قال الحافظ : المجمع عليه عشرة مواضع» وهي متوالية» إلا الثانية في 
الحج» وسجدة (صص). 

واختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة» من حيث التكبير والسلام» 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يكبر للسجود» ويكبر عند الرفع منه» ويسلمء وهلذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد» وللكن لا دليل عليه» والعبادات توقيفية» لا 
عف إلا بدليل» 

الثاني : أنّه لا يكبر في السجودء ولا في الرفع منه» ولا يسلم منها؛ لأنّه 
لم يرد في ذلك شيء» وأما حديث ابن عمر: ”كان النبي بَكْهِ يقرأ علينا القرآن. 
فإذا مي بالسجدة . كبر وسحد وسجدنا معه)» [رواه أبوداود  ])١511(‏ فضعفه 
أصحاب هلذا القول. 

الثالث: أنّه يكبر إذا سجدء ولا يكبر إذا قام» ولا يسلم؛ لأنَّ تكبير 
السجود ورد فيه هلذا الحديث» وأما تكبير الرفع والتسليم» فإنّه لم يرد فيه شيء 
فيما نعلم» وهلذا القول الوسط هو أعدل الأقوال» وقد اختاره ابن القيم في 
«زاد المعاد) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبحت 1 6 

6ه وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «لإصّن» 
لَْسَتْ من عَرَّائِم الشُجُودء وَكَدَ رََيْتُ رَسُولَ الله يكل يَسْجدُ فيهًا؛. 
7 ار | 


مفردات الحديث: 
صّ: قال المفسرون: اختلف أهل التأويل في الحروف المُقَطّعة التي في 
أوائل السور: فقال بعضهم : هي سر الله في القرآن» فالله أعلم بمراده منها 
وقال بعضهم: إِنّها أسماء للسور . 
وقال بعضهم: إِنَّ الله تحدئ بها العرب؛ ؛ كأنّه يقول: ارات 
من هلذه الأحرف التي تعرفونها: © مَأنوأ سَورة من مَفَلِه- وَآَدَعُوأْ سَهَدَآهَم من 
دون أَسَّه إن كُسْرَ صقن 50 [البقرة] . 
وفي قراءة (صّ)» وإعرابهاء والنطق بها أقوال كثيرة» والمشهور في 
قراءتها علئ السكون. 5 
- ليست من عزام السجود: العزائم جمع ١عزيمة»»‏ وهي التي أكد على فعلهاء 
فسجدة (صّ) ليست مما ورد في السجود فيها أمر موجب» وإنما ورد بصيغة 
الإخبار بأنَّ داود ‏ عليه السلام ‏ فعلها شكرًا لله تعالى» فسجدها نبينا يكل 
اقتداء به. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الحديث يدل علئ أنَّ سجدة (صّ) ليست من عزائم السجود؛ أي: ليست 
مما ورد أمر في السجود فيهاء أو حث عليها كغيرها من سجدات القرآن» 


.)1١59( البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 
وإنما وردت بصفة الإخبار عن داود ‏ عليه السلام ‏ بأنّه سجدها شكرًا لله 
وسجدها نبينا كلل اقتداءً به» وعند النسائى (/4017) أنه تَكلِْهِ قال: «سجدها 
داود توبة» ونسجدها شكرًااء فينبغي أن نقتصر في سجودها علئ خارج 
الصلاة» وسجدة الشكر محلها خارج الصلاة. 

١‏ المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ السجود لأجل سجدة (صّ) يبطل 
الصلاة» وقيل: لا تبطل بها الصلاة؛ لأنّها تتعلق بالتلاوة» فهي كسائر 
سجدات التلاوة. ْ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ سجدة (صّ) لا تبطل 
الصلاة؛ لأنَّ سببها القراءة المتعلقة بالصلاة. 

وعدم السجود بها في الصلاة هو الراجح من مذهب الإمام الشافعي» قال 
في «فتح الباري»: استدل الشافعي بقوله «شكرًا» علئ أنه لا يسجد فيها في 
الصلاة؛ لأنَّ سجود الشكر لا يشرع في داخل الصلاة. 

وقد صح الحديث بسجود النبي يليه فيها خارج الصلاة. 

1- قال مجاهد : سألتٌ ابن عباس عن سجدة (صن)» فقال: أَمِرَ نبيكم أن يقتدي 
بالأنبياء فى قوله تعالئ : « أَوْليِكَ لذن هَدَى أَمَهُ قَبِمُدَهُمٌ أَقْسَدة4 [الأنعام : 
4] قال الرازي : أوجب أن تجتمع به جميع خصائص الأنبياء» وأخلاقهم 
المتفرقة . 

5 قال الشيخ عبدالله بن محمد السوداني في تفسيره: «كفاية أهل الإيمان»: 
اعلم: أنَّ الله لم يحك لنا ما فعل داود مفصلاً» بل ستره عليه» فيجب على 
كل مسلم ألا يخوض فيه إلا علئ أحسن المخارج . 


حصصص فيه 


توخيح الأحكام من بلوخ المرام 


57- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيّ الله عنْهُمًا - «أنَّ البَيَ يلل 


سَجَدَ سَجَدَ بالتَجْم» ٠‏ رَوَاه الحاريج 20 


* ما يؤخذد من الحديث: 


١ 
-_ 


3 


2000 


الحديث فيه مشروعية سجود التلاوة للقارىء . 


وفيه دليل علئ اعتبار سجدات المفصل من سجدات التلاوة» خلافًا للشافعي 
في عدم اعتبار سجدات المفصل من سجود التلاوة» فقد روئ البخاري: 
«أنَّ النبيّ كلِةِ قرأ #والنجم* فسجد. وسجد معه المسلمون والمشركون» . 

قال الطحاوي: تواترت الآثار عنه يكِ بالسجود في المفصل » وتقدم. 
سبب سجود المشركين معه في مكة عند سماع سورة #النجم» ‏ ما 
لجعو قو حر السورة من إهلاك الأمم المكذبين لرسلهم. 00 ل 
أن و يو ا هم أظلم 
وطق ليا وَالْمْتفكة أموئ 0 تاناخ 42 ادجم فل افراع مأ 
ل اام مس 

ولهم مواقف مثلها عند سماع القرآن؛ فإِنَّ عتبة بن ربيعة لما سمع من 
البي كله (حم» فصلت. وواصل ذل تلاوته عليه إلئ قوله تعالئن: ‏ فَإنّ 
عرضُوأ قل أَندَربي صَهِفَةٌ مَخْلَ صعِفَةِ عار وَتَمُودَ )4 [فصلت] أمسك بفم النبي 
ا وناشده الرحم أن يكف عن القراءة» وعاد إل 0000 
ذهب به منهم» ونصحهم ٠»‏ وللكن لم يقبلوا النصيحة . وحكيم بن حزام لما 
سمع قوله تعال: # أم لوأ مِنْ غَيرِ سَىءِ آم هُمُ ألْحَِضُوت 409 [الطور] أرجف 
منهاء وهو في حال كفره. 


.)1١9/1( البخاري‎ 


كتاب الصلاة - باب سحود السهو وسحود التلاوة والشكر 


ثب 


فهلذا هو ما دعا المشركين إلئ السجود في هلذه السورة» لا ما تفوه به 
الأثادقةهوالتكدوهر ف من 'قسة الدرانك الناطلة. فون واهة المع 
ساقطة الدلالة» بعيدة عن مقام النبوة» وللكن أعداء الإسلام يولعون بمثل 
هلذه الافتراءات» ويجدون من يتابعهم: إما من تلاميذهم في الكفرء وإما 
من السذجء وإلاّ فإنّه قد وصف رسوله كَل في أول السورة بأنه: # وما ينطق 
عَنٍ ادوم 92 2# ثم جاء بأداة الاستفهام الإنكاري من هلذه الأصنامء 
وتسميتهم لهاء وعبادتهم إياهاء وقد أبطلهاء وردّ هلذه الرواية أئمة 
الإسلامء وللكن المقام لا يتسع لنقل كلامهم» فلا تغتر بمحاولة بعض 
العلماء لتصحيح أسانيد روايتهاء فإنَّ كل ما خالف القرآن» أو صادم الدين - 
مرفوض . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حم فنهزه 


7ه وعَنْ زد بن ثَابتٍِ - رَضِيَّ الله عَنْهً _ قال : ١ف‏ 


0 


علئ لبي بك «(السحْم4 , ٠‏ َلَمْ يَسْجدْ فيهًا؛. متفنٌ عله( . 


ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ فيه دليل علئ أنَّ القارىء إذا لم يسجد. فإنه لا يسجد المستمع . 
”ات فيه أدليل أن ستجود التلاوة مندوب» وليسن بواجب:؛ :إذ لو كان واجباء لأنكر 
علئ زيد عدم سجوده. 
ويحتمل أنه ترك السجود لعذرء وللكن تقدم أنَّ مذهب الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي» وأحمد: أنه سنة. 
وأبوحنيفة يرئ: أنَّه واجب» وليس بفرضء» والواجب عندهم أقل من 
الفرض» فإنّه ما ثبت بدليل ظني» أما الفرض فما ثبت بدليل قطعي . 
َك الحديث لا يصلح دليلاً للشافعية في قولهم : إله منذ هاجر وك إلى المديئة لم 
يسجد في شيء من المفصل؛ فإنّ حديث أبي هريرة؛ أنه سجد في 
#الانشقاق» و#العلق» يرد هلذاء فإنَّ أبا هريرة الذي لم يسلم إلا بعد 
الهجرة بست سنين» حيث أسلم بعد غزوة خيبر ‏ يقول: «سجدنا مع رسول 
الله يكِهِ بالانشقاق» و#العلق»». 
ترك السيجوة في هادا ايلع ذلياا عل تح :ا فحتمل 201 تركه لبيان 
الحكم من حيث عدم الوجوب. أو أنَّ القارىء لم يسجدء فلا يسجد 
المستمع» أو من باب تركه ‏ عليه السلام ‏ العمل وهو يحب أن يفعله. 
خشية فرضه» فالمحامل كثيرة. 


فق البخاري 2)٠١١1/7(‏ مسلم (//ا0). 


كتاب الصلاة ‏ باب سحود السهو وسجود التلاوة والشكر 


هه 


ا 0 


7 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ : « 
سُورَةٌ الحَجّ ِسَجْدَتَيْنٍ 2 ا ودار ينكيني 116 


20000 م إن 


وَرَوَاه 1 وَالتوْمِذَيُ مَوْصولا منْ حديث عمبه بْنِ عامِرٍ» 
وَرَاد: «قَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَاء فَلاَيقرَأَهَا» . وسَنَدُهُ ضعيفت”" . 


“د درجة الحديث: 
الحديث مرسلٌ» وله شواهد يشد بعضها بعضًاء كما قال ابن كثير. 
وأما حديث عقبة: فقال ابن كثير: رواه أبوداود والترمذي من حديث 
عبدالله بن لهيعة» قال الترمذي: وليس بالقوي. 
قال في «التلخيص»: وأكده الحاكم بأنَّ الرواية صحت فيه من قول عمرء 
وابنه» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي الدرداء وأبي موسئ» وعماز. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ ميزة سورة الحج على غيرها من سورة القرآن؛ بأنَّ فيها 
سجدتين» وللكنه لا يدل علئ تفضيلها علئ غيرها من السور مطلقاء وإثما 
يفضل الشيء على الشيء بحسب ما قيّد به. 
1 يدل عايئ أن سجدة الحج الأخيرة من سسجدات القرآن المعتيرة» ففيه رد على 
أبي حنيفة وأتباعه» من عدم اعتبارها من سجدات القران. 
يدل علئ وجوب السجود في هلذه السورة بسجدتيها؛ فإنَّ النّهَي عن قراءتها 
إل لمن أراد أن يسجد فيهما ‏ دليل على وجوبه؛ لأنَّ النّهَي لا يكون إلا لترك 


.)١١7(ص أبوداود في المراسيل‎ )١( 
.)018( الترمذي‎ ».)15١/5( (؟) أحمد‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حمتحح نوه 
الواجب» وللكن يحمل علئ تأكيد السجود فيهاء من غير وجوب, كما هو 
مذهب الجمهورء وهو عدم وجوب سجود التلاوة» وقد وردت نصوص 
كثيرة بترك السجود. منها الأثر الآتي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إِنّ 
الله تعالئ لم يفرض علينا السجودء إلا أن نشاء». [رواه البخاري] . 

4- أن وجه النهي عن قراءتها لمن لم يسجدهماء هو أن السجدة شرعت في حق 
التالي بتلاوته» والإتيان بالسجدة من حق التلاوة» وهي لا تخلو إما أن تكون 
واجبة فيأثم بتركهاء أو سنة فيستضر بالتهاون بها. 


مر كت 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 


9ه وََنْ عُمَرَ ‏ رَضىَ الله عَنْهُ قَالَ: ١يَاأيُهَا‏ النآمئء إِنَا 


هو 
اله .> وشا مض أو - 015 هر" ويك ان ناه) 
٠ ٠‏ 
نمرٌ بالسّحود. فمن سحد فقد صاب » ومن يسحد طُ عليه 5 


“د ما يؤخذ من الحديث: ٠‏ 

١‏ هنذا الأثر من أمير المؤمنين قاله في خطبة الجمعة» أمام الصحابة كلهم» 
فلم ينكر عليه أحد منهم؛ فدلَ علئ عدم المعارضة» فحينئذ يكون قول 
الصحابي حجة. لاسيما الخليفة الراشد» الذي هو أولى باتباع السئة» وبحضور 
جميع الصحابة» فيكون إجماعاء كما أنّه جاء في بعض ألفاظ الأثر : «ياأيّها 
الناس»ء إنا لم نؤمر بالسجود» وهلذا حديث له حكم الرفع» والمؤلف ما 
متاق هذا لآ للاسع لآل يه عير أله لسن بوائصيء وإلما هو مسحب 

؟"- إذا كان هنذا الأثر ينفى وجوب سجود التلاوة» فإنّه يدل عل استحبابه» 
وأله لبن عدار ةل 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: ولم يأت بإيجابه قرآنء ولا سندٌء ولا 
إجماع» ولا قياس . 


.)487( البخاري (لا/ا١٠2» الموطأ‎ )١( 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصخححييي هزه 


وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: «كانَ التي 
عد د يَقْرَأُ علئنا عَليْنا القَرْآنَ» َإِذًا 7 رَ بِالسّحَدَة ع وَسَحَدَ ومكدنا 


آ و وعو -ه 


مَعَهُ) 0100 


* درجة الحديث: 

الحديث فيه ضعففٌ» للكن أصله فى الصحيحين . 

قال في «التلخيص»: وناك انه وفيه عبدالله العمري» المكبر» وهو 
ضعيف» وأخرجه الحاكم )57١/١(‏ من رواية عبيدالله العمري» المصغرء وهو 

ثقة» وقال: إنه على شرط الشيخين . 

قلث: وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 

* ما يؤخد من الحديث: 

١‏ الحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة. 

"يدل علئ أنَّ المستمع يسجد إذا سجد القارىء. 

يدل علئ أن القارىء إمام للمستمعين في تلك السجدة. 

4- يدل علئ أن القارىء إذا لم يسجدء فإِنٌ المستمع لا يسجد. 

5 يدل علئ أنَّه يكبر إذا سجد. والظاهر أنه يكتفي بتكبيرة واحدة» تجزىء عن 
تكبيرة الانتقال» ويكون الأصل فيها للإحرام» ولم يذكر في الحديث تكبيرة 
للرفع من السجود» مما يدل على أنه لم يشرع . 

1 أما شيخ الإسلام فيقول: ولا يشرع في سجود التلاوة تحريم» وعدن 
وهلذا هو السنة المعروفة عن النبي كَل وعليها عامة السلف. وعلى هنذا 


.)١517( أبوداود‎ )١( 
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فليس هو صلاة» فلا يشترط له شروط الصلاة» بل يجوز على غير طهارة» 
وإل غير القبلة كسائر الذكرء وكان ابن عمر يسجد على غير طهارة. 
واختارها البخاري» للكن السجود بشروط الصلاة أفضل . 
وقال ابن القيم: لم يذكر عنه يك أنّه كان يكبر للرفع من هنذا السجود . 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي : سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة» 
فالصحيح أنه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم» ولا يشترط فيه الطهارة» ولا 
استقبال القبلة» وللكنه بشروط الصلاة أكمل» وإن كان في نفس الصلاة» 
بتكي سك ديدورة لطييك ايقن كار العم تق اليو 
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: فقال عنه في «شرح الزاد»: وإذا أراد 
السجود فإنّهِ يكبر تكبيرتين: تكبيرة إذا سجد» وتكبيرة إذا رفع؛ سواء كان 
في الصلاة أو خارجهاء ويجلس إن لم يكن في صلاة» ولا يتشهدء ويسلم 
وجوبّاء وتجزىء تسليمة واحدةء ويرفع يديه ندبًا إذا سجدء ولو في 
الصلاة» وسجود من قيام أفضل» ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى» 
كما يقول في صلب الصلاة» وإن زاد غيره مما ورد فحسن . 
4 قال الشيخ تقي الدين: وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة» للكن السجود 
بشروط الصلاة أفضل» ولا ينبغي أن يخل بذلك إل لعذر» فالسجود بلا 
طهارة خير من الإخلال به . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


١‏ [لطهه 


دوو ع صوياة عو دع فعدعةى كلقن ورين 2 
- وعن ابي بكرة ‏ رَضِي الله عنه ‏ «أن النبيّ كله كان إذا 
0 


> )نبي يئام - و2 هي 00 سر لو يه راكد 03 سا ي(١)‏ 1 
جَاءَة أمْرْ يَسُوُة خَرّ سَاجِدًا للها . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا النَّسَائِتَ”'* . 


* درجة الحديث: 

أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي» وقال الترمذي: 
حسن غريب. 

وفي إسناده: بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة الثقفي» وهو ضعيف عند 
العقيلي وغيره» وقال ابن معين: صالحء وقال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به 

وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وذكره العقيلي في (الضعفاء؟ . 

وللحديث شواهد من حديث عبدالرحمن بن عوف عند أحمد» ومن 
حديث سعد بن أبي وقاص عند أ داود» وفي الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس» وقد سجد أبوبكر لما تل مسيلمة» وسجد كعب بن مالك لما بُشُرَ 

بالتوبة» والله أعلم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث يدل على مبجدة يقال لها: «سحدة الشكرا. وهى نشد عند 
تجدد نعمةء أو اندفاع. نقمة؛ سواء أكانت النقمة» أو النعمة خاصة 
بالساجدء أم عامة للمسلمين . 

"١‏ حكمها حكم سجود التلاوة» فمن اعتبر الأولئ صلاة اعتبر هلذه صلاة» لها 
أحكام الصلاة من اشتراط الطهارة» والاستقبال» والتكبير. والتسليم» وغير 
ذلك من أحكام الصلاة» ومن لم ير سجود التلاوة صلاة ‏ كابن تيمية 


.)17914( ابن ماجه‎ »)١81/8( أحمد (50/5)., أبوداود (5/ا/ا؟)» الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر ش 
وغيره ‏ اعتبر هلذه مثلها . 
ولذلك قال الشيخ في «الاختيارات»: وسجود الشكر لا يفتقر إلى 
طهارة؛ كسجود التلاوة. 
ذهب إل استحباب سجود الشكر الشافعية والحنابلة : 
قال ابن القيم: لو لم تأت النصوص بالسجود عند تجدد النعم» لكان هو 
محض القياس » ومقتضىا عبودية الرغبة. 
أما الحنفية والمالكية: فلم يستحب عندهم سجود الشكر. 

4- يختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة؛ بأنَّ سجود التلاوة يجوز في 
الصلاة؛ حينما يمر القارىء فى صلاته بقراءة آية سجدة» أما سجود الشكر 
فتبطل به الصلاة عند الحتابلة . . 

قال في : «شرح الزاد» : يستحب في غير صلاة سجود الشكرء عند تجدد 
النعم» واندفاع النقم» وتبطل به صلاة غير جاهل وناس» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5ه وَعَنْ عبّدالكحمن بر 
(سَحَدَ المّمه يله فَأَطالَ الشّحُودَ 0 وَقَالَ: إِنَّ جبريل 
أتَاني فبَشرَئِي » فَسَحَدْثُ 0 صَحَحَهُالحاكة'' . 
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* درجة الحديث: 

قال الحاكم : علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد والبزار والعقيلي والحاكم» كلهم من 
طريق محمد بن جبير بن مطعم» عن عبدالرحمن بن عوف, وهو لم يسمع منه» 
ورواه الإمام أحمد من طريق عبدالواحد بن محمّد بن عبدالرحمن بن عوف. 
و م يوثق عبدالواحد إلا ابن حبان» وسيأتي في الحديث الآني ما يؤيله . 


“* ما يؤخذ من الحديث: 
اكالعهات نهو الشكر عه تعد عن 
"١‏ استحباب إطالة السجودء شكرًا لله تعالي» واعترافًا بنعمه. وثناءً عليه 
وسؤاله المزيد من فضله وجوده. 
'- البشارة التي جاء بها جبريل - عليه السلام ‏ إل النبي يك؛ هو اله انه أن 
من صِلَّىْ عليه يلل صلاة واحدةٌ فإنَّ الله تعالئ يصلي عليه بها عشر مرات» 
واستبشر النبي كَلِةِ بهلذا الفضل لأمرين : 
الأول: أن الله تعالئ أعلئ درجته. ورفع ذكرهء وكثّر أجره بكون 
المسلمين يصلون عليه كَل ويدعون له. 
الثاني: هنذا الثواب العظيم لأمته حينما يصلون على نبيهم؛ فإنَّ الله 


.)06٠0/١( الحاكم‎ 2))١191١/١(دمحأ‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر ' 
تعالئ من فضله وكرمه يصلي عشر مرات» على من صل صلاة واحدة على 
نبيه كَل . ٠‏ 

5- الفضل العظيم» والشرف الكبير لنبينا محمّد كَكلَةِ عند ربه» وعِظم هلذه 
المنزلة عنده. ١ ٠‏ 
5 فضل الصلاة على النبى عل واستحباب الإكثار منها ؟ ليحصل للعبد هنذا 

الأجرء وليقوم بشيء من حق نبيه محمد وَكِل. 

5 الصلاة عل النبى يَلِةٍ المشروعة هى الصيغة المعروفة بالأحاديث الصحيحة» 
والتي تؤدى كما كانت تؤدئ زمن الصحابة وصدر الإسلام» أما صيغ 
الصلوات المبتدعة» والاجتماعات التى ما كانت معروفة» ولا أصل لها فى 
الشريعة» فهلذه لا تعتبر صلاة شرعية» فقد قال يك : «من أحدث فى أمرنا ما 
ليس منه» فهو ردٌ» وفى رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عبحيحو2 00 

7ه وَعَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ‏ رَضِيَ الله"عَنْهُ - «أَنّ اَي يله 
بعت عَلِيًا إلئ اليَمَنِ ‏ َذَكَرَ الحَدِيتٌ ‏ قال : فكَتبَ علي يإشلآمهم . 
لما قَرََرَ شول الله يكل الكتاب» حَرَ سَاجِدًا» . رَوَاهُ البَبِهَقَيٌ» وال 
في البُخَارِيُ”'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث أصله في البخاري» وهو مؤيد للحديث الذي قبله») وسجود 
الذكر في تمام الحديث صنحيخ علئ شبرط البخاري» وأيّد ذلك ابن عبدالهادي 

في «المحرر». 

* مفردات الحديث: 

- خَّ: يَخْرَ خَرًا وَخْرُورَاء من باب ضرب» والمراد هنا: اكب على الأرض 
ساجدًا لله . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أن من أعظم نعم الله تعالئ علئ عباده المسلمين» هو عرّ الإسلام» وإعلاء 
كلمة الله؛ ونصر دينه؛ فإِنَّ حياة المسلمين الحقيقة» وسعادتهم الأبدية هي 
في عز دينهم ونصرته» فإسلامٌ طوائف كبيرة» ودخولهم في الإسلام» عد 
للمسلمين» وتكثير لسوادهم . 

١‏ حرص النبي وله علئ هداية الخلق. وإنقاذهم من ظلام الكفر إلى نور 
الإيمان» فهو يبعث البعورث إليهم ؛ ليدعوهم إلى دين الله تعال» ويفرح 
الفرح العظيم بهدايتهم ؛ لأنَّ في هلذا أمورًا كثيرة : 


.)7194/7( البيهقي‎ )١( 
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أولاً: إنقاذ هلذا الجمع البشري من النار» والتسبب في دخولهم الجنة. 
الثاني : له الأجر الكبير في هدايتهم» ودلالتهم علئ الخيرء فقد قال كَل : 
(«لأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً واحدًا خيرٌ لك منْ حُمُرِ النّمم». [رواه البخاري 
(5545)]. 
الثالث: إِنَّ في هنذا نجاحًا لدعوته» وامتثالاً لأمر ربه» وأداءً لرسالته . 
في الحديث دليل علئ أنَّ سجود الشكر يكون من قيام» أفضل من كونه من 
قعود؛ لقوله: «وخرٌ ساجدًا»؛ فإِنَّ الخرور لا يكون إلا من قيام» ويحتمل أنَّ 
البشارة جاءته وهو قائم» فحينئذ لا يكون في الحديث دليل على استحباب 
سجود الشكر من قيام . 
؟- مشروعية هلذا السجود عند وجود نعم الله تعالول وفضله. وكمال نعمته 
وتجددهاء والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


باب صلاة التطوع 


مقدمة 


التطوع : تفعل» من: طاع يطوع. إذا انقاد. 

والتطوع لغة: فعل الطاعة. 

وشرعًا واصطلاحًا: طاعة غير واجبة» من صلاة» وصدقة» وصومء 
وحجء وجهاد. والمراد هنا بصلاة التطوع : الصلوات التي ليست واجبة . 

قال شيخ الإسلام: التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» إن لم يكن 
المصلى أتمها . 

قال الإمام الغزالي في «الإحياء»: أمرٌ الله فرائض.» ونوافل؛ فالفرائض 
رأس المال» وهو أصل التجارة» وبه تحصل النجاة» والنوافل هي الربح» وبها 
الفوز في الدرجات . 

وفى هلذا الباب يبحث الفقهاء فى الأعمال الصالحة أيها أفضل . 

قال في «شرح الإقناع» : فقيل التطوع الجهاد في سبيل الله» فقد قال 
الإمام أحمد: لا أعلم شيئًا بعد الفرائض أفضل من الجهاد . 

ومن الجهاد النفقة» والإعانة عليه . 

ثم يلي الجهاد العلم» تعلّمه وتعليمه من تفسير» وحديث» وتوحيد» 
وفقهء ونحوها. 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 
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قال أبوالدرداء: العالم والمتعلم سواء في الأجر. 

ونقل مُهَنَا عن الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت 
نيته» بأن ينوي به نفي الجهل عن نفسه» وإفادة غيره. 

ونقل منصور عن الإمام أحمد: أن تذاكر بعض ليلة أفضل من إحيائها . 

والمراد بالعلم : الذي ينتفع بية الئاس في أمور ديتهم : 

وقال الإمامان: أبوحنيفة ومالك: أفضل ما صو به العلم : تعلمه» 
وتعليمه. 

وقال الشيخ تقي الدين: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد. 
والعلم خير ما أنفقت فيه الأنفاس» وبذلت فيه المُهج . 

وقال الإمام النووي: اتَّمْقَ السلف علئ أنَّ الاشتغال بالعلم أفضل من 
الاشتغال بنوافل الصلاة» والصيام» والتسبيح» ونحو ذلك فهو نور القلب» 
ومن يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين2 ذ فهو أفضل الأعمال» وأقربها إلا الله 
ا ا اس ا 

وقال الغزالي: أيها المقبل علئ اقتباس العلم» إن كنت تقصد بطلب 
العلم المنافسة» والمباهاة» واستمالة وجوه الناس إليك» وجمع حطام الدنياء 
فصفقتك خاسرة» وإن كانت نيتك وقصدك من طلب العلم الهداية» دون مجرد 
الرواية ‏ فأبشر؛ فَإنّ الملائكة تبسط لك أجنحتها ‏ إذا مشيت -رضا بما تطلب. 


جب د اليه 

- عن ةن كب اللي رضي الله م تال 
"قال لي الي ككل : سَلْء فقلتثُ : أَسْألَكَ مُرَافَقكَ في الجن فَقَال : 
وير ذلك؟ مما : هو ذَاكَ قَال: َأَعِنٌ على نفسِك بكثرة 
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* مفردات الحديث: 

- سَلَ: من السؤال» بتخفيف الهمزة» فلما تحركت السين» لم يحتج لهمزة 
الوصل . 

- أوَعَير ذلك: الواو بالسكون والفتح» وهمزة الاستفهام تستدعي فعلاٌ» فيكون 
المغترة غلرة الأول "سل غير ذلكة الكنه جات »هو ذالة؟ أي مسؤولن 
ذاه إل آرية غبومة :وهل العانى فالقديز + اتدال ذا وهر قاق وو ها 
هز اهو مه تاجاب سروك ذلكء ل اماد طن 

ذلك : هنذه الإشارة للبعيد؛ لينتهى السائل عن سؤاله امتحائًا منه يللِ. 

ذاك: هلذه:الإشارة جاء بها السائل ؛ فيد أن غاا الا غير مغل 

- أعني على نفسك: أعني على بلوغ مرادك. 

السجود: يراد به: الصلاة» فعبر عن كلها ببعضها؛ لكون هنذا البعض هو 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ ربيعة بن كعب الأسلمى أحد المتشرفين بخدمة النبى يَكَِهِه وكان يبيت عند 
النبي كله يأثيه بوضوئة» فأراد يل أن يكافئه غلا عمله وخدمته فقال له: 


)60 مسلم (589). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


- 60 


سل واطلب منى حاجة أقضيها لك» وإذا بنفس الرجل كبيرة عالية» فقال: 
أسألك مرافقتك فى الجنة» فقال له كَله: أو غير ذُلك؛ من حاجة أخرئ غير 
هنذه؟ فقال: هو ذاك؛ يعني: ليس لي حاجة إلا هلذه الحاجة» فأجابه يله 
إلئْ ما طلب» وللكنه قال: أعنّى علئ نفسك؛ أي: ساعدني علئ قضاء 
هلذه الحاجة الكبيرة» ونيل هلذا المرام العظيم بكثرة الصلاة» فإئّها سبب 
لعلو الدرجات في الجنة» فإِنّ الله تعالى لما ذكر المحافظين على الصلاة» 
قال : « الَديرح يَرِبُونَ الْفرْدوْسَ هُمْ ويا حَديِدُوتَ 4 [المؤمنون] . 

"- المراد من السجود: هو الصلاة؛ فإنَ الشىء يسمئ ببعضه. لا سيما إذا كان 
بعض الشيء أهم ما فيه فالسجود أهم ما في الصلاة؛ لما فيه من كمال 
الخضوعء والاستكانة لله تعالئ» والقرب منه. 

*'- المراد بالصلاة هنا : نوافلها؛ لأنَّها التى يمكن تكثيرهاء فدلّ علئ أنَّ نوافل 
الصلوات من أعظم الطاعات» وأنها سبب قوي لنيل أعلئ درجات الجنان . 

4- التطوع في الصلاة علئ أربعة أقسام : 

(أ) تطوع مطلق لا يتقيد بسبب» ولا بوقت» ولا بفرض . 
(ب) تطوع مقيد بالوقت؛ كالوتر» وصلاة الضحئ. 

(ج) تطوع مقيد بفرض؛ كرواتب الصلوات الخمس . 
(د) تطوع مقيد بسبب؛ كتحية المسجد» وركعتي الوضوء . 

5 فيه دليل علئ سمو نفس ربيعة ‏ رضي الله عنه - وإلئ شرف مطلبه» وعلو 
همته.علئ الدنيا وشهواتها؛ فإِنَّ نفسه تواقة. إل أعلئ المراتب. 

1 فيه دليل عل هنذا الخُلقُ العظيم للنبي كَل فإنَّ خدمته شرف» وإنها لأجر 
عظيم يعود علئ الخادم بالخير والبركة» ومع هلذا فإنه أحب أن يكافىء من 
يخدمه» ولم يقل : إِنَّ حقًّا عليكم أن تخدموني. 

"- فيه بيان أنَّ السجود في الصلاة هو أفضل أفعالهاء وهو موطن خلاف بين 


مض توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
العلماء» فهل القيام أفضل أو السجود؟ فالمذهب عندناء كما قال في اشرح 
الزاد»: «وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام»» فيما لم يرد تطويله» 
واستدلوا بحديث الباب. 

وقال الشيخ تقي الدين: التحقيق أنَّ ذكر القيام ‏ وهو القراءة ‏ أفضل من 
ذكر الركوع والسجودء وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام» 
فاعتدلاء ولهلذا كانت صلاته يِه معتدلة . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


1 


060 - وَعَنِ بْنِ عمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا 108 : ١حفظث‏ من 
يه عَشْرَ رَكعَات : رَكَْمَيْنِ قبل الظَهْرء وركعتة: بعدّهاء 
دك عَتيْن بَعْدَ المَغْربِ فِي بيُنه) وَرَكعَين َعْدَ العشاءٍِ في بِيْتِه 


َال )ا متفق 0 
لوراك يا ١‏ اطع بعة الجخ في يد 0 
ولِمسْلم "كان إِداطَلَّم الفَخرُلأيِصَلَي إل لأَرَكْعَتينِ حَفِيفْيْن)" . 


-_ ل 


1ه وَعَنْ عَاَشَةَ رَضى الله عَنْهًا -: أن اليّتَ يكل كان ل 


17 7 و - 2 5 007 أ 
يَدَعٌ أَرْبحًا قل الظهّر. و رَكْعَتيْن قبل العَدَاةِ) . رَوَاهُ البُحَارِيُ”" . 


* مفردات التحديث (585): 

يدع : يقال : ودعته أدعه ودعا: تركته» وأصل المضارع الكسرء ومن ثم 
حذفت الواوء ثم فتح لمكان حرف الحلق» ويندر استعمال ماضيهء 
ومصدره. واسم فاعله» حت قال بعضهم: إن العرب أماتت ذُلكء إلا أنه 
وجد في بعض الجمل . 


ا فك 


للق البخاري ولاق مااي مسلم (1/59), 


(0) مسلم(07). 


() البخاري (1187). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سحب ريم 
وَعَنْهَا ‏ رَضيّ الله عَنْها - قَالَث : «لم يكن ال كله 

عَلَىْ شَْءِ مِنَ التوافل أَسَدَ تَعَاهُدَا مِنْهُ على رَكْعَنَْ الفخر). مُتّمَقْ 

1 6١ 

, 


و لم : «رَكعَا الفخر خَيْد مِنَ الدّنيَا وَمَا فيَهًا»”'' . 


ص 


* مفردات الحديث: 
تعاهدًا: يقال : تعاهد تعاهدّاء وحقيقة التعهد: تجديد العهد به» والمراد 
هنا: المحافظة عليها . 
- النوافل: جمع «نافلة»» قال في «النهاية؛ : سميت النوافل في العبادات ؛ لأنّها 
زائدة عل الفرائض . 


.)775( مسلم‎ »)١١79( البخاري‎ )١( 


زفق مسلم (1/55). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
5005 أ 3 حبني أ المُؤْمِِينَ - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : 
«سَمِعْتُ رَسُول الله لله يل يقو امن لاك ني عَشرَةٌ رَكعة في يم 
وَليْلةِ» ببِيَ لهب بهن بِيْثْ في الجَنةً) رَوَاة مُسْلمٌ وَفِي رِوَابَةٍ : «تَطووُعًا» . 
وللترْمذيٌ تخوة : وَزاد: «أَرْبعا قبل الظَهْر وَرَكْعََيْنِ بَحْدَهَاء 
ور 5 بعل بِعَدَ المَغْرب» وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العشاءٍء ورَكعَتيْن قَبلّ صَلاَةٍ 
ال 34 1 


0-0 


- 


4 للخمسَة عنها: (مَنْ حا عر ربع كَبلَ الظهْرِ؛ وَأرْبع 


2 - - 


- حَرَمَهُ الله تَعَال' ء التآر 52 


درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ ) أصله في مسلمء وأما زيادة الخمسة فهي صحيحة 

أيضاء ورجالها رجال الصحيحينء وأما زيادة الترمذي التفسيرية: فقد جاءت 
عن أم حبيبة بنحو ما رواه مسلم عنه» وقال الترمذي عنها: إنه حديث حسن - 
صحيح » وصححه الحاكم .)555/١(‏ 
* ما يؤخذ من الأحاديث السابقة: (25480 3585 3417 58448 : 
-١‏ في مجموع هلذه الأحاديث الأربعة حكم السئن المعروفة برواتب الصلوات 

الخمسء عدا صلاة العصرء تلك الرواتب التي كان يَكلهِ يواظب عليهاء 


.)4١5(يذمرتلا مسلم(00778.‎ )١( 
ابن ماجه‎ »)١8١7( الترمذي (4717)» النسائي‎ ,.)١119( أحمد (3377/5): أبوداود‎ )( 
.)0١150( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح 650 
ويحض على فعلها . 

-١‏ من مجموع الأحاديث والأخذ بجميع الروايات» يتحصل لنا من الرواتب 
ست عشرة ركعة» أربع منها قبل الظهرء وأربع بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الصبح » وركعتان بعد الجمعة. 

في الأحاديث تأكيد المحافظة علئ هلذه الرواتب» وعدم الإخلال بهاء وإن 
من فضلها وفوائدها وأحكامها ما يأتي : 

)اسل امكو وراك المكرف» و لكايو المي بار العسةه 
في البيت» ففي صحيح مسلم (70/) عن عائشة : «كان النبي وَكدْ يصلي قبل 
الظهر أربعًا في البيت» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى البيت ليصلي 
ركعتين»: ففيه أنَّ الصلاة الراتبة في البيتٍ أفضل منها في المسجدء مع 
شرف مسجده يل لأنّ فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها لمزيد الإخلاص . 

(ب) إنَّ ركعتي الفجر خفيفتان» حت إِنَّ عائشة تقول: «أقرأ كه بأم 
القوان آم 400 ' 7 

(ج) إن ركعتي الفجر هي أفضل الرواتب» فإثهما خير من الدنيا وما فيهاء 
فقد كان كَلِيةِ لا يدعهما حضرًاء ولا سفرًا. 

(د) أما نوافل الصلوات عدا الرواتب» فكان يصليها في السفرء فكان 
يصلي الوتر» ويقوم الليل» ويصلي الضحئ» ويصلي صلاة الاستخارة» 
ويصلي النفل المطلق حتئ علئ الراحلة» وإنما الذي لم ينقل عنه صلاتها فيه 
الرواتب التابعة للصلاة المقصورة المخففة» التى يقول عنها عبدالله بن 
ا ا ا" ْ 

5- قوله : «أربعًا قبل الظهر» هاذا لا ينافي حديث ابن عمر» الذي فيه: «ركعتين 
قبل الظهر»» ووجه الجمع ييتهما أنه تازة بسنل ركقين»:وتارة أريعاء“فأخير 
كل منهما عن أحد الأمرين» وهلذا موجود في كثير من نوافل العبادات 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


»ع 
وأذكارها. 
وكان ‏ والله أعلم ‏ يأتي بالعبادة كاملة في حال الفراغ والرغبة والإقبال» 
ويقللها في أحوال العذرء فضلاً من الله تعالئ علئ العباد أن يأتوا بالعبادة 
علئ السنة» والوجه المشروع في كلا الحالين. 
قال الإمام ابن القيم : إنَّ من هدي النبي وَل في سفره الاقتصار علئ الفرض» 
ولم يحفظ عنه أَنّه صلَّْ سنة الصلاة فلبا :ولا مده لآ ها كان من الوية 
وسنة الفجرء فإنّهِ لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا. 
أما إذا كان التنفل نفلاً مطلقاء فقد سثل الإمام أحمدء فقال: أرجو ألا 


يكون بالتطوع بأس . 
2 بالتطوع باس 

1 فضل الأربع قبل الظهر والأربع بعدهاء فمن حافظ عليهاء حرّمه الله تعالئ 
علول الناق: 


أنَّ من حافظ علئ هلذه الرواتب عمومّاء بنئ الله له قصرًا في الجنة . 
4-أنَّ صلاة العصر ليس لها راتبة لا قبلهاء ولا بعدهاء وسيأتي أنّه دب لصلاة 
أربع قبلها . 
4 استحباب هلذه الرواتب المذكورة» وتأكد المحافظة عليها . 
٠١‏ بعض هلذه الرواتب تكون قبل الفريضة؟ لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل 
الدخول في الفريضة» وبعض الرواتب بعدها. 
ولعل من حكمة الله تعالى: كون راتبتي الصبح والظهر قبلها؛ لبعد 
العهدء فالصلاة قبل وقتهما؛ لتهيئة النفس» وتكييفها للصلاة المفروضة 
التى هى أجل شعيرة» بخلاف المغرب والعشاء» فالمصلي حديث عهد 
بالصلاة . 
للرواتب فوائد عظيمة» وعوائد جسيمة» من زيادة الحسنات» وتكفير 
السيئات» ورفع الدرجات» وترقيع خلل الفرائض» وجَبّر نقصها؛ لذا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يسن السانة نياك والمشايظة هليه 
؟أدافية لزعل أن اهدده الرواقيه سنت :وإ نعل رانين عن ميات ذلك أنه 
ذكر ثواب المحافظة عليهاء ولم يذكر عقاب تاركها . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


(0© سد 


8ه وَعَنَ ابْنِ عَمرَ - رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ قالَ: قَالَ ‏ رسُول 
الله يكِ: «رَحِم الله “امْرََ| صَلَْ أربمًا كب العضر» . 0 


ا 2 ١‏ 
وَأَبُودَاودَ» وَالتَّوْمِذِييُ وَحَسْنَتُ وَابْنُ خُرَيْمَة بِعَهَ وَصكك , 


»د درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛» وقد حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن م حبان» 

وأعله ابن القطاق »وله تين بالشواهد الآحةء 

١‏ حديث علي : أخرجه أحمد» وأبوداود» وحسّنه الترمذي» وصكّحه ابن 
حبان . 

؟-حديث عبد الله بن عمروبن العاص : أخرجه الطبرانى فى «الكبير»» و«الأوسط» . 

حديث أبي هريرة: عند أبي نعيم . 0 

3 حديث أم سلمة : عند الطبراني ف في «الكبير» . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ هلذه الركعات الأربع ‏ قبل العصر ‏ ليست من الرواتب» وإنما هي من 
السئن النوافل» التي ليس لها مرتبة الرواتب في الفضل والمحافظة . 

”- قال ابن القيم: وأما الأربع قبل العصر» فلم يصح عنه يَكِةِ في نقلها شيء من 
الأحاديث» عا أنه يِيهِ كان يصلي في التّهار ست عشرة ركعة» وسمعت 
شيخ الإسلام ينكر هلذا اللحديك ‏ وردفعة جد ويقول : إِنَّه موضوع» ثم 
ساق حديث ابن عمر عن النبي كلل ارح فايرا سل أريتا قل لمعه 
وقال : قد اختلف في هلذاء فصححه ابن حبان وأعلّه غيره. 


.)7١7/5( الترمذي (570).» ابن خزيمة‎ »)١117/1( أبوداود‎ »)١١7/7( أحمد‎ )1١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ججح ريده 

الحديث صالح للعمل به بشواهد» وعلئ فرض قبول الطعن فيه» فَإنَّ 
الحديث إذا لم يشتد ضعفهء وكان داخلاً تحت قاعدة عامة ‏ فإنه يجوز 
العمل به في فضائل الأعمال. 

4- فيه الترغيب في صلاة أربع ركعات تطوعًا قبل صلاة العصرء وأنَّ هلذه 
الصلاة من أسباب حصول رحمة الله تعالى . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


9 


ير مهدعو 0# 


ا وَعَنْ عَبْداه بْنِ مُعفّلٍ المرَنِيَ - رضي الله عنه 0 
النَيَ كك قَالَ : اصَلُوا قبل المَْربٍ» ا 3 0 
في الَالتَة : المن شاك كَرَاهيَةٌ أن يتَحخَذْهًَا انام 0 


1 


البَخَارِيٌ . 

وف بدا لابن جن: «أنَّ الي 25 صل بن المظرب 
رَكُعَتيْنَ 2370 . 

و لِم عَنْ أَنْسٍ - رَضِي الله عنْه قال دكا نصَلِي وكْعَي 
1 ووب الشلق: وكانَ الم كل يَرَانَاء لم يمنا وَل 
يَنْهَنا) الا 


* مفردات الحديث: 

صلوا قبل المغرب: الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولئ» وهلذا هو التوكيد 

كراهية: منصوب عل أنه مفعول من أجله» والمفعول من أجله: مصدر 
قلبى» يذكر علة لحدث شاركه فى الزمان» والفاعل. 

* ما يؤخد من الحديث: 

استحباب صلاة ركعتين بعل الغروب» وقبل الصلاة» ولكنهما ليستا من 
السنن الرواتب المؤكدة. 


.)501/ /5( ابن حبان‎ ».)١١87( البخاري‎ )١( 


مسلم (685م). 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

"١‏ يستحب عدم المداومة عليها؛ خشية أن يُظَنَّ أنّها سنة راتبة» فتأخذ حكم 
الرواتب من التزامهاء وعدم التخلف عنهاء فالكراهة ليست في فعلها؛ إذ لا 
يجتمع استحباب وكراهة في فعل واحدء وإنما الكراهة في المداومة 
واتخاذها سنة دائمة» وقد فرق العلماء بين الشىء الراتب» الذي يتََخذ سنة 
رمقو ريض الشرة العار من الذي بون حال عضن بالأان لاله 
وللكنه لا يأخذ حكم السنة الراتبة التي لا ينبغي الإخلال بها . 

أن صلاتهما لا تؤخر صلاة المغرب عن أول وقتهاء فقد قال النووي: إِنَّ 
قول من قال: «فعلهما»: «يؤدي إلئ تأخير المغرب عن أول وقتها» ‏ خيال 
فاسدء منابذ للسنة» ومع ذلك فزمانهما يسير» لا تتأخر به الصلاة عن أول 
وقتها . ' 

5- صلاة هاتين الركعتين ثبتت عن النبي كله بأقسام السنة الثلاثة.» فقد أمر بها 
بقوله: «صَلُوا قبل المغرب»» وفعَلَهُما كما في رواية ابن حبان» ورأئ 
الصحابة يصلونها فأقرّهم عليها. 

5 قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ثبت أنه كان يحافظ في اليوم والليلة على 
أربعين ركعة: سبع عشرة الفرائفض» واثنتي عشرة راتبة في حديث أم حبيبة» 
وإحدئ عشر صلاة الليل» فكانت أربعين ركعة. 

1 قال شيخ الإسلام: ما ليس براتب لا يلحق بالراتب» ولا تستحق المواظبة 
عليه ؛ لئلا يضاهى السئن الراتبة» فما قبل العصرء والمغرب» والعشاء» من 
كنا آم يسنان تطوعا قير حم «التكع لا ككل :للك بارا . 


23 
3 
3 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


0 وَعَنْ عَائِسَة - رَضِيَ اللهعَنْهَا ‏ قَالَتْ: «كانَ السَمئ كلل 
8 اع 6ع و مم بي لحن 
ُحَفَْ الرَكْعَيْنِ اللََيْنِ قَبْلَ صَلآَةٍ الصّبْح» ٠‏ حَتَى إنى أقول : أفْرَا بأم 


أ 


الكتآاب؟). كدر لق 111 


* مفردات الحديث: 

-إني: بكسر الهمزة. 

- أم الكتاب : سميت الفاتحة ب«أم الكتاب»؛ أن أم الث أصلهء وهى 
مشتملة علئ كليات معانى القرآن. 

- أقرّاً: قال القرطبي: ليس هنذا شكًا من عائشة» وإنما كانت عادته يكل إطالة 
النوافل» فلما خفف في ركعتي الفجرء صار كأنّه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من 
الصلوات . 


(1) البخاري (111/1)» مسلم (0715. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ببح 1 


:62 7 را مه وه رات م 
75س وَعن أبي هرَيْرٌة - رضي الله عنْه -: «أنْ النبي كك رَ 
6 سكسك كه ل «اخء سكيم م5 ا2. له اعد مضو 
في رَكعتي الفجر: #قل يتأيها الكفروت 2.4 و#فل هو الله 
وه و 
أحدذٌ14. رواه مسلم”'" . 
97 وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ رَضي الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : «كان البَيئٌ يللد 


عو سا 


0 لي 0 9 م - 200 هه 1 3 
إِدَّاصَلَى رَكْعَنَى الفجرء اضطجّع على شقَهِ الأَيْمَن . رَوَاهُالبْخَارضُ”"' . 


* مفردات الحديث (599): 

- اضطجع : ضجع من باب نفع» يقال: ضجعت جنبي وأضجعته» والأصل : 
افتعل» للكن بعض العرب يقلب التاء طاءء ويظهرها عند الضادء فيقول: 
اضطجع» وبعضهم يقلب التاء ضاداء ويدغمهما في الضاد تغليبًا للحرف 
الأصلي» وهو الضادء فيقول: اضجع. 

شق الأنكن 1 .كر السيق وشتديك التاق :الماة ؛ آئ2 عجعدة وهر ا مقت 
إبطه إلئ كشحه . 

وحكمة تخصيص الأيمن - والله أعلم» كما قال الكرماني -: لئلا يستغرق في 
النوم؛ لأنَ القلب من جهة اليسار» متعلق حينئذ غير مستقرء وإذا نام علئ 
اليسار كان في دَعَةَ واستراحة» فيستغرق . 


000 مسلم (17/55). 


(؟) البخاري .)١١70(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


يله : (إذَا صلا > َك الوكين قبل صَلاة الصّبّْح) فليضطجع على 
مذي و : 


جَنْهِ الآَيْمَنِ) . رواة 0 وها ولي 


درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ. وسئده جيد. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقال النووي في «شرح مسلم»: إسناده 
عل شرط الشيخين . 
وقال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح . 
أما شيخ الإسلام: فلم يصحح الأمر وأنكره» وإنما قال: الصحيح أن 
هلذا ثابت من فعله يِه لا من قوله. 
* ما يؤخذ من الأحاديث: (لاى 399 595 514): 
١‏ هلذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام راتبة صلاة الفجر . 
١‏ حديث عائشة يدل علئ استحباب تخفيف ركعتي الفجرء فقد كان كَل 
يصليها أمام عائشة» فتقول: «أقرأ بأم القرآن (الفاتحة)؟» كل هلذا من شدة 
تخفيفهما؛ فإئّه يخفف القراءة» وإذا خفف القراءة» فإنه يخفف بقية الأقوال 


والأفعال. 
يدل أيضًا علئ أنه كَكِِ يصليهما أمام عائشة في البيت» فعائشة هي التي تحزر 
صلاته . 


:- حديث أبى هريرة يدل علولا أنَّه يستحب قراءة هاتين السورتين بعد الفاتحة: 


.)57١( أبوداود (561). الترمذي‎ .)5١0/7؟5(دمحأ‎ )١( 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


عصححح ده 


ل يكأيما الحكيْرُوت 49 في الركعة الأولى» و# قل هوأ عد () 4 
فى الركعة الثانية . 

قال ابن القيم: كان كَلةٌ يصلي سنة الفجر بسورتي «الإخلاص»» 
و«الكافرون» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة 
والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. فسورة «الإخلاص» متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق 
المشاركة» والصمدية المثبتة لجميع صفات الكمال» ونفي الولد والوالد» 
ونفي ‏ الكفاء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظيز» 'فتضمنت-هلذه 
المووة ]قات كل كال لدم رسن كا تتصن عه 

وهلله الأضول:'هي مجامع التوحيذ العلمي الاعتقادي» فأخلصث: لل 
هْوَاّهُ أحد 4 قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي . 

أما «فلٌ كايا الحكييروت 47 : فأخلصت قارئها من الشرك العملي» 
الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل» كانت: #فلٌ هو أللَهُ 
د 409 تعدل ثلث القرآن» والأحاديث في ذلك تبلغ حد التواتر» ولما 
كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس؛ لأجل متابعتها هواهاء 
وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه؛ لما لها فيه من حظ في نيل 
أغراضهاء جاء في التأكيد والتكرار في سورة «الكافرون»» المتضمنة لإزالة 
الشرك العملي مما لم يجيء مثله في : «ثُلْ هْوٌ لَه عد 40 . 

5 لما كان لهاتين السورتين العظيمتين من الأهمية» وما جمعتاه من العلم 
والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة ‏ كان يَكةِ يقرأ بهما في ركعتي الفجرء 
وفي الوتر» اللّتِين هما فاتحة العمل وخاتمته؛ ليكون مبتدأ النهار توحيدّاء 
وتحائقة اللين تراجيةا. 

جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «أنَّ النبيَ كَل قرأ الآيتين في 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


ةك 


ركعتي الفحر: # ولوأ امنا باه وَمآ أَزِلَ ليا . . . * [البقرة: 17] إلخ الآية 


هرد م 
# 


عوضًا عن : #قُل يتا الحكفروت )4 و8 قل يتأهل الككب تَمَالوَا . . . * 
[آل عمران: 2]14» وهاتان الآيتان من أصول الإيمان» وأصول التوحيد وإفراد 
الله تعالئ بالعبادة» ونفي كل شريكِ عنه . 

ل أما حديث عائشة رقم (191): فيدل على استحباب الاضطجاع على الشق 
الأيمن» بعد راتبة الفجرء وقبل فريضتها. 

4- قال ابن القيم: وفي اضطجاعه على الشق الأيمن سدٌّء هو أنَّ القلب معلق 
في الجانب الأيسرء فإذا نام الرجل علئ الجانب الأيسرء استثقل نومًا؛ لأنّه 
يكون في دعة واستراحة» فيثقل نومه» فإذا نام علئ شقه الأيمن» فإنّه يقلق 
ولا يستغرق في النوم؛ لقلق القلب. 

قلت: وفي هذه الاستراحة اليسيرة راحة واستجمام لصلاة الفجرء والله 
أعلم . 

٠‏ أما حديث أبي هريرة» رقم (595): فيدل على استحباب الضجعة علئ 

الجانب الأيمن» قبيل صلاة الصبح . 

لكن قال ابن القيم عن هلذا الحديث في «زاد المعاد): سمعت ابن تيمية 
يقول: هلذا باطلٌ» وليس بصحيح, وإنما الصحيح العمل لا الأمر بهماء 
والأمر تفرد به عبدالواحد بن زياد» وغلط فيه. 

وللكن قال الحافظ في «فتح الباري» (/759): الحق أنَّه تقوم به 
الحجة» ويحمل الأمر على الندب . 

وقال النووي: إسناده على شرط الشيخين . 

وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح . 


2 
2# 
2 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ج64 
06 - وح ابن عُمَرَ - رَضِيَ اللا عَْهُمَا كال ا 
الله يكل ار مش مش فَإِدَا َ الاو توبور َ 
رَكْمَة وَانصدة موده له ما قد ضارا ف 1 
امد وصككه لان بلط اصَلوَة اللَيلٍ وَالتَهَار 
مَشى مَشتئ 2 . وَقَالَ النّسَائِئٌ غ: هنذا حَطأ0" . 


*# درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ» بدون ذكر «النهار» . 
رواه أحمدء وأصحاب السئن» وابن خزيمة» وابن حبان» وأصله فى 
الصحيحين بدون ذكر «النهار» . ْ 
قال الترمذي: الصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمرء فلم يذكروا فيه 
«صلاة النهار) . 
وقال الدارقطني : ذكر «النهار» فيه وَهمٌ. وقال النسائي والحاكم: خطأ. 
وممن ضعف زيادة «النهار» ابن سعيد» والترمذي» والنسائي» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 
* مفردات الحديث: 
-صلاة الليل: أي : عددهاء وهو مبتدأ» خبره «١مثنا».‏ 
- مثنئ مثنئ: مرفوع بأنه خبر المبتدإء وبلا تنوين؟؛ لأنّه غير منصرف؛ 
للوصف والعدل؛ فإنّه معدول عن «اثنين اثنين»» وفائدة التكرار التأكيد. 


000 البخاري (445)» مسلم (1/59). أبوداود 2)١796(‏ الترمذي(/2)091 النسائي .)١1575(‏ 
ابن ماجه »)١7717(‏ أحمد (755/5)» ابن حبان »)75١5/5(‏ ابن خزيمة .)7١15/17(‏ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
ومعناه: أن يسلم من كل ركعتين . 
فإذا خشي أحدكم الصبح: أي: فوات الليل بطلوع الصبح . 
- تؤتر له : عل صيغة المجهول. والمعنئئ : تصيّر تلك الركعة صلاته وترًا. 
والوتر بكسر الواو-: الفرد» وهو ضد الشفع . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سح 6 
011 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 


كه : «أَفْضَلْ الصَّلاةِ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلوَةُ الَيلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلهة"" . 


* ما يؤخذ من الحديثين: 

حديث ابن عمر برواية الصحيحين» يدل علل مشروعية صلاة الليل اثنتين 
اثنتين» فيسلم من كل ركعتين . 

قال شيخ الإسلام : وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضلية» 
ذهب إلى استحباب التثنية في صلاة الليل الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة والشافعي 
وأحينة: 

أما الإمام مالك : فيرئ عدم الزيادة على اثنتين ين؟؛ لأنَّ مفهوم الحديث فيه 
الحصر. وقد عارض هلذا الحديث ثبوت إيتاره كك بخمسء» كما في 
الصحيحين » والفعل دليل علئ عدم إرادة الحصر. 

١‏ أما رواية الخمسة بلفظ : «صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» -: فقد اختلف 
المحدثون في صحة لفظ «النهار»؛ فقد أنكرها الإمام أحمدء وقال النسائي: 
هنذا الحديث خطأء وكذا قال الحاكم» وقال الدارقطني: ذكر النهار فيه 

وقال البيهقي : هنذا حديث صحيح ١‏ » وقال البارقي: : احتج به مسلمء 
والزيادة من الثقة مقبو 6 بولة ,قال في اسل السسلام؟ : لعلَّ الأمرين جائزان. 

وقال أبوحنيفة : : يخير فى في النهار بين أن يصلي ركعتين ركعتين» أو أر 
أريَعَاة ولا يدين علي ذللك: 

والمشهور من مذهب الحتابلة : أنَّ صلاة الليل والنهار تكون مثنا مثنل» 


000 مسلم 01170>9). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 
قال في «شرح الإقناع»: وصلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ؛ أي : يسلم فيها كل 
ركعتين؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «وصلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» [رواه 
الخمسة]» وليس بناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك» وهو قوله: 
«صلاة الليل مثنئ مثنئ» [متفق عليه]؛ لأنّه وقع عن سؤال عيّنه السائل» 
والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام . 
أما حديث أبي هريرة: ففيه أنَّ أفضل الصلوات النوافل هي صلاة الليل؛ 
للبعد عن الرياء» ولما ورد فيها من صفاء المناجاة» ولأنّها وقت الراحة 
والسكون في الفراش» فإتيان طاعة الله تعالئ في هلذا الوقت فيه أجرٌ كبير» 
قال تعالئ : 9# نجاف وهم عِنٍ المصَاع يَدَعْونَ يهم حَوهًا ولمعا [السجدة : 
وفيه ساعة الإجابة: 
قال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل؛ لما روئ 
مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» . 
ولما روئ الترمذي (23759115» والنسائي(517/7)» والحاكم )”460/١(‏ أنه 
كه قال: «أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل؟ فإن استطعت أن 
تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة» فكن). 
ولمسلم (/1761) أنه يلل قال : «إنَّ من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله خيرًاء إلا أعطاه إياه» . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححت رزوم 


7ه وَعَنْ أبي أَيُوبَ لساري رضي الل عَنْهُ ‏ أَنَّ 


الله كك قَالَ : ١الويك‏ حَقٌ قُ عَلى كل مُسْلِمء مَنْ حب أن يُوترَ بِحَمْسِ 
لعن أ ع وَمَنْ أَحَبّ أنْ يُوترَ 
بوَاحِدَةٍ فَليقْعَلُ). رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلا التَرْمِذِيَ» وَصَكَحه ابْنُ حِبَانَ: 
وَرَجّحَ النَّسَائَيُ وققه"'"' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح موقوف؛ قال في «التلخيص»: رواه أبوداود. 
والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» والدارقطني (7/ 7)» والحاكم )707/١(‏ 
من طريق أبي أيوب» وله ألفاظء وصحح أبوحاتم» والذهلي» والدارقطني» 
والبيهقي» وغير واحد وقفه. وهوالصواب. 

قال الصنعاني في «سبل السلام»: وله حكم الرفع؛ إذ لا مسرح للاجتهاد 
فيه » وضعّف الحديث ابن الجوزي؛ لوجود محمًّد بن حسان في سنده» وللكن 
خطّأه الحافظ في ذُلك» وقال: إِنّهِ ثقة 


مفردات الحديث: 

-الوتر: بكسر الواو: الفرد» وهو ضد الشفع . 

داخق 2 يقال حق يدق مقا من بابي ضرب ونصرء بمعنىئ : وجب وثبت بلا 
شك,ء. وله معان عدة. والمراد هنا : تأكد مشروعيته . 


(1) أبوداود »)١1577(‏ النسائى »)171١(‏ ابن ماجه (940١١)»؛‏ ابن حبان (1519/5). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


«لسق كك 


1 َعَنْعَلِيَ بن أي طاليي . لم قال ادن 
الوْرُبِحَنْمٍ كهية المكتوبةٍ» وللكن سنة سَنَهَا رَسُولُ الله يَكيِ) . روَاةٌ 
التَوْمِذِييُ وَحَسَنَفُ والتَسَائْيُ» والحَاكمُو 0" 


* درجَةُ الحديث: 

الحديث حسنٌ» قال في «التلخيص»: رواه النسائي والترمذي من طريق 
عاصم بن ضمرة عن عليٌ» وحسّنه» وصححه الحاكم وابن خُرَّيْمَة. 
* مفردات اللحديث: 
ليس: فعل جامد لا ينصرف, ومعناه: نفي الخبر» وهي من أخوات «كان» 
ترقع الاسم وتتضب' الخبرء والشاقع في خبرها جره بالباء. 
بحتم : جار ومجرورء وهو خبر اليس». وحتم يحتم حتمّاء من باب ضرب : 


أوجب الشيء جزمًا 
5 كهيئة : الهيئة بالفتح والكسر: حال الشيء وكيفيته » وشكله وصورته» 


- سنة: السنة: الطريقة» حسنة كانت أو قبيحة» ومن الله حكمه وأمره ونهيه» 
وسنة النبي كَلِةِ عند المحدثين هو قوله» وفعلهء وتقريره» وعند الفقهاء ما 
أثيب:فاغله» ولم 'يعاقب تاركه» وجمخ السئة ‏ في جميع معانيها - 

* ما يؤخذ من الحديثين: (2591 198) : 
- الوتر: اسم الركعة المنفصلة عما قبلهاء وللثلاث» والخمسء والسبع» 
والتسعء والإحدئ عشرة إذا جمعن» فإذا انفصلت الثلاث بسلامين» أو 


.07٠١ /١( الحاكم‎ »)١77/5( الترمذي (561)., النسائي‎ (0 


2 توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
الخمس» أو السبع؛ أو التسع» أو الإحدئ عشرة ‏ كان الوتر اسمًا للركعة 
المفصولة وحدها. 

قال يك : «فإذا خشيت الصبح.» فأوتر بواحدة» توتر لك ما قد صليت» . 
ا خديك: أبى أبويغ يدل ”علق أذ الوق واعيا» ويلال عل واف الزتيات 
تمن )أو انافك أورو املق 
من أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» يعني : 

لا يقعد إلا في آخرها. 

* خلاف العلماء: 

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين - منهم الأئمة الثلاثة : مالك» 
والشافعي» وأحمد ‏ إلئ عدم وجوب الوتر؛ لحديث الأعرابي الذي سأل النبي 
يكٌِ عما فرض الله عليه قال: : «خمس صلوات في كل يوم وليلة» قال : هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوّع» . [رواه البخاري (55) ومسلم .])١١(‏ 

وذهب إل وجوبه «أبوحنيفة» وطائفة من أصحاب الإمام أحمد؛ 
لحديث : «الوتر حقٌ على كل مسلم» [رواه أبوداود(577١)].‏ 

ولما روئ أبوداود )١1515(‏ بإسناده عن بريدة؛ أنَّ البّيَ كِ قال : «من لم 

ترء فليس مثا) . 

وما ذهب إليه الجمهور أرجح من أنَّ الوتر سنئة مؤكدة» لا واجب» 
وحملوا حديث: «الوتر حق» على تأكيد استحبابه» وقد قال علي رضي الله 
عنه -: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» وللكن سنة ستّها رسول الله يكل . , 

وقال شيخ الإسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» وأكد ذلك 
الوتر وركعتا الفجرء ولا ينبغي لأحد تركه» فمن تركه فإنّهِ ترد شهادته . 

وقال: الوتر أفضل من جميع الصلوات النوافل . 

واختار الشيخ وجوب الوتر علئ من له ورد من الليل» واستدل بقوله 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


© 


يك : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا [رواه البخاري (998)]. 

وقوله يك : «أوتروا يا أهل القرآن» [رواه أبوداود .])١5١5(‏ 

وأهل القرآن هم أهل التهجد وصلاة الليل» للكن قول الجمهور بعدم 
الوجوب أرجح. وما ورد في الوتر من حثٌ وحضص» فإنّما يبحمل علئ التأكيد 
فيه؛ فإِنٌ حديث المعراج صريح في عدم وجوب شيء من الصلوات غير 
الخمس» وقد سئل يكل هل علينا غيرها؟ فقال للسائل : «لاء إلا أن تتطوّع» . 

قال الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد: قد وقع التفاضل بين ركعتي الفجرء 
والوترء وصلاة الليل» ففى صلاة الليل ورد هنذا الحديث: «أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة ضلاة الليل»» وفى ركعتى الفجر ورد هنذا الحذَيْث: «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها». ولا تغارضن فيه بين الحديثين؟؛ فَإِنَّ حديث ركعتي 
الفجر لم يرد بلفظ الأفضلية. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححيت 0610 


8ه وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضيَّ الله عَنُْ-: «أنَّ رَسُولَ الله يكل قَامَ 


يِ شهْرٍ رمَضبان) ثََ ْم التظوُوة من القَابلقِ َلَمْ يَحْيْجْ وَقَالَ : 
نيت أي ملعم الوذه 1( ٠‏ رَوَاهُ ابن حبّانَ”'' . 


ني 


خم 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

وأصله في البخاري 2)١١59(‏ ومسلم )75١(‏ عن عائشة : «أنَّ النبئ يكل 
صلئ في المسجدء » فصلئ بصلاته ناس» 0 
اجتمعوا في الليلة الثالثة. أو الرابعة. فلم يخرج ! رسول الله يكل فلما 
ابح فال :#رايث اللي صبعمء فلم يقت بن الخروم الكو إلا أني خشيتٌ 
أن يُفرض عليكم, وذلك في شهر رمضان» . 

مه الحديث: يعقوب القمي» ضعّفه بعض أئمة الحديث» 
وقواه ب بعضهم » وللكن المدار فيه علئ أصلهء فإنّه صحيحٌ بلا شك . 
* مفردات الحديث: 
القابلة : يقال: أقبل الليل» وأقبل عليه : نقيض أدبر عنه . 

والقابلة: مؤنث القابل» والمراد بها: الليلة القادمة. وهي الليلة المقبلة. 
خشيتث : ا خشيته بمعن : خفته» فهو خاش ٠»‏ وهى خاشية» وجمعه : خشايا. 
قال في «الكليات»: الخشية أشد من الخوف؛ لأنَّ الخشية تكون من عظمة 
-يكتب: يقال: كتب يكتب كتباء وله عدة معانٍ. والمعنئ هنا: يفرض عليكم 


.)1597/5( ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


9 
ويوجب. قال تعالول: « كيب عَلَْحَكُمْ ألضِيَام4 [البقرة: 187] أي : فض . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث بتمامه ‏ كما تقدم في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يدل 
على أنَّ صلاة الليل والوتر ليست مفروضة» وإنما هي سنة . 

. فيه دليل علئْ مشروعية صلاة الليل فى رمضان جماعة‎ "١ 

فيه شفقة رسول الله وك علئ أمتهء ورأفته بهمء وخوفه عليهم من أن يُكلّفُوا 
من العبادات ما يشق عليهم» أو ما لا يقومون به فيأثموا. 

5- فيه دليل علئ القاعدة الشرعية التي هي: «درء المفاسد مقدم علئْ جلب 
المصالح». 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عست 060 
وَعَنْ خَارِجَة بْنِ خُدَافَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله 4 ذاه ان يفوي وكيز حَمْرٍ التَعم, 
ا ونا بِيّ ج شول الله ؟ قال: الوثْرُ ما بِيّنَ صَلآة العِشَاء إ 
طُلُوع الفَجْرٍ) مر ٠‏ وَصَحْحَة الحَاكم '' . 


بع مراع سمس اب 5 ا - ا ا 


ووو امسق متيو بن تتيد ةارع اح 


5-5 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيح؛ قال في «التلخيص» ما خلاصته: أخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني (؟/ 0") والحاكم من حديث خارجة 
ابن حذافة» وضعفه البخاري» أما شواهده فهى : 
١-عن‏ معاذ: عند أحمد (71040)»: وفيه ضعف وانقطاع . 
5 حديث عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر: في الطبراني (8/ 22190 وفيه 
"'- حديث أبي بصرة : رواه أحمد (757741)» والحاكم (7/ /741)» والطحاوي» 
وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف . 
5- حديث ابن عباس : رواه الدارقطني (7/ 007١‏ وفيه أبوعمر الخزازء وهو 
ضعيف متروك . 
4 حديث ابن عمر : رواه ابن حبان في «الضعفاء»» وادَّعئ أنّه موضوع . 
5 حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: رواه أحمد(٠588)»‏ والدارقطني 


.)7057/1١( الترمذي (505)» ابن ماجه(74١١).؛ الحاكم‎ »)١514( أبوداود‎ )١( 
.)5١8/١(دمحأ‎ )0 


كتاب الصلاة ‏ بات صلاة التطوع 


)3١ /0(‏ وإسئاده ضعيف . 
قال الشيخ الألباني : للحديث شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته . 

* مفردات الحديث: 

- أمدكم : تقال “مد وقد مداء: والمل: الزيادة في العطاء . 

: حخمر: بضم الحاء وسكون الميم آخره راء» مفرده : حمراء» ومذكره: 
حي وهوما لونه الأحمر. 

- النعم : بفتحتين » جمع لا واحد له من لفظه. وهو يشمل : الإبل. والبقر» 
والغنم» وللكنه أكثر ما يطلق علئ الإبل» وحمر النعم: أشرف الأموال عند 
العرب. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ فضل صلاة الوترء وأنّها تعدل في قيمتها وغلائها أفضل أموال العرب» وهي 
الإبل الحمر» وما هو إلا مثال تقريبي من النبي كك لأصحابه فيما يعرفون من 
نفائس الحياة» وفيما هو أغلئ في النفس من المال» وإلاً فإنَّ متاع الدنيا كلها 
قليل بجانب الآخرة . 

١‏ - أنَّ وقت الوتر هو ما بين صلاة العشاء إلئ طلوع الفجر؛ لأنّه ختم صلاة 
الليل» فلو أوتر قبل العشاء فقد أوتر قبل دخول وقته» ولو أوتر بعد طلوع 
الفجر. لأوتر بعد خروج وقته. 

عمومه أنه يدخل بعد صلاة العشاءء ولو جمعت مع المغرب جمع تقديم» 

قال في «شرح الإقناع» : ووقت الوتر بعد صلاة العشاء» ولو كانت صلاة 
العشاء في جمع تقديم ؛ بأن جمعها مع المغرب في وقت صلاة المغرب . 

4- فيه دليل علئ أنَّ الله تعالئ يَمْنُ عل عباده: بطاعته وعبادته زيادة في 

حسناتهم» ورفعة في درجاتهم» وقربًا لهم عند ربهم» فالله تعالئ غنٌ عنهم 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام .. 
> ا موع ! 5 ساس سي حر امس عط 
وعن عباداتهم» وإِنّما تفع ذلك عائدٌ عليهم: # مَنْ عمل صلِحا فلنفسه- © 
[فصلت: 55]. 
قال ابن الجوزي: من علم أنَّ الدنيا دار سباق وتحصيل فضائل» وأنّه 
كلما علتُ مرثبته في علم وعمل » زادت مر ثبته في دار الجزاء. انتهب 
الزمان» ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


00> سنس 


- وَعَنْ عَبْدِاللُه بْنِ يُرَيْدَة عَنْ أب - رَضيَ الله عَنْهُمَا‎ ١ 
08 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل : «الوتز ل له انف فلكنن‎ 


رجه واو بسكد لت ل 


4 ف 3 , قد 2 / 0 م. اس 0 0 0 
و هد ضعيف عن ابي هريرة - رضي الله عنه - عند 


درجة الحديث: 

الحديث حسن» كما ذهب إلى هلذا الكمال بن الهمام» وممن صححه 
الامام السيوطي في الجاع الصغير»» قال المنذدري في «تهذيب السئن»: في 
إسناده عبيدالله بن عبدالله أبومنيب المروزي» والقة ابن معين »2 وقال ابوتطات 
الرازي : صالح الحديث» وتكلّم فيه البخاري والنسائي وغيرهماء لكن كلام 
النسائي فيه مضطرب » فمرّة قال عنه : ثقة» ومرة ضعّفه» وتقدم توثيق ابن معين 
له ولهنذا ذهب ابن الهمام إلئ أنَّ الحديث حسن . 

وأما الشاهد من حديث أبي هريرة: ففيه الخليل بن مرة ضعفه البخاري, 
وقال الحافظ: منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن مرة وأبي 
هريرة» قاله أحمدء وله شاهد عن أبي أيوب رواه الدارقطني» وقال: ليس 
بمحفوظ. 
* مفردات الحديث: 


الوتزة + كش الراو عم الأشهينب» هو الفره :والفذة تمن العدد ما ليش 


.)705/1١( الحاكم‎ ».)١519( أبوداود‎ )١( 
أحمد(557/5).‎ )0 
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حجحجحجحت 6 
بشفع» ومنه صلاة الوتر. 

حق : مصدر معناه: الشىء الثابت» جمعه: حقوق. 

فليس مث : أي : ليس عل هدينا الكامل. 

ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ هلذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الوتر» وتقدم أنه من الأحاديث التي 
اختّلف في حجيتهاء وبناء علئ تحسينه» فإنَّه محمول علئ تأكيد سنية الوتر 
لا علئ وجوبه؛ كما هو مذهب جمهور العلماء. 

مساق ابن المنذر هلذا الحديث بلفظ : «الوتر حقٌ. وليس بواجب» وهلذا 
صريح أن معنئ «حق» يعني : ثابت في الشرعء لا بمعنئ الواجب» وبهلذا 
فلا دلالة فيه علي وجوب الوتر. 

مما يستدل به على عدم وجوب الوترء وأنّه نافلة مؤكدة ما يأتي : 

(1) أن التَبَىَ يكلِ يخبر وفود العرب» وأفراد القبائل عن فرائض العبادات 
التي منها الصلاة» فما كان يخبرهم بما يجب عليهم إلا الصلوات الخمس 
المفروضة . 

(ب) ما جاء في البخاري ,)١5654(‏ ومسلم اسوك ل الا 
جبل إلئ اليمن» وقوله له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كل 
يوم وليلة» . 

(ج) ما جاء في خطبته وك في حجة الوداع من ذكر عدد الصلوات 
المفروضات الخمس». لا أكثر من ذلك» وفي ذلك اليوم نزل قوله تعالى : 
« الوم أكمَلَتٌ لك دِيتَكُم4 [المائدة: *] . 

(د) ثبت أن أبابكر وعليًا ‏ رَضيّ الله عَنْهُمًا ‏ أخبرا بعد وفاة النبي يكل : 
«أنَّ الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة» وللكنه سنة»» فهل يجهلان هلذا؟ . 

(ه) صحت السنة بأنّ الوتر يكون بركعة واحدة. وثلاث» وخمس. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


وسبع» وتسعء وإحدئ عشرةء وكل ذلك جائرء وقد أخذ به جمهور 
العلماء؛ لثبوت أخباره. 
ولو كان الزاكز فضا لكان محدةا مسوو فا جددة “ل تحرة الزيادة قف 
ولا القض نجه ؛ كالملواتةالخمس الذكترية . 
أما الإمام أبوحنيفة الذي يرئ وجوبه فيقول: إِنَّ الوتر ثلاث ركعات» فلا 
يجوز بواحدة ولا أكثر من ثلاث» ولا يجوز للمسافر عنده أن يوتر علئ راحلته؛ 
لأنّه عنده واجب يشبه الفرض . 
وللكن أصحابه الأقدمين خالفوه في وجوب الوتر» ولم يرض مذهبه في 
وجوبه إل بعض المتأخرين» والأدلة المتقدمة وغيرها تنصر القول بعدم 
وجوية ش 
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5" وَعَنْ عَايْشّةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ : «مَا كان رَسُولَُ 
اللو كي يَزِيدُ ني رَمَضَانَ» دلأ ني بره عَلَى إختى عَشْرَة ركم 
صل ربا قلا تَسأن عَنْ شين وَطولهنٌ نم يُصَلَي أَربعَاء قَلا 
تسْأَلْ عَنْ حُسْنو خُسْنِهنَ وَطُولهن هنسل قدلا فال عايمة: ثلث : + 
رَسُول الله كلأ وو قد يَا عَائْشَة» إِنَّ عَيْيحَ تَنَامَانِ وَلآ 
َنم قَلبِي2 . مَتَّفْقّ عليه 
وفي روَايَةٍ لَجُّمَا َنْا اكانَ يُصَلَي مِنَ اليل عَشْرَ رَكمَاتٍ 


خز م عو 00 > سكل ١‏ 
وَيُوْتِرُ بِسَحُدَق ويرْكع رَ ي الفجْرِء قَيلَكَ ثلاث عَشْرَةرَ 00 


* مفردات الحديث: 

- قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْتِهِنٌ : مَعناة : تن في نِهَايَة الحسن والطول». فيقصر عن 
وضف احستهنٌ وطولهن: 

أتنام؟ : الهمزة للاستفهام؛ على سبيل الاستخبار والاستعلام . 

- عينيّ : بفتح النون وتشديد الياء المفتوحة» تثنية «عين»» مضافة إلى ياء 
المتكلم: 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ عائشة ‏ رَضِيَّ الله عنها - تصف صلاة النبي يَكِ في الليل؟ سواء كان ذلك في 
رمضان أو غيره؛ بأنه لا يزيد عل إحدئ عشرة ركعة» يصلى أربعًاء يظهر 
أنها متصلات» فيحسنهن بإطالة القراءة والركوع والسترهة ثم يصلي 


.)0788( مسلم‎ :)١١41 .1١50( البخاري‎ )١( 
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أربعًا مثلهنّ بالطول والحسنء ثم ثلاثّاء لم تصفهنّ بما وصفت به الصلاة 
التى قبلهاء فهلذه إحدئ عشرة ركعة» والوتر هو الثلاث الأخيرات. 

: يحتمل أنَّ الأربع منفصلات» وأنه يصليها ركعتين ركعتين» ويوافقه حديث‎ ١ 
«صلاة الليل مثنئ»» ويؤيده أيضًا الأحاديث التى تشتمل عل تفصيل صلاته‎ 
كه بالليل» بأنّها كانت ركعتين ركعتين» فلعلها ذكرت أربع ركعات‎ 
الركعتين الأوليين» بل كان يقوم للركعتين الأخريين» فإذا أتم أربع ركعات‎ 
. مكث طويلا» وفصل بينهاء وبين الأربع الآتية فصلاً طويلاً‎ 

ذكرت أنه ينام» فتسأله هل ينام قبل الوتر؟ مما يدل علئ أنَّ نومه بعد 
الركعات الثمانية» وأنّه يصلي الثلاثة بعد النوم» فأجابها بأنّ الذي ينام هو 
عيناه» أما قلبه فإنّه لا يستغرق بالنوم لتعلقه بالله» وطاعته لهء وقد قال 
البخاري: إِنَّ الأنبياء تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم . 

وقد رُوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في صفة صلاة النبي يَكةِ وقدْرها 
عدة روايات» منها ما تقدم. ومنها: 

(أ) رواية الصحيحين؛ أنّهِ يصلي من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» 
ويركع ركعتي الفجر. وتلك ثلاث عشرة ركعة . 

0 وجاء عنها في الصحيحين: قالت: «كان رسول الله يِه يصلى من 
الليل ثلاث عشرة ركعة. ويوتر من ذلك بخمس» لا يبجلس فى شىء إلا فى 
آخرهن» . 

(ج) وجاء عنها : ا(سبع ركعات» . 

© وجاء عنها: اتسع ركعات»). 

(ه) وجاء عنها في البخاري: «أنّه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» ثم 
يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين» . 
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وجاء عنها غير هلذه الروايات» مما حكم به بعضهم؛ بأنّها روايات 

مضطربة» وللكن يمكن حملها علا تعدد الأوقات. واختلاف الحالات» 
فلا موجب للحكم بالاضطراب . 

(و) حديث ابن عباس أَنّه مَك : ١صِلَئْ‏ ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتئ جاء المؤذن» فقام فصل 0 
خفيفتين ) ثم خرج فصلى الصبح)» [رواه البخاري )9/7١(‏ ومسلم .1017١(‏ 

(ز) وقد جاء .من حذيث عائشة - رضي الله عنها -: «أنَّ رسول الله يله 
خرج ذات ليلة من جوف الليلء فصلئ رجال بصلاتهء فأصبح الناس 
فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم. فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثواء فكثر 
أهل المسجد من الليلة الثالئة» فخرج رسول الله تكلب فصلوا بصلاته» فلما 
و ا ا ا ات ؛ فلما 

قضي الفجر أقبل علئ الناس» فتشهد ثم قال: أما بعد نه لم ب يَحْففَ علي 
مكانكم ؛ للكني خشيثٌ أن تفرض عليكم » ؛ فتعجزواعنها) . 

9 الظاهر أنه لم يحفظ عدد الركعات التي صلئ بها النبي كله تلك الليلتين» أو 
الثلاث» وإنما الثابت ما أمره الله به وامتثله: « ييا المرَّلٌ © م ال إلا 
لا (7) يصَقَهء أ أنفس ينه قلا( 4 [المزمل]ء وقال تعالئ: 9 وَيِنَ أل 
موقنل لكي [الإسراء: /ا]ء وقال تعالع عن المؤمنين الضالحين : 
« كا فيلا مَنَ أَيََلِ مَا يّ جَعُونَ 09 4 [الذاريات]» وقال كَل : «من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابا» غَفْرَ لهُ ما تَقَدَم مِنْ ذَنْبهِ) [مُتفق عليه] . 

5 مضئ زمن النبي كَل وخلافة أبي بكر رضي الله عنه #» فلما جاءت خلافة 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ دخل المسجد النبوي» ومعه عبد القارىء» فوجد أهل 
المسجد أوزاعًا متفرقين» يصلي الرجل بنفسهء ويصلي الرجل ويصلي 
بفئلاتة الرمط» نامر ابن بق كعتب أناينوم بيع ف رمضان ' 
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وقد جاءت الروايات المتكائرة أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ جمع الناس علئ 
ا فكان يصلي 0 عشرين ركعة» ويوتر بثلاث ركعات» 
وكان هلذا بمشهد» وعمل من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كلهم جميعا؛ 
فكان إجماعا علئْ صفة وعدد هلذه الصلاة المروية الثابتة. 

قال في «المغني»: التراويح هي سنة سنها النبي وَل وليست محدثة في 
عهد عمرء وهي من أعلام الدين» وهي عشرون ركعة في قول أكثر العلماء» 
والمختار عند أحمد وأبى حنيفة والشافعى: أنَّهها عشرون ركعة» وقال 
مالك: ست وثلاثون» وتعلق بعمل أهل المدينة» ولنا أنَّ عمر لما جمع 
الناس عل أبيّ بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة . 

وعن عليٌ - رضي الله عنه -: أنّه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين 
ركعة» وهلذا كالإجماع. 

قال في «سبل السلام»: وروئ البيهقي أن عليّا كان يؤمهم بعشرين ركعة» 
ويوتر بثلاث. وفيه قوة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إِنَّ نفس قيام رمضان لم يؤقت فيه النبي 
فكان لا يزيد علئ ثلاث عشرة ركعة» للكن كان يطيل الركعات» فلما 
جمعهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين 
ركعة» ثم يوتر بثلاث» وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأنَّ 
ذلك كان أخف علئ المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من 
السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث ركعات» وآخرون قاموا 
بست وثلاثين» وأوتروا بثلاث. 

وهلذا كله شائع» فكيفما قام بهم في رمضان من واحدة من هلذه فقد 
أحسن» ومن ظنّ أنَّ قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي يكل لا يزاد فيه» 
ولا ينقص - فقد أخطأ. 
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وقال الإمام أحمد: إِنَّه لا يتوقف في قيام رمضان عددء وكان النبي كَِةِ لم 
يؤقت فيه عددّاء وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ : ذهب أكثر أهل العلم كالأئمة 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد - إلى أنَّ صلاة التراويح عشرون ركعة؛ أن عمر 
جمع الناس على أبي بن كعب» فكان يصلي عشرين ركعة» وكان هلذا 
بحضور الصحابة» فكان كالإجماع» وعليه عمل الناس . 

قال في «طرح التثريب»: لم يبين في الحديث عدد الركعات التي صلاها 
النبي يك تلك الليالي في المسجدء وقد قالت عائشة: «ما زاد في رمضان ولا 
غيره علىئْ إحدئ عشرة ركعة), لكر عمل لما جمع الناس عل صلاة 
التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب» صلَئ بهم عشرين ركعة غير 
الوتر ثلاث ركعات. وعدوا ما وقع في زمن عمر ‏ رضي الله عنه - 
كالجماع . 

بجر العيني: اختلفت الأحاديث الواردة في عدد صلاته: ففي حديث 

بن خالد واب بن عباس وجابر وأم سلمة ثلاث عشرة ركعة» وفي حديث 

ار وصفوان بن المعطل ومعاوية بن الحكم وابن عمر إحدئ عشرة» 
وفي حديث أنس ثماني ركعات» وفي حديث حذيفة سبع ركعات» وفي 
حديث أيوب أربع ركعات» وأكثر ما فيها حديث علي ست عشرة ركعة . 

والجواب: أن للق حسمي نا تاقد الرواة» كذلك ربما زاد» وربيما 
نقص» وربما أذن بقيام الليل مرتين أو ثلانًا . 

ولهم أجوبة كثيرة عما ذكرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن عدد صلاة 
النبي يله لا يتسع المقام لنقلهاء والإطالة في ذكرها. 

والذي نقوله ما قاله جمهور العلماء من أن صلاة الليل» ومنها التراويح 
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في رمضانء لم تقيد بعدد معيّن» فلا يُنْكر علئ من زاد» ولا علئ من نقص 
فيهاء فالكل سنة واتباع» والغرض ألا يكون مثار جدل وفتنة بين المسلمين» 
لا سيما أهل الدين والصلاح منهم» الذين هم القدوة في الخيرء فما دام 
الأئمة أجمعوا علا مشروعية الغبامه واختلفوا في الأفضل في عدد 
الركعات» وهي مسألة تياد فكلّ يعمل بما وصل إليه اجتهاده» أما 
التضليل والتجهيل فليس خُلْنَ العلماء» والله أعلم . 

5 قال شيخ الإسلام: تسن التراويح في رمضان باتفاق السلفء وأئمة 
المسلمين» وتسمئ قيام رمضانء وكونيا اول اللبل؛: لآن الناي كاثوا 
يقومون أوله علئ عهد عمرء ولا تصح قبل صلاة العشاء» ومن صلاها قبل 
العشاءء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة» وإذا طلع الفجر فات 
وقتها إجماعا. 

لا رو الإمام أحمد )3١41١(‏ والترمذي؛ )8١07(‏ وصححه؛ أنَّ النبيّ كلل 
قال: «من قام مع الإمام حتئ ينصرف, كتب له قيام ليلة» . 

وهلذا ترغيب في قيامها مع الإمام» وروئ الإمام مالك (791)؛ أن عمر 
ايخ الخطاب آمر أبى :ين كسب وتميما الداري رضي الله عنهم ‏ » أن يقوما 
للناس» قال الراوي: وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 

8 استحب الشيخ تقي الدين: إحياء الليالي العشر الأخيرة» فقد جاء في 
البخاري )7١75(‏ ومسلم :)١11/5(‏ «أنَّ الب بك كان إذا دخل العشر أحيَا 
ليلهء وأيقظ أهله. وشدّ المئزر»» وكان الصحابة والتابعون يمدون الصلاة 
في العشر الأواخر إلئ قرب طلوع الفجرء كما جاء ذلك من غير وجه. 

قال المجد: ولو تنفلوا جماعة بعد رقدة» أو من آخر الليل ‏ لم يكره» 
نص عليه الإمام أحمد. 
9 قال شيخ الإسلام : قراءة القرآن في التراويح سنة باتفاق المسلمين» فهي جل 
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له 
المقصودء وليسمع المسلمون كلام الله؛ فإنَّ شهر رمضان أنزل فيه القرآن. 
قال النووي : يحسن صوته بالقرآن ما استطاع» ولا يخرج مناجي ربه عن 
حد القراءة إل حد التمطيط. ويستحب البكاء عند القراءة») وهى صفة 
العارفين» وشعار الصالحين» وطريقة التأمل في القرآن عند التهديد. 
والوعيد» والمواثيق» والعهود. ثم يفكر في تقصيره فيها. 
قال الشيخ: أهل القرآن هم العالمون به. العاملون بما فيه» وإن لم 
يحفظوه عن قلب» وقال: يستحب استماع القران» ويكره التحدث عنده بما 
لا فائدة فيه . 
٠‏ قال أوس: سألت أصحاب النبي يَكِهِ كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» 
وخمس» وسبع» وتسع» وإحدئى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل 


واحد. 
قال الشيخ : تحزيبهم بالسور معلوم متواتر» واستحسنه على التحزيبات 
المحدثة بالأجزاء . 
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0ه وَعَنْ عَابْشَةَ رَضىّ اللْعَنْهَا ‏ قَالَتْ : ١كَانَ‏ رَسُول الله 
سكرام رس يُوْتَرُ منّْ ذلك بخَمْسء لا 


و2 


مه 0 لكان )١(‏ 

يَجْلِسُ في شَئْ إل في آخرمًا . مُتَّمْقُ عَليهِ 5 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - هلذه إحدئ روايات عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة النبي وه في 
الليل» بأَنّه ١‏ صل ثلاث عشرة ركعة» رتو قو دلق تقس ركناكة 


د 

؟- إعمال ما ثبت عن النبي كَكِةّ عل وجه العموم؛ فالافضل العمل بجميع 
الروايات الثابتة» فهو أفضل وأكمل» وهلذه طريقة رجال الفقه والحديث» 

نهم يعملون بكل ما صم عنه يك من العبادات والأذكار؛ ليحصل العمل 

بالسنة 0 وليحصل الاقتداء العام به عَلَلِلة - ثبت على غير وجه 
صحيحة ؛ كقوله َل : د كبر عن 
السائل عن صلاة الليل» ولو اقتصر علئ ما ثبت من فعله» وهو الحكم 
العام» لبيّنه للسائل» وهنذا يدلك على ما قاله الجمهورء من أنَّ صلاة 
التراريخ 5 تحد بهذا العدد . 

"ل فيه أن الوتر إذا كان بخمس ركعات؛ أن الأفضل أن يكون بسلام واحدء لا 
يجلس في شيء من الركعات إلا في آخرهاء فيتشهد ويسلم» ويكون الوتر 
حينئذ اسمًا للخمس كلهاء مادامت الركعات متصلات بسلام واحد. 


2000 رواه مسلم (1/9307), وعزوه للبخاري وهم. : 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

واس يع سوا وود سيره روي 
الوتر- قال: وجملة هلذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي َكِلَةُ تشعر 
الأمر في عدد ركعات الوتر علئ السعةء وأنَّ الوتر داخل في صلاة 00 
وأنّه لا بأس علئ من صَلَّىْ الوتر خمماء لا يجلس إلا في آخرهنء ولا بأس 
علئ من صلَّئ الوتر سبعًاء لا يجلس إلا في السابعة» وأنَّ من صلئ الوتر 
تسعًا لا يجلس إلآ في'التاسيعة » وآنّ من صل الور ثلانًا أن يسلم علئ رأس 
الركعتين» وله أن يجعل التشهد والسلام في الثالثة» فالأمر في ذلك كله على 
السعة» والله أعلم . 

5 جاء في صحيح مسلم (777) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله كَِْهِ يصلي بالليل إحدئ عشرة ركعة. يوتر منها بواحدة»» وفي 
لفظ : «يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة" . 

قال في «شرح الزاد»: هنذا هو الأفضل . 

قال في «الحاشية» لابن القاسم: لأمره يَلِْوّه ولاستمرار فعله له ولأنّه 
اعرعيات ري قزرلا على اد زر الروركية ٠‏ رجن دعب الجيكيوت: 

قال في «كشاف القناع» مي عقب الشفع بلا تأخير. 

قال في «شرح الزاد» : وأدنئ الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين» 
ويجوز أن يسردها بسلام واحد. 

قال أحمد لاني د 0 لم يض يُضيّق عليه عندي . 

وقال الشيخ تقي الدين: يخيّر بين فصله ووصلهء وصحح أن كليهما 
جاتر رفون كاد الحدد لاتبر > المقونتة ركب في «الإقناع» . 


كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


0 --- 
ل 8 عَائَِةَ ‏ رَضِيَ اللْعَنَْا ‏ قَالَتْ: ١ن‏ كُلّ اليل 
َد أؤترَ رَسُولَ النويكية» قانتهَئ وْرهُ إلئ الشكر». مُتَقَقْ عَليوا'" . 


* مفردات الحديث: 

انتهئ وتره: وصل نهايته في صلاة الوتر إلئ وقت السحر يك. 

- السّحرٌ: بفتحتين» جمعه «أسحار»» وهو الجزء الأخير من الليل الذي قبيل 

طلوع الفجر الثاني . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ تقدم أنَّ وقت الوتر يدخل إذا صليت العشاء» ولو قدمت مع المغرب جمعًاء 
وأنّه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني» فأي وقت أوتر المصلي من هلذا الوقت 
جاز. 

؟- في هلذا الحديث دليل علئ أنَّ النَبِيَ بِ أوتر أوّل الليل» وأنّه أوتر نصف 
الليل» وأنه أوتر في آخر الليل وقت السحرء وقد انتهئ وتره إل هنذا 
الوقت» الذي داوم عليه آخر حياته . 

جاء في مسند الإمام أحمد )7١١1475(‏ عن أبي مسعود قال: «كان رسول الله 
كه : يوتر من أول الليل» وأوسطه. وآخره». 

قال عتيبة بن عمرو: ليكون في ذلك سعة للمسلمين» فأي ذلك أخذوا به 


كان صوايًا. 
5- الترغيب في تأخير الوتر إلئ وقت السحر لمن يثق من نفسه بالانتباه؛ لأنّه 


.)19/56( البخاري (195)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جوج 0 


* فوائد: 
الأول : الوتر لا تشرع له الجماعة, إلا إذا كان بعد التراويح . 
الثانية: قال شيخ الإسلام: الوتر أفضل من جميع تطوعات النهار» فأفضل 
الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» وأوكد صلاة بعد الوتر ركعتا الفجر. 
الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء» ويصح 
قبل سنة العشاء» للكن خلاف الأولئ» وللكن لو جمعت العشاء تقديمًا 
مع المغرب فقد تالف أبوحتيفة في دخول وقت الوتر؛ لألّه يرئ أن 
1 ْ 
والجمهور علل خلافه؛ شرن ولف الاو بل مالا 
ولو جمعت تقديمًا مع المغرب. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


0ه وَعَنْ عَبْدِالُهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمًا - 
قَالّ: قَالَ لئ رَسُولُ الله عَكلِةِ : «يَا عبداللى لأتَكُنْ مثل قُلآنِ؛ كَانَ يَقَومٌ 
من اليل فترَكَ قِيَام اليل . متمق عَليهه . 


مفردات الحديث: 

- مثل فلان: لم يدر من هوء والظاهر أنَّ الإبهام من أحد الرواة؛ لقصد الستر 

عليه» والقصد هو تنفير عبدالله من الغفلة» وترغيبه بقيام الليل . 

- من الليل: قال العيني: وليس في رواية الأكثرين لفظ «من» موجودء بل 

اللفظ : «كان يقوم الليل»؛ والمراد: في جزء من أجزائه . 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فضيلة قيام الليل» وأنّه لا ينبغي تركه؛ لما فيه من الفضل العظيم» فصلاة 
الليل أفضل من صلاة النهار؛ لما فيها من السرية» والبّعد عن الرياء» ولما 
فيها من صفاء المناجاة مع الله تعالى» وحضور القلب» ولما فيها من إيثار 
طاعة الله تعالل علئ الراحة والفراش والمنام , ولما جاء في فضلها من 
الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة التي لا تخفيئ . 

5 صلاة الليل : قال السّفَارِيني في (شرح منظومة الأداب» : 
مطلب في التهجد وما ورد في فضله : 

التهجد لا يكون إلآّ بعد النوم» والناشئة ةلا تكو الا سددرقرة وصلةة 
الليل بعد ذُلك» وصلاة اللبل سنة مزعي فيهاء وأفضل من صلاة النهار. 


هه هت لو 


قال تعاليل: « وَينَ أل فَتَمَجَّدَ يد- ناذه أك عَمَى أن يِعَنَكَ معكك .ريك ماما 


.)١١909( مسلم‎ 2,)١١5؟(يراخبلا‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جوجحح كد 011 

ححمودًا 47 [الإسراء] . 

وروى مسلمٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كك : 
«أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 

وجاء ذ اا الا وابن ماجه )١775(‏ من حديث عبدالله بن 
سلام كال ميث رسول الله كل يقول: (أْيُهَا التآمخء أَفْشُوا السلام؛ 
وأطعموا الطعام: وصِلُوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
بسلام) . 

والأحاديث والاثار كثيرة» وإنما فضلت صلاة الليل عل صلاة النهار؛ 
لأنّه أبلغ في الإسرارء وأقرب إلئ الإخلاصء فكان السلف يجتهدون في 
الدعاء» ولا يُسْمع لهم صوت. 

ولأنَّ صلاة الليل أشق عل النفوس» وأفضل الأعمال ما أوثرت فيه طاعة 
الله عل محاب النفوسء» ولأنَّ القراءة فى صلاة الليل أقرب إلى التدبر؛ 
لقطع الشواغل عن القلبء وليتواطأ القلب واللسان» كما قال تعال: 8 إدَّ 
امه اَل جى أَسَدَ ونا ووم يلا )4 [المزمل]» وقد مدح الله تعالى المستيقظين 
بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته؛ فقال تعالئ: # ل 
ا لل اه 

لمم من فر أَحين ريما كاثوأ يموت (47 [السجدة] . 

''- قال الإمام أحمد: - الليل من المغرب إلئ طلوع الفجرء فالنافلة بين 

العشاءين من قيام الليل» أما الناشئة فلا تكون إلا بعد النوم» قال تعالئ: 
0 ينه مر دونك رأ قلا 2)» [المزمل] . 

والشرعح لول الك الح سسمية, فهو قيام داود الذي حث النبي 
كلد عليه . 

وقال شيخ الإسلام: النصف الأخير أفضل من الأول» ومن الثلث 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 1 


الأوسط. 

4- ويتأكد الإكثار من الدعاء والاستغفار آخر الليل للايات والأخبار» وعمل 
السر أفضل من عمل العلانية» والإخلاص ركن العبادة الأعظم . 

4 قال شيخ الإسلام : الصلاة إذا قام من الليل أفضل من القراءة في غير صلاة» 
نص علئ ذلك أئمة الإسلام؛ لقوله تلِ: «اعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة» 
[رواة ابن ماجه (711)]» للكن إن حصل له نشاط» وتدبرء وتفهم للقراءة 
دون الصلاة- فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. 

هناك صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان» منها: 


أولاً 


: الاجتماع ليلة النصف من شعبان» وصلاتها جماعة» وإحياء تلك الليلة 


بدعة في الدين» فلا دليل على إحيائهاء وصلاة خاصة لها. 


ثانيًا: قال الشيخ تقي الدين: وإنشاء صلاة بعدد مقدرء وقراءة مقدرة» فى 


ثالثا: 


رابعا: 


خامسًا: 


سادسًا: 


وقت معيّن» تصلئ جماعة راتبة - عمل غير مشروعء باتفاق علماء 
المسلمين» ولا ينشىء هنذا إلا جاهل مبتدع . 

صلاة الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة في أول ليلة جمعة من شهر 
رجبء. فهى بدعة محدثة» فلا تستحب لا جماعة» ولا فرادىئ. 

صلاة الألفية بدعة ضلالة» قال النووي: صلاة الرغائتب» وصلاة 
الألفية» هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان» فلا تغتروا 
بذكرهما في الحديث المذكور فيهما؛ فإِنَّ ذلك باطل. 

صلاة التسبيح : قال شيخ الإسلام: نص أحمد وأئمة الصحابة علئ 
كراهتهاء ولم يستحبها إمام» وأما أبوحنيفة ومالك والشافعي فلم 
يسمعوا بها بالكلية. 

قال شيخ الإسلام: قاعدة الإسلام أنَّ الأصل في العبادات التوقيف» 
فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسسحس 0100 

وقال ابن القيم وغيره: الأصل في العبادات البطلان» حنّئ يقوم دليل 
عل الأمر؛ فإنَّ الله لا يُعْبَدٌ إل بما شرعه علي ألسنة رسله. 

وقال شيخ الإسلام - أيضًا -: العبادات مبناها على الشرع والاتباع؛ لا 
على الهوئ والابتداع ؛ فإنَّ الإسلام مبني علئ أصلين : 
إن الاتفد إلا ال#وحدهة: 
" وألا نعبده إلا بما شرعه علوم لسان رسوله َكل 

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: اعلم أنَّ العبادات 
توقيفية» وترك الشارع الفعل مع قيام مقتضيه دليل علئ الترك» كما أن فعله دليل 
لطلب الفعل» وهلذه القواعد الهامة عن هلؤلاء الأئمة الأعلام مستقاة من قوله 
تعالئ : « أ لَهُرَ رسكتو سَرَعُوأ لهم يّنَ ألرَيِنِ مَالَمْ دنا يه أشَدُ4 [الشورئ: ١؟]‏ 
وأمثالها من الأيات» ومما ثبت في مسلم (17/148) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنَّ الَبَىَ بَكِ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


7 وَعَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ ‏ رَضِيّ الها عَنُْ قَالَ: قَالَ 
0 1 


درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
فقد رواه أصحاب السئن الأربع» وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم 
وابن خزيمة» ورجاله ثقات. 
* مفردات الحديث: | 
- فإنَّ الله وتر: بكسر الواو وفتحهاء هو الفردء فالله تعالئ واحد في ذاته؛ واحد 
في صفاته» فلا شبه له ولا مثل» واحد في أفعاله» فلا شريك له ولا معين. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ استحباب الوتر والإتيان به» وعدم التهاون به؛ لأنّه من الصلوات المؤكدات . 
١‏ يدب المِسْلِمُونَ كلهم إلئ الإتيانٍ بالوترء وللكن يتأكّد علئ حملة القرآن 
وحفّاظه» وأهل العلم أكثر مما يتأكد في حق غيرهم . 
'- أن صلاة الوتر محبوبة إلا الله تعالل» فهى أفضل الصلوات بعد الصلوات 
المكتوبات . ْ 
5- إثبات صفة المحبة لله تعالئ» إثبانًا حقيقيًا يليق بجلاله» بلا تكييف» ولا 


اه 


تمثيلء ولا تشبيهء فكما نثبت أنَّ له تعاليل ذانَا لا تشبه. الذوات» فتنثبتٌُ 


)١(‏ أحمد »)١58/١(‏ أبوداود(5١5١),‏ الترمذي (557). النسائي 2»)١51/5(‏ ابن ماجه 
)1١59(‏ ابن خزيمة (1757/5). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصصححت 11م 1 
- أيضا - أن له صفات لا تشبه الصفات: « لس كيو نَىء وَهْوَ لتَمِيعٌ 
لْبصِير (4)3 [الشورئ]. 

5 قال شيخ الإسلام: الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين» ومنهم من أوجبه. 
ولا ينبغي لأحد تركه» ومن أصرَ علا تركه ردت شهادته . 

ليس المراد بقوله: «إنَّ الله وتر يُحب الوتر»؛ أنه يقصد الإيتار في كل شيء» 
فلا يأكل إلا وترّاء ولا يشرب إلا وترّاء ولا يلبس إلا وترًا؛ لأنَّ الإيتار من 
أمور العبادة» والعبادة تتوقف علئ ورود شرع بهاء فما ورد من العادات 
وقصد الشارع أن يقطعه علئ وترء فهلذا القصد داخل في مسمئ العبادة» 
كأكله تمرات وترًا عند ذهابه لصلاة عيد الفطرء أما أن يتخذ الوتر في جميع 
العادات عبادة» فهلذا يتوقف على ورود الشرع به» والشرع مبني علئ 
التوقيف» فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


1 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - 
«اجْعَلُوا آخِرَ صَادَكُمْ بالليْلٍ و ثرا . و اك 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الوترجهو الذي تحتم به ضادة الليل؛ سواء كان في أول الليل» أو وسطه أو 
آخرهء فكما أنَّ صلاة المغرب وترء ويختم بها صلاة النهارء فكذلك الوتر 
يكون آخر صلاة الليل . 

١‏ لو وقع بعد الوتر صلاة نفل» ما تقض الوترء لا سيّما الصلوات ذوات 
الأسباب من سنة مسجدء أو ركعتي طواف» أو ركعتي وضوءء أو نحو 
ذلك؟ فالوتر باق بحاله ختمت به صلوات الليل. 

فقد جاء في صحيح مسلم (1188) عن عائشة؛ أن الي كلل: : «كانَ يُصَلَي 
من الليل ركعتين بعد الوترء وهو جالسٌ» . 
وقد حمله النووي علئ أنّهِ م يه فعل ذلك ؛ لبيان جواز النفل بعد الوتر. 
قال الفقهاء ‏ واللفظ ل«شرح الزاد وحاشيته» -: ولا يكره التعقيب وهو 
الصلاة بعد التراويح» والوتر في جماعة . القول انين لااترتجكرا إلا اليل خير 
ترجونه. قال المجد وغيره: “ولو قتفلا ماعة أو بعد رقدة» أو من آخر 
الليل» لم يكره. نص عليه» واختاره جمع . 


زد4 البخاري (2)494 مسلم .)/6١(‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وَعَنْ طلقٍ بْن عَلِيّ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ 
يو 7 0 َال ث1 0 4 00 5 ٠‏ اك 3 و 0 ري 2 
رَسول الله َيِه يَقول: «لا وترَانٍ في ليْلةِ). رَواه احمّد والكّلاثة, 


وَصكّحة ابن حبَانَ37' . 


* درجَةُ الحديث: 
الحديث حسن؛ رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة» وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان وعبدالحق وغيرهم » وحسّنه الترمذي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث علئ كراهية الإيتار في الليلة الواحدة مرتين فأكثر؛ لأنَّ تكرير 
الوتر في ليلة واحدة عبادة لم 5ُشرع» ولا يعبد الله تعالئ إلا بما شرع . 
؟- من أوتر ثم أراد الصلاة بعد الوترء فقد تقدم جوازه. وأنَّ الَيَ يَكِ بعد أن 
أوتر صلئْ ركعتين» وأنّ الشفع بعد الوتر لا ينقضه. 
؟- من أراد أن يصلي مع الإمام حتئ تنتهي صلاته ؛ تحصيلاً لفضيلة قوله يَكِلِ: 
«من قام مع الإمام حتئ ينصرف. فكأنما قام ليله». وأراد أن يحصل على 
فضيلة الوتر آخر الليل» إن إذا سلم الإمام قام وأتئ بركعة» تشفع له صلاته 
مع الإمام . 
قال في «اشرح الزاد وحاشيته»: فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردّاء ثم 
أراد التهجد» فلا يُنْقَض وتره»ء ويصلي ما شاء إلئ طلوع الفجر الثاني؛ ولا يوتر 
مرّة أخرى ؛ لأنّه ثبت عنه يك أنّ كان يصلي بعد الوتر ركعتين» ولايوتر بعدها. 
وإن شفعه بركعة جاز» وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وترهآخر صلاته . 


00 أحمد (5/ 177)» أبوداود (1414)» الترمذي »)47٠(‏ النسائي (171/4)» ابن حبان (5/ 0901 , 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


490 حبسم 
وَعَنْ أبيّ بن كَعْبٍ ‏ رَضِيَ العَنُْ ‏ قَالَ: «كانَ رَسُولَ 


ل كَل يود وير ب سيج أسم ميك لل 4 و #اقل يتنا الكفروت4. 


2ح وس 1 17 - أ[ إل علا 2 
0 للَّهُ أحدٌ14 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدَ وَالنّسَائِنُء وَزَادَ: «ولآ 
يُسَلَمُ إلا في آخِرِهِن”" . 

وَلأبِي دَاوُدَ وَالتَّوْمِذْيٌ نَحْوهُ عَنْ عائشة ‏ رَضي الله عَنْهَا - وَفِيْه : 


«كُ سورة في رَكعَة وفي الأخيرة 5 مق 1 أ أَحَدٌ » 
وَالمَعَوّدَتَيْنَ) ا 


* درجة الحديث: 

حديث عائشة فيه ضعف, وله شاهد» وقال العقيلي : إسناده صالحء » قال 
ابن حجر : حديث أي اصح فن حديك عائضة : ش 

وقد ساق المؤلف حديثين فيما يقرأ فى الوتر. 

أحدهما : عن أبي بن كعب ؛ أنه يقرأ #سبح» و#الكافرون»: و#الإخلاص#. 

الثاني عن عائقة : بزيادة المعوذتين. 

فأما حديث أبي بن كعب؛ فقال عنه “في «التلخيص»: .حديث أَبِي بن 
كعب بإسقاط ‏ المعوذتين ‏ أصح . 

وقال ابن الجوزي: أكر ا وا سن 1ن القدز دفو ديه ان 
رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم . 


.)١9/75( النسائى‎ »)١57( أحمد("5077/7). أبوداود‎ )١( 
الترمذي(577).‎ .)١5754(دوادوبأ‎ )'( 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 


20 

قآل :الشركاتي > حديك. أي رخال كقات :إل عبدالعزية ين الك وهو 
مقبول أيضا. 

وأما حديث عائشة: فرواه أبوداود والترمذي وابن ماجه عنهاء وفيه 
ضعف. وقد تفرد به يحي بن أيوب» وفيه مقال» وللكنه صدوق. 

وقال الترمذي: فيه انقطاعء كما أنَّ فيه خصيقّاء وهو لين الحديث» 
وكأنّه لشواهده؛ قال الترمذي: حديث حسن غريب 


مفردات اللتحديث: 
- المعوذتين: بكسر الواو وتشديدهاء ومن فتحها فقد أخطأ. 
* ما يؤخد من الحديث: 


: استحباب قراءة هلذه السور الثلاثة في الركعات الثلاثة من الوتر وهي‎ ١ 
أ) سورة الأعلئ؛ لما تضمنته من حث علئ الآخرة وتزهيد في الدنياء‎ ) 
ولأها تضمنت مواعظ ذُكرت في الصحف الأولئء وُعِظ بها الأولونَ والآخرون.‎ 
(ب) سورة الكافرون؛ لكونها تعدل ربع القرآن» وتضمنها البراءة التامة‎ 
. من الكفار ودينهم» ولاشتمالها علئ التوحيد العملي الإرادي‎ 
(ج) سورة الإخلاص؛ لكونها تعدل ثلث القرآن الكريم» وتضمنها‎ 
. صفات الله وتوحيده التوحيد الخبري العلمى‎ 
الأفضل عدم المداودة هارا مكل السو تله زم لانت وشو ييا اداه‎ ١ 
الفاضل أحيانًا لبيان الحكم. أفضل من المداومة عليه؛ لأنَّ تعليم الناس أمرَ‎ 
قراءة المعوذتين جاءت في رواية ضعيفة» وللكن لم يشتد ضعفهاء وفقهاء‎ -' 
أهل الحديث إذا جاءهم الحكم الشرعي برواية لم يشتد ضعفهاء وكانت‎ 
تندرج تحت قاعدة شرعية» وكانت - أيضًا  في فضائل الأعمال  فإئّهم‎ 
. يعملون بهاء ومنه هلذا الحديث‎ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


٠ح‏ وَعَنْ أبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيٌ - رَضيّ اللُعَنْهُ ‏ أن الب كلل 
َال : «أوْيَدُوا قَبْلَ أن تُصْبحُواا 0 
وَلابنِ حبَّانَ: «مَنْ أذرَكَ الصّبْحَ وَلَمْ يُوْتر) قلا ونْرَ له00" . 


* درجة الحديث: 

رواية ابن حبان إسنادها صحيح . وصححها ‏ أيضًا ‏ ابن خزيمة والحاكم 
»)547/١(‏ ووافقه الذّهبى » وذكر له الحاكم شاهدًا من حديث ابن عمر 
وصححه. ووافقه الذهبى 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١-الوتر‏ من صلاة الليل» وللكنه يختم به صلاتها ؛ ليوترهاء كما تختم صلاة 
النهار , بصلاة المغرب؛ لتوترها. 

- أنَّ آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر الثاني» فإذا طلع الفجرء 500000 
الوتر» ف فمن أوتر بعد طلو العيح فز وت لعدا فاك اين المتاار الجمعوا غلن 
عل أنَّ ما بين صلاة العشاء إل طلوع الفجر وقت للوتر. أما أول وقته فتقدم 
أنه بعد صلاة العشاء» ولو كانت مجموعة تقديمًا مع المغرب. 

“د وذكر ابن المنذر عن جماعة من السلف: أنَّ للوتر وقتين: اختيارئ 
واضطراري» فالاختياري ينتهي بطلوع الفجر الثاني» والاضطراري لا ينتهي 
إلا بصلاة الصبح . 

5 ظاهر الحديث: أنَّ الوتر الذي فات وقته إذا كان تركه من عمدء فإنَّ تاركه 
فوكتت أجره. أما النائم أو الناسي فهما موضوع الحديث الآتي إن شاءاللهتعالئ . 


)١(‏ مسلم (0704» ابن حبان(5408). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


الع وم أبي ع الخُدْرِيٌ -َرَضِيَ الله" عَنْدُ- قَالَ + قَا 


رَسُولُ الله يكل : «مَنْ نام فن لزنه اذ يك مقر نا اميا 
ذكرً) . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا الَسَائيَ ار 


١١ 


1ه 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ. أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني 

0/0 )2 والحاكم »)55”/1١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 

الذهبى . 
:قال اغراف 5 لدي عافن ار 1 

من طريق أبي داود» وهي صحيحة. 
والأخرئ: من طريق الترمذي وابن ماجه. وهي ضعيفة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث على أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حتى طلع الصبح الثاني» 
أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر ا ل ل لنت 
الغاني.: 

5 الحديث صحيح»ء فقد قال الحاكم والذهبي: إنه على شرط الشيخين» 
وأيدهما الشيخ الألباني؛ فيكون حجة في هذا الحكم . 

ومع هذا فإنه مشمولٌ بالحديث الذي في البخاري (0941)» ومسلم 
(387) عن أنس؛ أن النبي ككِ قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 


.)١١84( الترمذي (554)»؛ ابن ماجة‎ 2)١571( أحمد(55/7)), أبوداود‎ )١١ 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 22 
لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي قبله: «من أدرك الصبح ولم 

يوترء فلا وتر له»» فهذا في حق الذاكر والمستيقظ» فإن وقت الوتر عنده 
ينتهي بطلوع الفجر الثاني؛ بخلاف حديث الباب» فهو في حقٌّ النائم 
والغافل» فإن هذا هو وقت الصلاة فى حقه. 

5 ظاهر الحديث» ومعه حديث المسومين رن أن من نام عن وتره حتى 
أصبح » أو نسيه - أنه يصليه بعد طلوع الفجرء وأن هذا هو وقته الشرعي» 
أداءً لا قضاءًء والله أعلم. 

0 مي و لوو ا 
قال رسول الله كه : «من نام عن الوتر أو نسيه؛ فليصله إذا أصبح أو ذكره» 
[رواه أبوداود]» قال فى «الحاشية»: المذهب يقضيه على هيئته . 

قال شيخ الإمتلام 1 عب عنه كَلَِهِ أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها». ا ا ل ال 
الرواتت: 

5 هناك طائفة من العلماء يرون عدم قضاء الوتر على صفته» للمطاة 
الصبح ولم يوترء فقد فاته الوتر» ولا وتر له؛ كما جاء ذلك في رواية ابن 
حبان. ويستدلون على ذلك - أيضًا ‏ بما رواه مسلم (147) من حديث 
عائشة - رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ككلِهِ إذا غلبه نوم أو وجع عن 
قيام الليل» صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة) . 

وذلك أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة» فيصليها بالنهار شفعا بزيادة 
ركعة» فمن كان عادته أن يوتر بثلاث» ونسي, فالأفضل أن يصليها أربعاء 
ومن كان عادته حمسا فليصل سنا ومن كان عادته سيا فليصل ثمانباء م 
كان عادته تسعًا فيصل عشراء ومن كان عادته إحدى عشرة فليصل اثنتي 
عشرة. ويعتبر هذا كالقضاء للوتر» إلا أنه يصليها شفعًا. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


جح 0 


وقال الشيخ في موضع آخر: لا يقضي الوترء ومراده على صفته؛ لأن 
المقصود به أن يكون آخر الليل» على أن وتر النهار المغرب . 

والراجح قضاء الوتر نهارًا شفعاء» كما اختاره الشيخ تقي الدين. رحمه 
الله تعالى . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


0 س-س- 


21 وَعَن اير - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَ سول الله له ككل : 


5 : 
0 
0 
00 
- 
55 
5 
0 


١ 


1 


و 
آخرة فلثودة 1 ا فإن صَلاةَ آ+ خِرٍ اليل مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ 
أَفْضَل) ا / 


* مفردات الحديث: 

طمع : في الشيء طمعًا وطماعة» فهو طامع» والطمع : الأمل والرجاء» وأكثر 

ما يستعمل فيما يقرب حصوله. جمعه: أطماع . 

مشهودة: يقال: شهد يشهد شهوذاء بمعنئ: حضر واطلع على الشيء» فهو 
شاهد بمعني: حاضرء وشاهد ذلك أنَّ الله تعالئ ينزل آخر الليل» فينادي 
خلتة ويكيب امتاته : 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ الوتر يجوز في أول الليل وفي آخره» فوقته من صلاة 
العشاء إلئ طلوع الفجر الثاني» ومن كل الليل أوتر النبي يَللِه. 

1 أنّ تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن قوي على القيام» وطمع في أن 
يستيقظ قبل الفجر؛ لقول عائشة: «وانتهئ وتره إلئ السحر» [رواه مسلم 
(744)]» ولأنّ صلاة آخر الليل تشهدها الملائكة» وهلذه ميزة كبرئ» ولأنَّ 
هنذا هو وقت المناجاة» حينما ينزل الرب جلَّ وعلا إلئ السماء الدنياء كما 
جاء في البخاري )١١50(‏ ومسلم (17/58)؛ أنَّ الّىَ يله قال : «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» حين يبقىا ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 


درق مسلم (760). 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


نوع 


فأستجيب له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له». ولأنَّ الوتر آخر 
الليل هو التهجد الذي ذكره الله فى كتابه العزيز؛ فإِنَّ التهجد لا يكون إلا بعد 
5 0 0 : ل 226 عمس مكدر 
نوم» وهو وقت الناشئة التي قال تعالئ فيها: 9 إن ايه ليل هى أشد وطنا وأقوم 
قبلا 4 [المزمل] فإنَّ النّاشئة لا تكون إلا بعد رقدة: 
'- أما من يخشئ ألا يقوم آخر الليل؛ فيلوتر قبل أن ينام؛ لحديث أبي هريرة: 
"أوصاني خليلي رسول الله يَكِ بنلاث: وذكر منهنّ: وأن أوتر قبل أن أنام» 
فأبوهريرة كان يشتغل أول الليل بدراسة الأحاديث وحفظهاء فكان ممن لا 
يستيقظ إلا بعد أن يصبح» فأوصه النبي يكل بأن يوتر قبل أن ينام» وتكون 
لأبي هريرة» ولمن هو على مثل حاله . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


- 0 


1 وَعَنِ ابن عَمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - عَنٍِ النَِيّ ل َال : 


«إذَا طلم افج َقَد ذَحَبَ وَقْتْ كل صَلاَةٍ اللَيْل َالو َأَوْتَدوا قَبْلَ 
طلُوع الفَجْرٍ) ا 


* درجة الحديث: 


الحديث صحيح» صححه ابن خزيمة والحاكم» ووافقه الذهبي. 

فأما صدره: فلا ينافي حديث أبي سعيد المتقدم »)7١١(‏ فالذي معنا في 
حق المستيقظ الذاكر» والذي قبله في حق النائم» أو الناسي . 

وأما آخره: ‏ وهو قوله: «فأو تِرُوا قبل طلوع الفجر» ‏ فقد جاء في 
صحيح مسلم (01/) .من حديث جابر؛ أنَّ النىَ كه قَالَ : «أؤتذوا قبل أن 

تصبحوا». وقد صححه النووي في «الخلاصة». 

* ما يؤخذ من الحديث: 

 »ءاشعلا الحديث تقدم معناه في عدة أحاديث» وهو أنَّ وقت الوتر من صلاة‎ -١ 
ويمتد حتئ طلوع الفجر الثاني» وأنَّ من ترك الوتر متعمدًا حتئ طلع عليه‎ 
فقد فاته الوترء الذي هو من صلاة الليل» فأمر كل بالوتر قبل طلوع‎  رجفلا‎ 
. الفجر ؛ لئلا يفوت وقته‎ 

-١‏ وتقدم أنَّ الصحيح أنَّ فوات الوتر في حق تاركه عمدًا حتئ طلع الفجرء أما 
من نام عنه أو نسيه» فإِنَّ وقته أداء إذا استيقظ أو ذكر؛ فيكون هلذا الحديث 
مخصوصًا بالحديث المتقدم: ١من‏ نام عن الوترء أو نسيه فليصل إذا أصبح 
أو ذكر». 


.)459( الترمذي‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


وهلذا القول يجمع الأحاديث المتعارضة في فوات الوتر» في حق النائم 
والناسى» وأدائه فى وقته. 
'”- روئ مسلم (757) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالث: «كان رسول الله وَكْ 
إذا لم يصل من الليل» منعه من ذلك النوم» أو غلبته عيناه ‏ صَلَىْ من النهار 
اثنتى عشرة ركعة)» . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


00 سد 
5ح وَعَنْ 00 المْمعَنْهَا ‏ قَالَتْ : «كانّ رَصُول الله 
يكل يُصَلَى الضُحئ أَرْبَعَاء وَيَزِيدُ مَاشَاءَ الل . روَاة مُسْليا' . 
06 وله عَنْهَا: و ل 
الضّحَئن؟ فَالَتْ : لآ إلا أَنْ يَجيء من مَغِيْيه)”" 
7ه وَلَهُ عَنْهَا: (مَا رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله كه يُصَلَّْ قط شبْحَة سبحة 
2 ع ار ا ار 
الضحئ. وإنى لأسَبيحهَا)”" . 


* مفردات الأحاديث: 

مغيبه : يقال: غاب يغيب غيبّاء فهو غائب» بمعنئ: سافر وبعد» والمغيب 
ريال وياد 

قط : بف العاتدر مي الطاء مخدوة» وال فى «المعيجم الوببية؟' 500 
زمان لاستغراق الماضي» والعامة تقول: لا أفعل قط. وهو غلطء قلثُ: 
لأنها مختصة بالزمن الماضي . 

- سُبئْحَة الضحئ: بضم السين المهملة وسكون الباء التحتية الموحدة؛ أ 
صلاة النافلة» فالتسبيح يكون بمعنئ الذكر والصلاة» يقال: يسبح فلان؛ أي : 
يصلي السبحة» » فريضة كانت أو نافلة . 


* ما يؤخذ من الأحاديث: 
١‏ هلذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأحكام صلاة الضحيل» وهي سنة جاء فيها ما 


فق مسلم .)9/١9(‏ 
زفق مسلم .01/1١1(‏ 
زفق مسلم .)91١4(‏ 
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رواه الإمامان: البخاري .»)١1880(‏ ومسلم )9775١(‏ عن أبي هريرة قال: 

«أوصاني خليلي رسول الله لِ بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي 
الضحئ. وأن أوتر قبل أن أنام». 

5 الحديث رقم )5١5(‏ يدل علئ مشروعية صلاة الضحئاء» وأنّه كله كان 
يصليها أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله . 

'- حديث رقم (15) يدل علئ أنه لِِ ما كان يصليهاء إلا أن يأتيى من سفرء 
فكأنّها قتدت الحديث الأول بهلذا الحديث» فصارت صلاته لها حينما يقدم 
من الستفر»: 

5- حديث رقم )7"١57(‏ يدل علئ أنّه كِةِ ما كان يصليها أبدَاء وهلذا يحمل على 
تقييد الحديث رقم )١١5(‏ بالقدوم من السفر أيضًاء وأنّه ما كان يأتي بهاء 
وإنما كان عند القدوم من المغيب. 
ومن أجل هذا الاختلاف في الإتيان بها من عدمه» أطال عليها الكلام ابن 
القيم في «زاد المعاد». وبيّن وجه الجمع بين هلذه الأحاديث التي فيها نوع 
تعارض» فقال: اختلف الناس في هلذه الأحاديث عل طرق : 

(أ) منهم من رجّح الفعل علئ الترك؛ بأنّها تتضمّن زيادة علم خفيت 
علئ الثاني» ومن حفظ حجةٌ علئ من لم يحفظ . 

(ب) وطائفة ثانية ذهبت إلئ: أحاديث الترك» ورجحتها من جهة صحة 
إشتادهاء وعجل المعدانه بعر ها قرو البخاري : «أنّ الَّ كله لم يكن 
يصليها» ولا أبوبكر» ولاعمر). 

ج20 وذهبت طائفة ثالثة إلئ: استحباب فعلها غبّا» فتصلئ في بعض 
الأيام دون بعض» وهلذه إحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه الطبري عن 
جماعة» واحتجوا بحديث رقم .)7١9(‏ 

(د) وذهب ابن جرير إلئ : أنه لا تعارض في الأحاديث» فقال: وليس في 
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هلذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه؛ وذلك أنّ من حكيئن أنّه صل الضحئ 
أربعًا جائرٌ أن يكون رآه في حال فعله ذلك» ورآدغيزة اف مخالة اخرئ مان 
ركعتين» ورآه آخر في حال أخرئ صلاها ثمانيّاء وسمعه آخر يحث على أن 
تصلي سنّاء وآخر يحث علئ أن تصلى ركعتين» وآخر يحث علئ عشرء 
وآخر علئ اثنتي عشرة» فأخبر كل واحد منهم عمًّا رأئ» أو سمع . 

(ه) وذهبت طائفة خامسة إلىّ: أنّها تفعل بسبب» قالوا: وصلاته يوم 
الفتح إِنّما كانت من أجل الفتح» وصلاته في بيت عتبان بن مالك بسبب 
عذره من إتيان المسجدء فطلب من النبي كَةٍ أن يأتيه في بيته؛ ليصلي له في 
مكان منه يكون مصلئ له ففعل لأجل هلذا السبب. 

ومن تأمل الأتادية العرفئعة» ونان الشتحابة وعنهنا زا مدل إلا علي 
هنذا القول» وأما أحاديث الترغيب فيها: فالصحيح منها لا يدل علئ أنّها 
سئةارائة لكل أحد. وإنما أوضئ' :بها أبا:هريرة؛ لأثه قذروي أن أبا عريرة 
كان يختار درس الحديث بالليل علئ الصلاة» فأمره بالضحئل بدلاً من قيام 
الليل» وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. اه ملخصا من «زاد المعاد» . 

واختار شيخ الإسلام المداومة علئ الركعتين المذكورتين في حديث أبي 
هريرة: «وركعتي الضحئ»؛ اختار ذلك لمن لم يقم في الليل . 

5 قال النووي: وكون سنة الضحئ سنة هو مذهب جمهور السلف». وقول 
الفقهاء المتأخحرين 

5 قال في «الحاشية»: وصلاة الضحئ والترغيب فيها بلغت حد التواتر» 
وتستحب المداومة عليها لمن لم يقم في ليله؛ لخبر أبي هريرة ونحوه. 
ولشيخ الإسلام قاعدة: أن ما ليس من الرواتب لا يداوم عليه» حتئ لا يلحق 
بالرواتب» واختار المداومة عليها لمن لم يقم من الليل؟ لتأكدها في حقه . 

قال الشيخ محمد بن محمد بن بدير: 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


يج 11 
أحببت ارك المقام حت أبين أمراء عسئ الله أن ينفع به من شاء من 
عباده»؛ لقد ثبتت صلاة الضحئ من قوله يلي وحثه أصحابه. وإقرارهم 
عليهايما لا يدع ميجالا للغنك : 

منها أحاديث الباب» ومنها ما ثبت في صحيح مسلم (؟77)؛ أنه يكل 
وص بها أبا الدرداء» كما وصىئى بها أبا هريرة. 

وفي صحيح مسلم (١٠/ا)‏ عن أبي ذر في حديث التسبيح والتهليل 
والتحميدء لأداء صدقات المفاصل قال: «ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما أحدكم من الضحئ». 

وفي البخاري .)١١58(‏ ومسلم )/١48(‏ من حديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ قالث: «إن كان رسول الله يَكِْةٍ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به - 
خشية أن يعمل به الناس» فيكتب عليهم» وما رأيت رسول الله يكل قط يسبح 
سبحة الضحئ. وإني لأسبحها" . 

ومعلوم أنّه مما لا يَرِدْ علئ العقل أن تحافظ أم المؤمنين علئ صلاة 
الضحئء. ولم يطلع عليها كلد كما لا يظن بها أن تداوم علئ عبادة لم 
تشرع» وهي الراوية عنه يَكلِْ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا 
والحديث في الصحيحين» وللكنها اعتذرت عن عدم صلاة الضحئ بما 
ذكرت؛ أنه خشية أن يثقل علئ أمتهء بل قررت أنَّ بعض ما كان يدع 
للتخفيف» كان يحب أن يعمل به» والسياق في مقام صلاة الضحئ . 

والعجب ممن يستدل على عدم سنيتها: بأنّ رسول الله ككلِهِ لم يفعلهاء 
ولا أبويكر» ولا عمرء بعد اتفاق أهل العلم أن السنة ما ثبت من قوله يك 
أو فعله. أو تقريرهء فبعد ثبوت الأمر بها لا يمتري في سنيتها عالم بالسنة 
وأقسامهاء وإلاً فعليه أن ينكر فضيلة صوم داود؛ لأنَّ رسول الله ككل لم يعمل 
به» مع أنه مدحهء وأمر به عبدالله بن عمروء لما أراد أن يصوم أفضل 
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هلذا علئ أنَّهِ بكِِ قد فعلها مرات كثيرة» فالذي أدين الله به أنَّ صلاة 
الضحيئا قربة عظيمة» لا يجحدها منصف. وقد ورد فيها من الأدلة» ما لا 
مجال معه لذي بصيرة أن يتردد فى كونها من هدي رسول الله عل ولقد 
أنصف شيخ الإسلام إذ يقول: إن أدلتها بلغت التوائر - يعني: التواتر 
المعنوي - وبالله التوفيق . 


الصيام . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


يه 


7 وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَم ‏ رَضِيّ اللْْعَنْهُ ‏ أَنَّ وَسُولَ الل يلل 
قَالَ : (صَلاَة الأَوَابِينَ حِيْنَ تَوْمَضٌ الفصَالُ» . روَاةٌ التَّدْمِذَيُ”''. 


درجة الحديث: 

فهو فى صبجيع عسل (0/1).ين حنيت زيد بن أركم عن النبي كَكةِ قال : 
"صلاة الأوّابين إذا رَمَضْت الفصال من الضحئ» والمؤلف ‏ رحمه الله لم يعزه 
إليه» ولعله وقع منه سهوًا. 

كما أنَّ أحدًا من العلماء لم يعزه إل الترمذي غير الحافظ» وتبعه 
الصنعاني والشوكاني. 
* مفردات الحديث: - 
- الأوابين: جمع «أرّاب»». والأوّاب: الرجاع إلئ الله تبارك وتعالئ» بترك 
الذنوب» وفعل الطاعات والخير. 

ترْمّض: بفتح التاء وسكون الراء وفتح الميم؛ أي: تحترق أخفافها من 

ا ا ا 0 
الشمين: 
- الفصال: بكسر الفاءء جمع «فصيل»» وهو ولد الناقة» سمي بذلك؟؛ لفصله 
عن أمهء فهو فعيل بمعنى مفعول» والجمع : «فصلان» بضم الفاء وكسرهاء 
وأما جمعه على «فصال». فكأئهم توهّموا فيه الصفة» قاله في «المصباح». 
* ما يؤخد من الحديث: 


١‏ وقت صلاة الضحئ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها ‏ إلى قبيل 


دق رواه مسلم (17/5/8). ولم يروه الترمذي . 
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وو بو 


الزوال. 

١‏ الحديث الذي معنا يدل علئ أنَّ أفضل وقت لهاء هو ارتفاع الضحئ» 
وارتفاع حر الأرض وقوة الشمس؛ وذْلك هو احتراق الفِصّال (أولاد الإبل) 
من شدَّة الرمضاء . 

“ل سميت تلك الصلاة صلاة الأوابين؟ لأنّهم آبوا وزحلوا إلى طاعة الله 
وعبادتهء حينما اشتغل الناس بتجارتهم ومتاعهم وزراعاتهم» ومال بعضهم 
إلئ الراحة» فيأتي الأوابون بذكر الله تعالئ» وينقطعون عن كل مطلوب 
شوا ف توالله المرفق : 


يدم نك 
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«مَنْ صَلَْ الحا يني عَشْرَةَ رَكْعَةَ» بنََا الله لَهُ قَصًْا فى الجَندًا . 
رَوَاهُ التَوْمِذَيٌ » وَاستغرَ ا 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف,. للكنه قوي بشواهده. 

قال الترمذي: غريب. وقال الحافظ: إسناده ضعيف» وقال في 
ا له شواهد إذا ضمت إلا حديث - تقوّئ بهاء وصلح للاحتجاج 


0-1 


وله شاهد من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله َك : «من صَلَى 


ا » لم يكتب من الغافلينء ومن صلئ ثنتي عشرة ركعة. بنئ الله له 


قال ا رواه الطبراني في «الكبير» ورواته ثقات» وفي موسئ بن 
يعقوب الزمعي خلاف» وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق . 


نا يكن 


(1) الترمذي ("/80). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


9 - وَعَنْ عَائِسَة - رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله 
كله بيتىء قَصَلَىْ الضّحَئ تَمَانِىَ رَكَحَاتِ». روَاهُ ابن حبَّانَ في 
200 


(صَحيئحه) 


لح سر لل 


درجة الحديث: 
قال محقق كتاب «صحيح ابن حبان»: سنده عل شرط مسلمء إلا أنَّ فيه 
المطلب بن عبدالله بن حنطبء ونَّقه أبوزرعة والدارقطنيء إلا أنّهم اختلفوا في 
سماعه من عائشة . 
* ما يؤخذد من الحديثين (2518 519): 
١‏ يدل الحديث رقم (71) علئ أنَّ صلاة الضحئ تصلىئ اثنتي عشرة ركعة» 
وهي لا تنافي الأعداد الأخر؛ فإِنَّ أقلها ركعتان» وأكثرها اثنتا عشرة ركعة. 
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد: فأكثرها ثمان؛ لما جاء في 
البخاري (11975) ومسلم (75) عن أم هانىء : «أنْ النبئ كه في عام الفتح 
صلئ ثماني ركعات» سبحَة الضحئ» . 
١‏ أما الحديث رقم (719): فيفيد أنّ صلاة الضح ثماني ركعات . 
قال محرره: أرئ أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة في عدد صلاة 
الضحئء والجمع بينها متيسره كما قال ابن جرير فيما تقدمء فكل واحد من 
الصحابة حدث بما رأ وما سمع » والنبي يك تارة يصليها ركعتين» 0 
يصليها أربعًاء وتارة يصليها سنَّاء وتارة يصليها ثمانياء وأخرئ يصليها اثنتي 
عشرة ركعة» ولا منافاة ولا تعارضء والله أعلم . 


.)509 /7( ابن حبان‎ )1١( 
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سسححيحته 0 0 

الخلاصة مما تقدم: أنَّ سنة الضحئ استفاضت أخبارهاء وأنّه يستحب 
المداومة عليهاء لمن لم يصل بالليل؛ لثلا تفوته عبادة النهار والليل معّاء 
وأما من له صلاة الليل فإنّه من الأفضل أن يغب فيهاء وأنَّ أقلها ركعتان» 
وأكثرها اثنتا عشرة ركعة» وأنَّ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلئ قبيل 
الزوال. 

د قائدة: 

اختلفت الأحاديث عن عائشة في صلاة الضحئ» فمرويٌ عنها : 

١‏ صلاها من غير تحديد عدد : ايصلي الضحئى أربع ركعات. ويزيد ما شاء 
اللّه) . [رواه مسلم(9١9)].‏ 

؟"- قالت : «دخل رسول الله يَِْدْ بيتي » وصلَئ الضحئ ثماني ركعات» . آروه ابن 


حبان (7/ 509)]. 
”" قالت: «ما كان رسول الله يك يصلي الضحئ» إلا أن يجيء من مغيبه». 
[أخرجه مسلم (0717]. 


5- قالت: «ما رأيث رسول الله يك يصلي سبحة الضحئ» وإني لأسبحها» . 
[رواه البخاري :)١178(‏ ومسلم (0171] . 
وقد جمع القاضي عياض بين إثبات الصلاة ونفيها: بأنّها في الإثبات 
نقلت أخبار من رآه من الصحابة» فروت عنه دون أن تنسب إليه» وأما روايات 
النفي فإِنّها لم تشاهده يصليها . 


وهلذا جمع لا بأس به وإذا أمكن الجمع يصار إليهء والله أعلم . 


د ا ف 
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باب صلاة الجماعة والإمامة 


00 
نب وذ ييا 


همقل هيه 


سميت: «جماعة»؛ لاجتماع المصلين في فعلها زمانًا ومكاناء فإذا أخلّوا 
بهماء أو بإحداهماء لم تسم جماعة» ومن هلذا يُعلم أن الصلاة خلف الإمام 
بواسطة المذياع» أو التلفازء لا تصح؛ لأنّها ليست صلاة مع جماعة. 

تَفْق العلماء عل مشروعية صلاة الجماعة» واختلفوا في حكمها. 

فذهب الأثمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك والشافعى إل : أنّهها سنة غير 
واجبة؛ لما في الصحيحين : «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد بخمس وعشرين 
درجة»» ففيها فضل» ولأنَّ النبي يَكِ لم يُنكر علئ الرجلين اللذين قالا: صلينا 
فى رحالنا. 
0 وذهب الإمام أحمد إل: وجوبها للصلوات الخمس علئ الرجال 
المكلفين» وقال به طائفة من السلف من الصحابة والتابعين. 

ودليلهم : : ما في البخاري (545) ومسلم (101) عن أبي هريرة: أن التي 
كله قال: «والّذي نفسي بيده لقد هممثٌُ أن آمر بحطب... إلى آخر 
الحديث) . 

وجاء رجل أعمئ يستأذنه في الصلاة في بيته لبُعْدِ مكانه» فقال: «لا أجدُ 
لك رخصة» [روَاةٌ أبوداود (007)]» وبأنّه أمر بها حال الخوف والقتال» مع ما 
في ذلك من خلل في أركانها وشروطها وواجباتها . 

وشط شيخ الإسلام» فقال: إِنْ الجماعة شرط لصحة الصلاة» فلا تصح 
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بدونهاء وقد قال الموفق بن قدامة: لا نعلم أحدًا أوجب الإعادة علئ من صلَّى 
وحده. 

والمشهور من المذهب: أنَّ له فعل الجماعة في بيته» والمسجد أفضل . 

وللكن ابن القيم رد ذلك» واستدل عل وجوبها في المسجدء فقال: 
ومن تأمل السنة حق التأمل» تبيّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض عا الأعيان» 
إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة» وبهئذا تجتمع الأحاديث والآثار. 

وقال الشيخ تقي الدين: الصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين 
وعلاماته» ففي تركها محو لآثار الصلاة. 

ومن أدلة الشيخين علئ وجوبها في المسجد: ما جاء في صحيح مسلم 
310 اح اب سرد رمي الدغنه قال: «من سرّه أن يلق الله غدًا مسلمّاء 
فليصل هلذه الصلوات الخمس؛ حيث ينادى بهن» فالله شرع سنن الهدى. 
وإنهن من سنن الهدى. وإنّكم لو صِلْيتم في بيوتكمء كما صلئ هنذا المتخلف 
في بينهء لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنًا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتئ به يُهادئ بين 
الرجلين» حتئ يقام في الصف» . 
* حَكْمّة الجماعة في المساجد: 

شرّع الله عزَّ وجل لهلذه الأمة المحمدية الاجتماعات المباركة في 
أوقات» منها: ما هو في اليوم والليلة» وهو الصلوات المكتوبة» حينما يجتمع 
أهل الحي في مسجد واحدء يتعارفون فيه ويتآلفون. 

ومنها: ما هو في الأسبوع» وهو صلاة الجمعة» حينما يجتمع أهل 
البلد؛ أو أهل الحي الكبير في مسجد جامع» لنفس الأغراض الكريمة . 

ومنها: ما هو في العام؛ كصلاة العيدين» الذي يجمع أهل المصر الواحد 
في صعيد واحد»ء أو يجمع وفود المسلمين من أقطار الدنيا كلها في عرفة» وفي 
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مشاعر الحج؛ ليشهدوا منافع لهم من التعاون والتآلف والتشاورء وتبادل 
الأفكار والآراء» فيما يعود علا المسلمين بالخير والبركة. 

ومن فوائد صلاة الجماعة الائتلاف والتعارف» وتعلم الجاهل من 
العالم» والتنافس في أعمال الخير» وعطف القوي علئ الضعيف» والغني على 
الفقير توغتر ذلك محايفوت الحضرم.. وال الموفق: 


توضيح الاحكام من بلوغ المرام 
"ع عَنْ عَبْدِاله بْن عُمَرَ - رَضِيَ اللا عَنْهُم أن وَسُولَ اله 
يله قَالَ: «صَلاَةٌ الجمّاعة أَفْضَلٌ مِنْ صَلادَةِ الف بسَْع وَعِشْرِيْنَ 
دَرَجَة) . و. عل 1 
وَلَهُمَا عَنْ بي هْرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله" عَنْهُ: «بخس وعِشْرِيْنَ 
ج7012 . 


عسات ركهت لس > وي اس 0 كم 
وَكذا لِلبَخَارِيٌ عن أبي سعيك » وقال : «دوَجة)( 0 


* مفردات الحديث: 

الفذ: ‏ بفتح الفاء والذال المعجمة المشددة » أي : الفرد» جمعه: فذوذء 
يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي وحده. 

- أفضل: أفعل تفضيل؛ وهو مصاغ علئ وزن أفعل؛ للدلالة علئ أنَّ شيئين 
اشتركا فى صفة» وزاد أحدهما علا الآخر فيها. 

قآل العينى : عامة نسخ البخاري بلفظ : «تفضيل صلاة الفذ»» والذي في 

مسلم: «أفضل» التي هي للتفضيل» والتكثير في المعن المشترك» وهي أبلغ 
من «تفضيلظ . 

- درجة: تمييز للعدد المذكور»ء والمراد: أنَّه يحصل من صلاة الجماعة» مثل 
أجر صلاة المنفرد سبعًا وعشرين جزءًا؛ كما في الرواية الأخرئ» فالجزء 
مؤول بالدرجة. 


.)160( البخاري(570)» مسلم‎ )١( 
.)1549( البخاري(154)» مسلم‎ )5( 
البخاري(557).‎ © 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في هلذا الحديث بيان فضل ضلاة الجماعة» وأنّها تفضل عل صلاة المنفرد 
بسبع وعشرين درجة» والمراد: أنّه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر 
المنفرد سبعًا وعشرين مرة. 

-١‏ لا يقنع بالدرجة الواحدة من الدرجات الكثيرة إل أحد رجلين: إما غير 
مصدق لتلك النعمة العظيمة» أو سفيه لا يهتدي لطريق الرشد والتجارة 
المرنيخة: 

"- المراد بالمنفرد: الذي صِلَئْ وحده في بيته بدون عذرء أما المعذوز فاحره 
تام وهلذا الحديث مبيّن بأحاديث أخر؛ مثل حديث: (إِذَّا مرض العبدء أو 

و 7 
سافر؛ كتبٌّ له ما كان يعمل صحيحًا مُقيمًا) [رواه البخاري (59957)]. 

:- أنَّ الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة؛ فإنّها تصح صلاة المنفرد» مع الإثم 

الذي يلحقه. إذا لم يكن عذر في ترك الجماعة . 

والدليل على صحتها وإجازتها: أنَّ فيها أجرًا أو فضلاء فإنَّ قوله: 
الأفضل» أفعل تفضيل» وهي صيغة تدل علئ أنَّ شيئين اشتركا في صفة» 
وزاد واحد علئ الآخر فيهاء فقد اشترك المنفرد والمصلى فى جماعة» وزاد 
المصلي مع الجماعة عل المنفرد بالأجر والدرجات . 

قال الموفق: لا نعلم أحدًا أوجب الإعادة علئ من صلَّىْ وحده. 

5 تفاضل الأعمال الصالحة بحسب تأديتها . 

قال الطيبي: في حديث أبي هريرة: «بخمس وعشرين»» وفي حديث ابن 
عمر: البسبع وعشرين»؛ ووجه التوفيق ؛ أن الزائد متأخر عن الناقص؛ أن 
الله يزيد عباده من فضله. ولا ينقصهم عن الموعود شيئًا؛ فإنّه يك بشر 
المؤمنين أولاً بمقدار فضلهاء ثم رأئ كئِةِ أن الله تعالئ يمن عليه» وعلئ 
أمته» فبشرهم به وحنّهم على الجماعة» وهلذا الذي ذكرنا هو الضابط في 
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التوفيق بين الأحاديث المختلفة من هلذا النوع . 

5 التفاوت هنا خاص بالصلاة جماعة» أو منفردًا بلا عذرء وهناك تفاوت كبير 
في الأجر أيضًا من حيث الخشوع» والحضور في الصلاة» وأدائها بإحسان» 
أو أقل من ذلك إل آخر درجة في الثواب . 

وجه قصر أبواب الفضيلة في خمس وعشرين تارة» وعلىئ سبع وعشرين تارة 
عر يرجع إلئ علوم النبوة ة التي قصرت عقول الألباء عن إدراك حلهاء 
وتفاصيلها. ١‏ 

ولعل اختلاف ذلك يرجع إل حال المصلي والصلوات» بحسب كمال 
الصلاة والمحافظة على هيئتها وخشوعهاء وكثرة جماعتهاء وحال الإمام. 
وشرف البقعة» وهناك تفاوت من حيث نوعية المسجد بالقرب والبعدء 
وقدم الطاعة فيه من عدمهاء وهناك اعتبارات أخر لفضل صلاة عل صلاة 
أخرئ. ترجع إلئ تكميلها وتقويمها؛ فإِنَّ المصلي قد لا يرجع من صلاته 
إل ينصفهاء أو بثلثهاء أو رُبعهاء أو سدسهاء أو بعشرهاء وكل هنذا 
التفاوت راب جع إلئ تكميلها وعدمه . 1 

الحديث 0 صلاة الجماعة» كما أنه لا يدل علئ عدم 
الوتعوت+ فليس فيه دليل للطرفين 4 ذلك أن فضل العمل »::وتزتب الغوابت 
عليه» يكون في الأعمال الواجبة» الأعمال المستحبة؛ فقد قال تعالئ: 
١‏ كما ان موا هل دل عل يزو شييكا ين كاب ألم © لبن أ وتشولد. * 
[الصف: »]١١-٠١‏ فالإيمان بالله ورسوله من أوجب العبادات . 

٠‏ وجاء في «جامع الترمذي» (1801) من حديث عبدالله بن سلام؛ أن 
البَىَ كل قال: «أَبّهَا النَآمن». أَفْشُوا السلام» وأطيتكوا الطّعام» وصلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والئّآس نيام» تدخلوا الجنة بسلام» 

فهلذه طائفة بعضها مستحب» وبعضها واجب . 
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خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الجمع بين حديث: (السبع والعشرين» و«الخمس 
والعشرين» وأقربها إلئ الصواب أن يقال: إنَّ العدد القليل لا ينافي العدد 
الكثير ؛ لأنَّ مفهوم العدد غير واردء علئ الصحيح من أقوال الأصوليين» فهو 
داخل ضمنه . 


ا ند فنك 
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حسحت رزوج 
١ه‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ - أن رَسُوَلَ الله علللد 
- والَذِي تبي بيده لقَذ مَمَنث أ 1 ات ل 1 


2 


مُرَ بالصّلة ة فَيْوكنَ لها ؟ م آمْرَ رَجُلاً فَيَوْم التآمنء ثم أُخَالفَ إلى 


لون الطلة. تأرق عه تم وَالَذِي نسي بِبَدِه» 


و يَمْلَمُ أحَدُهُمْ أنه يَجدُ عَرًْا سَمِيْناء أو مِرْمَائَين حَسَتَين - لَشَهدَ 
العِشَاءً) . مق عليه وَاللَّْظُ نيحا 0 


* مفرذات الحديث: 

- والذي نفسى بيده : أي : والله الذي نفسى بيده» وهوقسم كان النبي ويد يُقسم به 

- لقد هممت: «اللام» واقعة في جواب القسمء والجملة جواب القسم أكده 
باللامء وكلمة: «قد هممت بالأمر)؛ الهم: هو العزم على القيام به ولم 
فأحرّق : بالتشديد» من: التحريق» والمراد به: التكثير» يقال: حرّقه إذا بالغ 
آمر بالصلاة: الألف واللام إن كانت للجنس فهو عامٌ. وإن كانت للعهد ففي 
رواية : «أنها العشاء»). وذ فى أخرئ : «أنَها الفجر). وفي ثالثة: مطلقة» ولا 
تدا يكوا ؟ الحوار تيده الرافعة. 

فَيَوْم الناس: الفعل منصوب؛ لأنّه معطوف عل «آمر» و«الناس» منصوب؛ 


.)101( البخاري (544): مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 
لأنّه مفعول» والجملة في محل نصب علا أنّها صفة لقوله: «رجلآ». 
أخالف : قال في «الصحاح»: خالف إلى فلان: أتاه إذا غاب عنه» والمعنئ: 
خالفت ما أظهرت من إقامة الصلاة» واشتغال بعض الناس بها. 

- بيوتهم: جمع «بيت»2» قال صاحب «المغرب»: البيت اسم للسقف» سمي 
به؛ لأنّه ينات فيه . 

عرْقًا: بفتح المهملة وسكون الراء ثم قاف. جمعه: «عراق»» هو العظم إذا 
أخذ أكثر ما عليه من الهبرء وعليه لحوم رقيقة طيبة» وقد جمع بين السمن في 
العرق» والحُسن في المرماتين» ليوجد الباعث النفساني في تحصيلهما. 

- وَمِرْماتَيْنِ: تثنية ‏ مرماة» - بكسر الميم قراء ساكنة فميم مفتوحة فألف فتاء 
التأنيث» هي ما بين أضلاع الشاة من اللحم» وقيل: ما بين ضلعي الشاة من 
اللمعيت: 

700 مترقيًا من الأهون 
إل ما هو أشد منهء ثم إلى أغلظهاء فكل مرتبة أعلئ مما قبلها؛ وذلك 
لتفاوت ما بين مدخولاتها. 


* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أنَّ صلاة الجماعة فى المساجد فرض عين عل الرجال البالغين؛ علئ 
الصحيح من أقوال العلماء . 

"أن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر ‏ استحق العقوية الرادعة. 

ال ل 
من الأجر 


5- أنّما ثقلت صلاتا العشاء والفجر علئ أرباب البطالة والكسل؛ لضعف 
الداعي الإيماني في قلوبهم» فيغلب عليهم جانب الراحة والدعة والنوم» 
ولآنّهم لا يُرَوْنَ في هاتين الصلاتين» فلا يُمْتَقَدُون. 
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5 الحديث دليل علئ القاعدة الشرعية: «درء المفاسد مقدّم علئ جلب 
المصالح»» فالمصلحة التي تحصل من إقامة العقوبة عل المتخلفين عن 
الجماعة ‏ تسبب مفسدة تعذيب من لايستحق العقوبة من النساء والذرية» 
فامتنع هنذا لهنذا. 

5 جواز القسم على الأمر المهم حمًا أو منعاء أو إِثُبانًا أو نفيًا . 

جواز مخادعة الفساق في أماكن فسقهم؛ للقبض عليهم متلبسين بجريمتهم ؛ 
لتقوم الحجة عليهم» ويسقط اعتذارهم . 

8 أن ضعيف الإيمان يقدم خسيس الدنياء ويفضله على ما عند الله من حسن 
الجزاء» وعظيم الثواب» فينبغي للمؤمن أن ينتبه ويفطن لهاء ويسأل الله 
العافية . 

9ك قال في «الفتح»: ولا منافاة بين الاستدلالين علئ وجوب الجماعة بهنذا 
الحديث» وبين الحديث المتقدم عن ابن عمر: «صلاة الجماعة تفضل عن 
صلاة الفذ.. إلخ»؛ فإِنّ حديث ابن عمر يدل على صحة صلاة الفذء 
وحديث أبي هريرة هلذا يدل علئ إثم من تخلف عن الجماعة» غير أنه ليس 
بشرط في صحة الصلاة» فتصح صلاة الفذ ويأثم» إلا أن يكون تخلفه عن 
عذر. 

تيوت عدر التخلف لفرضن» أومطن. أو ختوف:: أو تجو ذلك لا كيك 

فيه عند أهل العلم؛ لحديث الإذن بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة» , 

فقد روئ البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: «أنَّ الب كل كان يأمر 

المنادي» فينادي بالصلدة : صلوا في رحالكم» في الليلة الباردة. وفي الليلة 

المطيرة» وكما جاء ذلك أيضًا في الصحيحين من حديث ابن عباس» رضي 
الله عنهما . 

٠‏ فيه دليل علئ جواز استخلاف الإمام من يصلي بالناس» إذا عرض له 
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شغل» وللكنه لا يعطى عذرًا لمن ينصب نفسه إمامًا بالمسجدء ثم يهمله 
إلى نائب ببعض ما جعل له في أرزاق وجعل . 
خلاف العلماء: 


أجمع المسلمون على مشروعية صلاة الجماعة» وأنَّها من أفضل 
الطاعات» وإنما اختلف الأئمة في حكمهاء فقد تقدم أنَّ الأئمة الثلاثة يرون أنَّ 
صلاة الجماعة سنة مؤكدة» لا واجبة . 

وأنَّ الظاهرية يرونها شرطا لصحة الصلاة» وتبعهم ابن عقيل» وتقي 
الدين بن تيمية . 

وذهب الإمام أحمد إلل: أنّها واجبة علئ الأعيان» ولو لم تكن في 
مسجد . 

قال ابن القيم: من تأمل السنة» تبيّن له أنَّ فعلها في المساجد فرض 
عين» فقد قال ل للرجل الأعمئ : هل تسمع النداء؟ قال : نعم» قال: فأجب. 

ولولا ما في بيوت المتخلفين عن الجماعة من النساء» لحرّق عليهم 
بيوتهم بالنارء وإِدّا كان المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف». »؛ فكيف من صل 
منفردا في بيته؟! . 

وقال ابن مسعود: من سرّه أن يلقئ الله مسلمّاء فليصلٌ هلذه الصلوات 
الخمس؛ حيث ينادى بهنّ» فما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق . 

وقال ابن عباس عن رجل لا يحضر الجماعة» هو في النار. 

وقال شيخ الإسلام: وجوبها علئ الأعيان هو إجماع الصحابة وأئمة 
السلف. وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. 


كا نا ان 
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7 َع أي شر َضِي الع - قَالَ: قال رَسُوَلُ الله 
كله : «أَنْقَلٌ الصَّلاَةٍ 00 المُنافِقيْنَ: صَلآةُ العِشَّاءِ. وصَلاآةٌ الفَجْر. 
وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما هما لوحيو . مُتَفقٌ عليه(" . 

0 البَىَ يلل رَجْلَّ أَعْمَئْء فَقالَ: يا رَسُولَ الله 
ِنَّهُ َيْسَ لي قَائِدُ يَقُو دُنِي إلى المَسْحِدِء ٠‏ مَرحصٌ لَه لما وى دعَاهء 
فقَالَ: َل تَسْمَعُ التّدَاة بالصّلآة؟ قَالَ: نعم قَالَ: تَأَجِبْ» . رَوَاهَ 
ل 


* مفردات الحديث: 

- ما فيهمًا : أي : صلاتي الفجر والعشاء من الثواب والفضل . 

- حبوًا: بفتح المهملة وسكون الباء وآخره واو؛ أي: مشيًا عل اليدين 
والركبتين؛ كحبو الصبي . 

- حبوًا: منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي : لأتوهماء ولو كان إتيا 
حَيوًا. ٠‏ 

النداء بالصلاة: المراد به: الأذان. 

- رجل أعمئ : هو عبدالله بن أم مكتوم» كما جاء في رواية أبي داود» وغيره من 
أصحاب السنن . 


.)501( البخاري(/ا2)506 مسلم‎ )١( 


زفف مسلم 560959). 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ لما كان المنافقون يراؤون الناس بعبادتهم» ولا يريدون بها وجه الله تعال» 
صارت الصلاة عليهم ثقيلة» وأثقلها عليهم هما الصلاتان اللتان لا يراهم 
فيهما الناس -: العشاء والفجر؛ فإِنَّ الناس يؤدونهما في ظلام» قبل إسراج 
المساجد. 

"١‏ كما أنَّ هاتين الصلاتين تقعان في وقت الراحة» والدعة» والنوم» فلا ينشط 
لهما إلأ من في قلبه وازع من إيمان بالله تعالئ» يزعجه ويقلقه حتئ 
يؤديهماء أما الذي قلبه خال من الإيمان - وأول من يوصف بذلك هم 
المنافقون ‏ فلا ينشطون لهاتين الصلاتين. 

هاتان الصلاتان عظيمتا الأجرء كبيرتا الأمرء فلو علم هلؤلاء المتخلفون 
عنهماء ما أعدّ الله من الثواب لمَنْ أداهما جماعة ‏ لأتوهما ولو حبوًا علئ 
ركبهم كحبو الطفل . 

قاقر الحديك ول غلا وعوك فياه الجماعة ف المشيحة » ذلك" أن الثيه 
في الحديث دلي وجوب جماعة في نبي 
كه لم يجد رخصة لرجل أعمئ» ليس له قائد يأتي به إلئ المسجد»ء فكيف 
بالبصير القادر؟ ! ش 

فك فيه بان تعهة الآيمان الله تعال: > .ورجاء ثوآية» فإنّ ذلك يحَفْف الطاغة عل 
صاحبها ويحببها إليه» ويسهلها لهء وييسرها عليه» كما أنَّ نقمة النفاق 
والعياد بالله - تكون ظلامًا علئ صاحبها فيظلم قلبه؛ وتعمي بصيرته » 
وينسئ نفسه) حتئ نحم عليه الطاعات» ويكره العبادات» فيعْزَل به هادم 
اللذات» ومفرق الجماعات» وهو عل حاله من الغفلة والضلال. 

5 قال شيخ الإسلام: حديث الأعمئ نص في إيجاب الجماعة» والرجل 
الأعمئ هو ابن أم مكتوم؛ كما جاء ذلك صريحًا في بعض الروايات . 

وقال ابن عباس عن رجل يصلي بالليل» ولا يحضر الجماعة» فقال: هو 
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حصحححب 4 
فى النار. 
. وقال الشافعي : أما الجماعة» فلا رخصة فيها إلمن عذر. 
وقال النووي: الجماعة مأمور بها؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة» 
وقال شيخ الإسلام: من أصرّ على ترك الجماعة فهو آثم مخالف للكتاب 
والسئة» وما كان عليه سلف الأمة. 
وقد مر أنّهِ ‏ رحمه الله - يرئ أنَّ الجماعة»؛ شرط لصحة الصلاة في حق 
غير المعذور. 
وقال ابن كثير: وما أحسن ما يستدل به من ذهب إلئ وجوب الجماعة 
بصلاة الخوف؛ حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنّها واجبة 
ما ساغ ذلك . 
ظاهر حديث الأعمئ تقييد وجوب الإتيان إلى النداء بسماع النداء سماعا 
مجردًا؛ لأنّه قد يسمع غير مجرد» والمسألة عرفية. 
4 ترخيص النبي يَللِةِ للرجل الأعمئ بترك الجماعة» ثم رده يحتمل أنّه كان 
بوحي نزل في الحال» ويحتمل أنّه قد تغيّر اجتهاده كَل . 
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5 رع الاين - رَضِيَ اللا عَنْهُما - عَنٍ الي كَل 
قَالَ : امن سَوِع اد لمأت قاد صَاوة ل َهُإلاً مِنْ عُذْرِ) . رَوَاه ابن 


مأحه والدًا قطني ؛ وابْنُ حبّان: وَالحاكم . 
وَإِسْنَادُةُ ع لَىْ شَرْطٍ مُسْلِمٍء للكِنْ للكن رَجَّحَ بَعْضِهُمْ وَقْمَه' . 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف؛ قال فى «التلخيص» : رواه أبوداود والدارقطني» وفيه: 
اكات فسن وددلى : رنه فنققه الحافظل رن الملقن من عدد الالو حناء وقد 
رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أخرئ مرفوعا: « 
سمع النداء فلم يجب. فلا صلاة له إلا من عذر»» للكن قال الحاكم: وقفه 
غندر وأكثر أصحاب شعبة . 

وله شواهد منها: حديث أبي موسئء رواه الحاكم والبيهقي» وقال: 
الموقوف أصحء ورواه العقيلي عن جابر وضعفهء ورواه ابن عدي عن أبي 
هريرة وضعقه. ْ 
* مفردات الحديث: 
عذر: بضم الذال للاتباع» وتسكن» وجمعه: «أعذار»» والعذر: الحجة التي 
يعتذر بهاء وما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه فيقال: معذور؛ أي: غير 
ملوم فيما صنع . 


.)544 /١( الحاكم‎ »)50٠ /5( ابن حبان‎ »)57١ /١( ابن ماجه (0747» الدارقطني‎ )١( 
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* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الحديث حجة قوية لمن يقول: إِنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عين» وأنّه يجب 
أداؤها بالمسجد. ١‏ 

"١‏ قوله: من سمع النداء» مفهوم الحديت أنّ الذي لا يسمع النداء؛ لبعده عن 
مكان النداء ‏ فإنه لا يجب عليه الحضورء. فأما من كان بمكان بحيث 
يسمخةء فإنّه يجب عليه الحضور . 

7 أما سماع النداء امن :مكان ينيد رشق الؤفيول إليه برافظة كر المدوك:: 
فهلذا سماع لا يتعلق به حكم»ء فلا يجب عل سامعه الحضور؛ فإِنّ العبرة 
بالمعاني المرادة في هلذه الفقرة» وفي التي قبلهاء ومراد الشارع معروف من 
الأمر. 

5- أما قوله: «فلا صلاة له»» فإِنَ النفي في الأصل يكون نفيًا لذات الشيء» فإن 
لم يمكن نفي الذات كان نفيًا لحقيقته الشرعية» وهلذا معناه نفي الصحةء 
فإن لم يمكن فهو نفي لكمال الشيء. 

وفي هلذا الحديث نفي الذات متعذر؛ لأنّ صورة الصلاة موجودة» ونفي 
الصحة ممكن» لو لم يعارضه أحاديث تنافيه» وتصحح صلاة المنفرد» ولو 
بدون عذرء ومنها: حديث يزيد بن الأسود الاتى . 

فيكون الجمع بين هنذا الحديث» ونا ماه هو اللسا نه 
أن النفي يكون لنفي الكمال» وتكون صلاة المنفرد بلا عذر صلاة ناقصة. 
قليلة الثواب» إلا أنّها مجزئة للذمة» مع الإثم الذي حمله المتخلف عن 
الجماعة بلا عذر. 
قال الطيبي : اتّفقوا علئ أنّه لا رخصة في ترك الجماعة لأحدء إلا من عذر؛ 
الحدوك ١‏ رنقاس ب حورة اعد ْ 

قال عطاء: ليس لأحد رخصة أن يدع الجماعة إذا سمع النداء» لا في 
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الحضرء ولا في السفر. 

5 قال عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه : «من سرّه أن يلقئ الله غدًا مسلمّاء 
فليصل هلذه الصلوات الخمس حيث ينادئ بهن؛ فإنَّ الله شرع لنبيه سئن 
الهدئ؛ وأداء هلذه الصلوات الخمس في المساجد من سئن الهدئ» وإنكم 
لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم: ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتئ به. 
يهادئ ؛ بين الرجلين حتى يقام في الصف» [رواه مسلم (1)594]. 

ا فال اين القيم : : ومن تأمّل السنة» تبك اله أن فعلها في المساجد فرض عين» 
إل لعارض يجوز معه ترك الجماعة» وقد علم من الدين بالضرورة أنَّ الله 
شرع الصلوات الخمس في المساجدء كما قال تعالئ: « وَأَقمُوأ وجوه ِ 
عِنْدَكُلُ سَنّحِرٍ # [الأعراف: 19]. 
والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة . 

قال جمهور العلماء: صلاة الفرض إذا أت بها المصلى علئ وجهها الكامل 
ترئّب عليه شيئان: سقوط الفرض عنه» وحصول 5 فإن أداها على 
غير وجهها الكامل» حصل سقوط الفرض عنه دون حصول الثواب . 
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5ه وَعَنْ يَِيدَ ْنِ الود - رَضِيَ الله عَنْهُ -: «أنهُ صَلَّْ مَعَ 
رَسُولٍ اليك صَلاَة الصّبْح » فلم صَلَىْ رَسُولَ الله يل إِذَا هُوَ بِرَجُلِيْن 


لم يصّلياء َدَعَا بهمّاء فجيء بهمًا تَرْعَدُ فْرَائَصْهُماء فَقَالَ لَهُمَا: ما 


مَتَعَكُمَا أن تُصَلَيا م9 قَالاً: نه قَد صَلَيَا في رحالتا قَالَ: فَلاَتَفعَلآ إذا 
صَلَيْتْمَا في ِحَالِكُمَاء د كما المَام َم يُصَلَ؛ فَصَبَا هع ل 


لَكُمَا تافلةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ حمد 520 وَالكَّلانة وَصححه التَرْمِذَْيٌ وَابْنْ 
1 : 


- 


0 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح؛ قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
والنسائي والدارقطني )511/١(‏ واب بن حبان والحاكم كلهم من طريق: يعلئ بن 
عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه؛ ويعلْ , بن عطاء من رجال مسلم» 
وجابر ولّقه النسائي وغيره» فسند الحديث صحيح . 
مفردات الحديث: 
-إذا: فجائية» بعلامة دخولها على الجملة الاسمية. 
- تعد : - بفتح التاء وسكون الراء المهملة وضم العين المهملة فدال مهملة - 

أي : ترجف من الخوف. 

فرائصهما : الفريصة هي : اللحمة بين الجنب والكتف . 


)١(‏ أحمد )١5١/5(‏ أبوداود (ولاه )ل الترمذي (519). النسائي (86)» ابن حبان 
.)١66 /5(‏ 
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رحالنا: مسكن الإنسان وما يتبعه من أثاث» وفي الحديث: (إذا ابتلت 

النعال» فالصلاة فى الرحال». ْ 

فلا تفعلا: «لا» ناهية» والفعل بعدها جزم بها بحذف النون» والألف فاعل . 

أدركتما: يقال: أدركت الشيء: إذا طلبته فلحقته . 
- نافلة: يعني: : الصلاة الأول لهما فريضة» وهلذه عاذ تطوع ء والنافلة 
للزيادة في الأجر. 

ا ل 
الويف يدل كل انحا إعادة اللحداننة لمق مان ف هَ جاء المسجد» 
فوجد الناس يصلونء أو أقيمت الصلاة» بي 

5 يدل عل صحة الصلاة في البيت» ولو من دون عذرء وللكنه يأثم بترك 
الجماعة في المسجد بدون عذر» كما تقدم في حديث أبي هريرة وغيره . 

يدل علئ أنَّ صلاة الفريضة هي الأولئ؛ تدنضة هنا أو صلاها 
وحده» وأنَّ المعادة هي النافلة . 

4 يعوب الأمربالمروف والمى من تركو ,لكا ونوك الطة. 

5 فيه خسن لق النبي كَل وحسن تعليمه؛ فإِنّه سأل في بادىء الأمر عن 
سبب عدم دخولهما في الصلاة» فلما علم أنّه لا عذر لهماء أرشدهما إلئ ما 
ينبغي لهما فعله» كل ذلك بلطف وتوجيه حسن . 

5 حضور الجماعة» وعدم الدخول مع الإمام فيها مما يسيء الظن؛ بأنَّ 
المتخلف يكره الإمام» أو بأنّه لا يصلي» أو غير ذلك من الظنون» والإنسان 
يطلب منه دفع سوء الظن عن نفسه» ولا يعتبر هلذا رياء . 

7 أنَّ العبادة إذا انتهت لا يجوز إلغاؤهاء وإنما قد وقعت موقعهاء ولو صلح 
إلغاؤها لأمرّ هلذين الرجلين بإلغاء الصلاة التي وقعت في البيت» وجعل 
الفريضة هي التي مع الجماعة» والأولئ نافلة . 
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حلي 4 
6ه وَعَنْ أبي هُرَيْرّة ‏ رَضِيّ اللعَنْهُ قَالَ : قال رَسُول الله 
0 ز لزنا جيل الإقاء ؛ليُؤْتَمَ به فَإِذَا كبر فكبررُواء ولا نُكَبّوُوا حَتَى 
يُكبرَء وَإِذَا رَكمَ فَارْكعُواء 0000 وَإِذَا قَال: سَمِعَ 
لله لِمَنْ حَمِدَهُء فَقُولُوا: لله وكا “لك الحَمْدُء وَإِذَا سَجََ 
قار سْجْدُواء وَلاَ َسْجُدُوا حَتَى يَسْجُدَ يَسْحَدَ ٠‏ وَإِذا صَلَ قَائيمًا َصَلُوا اما 
وَإِذَا صلَئ قَاعَدًَا فَصَلُوا قُحُودًا معي . واف از ارده" وهنا 
لَفْظف وَأَصلَهُ د في الصَّحِيِحَيْنِ”' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ ؛ وورد عن جماعة من أصحاب النبي ككل منهم : أنس » 
وعائشة» وجابر» وأبوهريرة. 

فأما حديث أبي هريرة» وهو حديث الباب» فله عدة طرق : 

الأولل: الأعرج عنه» أخرجه البخاري »,)7١١(‏ ومسلم ,»)4١54(‏ 
وأحمد(: .)17/٠١‏ 

الثانية : أبوعلقمة عنه» رواه مسلم .)5١7(‏ 

الثالثة : أبويونس مولئ أبي هريرة عنه» أخرجه مسلم (415). 

الرابعة: : أبوصالح عنه» رواه أبوداود (507) والنسائي .)45١(‏ وزاد: 
«وإذا قرأ أ فأنصتوا». قال أبوداود: هلذه الزيادة ليست بمحفوظة» وقد صحّت 
هلذه الزيادة عند مسلمء وأخرجها في صحيحه (105)». ومما يقوي هلذه 


.)4179( أبوداود (2)597 البخاري (955), مسلم‎ )١( 
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الزيادة أنَّ لها شاهدًا من حديث أبي موسئ الأشعري عند مسلم (5 )5١‏ وغيره. 
مفرذدات الحديث: 
إِنّما: للحصرء وهو إثبات الحكم في المحصور فيه؛ كوجوب الاقتداء في 
هنذا الحديث» ونفيه عمًا عداه. 
جعِلَ الإمام: مبني للمجهول» والجعل يأتي لمعنيين: أحدهما: قدريء 
والآخر: شرعي» فإن كان بمعن الخلق فهو قدري؛ كقوله تعالئ: « وَجَعَلْنا 
له تعيش مت لدم اريف 40 [الحجر]ء وإن كان أمرّاء أو نهيّاء ا 
شرعي؛ لقوله تعال: ا ما يُرِبِدُ أَلّهُ لِيَجَصَلَ مَلِنِحكُم يِنَ حرج وللكن يريد 
ركم [المادة: رحن اللي أنَّ القدري لا يتخلف» بخلاف 
- ليوتمَ به: أي : لِيُقَنَدى به في الصلاة» ويتابع . 
فإذا كبر: «إذا »“ظرف زمان للمستقبل» متضمن معنئ الشرط.ء مضاف إلى 
الجملة بعده. 
- فكبروا: الفاء رابطة لجواب الشرطء وهي عاطفة» وتفيد الترتيب مع 
التعقيب؛ فتكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام» بلا تراخ . 
ولاتكبروا حتئ يكبر : جاءت لتأكيد ما قبلهاء بإبراز المفهوم بصورة المنطوق . 
- ربنا ولك الحمد: جاء فى بعض روايات الحديث بحذف الواوء وبعضها 
بإثباتها؛ أي: «ربنا ولك الحمد»» فمن أثبتها قال: إِنَّ فيها معنئ زائداء ومن 
حذفها قال: الأصل عدم التقدير. 
قال النووي: ثبتت الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير 
ترجيح . 
فصلوا قعودًا: أي : قاعدين وهو الحال. 
أجمعين : توكيد معنوي لواو الجماعة في «فصلوا». 
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حتحسه ام 
وأما «قعودًا» فهى حال من واو الجماعة أيضّاء نصب على الحال» وأكثر 
الروايات (لجبعون» بالرفع تأكيدًا لضمير الجمع في «فصلوا». 
* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل علئ الآتي من الأحكام : 

١‏ وجوب متابعة الإمام» وأنّه القدوة في تنقلات الصلاة» وسائر أعمالها 
وأقوالها؛ فلا يجوز الاختلاف عليه . 

١‏ أنَّ الأفضل أن تأتي تنقلات المأموم بعد تنقلات الإمام فتكون عقبه» فلا 
تخلف في الانتقال من ركن إلئ ركن؛ ذلك أنه عطف بين تنقلات الإمام 
وتنقلات المأموم بالفاء» الدالة علئ الترتيب والتعقيب. ٠‏ 

أن مسابقة الإمام محرّمة» وإذا وقعت عمدًا بطلت صلاته؛ وسيأتي بيان ذلك 
وتفصيله إن شاء الله تعالى . 

5 أنّ التخلفت عنه كمسابقته» لا تجوز . 

أنَّ المشروع في حق الإمام والمنفرد هو قول: «سمع الله لمن حمده» عند 
الرفع مْن الركوع» وأنَّ ذلك لا يشرع في حق المأموم . 

1- يستفاد من الحديث أنَّ حالة المأموم تنقسم إلئ أربع حالات : 

إحداها: أن يسبقه» فهلذا محرم مع العمدء ومبطل للصلاة عل القول 
الراجح» وإن كان السبق في تكبيرة الإحرام» فإنَّ الصلاة لم تنعقد. 

الثانية: أن يوافق المأموم في أقواله وتنقلاته» فهلذا مكروه» وبعضهم 
حرّمه» ولا يبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام» فإِنَّ الصلاة لم تنعقد معه. 

الثالثة: أن يتخلف عنه. والتخلف كالسبق فى أحكامه . 

الرابعة : أن يتابعه في أقواله وأفعاله. وهلذا هو المشروع الذي يدل عليه 
الحديث» المرتّب فعل المأموم بعد الإمام ب«الفاء» المفيدة للترتيب 
والتعقيب. 
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89 جد 

قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) الاثتمام: هو الاقتداء والاتباع» ومن شأن 
التابع ألا يسابق متبوعه ولا يوافقه» بل يأتي علئ أثره. 

أن المشروع في كل من الإمام والمأموم والمنفرد بعد الرفع من الركوع ‏ قول 
«ربنا ولك الحمد... إلخ»؛ فاسمع الله لمن حمده» هو الذكر المناسب 

من الإمام» وآما ارا ولك الحمدة هي متاسبة من الكل. 

4- أن الإمام الراتب إذا صلّئ قاعدًا لعذرء فإنَّ من تمام الاقتداء والمتابعة أن 
يصلي المأمومون قعودّاء ولو من دون عذر. 

٠‏ قال شيخ الإسلام: إِنَّ الحديث يدل علئ أنَّ المأموم إذا كان يرئ مشروعية 
جلسة الاستراحة مطلقاء والإمام لا يراها أنه يتابع إمامهء ولا يجلس لهاء 
وبالعكس إذا كان الإمام يراهاء والمأموم لا يراهاء فإنه يجلس» وهلذا كله 

١‏ مذهب الإمام أحمد: أنّها لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بمثله» إلا 
الإمام الراتب» فإذا عجز عن القيام لمرض يرجئ زوالهء صحّت خلفه. 
ويصلون وراءه جلوسًا نديّاء ولو مع قدرتهم على القيام» إن ابتدأ بهم 
الصلاة قائمّاء وعجز عن القيام أثناءها فجلس» صَلُوا خلفه قيامًا وجوبًا. 

1 اتّمْقَ العلماء علئ تحريم مسابقة المأموم لإمامه» واختلفوا في بطلان 
صلاته : 

فذهب الجمهور إلئ : أنّها لا تبطل . 

وذهب الإمام أحمد. إلا : أن من سبق إمامه بركن كركوع وسجود»ء 
فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام؛ فإن لم يفعل عمدًا حتئ لحقه الإمام 
فيه» بطلت صلاته . 

١‏ قال الشيخ تقي الدين أيضًا: اتّفْق الأئمة علئ تحريم مسابقة الإمام عمدّاء 
وهل تبطل الصلاة بمجرده؟ قولان في مذهب أحمد وغيره» وقد 
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بحت 4140 


استفاضت الأحاديث عن النبي يَكِهِ في ذلك» كما أجمعوا علئ أنّها لا تبطل 
إذا شبقة سنهوّاء إلا أله لا يعتدريما سيق بهاإمامه؟ الأثة فعلة في بغي محله» 
ووجه عدم بطلانها بالسبق سهوا: أنّها زيادة من جنس الصلاة وقعت سهوا 
لاعمذا. ْ | 

وقال الشيخ تقي الدين: الصحيح ما ذكره الإمام أحمد في رسالته من أنَّ 
مجرد السبق عمدًا يبطل الصلاة؛ لأنَّ الوعيد للنهى» والنهى يقتضى 
الفساد. ز! ْ ْ 

5 الحديث حجة في أنَّ المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد عند الرفع من 

الركوع» وهو مذهب الحنفية والحنابلة» وإنما الذي يجمع بينهما هو 
الإمام والمنفرد. 

بخلاف الشافعية: قه رول بينهما؛ لما في مسلم (4175) من 
«أنّ كه كان إذا رفع » قال: سمع الله لمن حمده. اللهم رنًا ولك الحمد» 
وقال: «صِلُوا كما رأيتموني أصلي» . 

قال ابن عبدالبر: لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول: سمع الله لمن 
حمده» ربّنا ولك الحمد. 

وقال ابن حجر: فأما الإمام فيسمع ويحمد. يجمع بينهما؛ لما ثبت في 
البخاري أن النبيّ ككِ كان يجمع بينهما. 
- اسمع الله لمن حمده» محلها عند رفع رأسه من الركوع. وأما «ربّنا ولك 
الحمد» فمحلها بعد الاعتدال من الركوع . 
- أنَّ تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام بلا تخلف؛ سواء في تكبيرة 
الإحرام» أو في تكبيرات الانتقال» فإن وافقه في التكبيرء فإن كجبّر الإمام 
والمأمومون معّاء ففي تكبيرة ة الإحرام» لا تنعقد صلاة المأموم. وفي سائر 
التكبيرات يُكره ذلك . 
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١١7‏ يقاس ما لم يذكر من أعمال الصلاة علئ ما ذكر منها هناء فيستحب المتابعة 
والاقتداء؛ فَإنَّ قوله: «إِنّما جُعل الإمام؛ لَيُؤْتَمٌ به؛ أداة حصرء تشمل 
جميع أعمال الصلاة . 

المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل» ولا 
من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء ولا عكسه. ولا كل مفترض خلف 
مفترض لفرض آخرء مخالف له وقتًا أو اسمًا؛ لحديث: «فلا تختلفوا» 
والرواية الأخرئ عن الإمام صحة ذلك كله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فإئّه ‏ رحمه الله - يجيز أن يصليى شخص خلف شخص آخرء 
يخالفه فى النية والأفعال» فمن صلئ العشاء خلف من يصلى المغرب» إذا 
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سلم إمامه قام وأتئ بالركعة الرابعة» ومن صلئ المغرب خلف إمام يصلي 
العشاء فهو مخيّرء فإما أن ينتظر حت يلحقه الإمام في التشهد فيسلم بعده» 
وإما أن ينوي الانفراد» ويسلم قبله. 

ومثله لو صل العشاء خلف من يصلي التراويح» فإذا سلم الإمام من 
الركعتين» قام وأتئ بالركعتين الباقيتين. 

89 عموم الحديث بمنع مخالفة المأموم للإمام يشمل النية؛ فلا يجوز أن 
يصلي الإمام فريضة بمن يصلي نافلة» وبالعكس» للكن حديث معاذ 
مخصص لهلنذا الحديث في مسألة اختلاف النية؛ فإِنّ معاذا يصلي مع النبي 
كِقِ الفريضة » ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» هي له نافلة 
ولهم فريضة . 

٠‏ قال شيخ الإسلام: مسابقة الإمام عمدًا حرامٌ باتفاق الأئمة» فلا يجوز 
لأحد أن يركع قبل إمامه» ولا يرفع قبله» ولا يسجد قبله» وقد استفاضت 
الأحاديث عن النبي يَلةِ في ذلك؛ لأنَّ المؤتم تابع لإمامه» فلا يتقدم على 
متبوعه» وفي بطلان صلاته قولان معروفان للعلماء. 
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عسسشحت 00 
« خلاف العلماء: 

أجمع الأئمة علئ وجوب القيام في صلاة الفرضء» وأجمعوا عل أنَّ 
إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه؛ لا تصح إذا كان الإمام ليس إمامّا راتبًا . 

واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته. إذا فا 
قاعدًا بالمأمومين القادرين علئ القيام : 

فذهب إلئ جوازها الإمام أحمد؛ عملاً بهلذا الحديث» ولصلاة النبي 
يكل بأصحابه قاعدًا حين انفكت قدمه. وصلاته يك في مرض موته . 

وذهب الحنفية إلى : أنه يصح اقتداء قائم بقاعد؛ لأن النبي يكن صلّى في 
مرض موته جالسّاء والناس خلفه قيامّاء وهي آخر صلاة صالّها إمامًا . 

وذهب مالك والشافعي إلن ؟ أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر 
عليه مطلقًا؛ سواء كان هو الإمام الراتب» أو لا؛ وسواء رُجي زوال علته؛ أو 
لا. 


ودليلهم : قوله علو : «لا تختلفوا علئ إمامكم» [رواه مسلم .])5١5(‏ 
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عَنْهُ - أن رَسُولَ 
ا 0007 5 َه ّ َع 2-8 2 - 0 
الله يَكِِةِ رَأئ في أصحابه تأخراء فقال: ١تَقدَمُوا‏ فائتمُوا بي» وَليَانَمَ 


ا 
: مَنْ بَعْدَكُم) . كا مل 


بو 


7ه وَعَنْ أبى سَعِيْدٍ الْخُدْريٌ ‏ رضي الله 


« مفردات الحديث: 

تأخرًا: أي : تخلفاء وبُعْدَا فى صفوف الصلاة. 

- ليأتم : بلام الأمر الساكنة» أو المكسورة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ استحباب الدنو من الإمام» فأوائل الصفوف خير للرجال من أواخرها؛ 
لحديث : «خير صفوف الرجال أولها)»). ولحديث: «لو يعلم الناس ما في 
الصف الأول. لاستهموا عليه)» . 

١‏ أنَّ الإمام هو القدوة في الصلاة في جميع أعمالها وأقوالهاء فلا يُخْتَف عليه 

في الصلاة الانضباط والنظام الإسلامي؛ ليتعود المسلمون علئ حسن 
التنظيم» وجمال الترتيب» والامتثال والطاعة بالمعروف». فهو من جملة 


أسرار صلذة الجناعة . 00 
أن المأمومين الذين لا يرون الإمام. ولا يسمعونه» يقتدون بمن أمامهم من 
المأمومين ا لمتقدمين . 


5 قوله: «وليأتم بكم من بعدكم» يحتمل أن يراد به الاقتداء في الصلاة» فيليه 
العلماء ثم العقلاء» والصف الثاني يقتدون بالصف الأول. 


)00( مسلم (51778). 
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حححبارفة» 
ويحتمل حمل العلم عنهء فليتعلم منه كَِةْ الصحابة» وليتعلم منهم 
التابعون. وهلكذا. 


- المشهور من مذهب الإمام أحمد ما قاله صاحب «شرح العمدة»: يصح 
اقتداء مأموم بإمام» وهما في مسجد مطلقا؛ سواء رأئ إمامه أو رأئ من 
خلفه. أو لا؛ لأنْ المسجد معد للتجمع بهم في موضع الجماعة» وكذا 
يصح اقتداء مأموم خارج المسجد إن رأئ الإمام» أو بعض المأمومين. 

ولا يصح إن كان بين الإمام والمأموم طريق» أو نهر جارء ولو سمع 
التكير 7 

قال شيخ الإسلام: صلاة السماقة سنيك. يذلاف لاجتماع المصلين بالفعل 
مكانًا وزمانًاء فإن اعلا يذلاك كان منهيًا عنه باتفاق الأئمة . 

4 - بهلذا النقل عن شيخ الإسلام الذي حكئ فيه اتفاق الأئمة» نعلم أنَّها لا 
تصح الصلاة خلف المذياع» والتلفاز» إذا كان المقتدي ليس مع الجماعة» 
وإنما يفصل عنه مسافة بعيدة؛ لأنّه ليس مع الجماعة في مكان التجمع . 

4- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أنَّ المأموم إذا أمكنه الاقتداء 
بإمامه بالرؤية» أو السماع - أنّه يصح اقتداؤه؛ سواء كان في المسجدء أو 
خارج المسجدء ولو حال بينهما طريق؛ لأنّه لا دليل على المنع . 

وقال الإمام النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات 
ادقام؛ سواء صلاها في اليا عمد بالإجماع. ود يحصل العلم له 
بذلك بسماع الإمامء أو من شخلفه» أو جواز اعتماد واحد من هلذه الأمور. 
واشترط النووي ‏ رحمه الله ألا تطول المسافة في غير مسجدء وهو قول 
جمهوز العلماء. 
“د خلاف العلماء: 
اختلف العلماء : مت يستحب أن يقام إلئ الصلاة؟ 
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فذهب أبوحنيفة وأصحابه: إلى أنه يقوم عند قول المقيم: «حيّ على 
الصلاة»؛ وبه قال سويد بن غفلة والنخعي» واحتجوا بقول بلال: «لا تسبقني 
بامين» . 

وذهب مالك وأحمد إلئ: أنّه يقوم عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» 
قال ابن المنذر: علئ هنذا أهل الحرمين . 

وذهب الشافعي إلئ : أنه يقوم إذا فرغ المقيم من الإقامة؛ 

وبه قال عمر بن عبدالعزيز ومحمّد بن كعب». وسالمء» وأبوقلابة» 
والزهري» وعطاء. 

قال في «المغني»: وإنما قلنا: إِنّه يقوم عند قوله: «قد قامت الصلاة»؛ 
لأنّ هلذا خبر بمعنئ الأمرء ومقصوده الإعلام ليقومواء فيستحب المبادرة إلى 
القيام ؛ امتثالاً للأمرء وتحصيلاً للمقصود. 

وذكر ابن رشد قولاً للإمام مالك آخرء وهو أنّه لم يحد في ذلك حدَّاء 
فإنّه وكل ذلك إلئ قدر طاقة الناس» وليس في هلذا شرع مسموعء إلآّ حديث 
أبي قتادة أنه كهُ قال: (إذا أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حت تروني» [رواه 
البخاري (57”7)] فإن صمّ وجب العمل به. 

قلْثُ: الحديث في الصحيحين» وهلذا لفظ البخاري في «باب متى يقوم 
الناس إذا رأوا الإمام؟». 

والمستحب عند جمهور العلماء ‏ ومنهم الحنابلة  :‏ أن يكبر الإمام 
والمقتدون إذا فرغ من الإقامة . ٠‏ 

قال في «المغني»: وعليه جل الأئمة في الأمصار . 


ا ال اك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


67 وَعَنْ رَيْدِ بْن تَابتٍ - رَضِيَّ الله عَنْهِ ‏ قَالَ: «اختجر 
رَسُولُ الله يكل حجْرَة حَصَفٍَ مَصَلَّىْ فيهاء كتإ ربجا ل وَجَاءوا 
1 نَ بِصَّلاتِه ا الاك 

20 0 موا اه ىم 4 ده 8 ليه الى 2 ع2 

وفيه : «أنْضَكُ صَلَة الَو فى يتنه إلا المَكْبُوبةا متَفقٌ علي : 


* مفردات الحديث: 

احتجر حجرة: بالراء؛ أي : اتنّخذْ شيئًا كالحجرة. 

- بخصفة: أي : من حصير» فهي منسوجة من سعف النخل . 

- فتتبع إليه رجال: فتتطلبه رجال؟ ليقتدوا به في صلاته . 

المكتوبة: المفروضة؛ وهي الصلوات الخمس. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز اقتداء المأموم ولو كان الإمام في حجرة لا يراه المأموم» أو كان 
أحدهما في السطحء والآخر في المكان الأسفل» فالعبرة بإمكان الاقتداء إذا 
كانا جميعًا بالمسجد» فجواز هلذا محل اتفاق بين الأئمة. 

”5 جواز حجز مكان فى المسجد. والاختصاص به للعبادة والراحة» إذا كان 
نيالك شاحة و واكا ذا لا بق بالعصليه: 

أنَّ صلاة النافلة بالبيت أفضل؛ لتنوير البيت بالصلاة» والبُعد عن الرياء 
والسمعة» لمكي رجي ارجا توي لعج را و عدر هنذا 
في حق الرجال المكلفين . 

مسر ع 2 عياف ٠‏ الاق من أكون بارال تسل الزن 


.07/81( البخاري (4791, مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 نس 


إلآّ في أثناء الصلاة» فتنتقل نية المنفرد إلئ نية الإمام» وهئذا لا يجوز في 
مشهور مذهب أحمد. ما لم يكن يظن حضور مأموم يأتي معهء ويأخذونها 
من صلاة ابن عباس مع النبي وَكة. 

5 جواز اقتداء المتنفل بالمفترض؛ فإِن صلاة التهجد فى حقه يَكِْةِ واجبة» وفى 
عق الله ابس لا واس وعد عي الكوور ين اند يد انا اقتزاء 
المفترض بالمتنفل ففيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: لا تجوز وهي المشهور من المذهب . 
والأخرئ : تجوزء وهي الصحيحة دليلاً ؛ لقصة في الصحيحين . 

5 فيه دليل علئ أنَّ الحائل بين الإمام والمأمومين غير مانع من صحة الصلاة 
والاقتداءء وقال النووي: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقال 
الإمام؛ سواء صليا في المسجدء أو في غيره» أو أحدهما فيه» والآخر في 
غيره بالإجماع . اه. 

وإن كان أحدهما خارج المسجدء ورأئ الإمام أو المأمومين» ولو لم 
تتصل الصفوف صحت؛ لانتفاء المفسد» ووجود المقتضي للصحة» وهو 
الرؤية» وإمكان الاقتداء. 

وفي «الإنصاف»: المرجع في اتصال الصفوف إل العرف» على 
الصحيح من المذهب. 

قال في «المغني»: فلا يتقدر بشيء» وهو مذهب مالك والشافعي؛ لأنّه 
لا حدّ في ذلك ولأنّه لا يمنع الاقتداء» فإنَّ المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية» 
أو سماع الصوت» واشترط النووي ألا تطول المسافة في غير المسجدء وهو 
قول جمهور العلماء. 


ع د د 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حي 4 


6- وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِاللَه رَضِىَ الله عَنْهُمًا ‏ قَالَ: «صَلى 


مُعَادُ بأَضْحَابهِ العشّاءَء قَطَوَّل عَلَيْهِمٌ فَقَالَ المَي بك : أَتُرِيْدُ أنْ تَكُونَ 


سد كو - 
َ صر ل 


ذُ قَتَانَاء إِذَا أَمَمْتَ النّآس» قَافْرَأ ب #وَالشَّمين وَضَحنْهَا 24 و# سبح 
سْمرَيْكٌ الْكَمَل 4 و « اذأ 


كا امن 3 
واللفظ لمسلم : 


عر 


١ 6 


أفرأ بأسير ريك © 1001117 مُتَقَقُ عليه 


مفردات الحديث: 

فتانا: الفئّان بفتح الفاء. جاء علئ صيغة المبالغة» والمراد: أتريد أن تفتن 
الناس عن دينهم » بتثقيل العبادة عليهم . 

أتريد: بهمزة الاستفهام علئ سبيل الإنكارء ومعناه: أ أنت متقّر؟! . 

-إذا أممت الناس: إذا صليت إمامًا بهم . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ جواز إمامة المتنفل بالمفترض؛ فإنَّ صلاة معاذ الأول فريضة» وصلاته 
بقومه هي النافلة . 

"- أنَّ الإمامة ينبغي أن تكون في أصحاب الفضل والصلاح والتقئ والعلم» فهلذا 
معاذ يخرج ليؤم قومه من المدينة إلئ ضاحيتهم» وهم مغتبطون بذلك؛ لما 
يعلمون عنه من الخير - رضي الله عنه ‏ والنبي يكل أقرّهم على ذلك . 

'- أنّه لا ينبغي للإمام أن يشق عل المأمومين بتطويل الصلاة» ففيهم من لا 
يتحمل التطويل من الكبر» أو الضعف. أو ذوي الحاجات . 

5- قال الحافظ: من سلك طريق النبي يَلكِْهِ في الإيجاز والإتمام لا يُشتكى منه 


(1) البخاري :07١0(‏ مسلم (450). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 - دس 
تطويل» وصفة صلاة النبي كله معلومة» وعليه فالتخفيف المأمور به أمر 
نسبي» يرجع إلى ما فعله كلو وواظب عليه وأمر به» لا إل شهوة 
المأمومين؛ ففي البخاري »)72١8(‏ ومسلم (559) عن أنس قال: «ما صليتُ 
خلف إمام قط أخف صلاة» ولا أتمّ صلاة من النبي يكوا . 

قال في «المبدع»: وقد حزروا صلاته كَل فكان سجوده قدر ما يقول: 
«سبحان ربي الأعلئ» عشر مرات» وركوعه كذلكء, وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» [رواه البخاري]» قال شيخ الإسلام: ليس له أن يزيد على 
قدر المشروعء وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي كَلدِ يفعله غالبا»ء ويزيد 
وينقص للمصلحة, كما كان النبى كَلِْ يزيد وينقص للمصلحة . 

قال ابن .عبدالبر: التخفيف للاأئمة أمرٌ مجمع عليهء لا خلاف في 
استحبابه» على ما اشترط من الإتمام . 

5 أنَّ الفتنة تكون حتئ في أعمال الخيرء إذا خرج بها الإنسان عن حدهاء 
فإضجار الناس في العبادة» وتثقيلها على نفوسهم ‏ من الفتنة . 

1 أن القراءة بهلذه السور المذكورة وأمثالها في القدر من الوسط في الصلاة» 
والمشروع أن يكون الركوع والسجود مناسبًا للقراءة. 

د خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى صحة إمامة المتنفل للمفترض : 

قلحب اللحتقية والمالكية والستابلة إلوئ : عدم الصحة» مسقد ليخ بخلديث : 

(إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه»» واختلاف نيتهما اختلاف عليه . 

وذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلئ صحة اثئتمام المفترض بالإمام 

المتنفل» وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وابن القيم» 

مستدلين: بحديث معاذ في الصحيحين» ولصلاته يكِ بأصحابه صلاة الخوف 

صلاتين» كل طائفة بصلاة يسلم بينهما. [رواه أبوداود] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حك 0 


18 عل جاده 0 - فِي قصَّةٍ صَّلة رَسُولٍ 


00 
أ 
-ه و 


. 7 يَسَارٍ أي 
بكر فَكَانَ يُصَلَي بالنآس جَالساء 2 قَائمّاء يقتي بويكر 
بصَلاةٍ النبَيّ يكلو وَيَقَتدِي التآمنُ بِصَّلاةٍ أبي بكرا مق 1و7 , 


اللّه بالئّاس» وَهَوَ مَرِيض » قَالَتْ : «فَحَاءَ 


ل ا 
حينما كان الئّي بك مريضًا قَال: «مُروا أبابكر » فليصل بالناس»» فصار 
أبوبكر ‏ رضي الله عنه - يصلي بالناس» اين النبي كَلهِ نشاطاء فجاء 
والناس في الصلاة» فجلس عن يسار أبي بكرء فكان النبي كَكةِ هو الإمام» 
يصلي بالناس جالسّاء وأبوبكر يصلي قائمّاء يقتدي أبوبكر بصلاة النبي بَلِِ 
ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر؛ هلكذا في الصحيحين. 

جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليهء وخصت الحنابلة هنذا بالإمام 
الراتب ؛ قصرًا للحديث علئ أضيق مدلولاته. 

جواز المبلّْ عن الإمام في الصلاة» إذا كان هناك حاججة من سعة في المكان 
وكثرة المصلين» ففي رواية مسلم: "أن أبابكر كان يُسْمِعَهم التكبير؟. 
5- أنَّ المأموم يكون عن د يمين الإمام اعيشجلين الى كو ع يمار ال كر 
رضى الله عنه . 

5 جواز نية الإمامة في الصلاة ولو في أثنائهاء كما يجوز أن ينتقل الإمام مأمومًا 
أثناء الصلاة» كفعل أبي بكر . 

١‏ وقع اختلاف بين العلماء في هلذه القصة: هل أبوبكر بعد أن جاء النبي وَكِلِ 


.)518( البخاري (117): مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


ستمرٌ إمامّاء أم أنه مأموم والإمام هو النبي يَكِ؟ الراجح أنّه صار مأمومّاء لا 
إمامًا؛ لأمور كثيرة» منها: 

(]) قول عائشة: «يقتدي أبوبكر بصلاة النبي كك ويقتدي الناس بصلاة 
أبى بكر . 

"لك )أذ ابالكرب وض ان عت لا برضن انديكونة إنآما للنبي كل كما 
حدث في ذهابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للإصلاح في بني عمرو بن عوف 
في قباء . 

(ج) جاء في رواية البخاري : «أنَّ النبَىَ يكِهِ جلس عن يسار أبي بكرا 
وهلذا هو مجلس الإمام من المأموم. وهناك أدلة أخر. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- 
-_ 
ماع 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ الل" عَنْهُ - أَنَّ التي بك قَالَ : 
«إذًا أَهَ أ َحَدُكُمُ التَآس لحف : ٠‏ فَإِنَّ فيهم الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ والضّعِيفَ 
7 الكاحة: فإذًا صَلا ودف فَليصَل كتنب شَاءا :متمق 12و30 , 


« مفردات الحديث: 

إذا أمّ أحدكم : «إذا» شرطية» و«أمّ) شرطها. 

فليخفف : هو الجواب ؛ فلذا دخلت الفاء . 

الصغير: نصب علئ أنه اسم «إنَّ»» وما بعده عطف عليه» وأما خبر (إنَّ) فهو 
(فيهم)» . 

- الضعيف: المراد به: ضعيف الخلقة؛ من مرض» أو كبرء أو نحافةء 
وغيرها. 

“* ما يؤخد من الحديث: 

-١‏ استحباب تخفيف الصلاة» إذا أمَّ الناس في صلاة فريضة أو نافلة» والحكمة 
في ذلك وجود الصغير والكبير والضعيف, ممن لا يطيقون إطالة الصلاة؛ 

وكذلك صاحب الحاجة» الذي فكره عند حاجتهء ويخاف فواتهاء أو 

فادها أوتتمو ذللف» 

"- يؤخذ منه أنّه لو كان العدد محدوداء وآثروا التطويل» أنه جائز؛ لأنّهم 
أصحاب الحق في ذلك» وقد جاءت الرغبة منهم» فلا بأس إذن بالتطويل . 


)١(‏ البخاري ,)0/١9(‏ مشلم (/59غ). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(40-س- 

دافا ذا عا مده فليصل ما شاء؛ لأنَّ ذلك راجع إل رغبته ونشاطه. 
وينبغي تقييده بما لا ينشغل به عن الواجبات . 

4- فيه مراعاة الضعفاء والعجزة في جميع الأمورء التي يشاركهم فيها الأقوياء؛ 
سواء في الأمور الدينية» أو الاجتماعية؛ لأنّهِ الذي يجب مراعاته والعمل 
به . 

5 قال في «تهذيب العمدة»: ويسن للإمام تخفيف الصلاة معه الائتمام» ومحل 

التخفيف مالم يُؤْثْر مأمومٌ التطويل» وتكره سّرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن . 


2 
2 
3 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


2 


1 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلْمَة - رَضِيّ اللهعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ أبم 
و ذا حَضْرَتٍ الصَّلآةُ ٠‏ بودن 


- 


حت ررق 
قَالَ أبى : 


6م 


أحذكمء وَليؤئكُم أكتركم 3 ُرآنَاء قَالَ: قَنَظَوُوا فَلَم يَكُنْ أَحَد أكثر 
مني قُْآنَاء فَقَدَمُونِي وَأنَا ابن ست أو سَبْع سِديْنَ». رَوَاهْ البُحَارِيٌ 
وَأَبُودَاودَ وَالنَّسَائيُ 4 ا 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه أنَّ الأذان فرض كفاية» إذا قام به من يكفي» سقط عن الباقين. 

. فيه أنَّ الأحق بالإمامة في الصلاة من هو أكثر حفظا للقرآن الكريم‎ ١ 

فيه جواز إمامة من لم يبلغ من المميزين حتئ في الفرضء» فإن قيل: لعل 
النبي كك لم يعلم عن إمامته قومه؟ 
فالجواب: أنَّ الله قد علم ذلك بلا شك» وكون الله تعالئ أقرّه» ولم يَنْزِل 
علئ نبيه وحيٌ علئ بطلان إمامته ‏ دليلٌ علئ أنَّ ما فعله حق» وليس ببَاطل . 

4 ال 0 حسب قوة إدراك الأطفال» وكونها 
سبعاء عند بعض الفقهاء. إِنّما هي أمرٌ أغلبيٌ» علق به الحكم . 

فيه أنَّ القرآن سبب لرفعة الإنسان» وعلو مقامه في الدنيا والآخرة. 

١‏ وفيه أنَّ الإمامة أفضل من الأذان؛ لأنَّ الإمامة أناطها بالعالم» أما الأذان 
فأجازه من أي أحدء ولأنَّ الإمامة يتعلق بها من أحكام الصلاة ‏ ما لا 
يتعلق بالأذان. 

رو البخاري أنَّ سبب كثرة حفظ عمرو بن سلمة للقرآن» أنّهِ كان وهو ببلده 


.)8١/؟( البخاري (5707)» أبوداود (085)» النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


0-2 


يتلقئ الركبان القادمين من المدينة» فيأخذ منهم ما حفظوه» فحصل له من 
حفظ كتاب الله الشيء الكثير» فالعلم بالجد والاجتهاد. 
* خلاف العلماء: 
ذهب الحنفية إل : عدم صحة إمامة الصبي» الذي دون البلوغ في فرض 
الصلاة ونفلها. 
وذهب المالكية والحنابلة إل عدم صحة إمامته في الفرض دون النفل . 
وذهب الشافعية إل : صحة إمامته في الفرض والنفل . 
ودليل الأئمة الثلاثة: ما روي عن ابن عباس: ١لا‏ يؤم الغلام» حتئ 
يحتلم» ولأنَّ صلاة الصبي نافلة في حقهء فصلاته بالمفترضين م 
النية بين الإمام والمأمومين» وقد قال كَل : «فلا تختلفوا عليه»» وأيضًا لا يؤمّن 
عل الصبي» ولا يستوثق من إتيانه بشروط الصلاة. 
أما دليل الشافعية : فالحديث الذي معناء» وأنَّ من صكّت صلاته لنفسه 
صكّت لغيره» وهو رواية عن الإمام أحمد» ويشهد لها عموم قوله : ”يم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» ازواه لع (/31)]+ ومن ارت إماضه في الغل» سمارت 
في الفرض » وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعدي» رحمه الله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


انك 
؟؟؟ل وَعَنْ أَبِي مَسْعُود ‏ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 

لل كك : (يَوْمُ القَوْمٌ هم يكتاب اف تال فكوا ني القراء: 
سَوَاءَ فَأَعْلَمةُ بالشتء إن كانُوا في الت سَوَاء تَأمْدمهُمْ مِجْرةٌ. 0 


كانوا ذ في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ َأقْدَمُهُمْ سلما - وَفِي روايّة: سن - ولا يَؤْمَنَ 
الرَجُلُ الوَجُلَ في سَلْطَانه ولا يَعْْد في بيه عَلَ تكْرمَيه إلا بإذنده. 
0 و2١) ١‏ 

رواه . 1 

* مفردات الحديث: 

- يؤم القوم أقرؤهم : إخبار بمعنئ الأمر؛ كما في قوله تعالئ : وَألزَايَةُ لايتكحهاً 
إِلَارَان4 [النور: 0" 


هجرَة: بكسر الهاء وسكون الجيم المعجمة التحتية ثم راء فتاء التأنيث» 
والهجرة: هي الانتقال من بلاد الكفر إل بلاد الإسلام. ولا يزال حكمها 
باقيًا . 

- سِلمًا: بكسر السين المهملة» وسكون اللام» ثم ميم؛ أي: إسلامًا . 
كانه المراق 3 رولا جه يواه ا كردي عاية6 زولا خاي 

- تكرمته : بفتح المثناة الفوقية وسكون الكاف وكسر الراء» المراد به: الفراش» 
ونحوه مما يبسط. ويفرش لصاحب المنزل» ويختص به. 

* ما يؤخذ من الحديث: 


-١‏ استحباب ولاية الإمامة للأفضل فالأفضلء» والفضل هو بالعلم الشرعي 


"© مسلم إفرف‎ (0١) 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحماعة والإمامة 


0 -سس- 


والعمل به. 

ا الواجب أن يكون هلذا درسًا للمسلمين في عموم الولايات» فلا يُقَدّم فيها 
ويولئ عليها؛ إلا من هو أهل لهاء واجتمع فيه الشرطان العظيمان: : الأمانة 
فيه» والقوة عليه؛ كما قال تعالل: « إرك حَيْرٌ من أسْسَسَجَرَتَ الْمَوى 
لْذَمِينُ )4 [القصص]» وما ذل المسلمون وفقدوا عزهم» وعمّهم الفساد. 
إلا بترك هذه الأمانة وإضاعتهاء فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي كَل 
قال: «إذا ضيعت الأمانة» فانتظر الساعة» فقال أعرابي: كيف يا رسول الله! 
إضاعتها؟ قال: إذا أَسْنِدَ الأمر إلئ غير أهله» . ْ 

تكون الإمامة لمن هو أكثر حفظًا لكتاب الله تعالئ؛ لأنَّ كتاب الله تعالئ 
أساس العلوم النافعة) فمن كان فيه أعلم كان من غيره أفضل» فالعبرة بمن 

هو أعلم بكتاب الله وفقهه, ويه الصلؤه» ولذا يُقدم الأفقه علئ من هو أكثر 
منه حفظاء وللكن ليس في فقه الصلاة ة كذلك . 

- المراد بقوله : «أقرؤهم لكتاب الله» هو أكثرهم حفظًا للقرآن» والذي يوضحه 
الحديث الذي قبله : "وليؤمكم أكثركم قرآنًا» [رواه البخاري (؟ )0غ وما 
رواه النسائي ٠٠ ٠11(‏ والترمذي (1715): وصححه من حديث هشام بن عامر 
ابن أمية الأنصاري قال : قال النبي يَِ في قتلئ أحد : : «قدّموا أكثرهم قرآنا؛ . 

0 فإن استويا في القراءة» فأعلمهم بسنة نبيه محمد كلِ؛ فإنَّ السئة المطهرة هي 
الوحي الثاني» وهي المصدر الثاني للتشريع . 

5- فإن استويا في العلم بالقرآن وحفظه» والعلم بالسنة وحفظها - فأقدمهم 
هجرة من بلاد الكفر إل بلاد الرسدم, فإن لم تكن هجرة فأقدمهم توية 
وهجرة عمًّا نهئ الله عنه» وأقربهم امتثالاً لما أمر الله تعالئ به . 

وفي رواية: «فأقدمهم سنًّ»؛ ذلك أنَّ من قدم سنه قدّم إسلامه» وكثرت 
أعماله الصالحة. 


توضيح الأحكام .من بلوغ المرام 


مم 2 
4 هلذا الترتيب ينبغي ملاحظته عندما يحضر جماعة ليصلواء أو عند إرادة 
تولية الإمامة لأعد المساهن آنا إذا كان للمسجد إمام راتب فهو المقدّم» 
ولو حضر أفضل منه؛ لقوله كله : «ولا يوْمّنَ الرجل في سلطانه) . 
4 هنا يوجد أمكنة صاحب المحل الصالح للإمامة يكون أحق بهاء وأولئ من 
غيره. 
(أ) إمام المسلمين» والوالي عليهم أحق بمكان ولايته من غيره. 
(ب) صاحب البيت» أو صاحب الدائرة أولئ بالإمامة من الزائر. 
ولذا فإنّه لا يجوز الجلوس علئ فراشه إلا بإذن صاحب الحق» فهلذا ترتيب 
ولاية إمامة الصلاة» تكون للأفضل فالأفضل» ولذا استدلٌ بها الصحابة عل 
الأحقية في الخلافة الكبرئ» فقدموا أبابكر خليفة بعد وفاة النبي كل وقالوا 
مستدلين علئ ذلك : «رضيّك رَ سُولٌ الله لدِينتاء أفلا نرضاك لِدُنيَانَا؟ !2 . 
والشّرع نتعلم منه بهلذا الترتيب وجوب ولاية الأفضل فالأفضل. حتئ 
تستقيم أمورناء وتصلح أحوالنا؛ فإنَّ من إضاعة الأمانة إسناد م 
أهله . 
٠‏ قال فى «الغاية» : : وما بناه أهل الشوارع» والقبائل من المساجد. فالحنٌ في 
الإمامة لمن رضوا بهء وليس لهم عزله ما لم تتغيّر حاله . 
قال الإمام أحمد في «رسالته»: ومن الواجب علئ المسلمين أن يقدموا 
خيارهم» وأهل الدين» والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالئ» الذين 
يخافون الله ويراقبونه. 
وقال الحارثي : يجب أن يول في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعًا . 
وقال الماوردي: يحرم علئ الإمام نصب فاسق إمامًا للصلاة؛ لأنّه مأمور 
بمراعاة المصالح . 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 س- 
1- وَلِبْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ وَل 
تَؤْمَتَ ا ورجلا وَلاأَعرَاب عمُهَاجِرَاء وَلَأَفاجِرمؤْمنا . وإِسْنَادهُ واو" . 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المؤلفف: إسناده واه؛ لأنَّ فيه عبدالله بن محمّد العدوي عن علي بن 
جدعان» متهم بوضع الحديث» وشيخه ضعيف, وله طريق آخر فيها عبدالملك 
ابن حبيب » وهو منّهم بسرقة الحديث» وتخاظ الأنانسك:. 
* مفردات الحديث: 
- أعرابي : بفتح الهمزة وسكون العين المهملة فراء مفتوحة فألف ثم باء وياء 
ل ا ل 0 
مهاجرًا: ب بضم الميم فهاء مفتوحة فألف فجيم معجمة مكسورة فراءء وهو من 
انتقل ك1 بدينه» من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . 
فاجرًا: جمعه : «فجّار»), يقال: فجر يفجر فجوراء والفجر موضوع في 
الأصل لشق الشيء شما واسعاء وباقي معانيه متفرعة عن هلذاء التي منها : 
انبعث الرجل في المعاصي» وَفْسَق . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - لا تصح إمامة المرأة للرجل» لايك نو اها العامة وكام عق الرجماع 
عل عدم صحة إمامة المرأة للرجل» ولقوله وك «لا يفلح قوم ولّوا أمرهُّم 
امرأة» [رواه البخاري(5575)]. 


.)٠١81( ابن ماجه‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جد ررق 


"- كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية للقروي؛ لغلبة الجهل والجفاء على 
سكان البادية» قال تعاليل : ط اراب أَمَدُ صحُئًا وَِضَاكا وَتَد ألا يتأ 
حدود مآ أَنزْلُ أله عل رَسُوله 4 [التوبة : 910] . 
'"- كراهة إمامة الفاجر للمؤمن الصالح؛ لنقص دينه» وتساهله بما يجب. وما 
يستحب للصلاة من الأحكام . 
؛- استحباب ‏ أن تكون الإمامة لأهل العلم من سكان الحاضرةء» ومن 
المستقيمين وأهل الصلاح» الذين يؤتون الصلاة حقها بما يكملها. 
0 - فال شيخ الإستلام : الصلاة ة خلف الفاسق منهي عنها بإجماع المسلمين» ومع 
هلذا نه تصح خلفه» وللكن لا منافاة بين تحريم التقديم» وصحة الصلاة . 
قال رحمه الله تعالئ -: الأصل أنَّ من صحت صلاته صحت إمامته» 
وصلاة الفاسق صحيحة بلا نزاعء» فقد أخرج البخاري في قري عن 
عبدالكريم الجزري أنه قال: «أدركث عشرةٌ من أصحاب النبي يك يصلون 
خلف أئمة ئمة الجَوّر)ء ولما جاء في صحيح البخاري (144) من حديث أبي 
هريرة أن الدَّبَيّ كك قال: «أثمتكم يصلون لكم ولهم ؛ فإن أصابوا فلكم 
ولهمء وإن أخطؤوا فلكم وعليهم»» وكذا عموم أحاديث الجماعة» وفي 
الصحيح أحاديث كثيرة تدل على صحة الصلاة خلف الفساق. 
وقال رحمه الله : ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس» والجمعة» 
وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعدٌ ولا فسقًا باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن 
يمتحنه» بل يصلي خلف مستور الحال. 
+« خلاف العلماء: 
ذهب الحنفية والشافعية إلئ: صحة إمامة الفاسق. مع أنَّ الأفضل تقديم 
التقى . 


نو 


كتات الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


كك 

وذهب الإمام أحمد وأتباعه في المشهور من مذهبه إلل: عدم صحة 
إمامته . 

ودليل المصحّحين: أحاديث كثيرة تدل علئ صحة إمامته» وللكنها 
أحاديث لا تقوم بها حجة» وهي تدل علئ صحة الصلاة خلف كل بر وفاجرٍء 
ولو صكّت» فقد عارضها أحاديث أخرء منها: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه)» 
وهي أيضًا أحاديث ضعيفة . 

قال العلماء: فلما ضعفت أحاديث الجانبين» رجعنا إليل الأصل وهو أنَّ 
من صحّت صلاته صحت إمامته» ويؤيده فعل الصحابة . 

قال البخاري في «تاريخه» (40/5) عن عبدالكريم بن مالك الجزري: 
«أدركتُ عشرة من أصحاب محمد َلةِ يصلون خلف أئمة الجور» . 

وكان ابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة» وهو منّهم بالشرب. 

وكان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجّاج» وهو من هو في سفك 
الدماء» والتطاول عليز العلماء . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الصحيح أن إمامة الفاسق صحيحة؛ 
سواء كان فسقه من جهة الأقوال ار أو من جهة الأفعال؛ لأنَّ صلاة 
الفاسق لنفسه صحيحة» فقيل يزه خلفه كذلكف” 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز : تصح الصلاة خلف المبتدع» 
وخلف المسبل إزاره» وغيره من العصاة: في أصح قولي العلماء. 

فهنذا القول هو الراجح» ولو قلنا: إن الصلاة لا تصح من الفاسق - وهو 
من أتئ كبيرة من الكبائرء ولم يتب» أو أدمن على ضغيرة ‏ لَعَسْر علينا العثور 
عل الإمام الصالح . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صححت ونع 


5 ون انس - رَضي الله عَنْه أن نَ النَبىَ كك قَالَ: «رْضُو 
صَفْوفَكُمْء وقَارِبُوا بِيْنَهَاد وَحَادُوا بالأغناق». رَوَاهُ 0 


وَالنّسَائئنُ » وَصَححَه ابن حبَانَ('" . 


د درجة الحديث: 

الحديث صحيح؛ فقد رواه أبوداود والنسائي» وصححه ابن خزيمة 
(9/ ؟57) وابن حبان» ومع صحة إسناده. فله شواهد في الصحيحين وغيرهماء 
منها: حديث أنس في البخاري (110) ومسلم (”577) وحديث النعمان في 
البخاري (2185). ومسلم (577): وحديث أبي أمامة في «المسند» (711750) 
وغيرها. 
* مفردات الحديث: 
- رُضّوا: بضم الراء والصاد المهملة» من رص يرصٌ رضًا ‏ من باب قتلٍ -: 
انضم بعضه إل بعض وتقارب» ومنه: رص البناءَ» قال تعاليل: # كَأنَهُم 
بشن مَرَصُوصٌ 4 [الصف: 4]. 
حاذوا: تساووا؛ ليكون عنق أحدكم محاذيّاء ومساويًا لعنق من بجانبه. 
الأعناق: جمع «عنق» وهو الرقبة. 


2 
د 
ين 


.)01/١15( ابن حبان‎ »)8١6( أبوداود (5517). النسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


* ما يؤخد من الحديثين: (2؟7 0؟؟) 

ا في الحديث رقم : امترفرة استحباب رص الصفوف وتسويتهاء وتقارب 
المصلين بعضهم من بعض؛ بألا يدعوا خللاً في الصفوف» ففي صحيح 
مسلم (570) أن النَِيَ ككل قال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ 
قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟! قال: يتمّون الصف الأول فالأول» 
ويرصون الصفوف» فلا نزاع في أنَّ تسوية الصف سنة مؤكدة» والتراص 
وإلزاق الكعوب سنة مؤكدة» وشريعة مستقرة . فقد أخرج البخاري ١/7/11ع)‏ 
من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كك «أقيموا صفوفكم 
ثلانًا - قال: فرأيتُ الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وكعبه بكعبه» ومن 
قوله: «فرأيت الرجل . . . إلخ» مدرج من كلام النعمان. 

"- قوله : «وكعبه بكعبه» المراد به المبالغة في تسوية الصفوف ؛ كما قال الحافظ 
ابن حجر . 

أما الحديث (7170): فيدل عل استحباب الصف الأولء» وأنّه أفضل 


.)450( مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصبيت 60 


الأمكنة» وأنَّ شر الصفوف المؤخرة؛ لبعد المصلي عن سماع القراءة» 
وبعده من حرّم الإمام» والدلالة علئ قلة رغبة المتأخر ذ في الخير والأجرء 
هنذا بالنسبة لصفوف الرجال»: كما أنَّ الأفضل هو 0 ذوي الأحلام 
والتّهَىْء من أهل العلم والصلاح؛ ليكونوا خلف الإمام» وليكونوا قدوة 
للمصبلين مِنْ خلفهم في أقوالهم» وأفعالهم . 
5ت أما النساغ: فالمستحب في حقهنّ الستر. واللعد عن طن الرجاك” فتكون 
الصفوف المتأخرة في حقهن أفضل وأستر . 
وأما الصفوف المتقدمة فهي شرها؛ لقربها من الفتنة» أو التعرض لهاء 
هلذا ذا إذا صلّين مع الرجال؛ أما إذا صلين وحدهن فحكم صفوفهن حكم 
قال النووي: لو صلت النساء بجماعة لا يرين الرجال» ولا يراهن الرجال 
- فإنّه حينئذ يكون خير صفوف النساء أولهاء وشرها آخرها. 
5 فيه دليل علئ أن للنساء صفوفا كصفوف الرجال» وهو المشروع في حقهن؛ 
سواء صلين وحدهن, أو مع الرجال. 
- الأحق بالصف الأول». والقرب من الإمام هم أولو الأحلام والتّهئ؛ لما 
رن سل لمشي لالد بيترتل قال رسول الله كله : «ليلني 
منكم أولو الأحلام والتّهى» . 
د فائدة: 
جاء في صحيح مسلم (477) من حديث ابن مسعود؛ أنَّ النبيّ يك قال: 
«اليَلني منكم أولو الأحلام والتّْهَى» . 
واختلف السلف فئ تأخير الصبيان السابقين إلئ الصف الأول والأمكنة 
00 للعتدو 0 بوعردد نازر امه ا 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


6500 سس 

وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام؛ لما روئ 
أبوداود(71/7) من حديث أبي موسئل: «أنَّ الل كل أقام الصفء فصفف 
الرجال» وصفتّ الغلمان خلفهم» والنساء خلف الغلمان». 

وقال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير المفضول والصبي» واختاره 
الشيخ » وقطع به ابن رجب . ظ 

وذهب بعضهم إلى : أنَّ من سبق إلئ مكان فهو أحق به. 

قال في «الفروع»: ليس له تأخير الصبيان السابقين» وهو مذهب 
الشافعية» وصوّبه في «الإنصاف». فإِن الصبيّ إذا عقل القرَبَ» كالبالغ في 
الجملة» والحديثان: «من سبق إلئ مكان. فهو أحق به» [رواه البيهقي 
(5/١16)]ء‏ «ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه» [رواه البخاري (0415) 
ومسلم (111/9)]» عامّان» ولو كان تأخيرهم أمرًا مشهورًا لاستمرٌ العمل عليه 
ولثقل نقلاً لا يحتمل الاختلاف. 

وقال الحافظ: إنَّ الصبيان مع الرجالء وإِنّهم يصفون معهمء ولا 
يتأخرون عنهم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


»مه وعن ابْن عبّاس ‏ رضي الله عَنْهُمًا ‏ قالَ: «صليّث مع 
2 تلات *” 7 2 و 2 85 ام م 2 ل إن يات 
رَسَولٍ الله كَِلْةٌ دذات ليّلة» فقمت عن يسَارِهء فأخذ رَسَول الله عَكِلدِ 


07 6 سلسم 0000 7 0 تي 3 4 
برسي من وَرَائي » فجعلني عن يمينا . متفق عليه . 


* مفردات الحديث: 

يساره: بفتح الياء وكسرها. 
قال ابن دريد: زعموا أنَّ الكسر أفصح. واليد اليسار: ضد اليمين. 

* مايؤخذ من اللتحديث: 

١‏ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ‏ من شباب الصحابة الحريصين علئ 
الخيرة وعلخة تخطيل'الغلو»" ويلة ,يه الحرصن علن: اكد رات طتلة تخالنه 
ميمونة زوج النبي كللُْ؛ ليطلع بنفسه علئ صفة تهجد النبي يله فلما قام 
النبي يِه قام ابن عباس؛ ليصلي بصلاتهء» فصفٌ معه عن يسارهء فأداره 
النبي وَل عن يمينه . 

واه لى مش وروز اراك سيد «أنَّ أباه العباس أرسله ؛ ليرمق صلاة 
النبى يكلِ من الليل» . 

كقد دقل علرة جواة إنانة اميتي القرفو بالستقل لاز سياذة اللز بالج 
للنبي يكل واجبة . 1 

3# ددر عل عي إنافة انبا قبا لعيني + ولو كانترخلة: 

4- فيه صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ . 

فيه أن الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان وحده. 


.)07517( البخاري (17/ا) مسلم‎ )١( 
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- 0 


1 صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه» فإنَّ النبي كَلْةِ لم يبطل 
صلاة ابن عباس» وإنما أداره إلىئْ الموقف الأفضل» وهلذا مذهب جمهور 
العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة. 

وإذا كان هلذا الاستدلال ليس قويًا لعذر ابن عباس بالجهل» والجاهل لا 
تقوم عليه حجة إلا بعد علمه - فإنَّ الذي يؤيد مذهب الجمهور في صحة 
المصافة عن اليسار مع خلو اليمين» أنَّ العبادة ‏ ومنها الصلاة ‏ إذا كملت 
أركانها وشروطهاء الأصل فيها الصحةء ولا تبطل إلا بدليل» وإن ترك 
وصفتٌ خارج عنها لا يبطلها إلا بنص» ولا نص. 

- فيه أنَّ المأموم إذا استدار جاء من خلف الإمام. كما ورد في بعض ألفاظ 
البخاري. 

4 فيه استحباب صلاة الليل وفضلهاء فالنبي يل داوم عليهاء وحثٌ عليها. 
ورغٌّب فيهاء وأمر بهاء وأقرَ عليهاء فاجتمع فيها السئن الثلاثة . 

4- فيه أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي قبل الدخول في الصلاة أنه إمام . 

٠‏ حرص ابن عباس واجتهاده في الخير وطلب العلم وتحقيقه» وهو في ذلك 
الوقت عمره في الحادية عشرة تقريبًاء مما يكون قدوة طيبة» وأسوة حسنة 
لشباب المسلمين في الاجتهاد. والمثابرة علئ طلب العلم» والقيام 
بالأعمال الصالحة . 

١‏ أنَّ العمل المشروع لمصلحة الصلاة إذا وقع فيها لا يبطلها. 

7 قال عطاء: الرجل يصلي مع الرجل يحاذيه حتئ يصف معهء فلا يتأخر 
عنه. وقد روي عن عمرء وابنه» وابن مسعودء كما في «الموطأ»» وهنذا 
هو المذهب. إلا أنّه قال في «المبدع»: ويندب تخلف المأموم عن الإمام 
قليلًء مراعاةً للرتية: وخوفا من التظدم . 

١‏ فيه جواز صلاة النافلة جماعة» ما لم يتخذ ذلك شعارًا مستمرًا. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


5- فيه عدم جواز تقدم المأموم على إمامه؛ لأنَّ النبي كَكِ أدار ابن عباس من 
خلفه. وكانت إدارته من بين يديه أيسرء وللكنه أداره من خلفه لئلا يمر 
أمامةء ولئلا يتقدم عليه» وهو مأموم. 


د خلاف العلماء: 
المشهور من مذهب الإمام أحمد: فساد صلاة المأموم» إذا كان واققًا عن 
يسار الإمام مع خلو يمينه . 


وذهب جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمة الثلاثة ‏ إلئ: صحة صلاته» ولو 
مع خلو يمينهء وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد» واختارها بعض كبار 
أصحابه. مستدلين بهلذا الحديث؛ فإنّ النبيَ كَل لم يبطل صلاة ابن عباس» 
وإنما صرفه للموقف الأفضل . 

قال ابن هبيرة : أجمعوا علئ أنَّ المصلي إذا وقف عن يسار الإمام» وليس 
عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة, إلا أحمد فقال: تبطل . 

قال في «المغني» و«الشرح الكبير»: القياس أنَّه يصحء وكون النبي ككل 
أدار ابن عباس يدل علئ الأفضلية» لا علئ عدم الصحة . 

قال الشيخ منصور البهوتي في «شرح المفردات»: وما قاله في «المغني) 
من أنّه القياس» هو قول أكثر أهل العلم . 
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وشو 


5 َعَنْ أ - رَضِيَ اللعَنْهُ ‏ قَالَ : ١‏ ) الله قَقَمْتُْ 


ا ينيم حَلَ وَأَمْشلم 606 0 متمق عليه لد ل 


* مفردات الحديث: 

- اليتيم: هو من مات أبوه» وهو دون بلوغء يقال: يَتِمَ الصبي بالكسر يتمّاء 
واليتيم من البهائم : من فقد أمهء والمراد باليتيم هنا: : ضميرة د بن أبي 'ضمرة» 
مولئ رسول الله كَكِه . 

- فقمث أنا ويتيم: اليتيم معطوف على الفاعل» فهو مرفوع. وفي رواية 
البخاري: «وصففت واليتيم» وفي هلذه الرواية دليل للكوفيين عل جواز 
العطف على المرفوع المتصل بدون التأكيد» أما مذهب البصريين فيجب 
نصب المعطوف عل أنَّه مفعول معه. 

أم سليم: هي : الغيمصاء بنت ملحان الأنصارية» والدة أنس بن مالك . 

- أم سليم خلفنا: قال البخاري: باب المرأة وحدها تكون صما». واعترض 
الإسماعيلي؛ بأنْ الواحد والواحدة لا تسمئ صما إذا انفرد ‏ وإن جازت 
صلاته منفردًا - فأقل الجمع الاثنين» ورد بقوله تعالئ : # يوم بكوم الوح والْمليكة 
صَنَا4 [النبا: : 4] فإنَّ الروح وحده صف»ء والملائكة صف . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ أم سليم والدة أنس بن مالك دعت النبي يَِةٌ لطعام صنعته لهء فأجاب 
دعوتهاء وجاء إلئ بيتهاء ولما فرغوا من الطعام, قال كَكِيِ: قوموا فلأصلي 
لكم» فقام أنس ويتيم معهم في البيت» فكانا صما خلف النبي َه وصمّت 


.)108( البخاري (71/ا)» مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 

توضيح م من بلوغ المرام 
ميلم علفهم. 

١‏ فيه صحة مصافة الصبي الذي لم يبلغ الحلم؛ لأن اليتيم لا يكون إل صبيّاء 
ومصافة الصغير هو مذهب الجمهور. 

أنَّ الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام. إذا كانوا اثنين 
فأكثر . 

- أنَّ موقف المرأة خلف الرجال» ولو كانت وحدهاء فتصح صلاتها خلف 
الرجال:: 

قال الشيخ : باتفاق العلماء» إذا لم يكن معها غيرهاء وإن وقفت بصف 
الرجال لم تبطل صلاتهاء ولا صلاة من خلفهاء وهو مذهب الأثمة الثلاثة: 
مالك والشافعى وأحمد. 

5 النساء لا تجب عليهن الجماعة؛ لقوله ككلِِ: «ثم أخالف إلئ رجال لا 
يشهدون الصلاة» [رواه البخاري (555)]» ولأنَّ الشارع لم يأمرهن بذلك» 
وإنما الجماعة ثبتت قولاً وفعلا وتقريرًا للرجال 

قال في «الإقناع وشرحه»: وتستحب الجماعة للنساءء إذا اجتمعن 
منفردات عن الرجال؛ سواء كان إمامهن منهن أو لا » لفعل عائشة وأم 
سلمة. ذكره الدارقطنى» ولما روئ أبوداود (547) وغيره «أنَّ النبئت يك أذنَ 
لأمٌ ورقة أن تتخذ في دارها مؤذنّاء وأمرَمًا أن تؤم أهل دارها» . ١‏ 
قال شيخ الإسلام: ولا نزاع أنَّ للمرأة أن تصلي بالنساء جماعة» وللكن 
هل يستحب؟ الأشهر أنَّه يسبتحب؟ لحديث أم ورقة وغيره. 
فعمل المدرسات فى المدارس من صلاتهن جماعة عمل حسن.» يقره 
الشرع. وفيه فوائد كثيرة . 
1 جواز صلاة النافلة جماعة» إذا لم يتخذ ذلك شعارًا دائمّاء ونهجًا مستمرًا. 
'- جواز الصلاة لأجل تعليم الجاهل» أو لغير ذلك من المقاصد المفيدة. 
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8 تواضع النبي يكِدَِ وكرم خلقه» ولطفه مع الكبير والصغير. 
9- استحباب إجابة الداعى» لا سيّما إذا كان يحصل بإجابته فائدة» من إزالة 
ضغينة» أو جبر خاطر» وتطمين قلبء ما لم تكن عُرسّاء فتجب الإجابة . 

خلاف العلماء: 

ذهب جبهووالفلنا9 إلا “مجه تضاف الصي فى الصلاة؟ فرصا آكانتت 
الصلاة أو نفلاً» مستدلين بهنذا الحديث. 

والمشهور من مذهب الحنابلة: صحة مصافته في النفل؛ عملا بهنذا 
الحديث دون الفرضء. ولا دليل عليه» والصحيح جواز ذلك في الفرض 
والنفل» وما ثبت دليلاً لصلاة فإنّه شامل فرضها ونفلهاء ومن خصّ إحداهما 
دون الأخرىئ فعليه الدليل» واختار هلذا القول ابن عقيل وابن رجب . قال في 
«الفروع»: هذا هو الظاهر. ْ 

قال شيخ الإسلام : وهو قول قوي. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ع فلك 


4 وَعَنْ أَبِي بَكْرَة رَضِيّ اللْاعَنْهُ -: «ألَه انتهَئ إلى التو 
وَهْوَ رَاكِعٌ) ٠‏ فَرَكمَ قَبْلَ أَنْ يَصل إلئ الصّففٌء فذكرَ للب يك 
َقَالَ لهُ الث يله : رَادَكَ اللَهحِرْصًا ولآتَعْدُ روَاةُ البْحَارِيٌ . 


ل وس سل عو 


وَزَاد أبوداود فيه : افركع دُونَ الصَّففٌ م سن إلى العف 


* مفردات الحديث: 
حرصًا: بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الصاد المهملة» ومعناه: 
الرغبة الشديدة فى الخيرء والمسارعة إليه. 
ولا تعد: الأصح في رواياتها الثلاث : زلا كلذ بلق لاد ودكرن القزية 
وضم الدال» آخره واو هي لام الكلمة» حذفت لجزم الفعل المعتل ب«لا» 
الناهية» من «العذدّو»؛. وهو الجري الشديدء المخالف للسكيئة والوقارء 
والرواية الأخرئ ضبطت : : تعدا بفتح التاء وضم العين؛ أي : إل السرعة» 
لإدارك الركعة» والركوع دون الصف . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ أنَّ من أدرك الإمام راكعاء فركع دون الصف. ثم دخل فيه» أو وقف معه 
آخر- فركوعه صحيح؛ وقد أدرك الركعة 
"أن المشي اليسير في الصلاة لمصلحتها لا يضر الصلاة» ولا بُْخْلٌ بها 
" أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام؛ فالنبي يَكِ أجاز له ركعته» ولو 
كانت غير مجزئة لأمره بالإعادة» كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة» وإنما 
يعذر المخل في عبادته بما فات وقته من الأعمال التي عملها ‏ جهلاً ‏ على 


)١(‏ البخاري (87). أبوداود(584). 
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وجه غير صحيح . 
ولمّا روئ أبوداود عن أبي هريرة مرفوعًا : «من أدرك الركعة» فقد أدرك الصلاة» . 
قال الشيخ حمد بن عبدالعزيز: إذا أدرك المأموم الإمام راكمًا فدخل 
معه. فهو مدرك الركعة. 
وهلذا هو المروي عن السلف. وعليه عامة الأمة من الصحابة» 
والتابعين» والأئمة الأربعة وأتباعهم» فلايعرف عن السلف خلاف ذلك . 
وقد حك الإجماع علئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللهتعالئ . 

4- نهئ النَبِي يكل أبابكرة عن العَذُو؛ لأنّه مناف للسكينة والوقارء ولما في 
البخاري (5775)» ومسلم (5 د «إذا سمعتم الإقامة» فامشوا وعليكم 
السكينة والوقار» فما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فاقضوا». 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: وقول النبي كَكةٍ لأبي بكرة : «لا تَعْدٌ) 
نهي عن شدة السعي . 

5 المستحب لمن أتئ إلئ الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار» فهلذا هو أدبهاء 
وَلْيُصَلَّ ما أدركه. وليقض ما فاته منهاء وليمتثل نهي النبي يَكلل؛ فإِنَّ الحكم 
عام» ولما رو البيهقي في «سننه)(7/ 40) أنَّ النَبِىَ له قَال: «لا تأتون 
الصلاة تسعون». 

1 هلذه المنقبة الكبرئ لأبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ من رضاء النبي ولو ودعائه 
له» وتأييد أنَّ ما فعله هو من دواعي الحرص علئ العبادة» وطاعة الله . 

د 1 شتراط المصافة في الصلاة؛ فإنَّ من صلَْ خلف الصف بدون عذرء فلا 

تصح صلاته؛ لحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» [رواه أبوداود 
(587)] وهلذا ما علمه أبوبكرة حينما دخل في الصف. وهو في الركوع. 
وأقرّه النبي يَكِل) وسيأتي بحث هلذه المسألة . 

4 المستحب الدخول في الصلاة مع الإمام علئ أية حال وجده عليها . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


8ه وَعَنْ وَابصَة بن مَعْبَدِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ: - «أنّ رشول 
ب لات سس 2 4 ع 0 3 . ت ا لاه س 20 1ن - 0 4 
الله عَََِهِ أ جلا د خلف الصّفٌ وحذه. فأ أن بعيْدَ الصّلاةً)» . 
قعة راى ر - كِ و مره آل بعب 


كه هرو رعق ماما ١‏ د وى 4 0 ات ين سمس ٠.‏ 0000 
رَوَاهِ أحمّد» وَأَبُودَاوَد وَالترُمذئٌ ‏ وَحَسّنه وَصضَككَه ال عوكان 17 , 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح 
أخرجه أحمد» وأبوداودء والطحاوي, والبيهقي (”/ 27305» والترمذي 
وقال: حديث حسن . ورجاله ثقات. ْ 

كما حسّنه كل من أحمد وإسحاق وأبوحاتم» وقال ابن عبدالبر: في 
إسناده اضطرابء» للكن قال ابن سيد الناس: الاضطراب الذي فيه مما لا 


يصره . 


.)017/5/0( أبوداود (585)» أحمد(7041١).» الترمذي (570). ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


9ك 


5ح وَلهُ عَنْ طلتٍ ‏ رَضِيَّ الله عَنْهُ -: «لا صَلاة للمنفرد 
سل س رو ي.ك )١(‏ 
خلف الصف») © . 


0 عير ٠.‏ م > لاس 5ك سمس رستره ع 
وَرَآدَ الطَبَرَانِنُ في حديث وابصّة: «ألآ مَخَلتَ مَعَهُمْ أ 
6- 7 رو 2 و 
اجْتَرَوْت رَجَاةٌ؟ !00" . 
* درجة الحديث: 
الحديث فيه فقرتان: 
إحداهما: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف»2 وهلذه جملة صحيحة» 
ورجالها ثقات . 


الثانية: «ألا دخلت معهم. أو اجتررت رجلاًٌ؟!4»» فهلذه لا تصح؛ 
لضعفهاء ولأنّه قد تفرد بها السري بن إسماعيل» وهو متروك . 

تنبيه : وَهمّ الحافظ في قوله: «عن طلق». وإنما هو عن علي بن شيبان» 
رضي الله عنه . 
* مفردات الحديث: 
لا صَلآة: تقدم كلام ابن دقيق العيد من أنَّ الأول حمل النفي على الفعل 
الشرعي ؛ فيكون «لا صلاة » نفيًا للصلاة الشرعية . 
اجتررثت: من جررت الحبل ونحوه جرًا: سحبته فانجرء والمراد: جذب 
الرجل من الصف بلطفب وإقامته معك ليصافك . 
ألا دخلت : بهمزة الاستفهام مع النفي» والوجه الثاني: فتح الهمزة وتشديد 


.- عن علي بن شيبان  رضي الله عنه‎ )77١7( أحمد (0857١).؛ ابن حبان‎ )١( 
.)١1545 /7١؟(ريبكلا (؟) الطبراني في‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سسسيت (06:8 

اللام» علئ أنَّها للتحضيض . 

* ما يؤخذ من الحديئثين: (7995 )١2.‏ : 

١‏ الحديث رقم: : (33329) يدل عل وجوب الصلاة في الصف» عارك 
منفرداء لم تصح صلاته. وعليه إعادة الصلاة . 

١‏ الحديث قال به الإمام أحمدء فلم يُجِرْ صلاة المنفرد خلف الصفء 
الشافعي فيقول: لو ثبت هلذا الحديث لقلت بهء قال البيهقي : الاختيار أن 
يتوقئ ذلك؛ لشبوت الخبر المذكورء وهلذا الحديث لا ينافي حديث أ 
بكرة ة في مذهب الإمام أحمدء فإنّه يصحح صلاة من ركع دون الصف.ء ثم 
دخل فيه» أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام . 

”- قال الشيخ عبدالرحمن السعدي : اختار تقي الدين» وابن القيم وغيرهما من 
المحققين؛ أنَّ من وجد في الصف محلا يقف فيه فلا يحل له أن يقف 
جد اعانا العيتب: إن لم جد يج يفك افد وج عليه أن نمك 
وحدهء ولا يترك الجماعة. 
وهلذا هو الصواب الموافق لأصول الشريعة» وقواعدها. 

5- أما الحديث رقم: (740) فيدل أيضًا علئْ عدم صحة صلاة المنفرد خلف 
الصف» والأفضل حمله علئ من وجد محلاً في الصف». فلم يقف فيه. 
وإنما وقف وحله منفردّاء أما مع عدم وجود فرجة في الصف» فالأحسن هو 
القول بصحة صلاته؛ بناء علئ قاعدة: «سقوط الواجبات عند عدم القدرة 
عليها» ؛ فهلذه هي قاعدة الشرع في كل الواجبات الشرعية . 

قال شيخ الإسلام: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط 
الوجوبء» فلم يوجب الله تعالئ ما يعجز عنه العبد» كما أنّه لم يحرم عليه ما 
اضطر إليه 

- أما قوله: «أو اجتررت رجلاً»: فقال الألباني في «الأحاديث الضعيفة» 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


6.0 سد 
(410): هو ضعيف جدَّاء لا تقوم به حجة» وإذا لم يغبت الحديث» فلا 
عب القرل بمشروها الكلت .انا تقريع رون ين ميحيم: » بل الواجب 
اد معن إلى العف رذ امكو وإ أن رحابية بووولالة مسيءة .اه 
قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: سمعت شيخ الإسلام 00 
الجذب» ويقول: يصلي خلف الصف فذا؛ ولا يجذب غيره؛ وتصح صلاته 
في هلذه الحالة فذَّا؛ لأنَّ غاية المصافة أن تكون واجبة» فتسقط بالعذر. 
ووالبالفع عدالعوير ين ان سي ل د لأنَّ 
الحديث الوارد في ذلك ضعيف . 
5داقلت: والجذب مع ضعف حديثه. فإنة يتزب عليه مفاسد كثيرة» منها: 
- تأخير المجذوب عن المكان الفاضل» إلئ المكان المفضول . 
- فتح فرجة في الصف,. والنبي يَكْهْ يقول: «تراصواء وسدوا الخلل» 
[رواه البيهقي .])٠١١/7(‏ 
حركة كثيرة في الصلاة» لغير مصلحة صلاة المتحرك . 
- التشويش علئ المصلي» وعلئ من بجانبيه وإشغال بالهم . 
- عمل في العبادة لم يشرع» والشرع مبنيٌ في عباداته على التوقيف» وما 
زاد على ما لم يشرعه الله ولا رسوله. فهو داخل في باب البدعة . 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


سبحت 61 

؟- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيّ اللْعَنهُ ‏ قَالَ : قَالَ الب يله : 
«إذَا سَمِعْتُم الإقَامَة فَامْشُوا إلئ الصّلآة. وَعَلَيْكُمٌ السَكيْنةٌ وَالْوَقَانُ 
وَلَا تُسْرِعُواء فمَا أَذْركتم 007 وَمَا فَانَكُمْ فأنَجُوا». مُتَّفْقٌ عَلَيْه 
وَاللّمظ للْبُخَارِي”" . 


* مفردات الحديث: 

- السّكينة: ‏ بفتح السين وكسر الكاف ثم ياء مثناة تحتية فنون فتاء التأنيث - هي 
التأني والهدوء في الحركات» والطمأنينة» والاستقرار» و«السكينة» مرفوع 
عل أنّه مبتدأء و«عليكم» خبره. 

الوقار: بفتح الواو والقاف ثم ألف وآخره راء» وهو يكون في الهيئة من غض 
البصرء وخفض الصوت. والرزانة» ومعنئ «السكينة والوقار» متقارب» 
فالثاني منهما مؤكد للأول» فكلتاهما تفيد حسن السمت . 

وما فاتكم فأتموا: هكذا في رواية البخاري» وقال العيني: وكذا هو في أكثر 
روايات مسلم. 

ولا تسرعوا: فيه زيادة» وتأكيد. لقوله: «فامشوا»ء ولا منافاة بين هلذا وبين 
قوله تعالئ: 8 تَآسْعَوَا إِكَ ذو أله [الجمعة: 4] وإن كان معناه يُشعر بالإسراع» 
إلآ أنّ المراد بالسعى: مطلق المشى والذهاب» يقال: سعيتٌ إل كذا؛ أي : 
ذهبت إليه» وك هذا المخنا: را عبدالله بن عمر: #فامضوا إل ذكر 
الله # . 

أدركتم : أدركت الشيء: إذا طلبته فلحقته» والمراد: ما لحقتموه» وأدركتموه 


.)507( البخاري (585): مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة 


مع الإمام . 

فاتكم : الفوات : مصدر فات يفوت فواتا وفوتاء وهو سبق لا يدرك. 

- فأتموا: أكملوا ما فاتكم من الصلاة على ما أدركتم منها . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. وجوب الصلاة مع الجماعة» والأحاديث المقتضية للوجوب كثيرة‎ ١ 

استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار؛ لأنْ هلذه الحال هي 
المناسبة للإتيان إل هلذه العبادة الجليلة» وهي الحال اللائقة بالإقبال 
لمناجاة الله تعالى» وهي المقتضية للدخول في بيت من بيوت الله تعالل» 
كرّمه الله ورفعه وطهّرهء وجعله مثابة لصالحي عباده» ولأنَ المُقبل إلى 
الصلاة هو في صلاة»؛ فلتكن حاله قبل الدخول كحاله وهو داخل فيهاء من 
الخشوع والخضوع والسكينة. 

المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ الجماعة تُدرَك بتكبيرة الإحرام قبل 
سلام الإمام التسليمة الأولئ» وحكى المجد إجماع أهل العلم . 

4- إن لحق المسبوقٌ الإمامَ في الركوع أدرك الركعة» ولا يضره سبقه بالقراءة؛ 
لما جاء في أبي داود؛ أنَّ النََىَ كَلْهِ قال: «من أدرك الركوع. فقد أدرك 
الركعة». 0 الشبخ وغيره إجماعاء وعليه عمل الأمة من الصحابة 
والتابعين» ولا يُعرفٌ عن السلف خلاف ذلك » ولما في الصحيح من 
حديث أبي بكرة» فإنَ الي يكل لم يأمره بالإعادة . 

قوله: لي و ع ا م د وهي فرض كفاية 
كالأذان» وهي حق لمن أذْنْ؛ لما روئى الترمذي(119١)»‏ قال رسول الله 
يكه: «ومن أذن فهو يقيم». 

5 (إذا سمعتم» يفهم منه مشروعية إسماعها الحاضرين في المسجد؛ ليقوموا 
إل الصلاة» لا سيما مع سعة المسجدء وإسماعها من في خارجه ليمشوا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عححد ه30 
إلئ الصلاة ؛ لقوله: «فامشوا إلئ الصلاة» . 
قوله : إذا سمعتم الإقامة» فامشوا» يدل علئ أنه إذا شرع المقيم بالإقامة» 
فلا يشتغل مريد الصلاة بغير الصلاة المكتوبة» التي أقيمت لها الصلاة» 
وأصرح منه ما في صحيح مسلم )7١١(‏ من حديث أبي هريرة؛ أنَّ الى كلل 
قال: (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»» وكان عمر يضرب الناس 
بعد الإقامة. 
قال النووي: والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام» والمحافظة علئ مكملات الفريضة أولئ من التشاغل بما 
دونها. ٍ 
لاقي (الروض المرت ؛ : ولا تنعقد نافلة بعد إقامة الفريضة» التي يريد 
أن يفعلها مع ذلك الإماغء الذي أقيمت له. 
حدذل الحديث علق أنّما أدركه المسيوق هو أول«ضلاتف :وسااقاته هو اخرهاء 
فيتمه بعد انقضاء الصلاة . ش ٠‏ 
وأما قوله في الرواية الأخرئ: «وما فاتكم فاقضوا» فلا ينافي «فأتموا»؛ 
فالقضاء يراد به: الفعل» لا القضاء المعروف في الاصطلاح؛ لأنّهِ اصطلاح 
متأخري الفقهاء» وإلا فالعرب تطلق القضاء علئ الفعل» قال تعالئ : 9 كَإدًا 
يمد الشكر صَل زه [النساء ل ٠]أي‏ : أديتموها وفرغتم منها . 
قال الحافظ وغيره: إذا كان مخرج الحديث واحدّاء واخْتّلف في لفظة 
منه» وأمكن رد الاختلاف إلئ معني واحدء كان أولىل» ويحمل : «فاقضوا» 
علئ معنئ : الأداء والفراغ» فلا حجة لمن تمسك بلفظة : «فاقضوا». 
وللبيهقي )١98/7(‏ عن علي : «ما أدركت مع الإمام هو أول صلاتك», 
وهو مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد. وروي ذلك عن مالك . 
قال الشافعي : وهو أولها حكمًا ومشاهدة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


610 سم 


وقال الموفق والمجد وشيخ الإسلام وابن القيم: إِنَّ ما يدركه مع الإمام 
أولهاء وما يقضيه آخرهاء وهو مقتضئ الأمر بالإتمام» ومقتضئ الشرع 
والقياس» وهو قول طوائف من الصحابة . 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: الصحيح من قول العلماء أنَّ ما أدركه 
المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته» وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي 
يكل : «إذا أتيتم الصلاة» فامشوا وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم 
فصلُواء وما فاتكم فأتموا؛ [رواه البخاري (4 )٠١‏ ومسلم (*10)]. 

أما المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك وأحمد -: أن ما 
أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته» وما يقضيه أولهاء والقول الأول 
هو الراجح, والله أعلم. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحت ر1 61 

145 وَعَنْ أبَيّ بْنِ كعب ‏ رَضِيّ اللَْعَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
له يكةِ: «صَلآةٌ الَجْلٍ مَعَ الرَجُلٍ أزكئ مِنْ صَلاتِه وَحْدَهُء وَصَلانُهُ 
مَعَ الرَجُليْن أزكئ مِنْ صَلآَبِهِ مَع الوَجُلء وَمَا كان أكثر فَهُْوَ أَحَبُ إلى 

_- 00 1 


05 > هم م 000 > سيو هسم ا م 1١27‏ 
الله عر وَجل) . رَوَاهُ أَبودَاوٌدَ وَالنَّسَائُْ» وصَكحه ابن حجان( . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

قال في «التلخيص»: رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
من حديث أبي بن كعب» وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم . 

قال النووي: أشار ابن المديني إلى صحته . 

وف إسناف: داق ين أ ببصييرن عقيل الا :0 لكان رحد 

الحاكم من رواية العيزار عنهء فارتفعت جهالة عينه» كما وثّقه ابن بان . 
* مفردات الحديث: 
- أرْكئ: بفتح الهمزة فسكون الزاي المعجمة فألّف مقصورة» والزكاء له معان 
منها: النمو والزيادة» وهو المراد هناء فالمعنئ: أن صلاة الرجل مع الجماعة 
أكثر أجرًا من صلاته وحده. 

ويحتمل أنَّ المعنئ ‏ هنا هو: الطهارة» فيكون المعنل : أنَّ المصلي سلمّ 
من رجس الشيطان ووساوسه. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علي أنَّ الجماعة تنعقد باثنين: إمام ومأموم» وأنه يصدق 


.)500 /0( أبوداود (065).» النسائى (857)» ابن حبان‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 
عليهما اسم جماعة» وقد روئ ابن ماجه (9417) من حديث أبي موسئ؛ أنَّ 
النَّىَ كلدِ قال: «اثنان فما فوق جماعة». واستدل بحديث مالك بن 
الحُويرث: «إذا حضرت الصلاة فأذّناء ثم ليؤمكما أكبركما» [رواه البخاري 
(504) ومسلم (1174)]. 

"١‏ يدل الحديث علئ فضل كثرة الجماعة» فإنَّه كلما كثر الجمع »كان الأجر 
أكثر؛ لما يحصل في ذلك من تكثير سواد المسلمين» في بيوت الله ومواطن 
العبادة» ولمًا يحصل من دعاء بعضهم لبعض» ولما يحصل في كثرة الجمع 
من تحقيق مقاصد الاجتماع للصلاة في المساجد»ء من تعلم الجاهل من 
العالم» وعطف الغني علئ الفقير» والتآلف والتعارف بين أفراد المسلمين» 
لا سيّما أهل الحى الواحدء والجيران. 

#داقيد أن كر الجماعة سمو نه عار 13 يحص حتيا هن النياهاة؟ يلها 
يحصل في ذلك من إرغام الشيطان» ودحره في اجتماع المسلمين علئ طاعة 
الله تعالئ» ومن أجل هلذه الفوائد العظيمة في الجماعة» حَرُم أن يُبنى 
مسجد بجانب مسجد إلا لحاجة . 


قال في «كشاف القناع»: ويحرم أن يبنى مسجد بجانب مسجد إلا 
لحاجة؛ كضيق الأول وخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد. 

4- إثبات صفة المحبة لله تعالئ إثبانًا حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته» فتثبت 
حقيقتهاء ولا نكيفها ولا نمثلهاء ولا نشبهه تعالئ بأحد من خلقه» ولا 
نعطله من صفاته الثابتة . 

وهلذا هو مذهب أهل السنة فى صفات الله تعالئ» لا يعطلون الله من 

صقاتة» ولا يشبهونه تغالئ بأحدمن خلقة».وهو المذهب الحكيوء نسأل الله 
تعال الفقه فيه» والثبات عليه . 

5 أنَّ الأعمال الصالحة بعضها أزكئ من بعض وأفضلء» وهنذا راجع إلى ما 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


عحتتحتح 61 
تتصف به العبادة من اتباع للسنة» وتحقيقٍ لها 00 ةق د 
اوناك وال ضرا والح قي التي اريعها الهنه الى ين 

أن مشروعية الجماعة خاصة بالرجال» ف فهم أهل ا وهم 
الذين عليهم أداؤها في المساجد : شيخ لديا شق 250 2 8 
[النور: +" /ا"] . 


4 
ص 
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6000 
ذأ 0ه 


كنيو َي اد 5 ك2 2 7 ب يارت ل 7 
41" وَعَنْ أمّ وَرَقَةَ ‏ رَضِي الله عَنْهَا -: أن النبي كَل أَمَرَهَا 
2 عو - م ر عام واي صىمه(١)‏ 


2 - 0 انر و 2 7 
| تَؤْمَ أَهْلَ دَارِهًا» . رَوَاه ابوداود» وَصحّحه ابن خزيمة 
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* درجة الحديث: 
الحديث حسرة؛ رواه أحمد (77179)» وأبوداودء وابن الجارودء 

)17١/7( والبيهقي‎ »)75١ /١( والحاكم‎ ))5 07 /١( والدارقطني‎ ,)91١/؟(‎ 

وإسناده حسن» وقد أعلّه المنذري بالوليد بن عبدالله» وللكن مسلمًا احتجّ به 

ووثقه جماعة كابن معين . 

وقال العيني : حديث صحيح . 

د ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أم ورقة بنت نوفل الأنصارية من فَضَلَيَاتِ نساء الصحابة» كان رسول الله كَل 
يزورهاء وقد جمعت القرآن» فأمرها النبي كَلةٍ أن تؤم أهل دارهاء فكانت 
تؤمهم في الصلاة في بيتها . 

. الحديث دليل عل صحة صلاة النساء جماعة فى البيت‎ "١ 

إذا أمّت المرأة النساءء فصلاتهن جماعة لها من الأحكام.ما لصلأة الرجال 
جماعة» إلا ما خصه الدليل؛ كاستحباب وقوف الإمامة بينهنّ فى صفهن . 

يدل الخرية هرا فمعة إمانة المزاء بالشاء اللدى لين معن الرجال. 

فت ضاكة الجيافة ب وهوكا + عرطة الرجال بالسيا حل ذللك أن الأهداك 
الكريمة» والمقاصد التبيلة الحسنة؛ المترتبة غلول إقامة الجماعة - هى 
أعمال مطلوبة من الرجال» وليست مطلوبة من النساء» فالمشاورة» وتبادل 


)21 أبوداود (؟595».» ابن خزيمة (89/7). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححححب تي 


الآراء» والتناصرء والتعاون ضد أعداء الإسلام» وإبرام الأمور وحلهاء كلها 
أشياء تتعلق بالرجالء, لبُعْدِ نظرهم». وسداد رأيهم» وجَلدِهم. وتحملهم 
صعاب الأمورء فكانت الاجتماعات للعبادة في المساجد مفروضة عليهم 
للعبادة» وتحقيقا لهلده المقاصد الطيبة. 

أما جانب العبادة المحضء فالبيوت أقرب إلئ الإخلاص» وسرية 
العمل» والبعد عن الرياء» ففضل في حق النساء الحصول على هلذه الفضيلة 
في البيوت؛ كما جاء في حديث أم ورقة هئذاء مع ما يَنْكَنتُ من المفاسد عند 
عدم حضور المرأة إل المسجد, وما يُخْشئ من فتنة الرجال بهن وفتنتهن 
بهم وقد قال كَكِلْهِ : «وبيوتهن خير لهن» [رواه أبوداود (/051)]. 

1 إذا طلبت المرأة من زوجهاء أو من محرمها حضور المساجد» فلا ينبغي 

منعهاء وللكن بشرطه . 
قال في «الروض المربع وحاشيته»: وإذا استأذنت المرأة إلى العسخحد» 
كره منعها؛ لأنّْ الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبيرء وكذلك المشي 
إلئْ المساجد. ولماروئ أحمد (9819): وأبوداود (014) من حديث أبي 
هريرة ؛ أنَّ النَبَ يك قال : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله ولِيخْرْجْنَ تفلات» . 
ركما تن البغازي و0010 ونيتكم :4819)اهق حديف ابن «عمن فق 
النبي يك قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلئ المساجد» فأذنوا لهن». 
وكل صلاة وجب حضورها للرجال؛ استّحب للنساء حضورها. 

-١‏ وقوله كَل: «وليخرجن تفلات» أي غير متطيبات» ويلحق بالطيب ما هو في 
معناهء من المحرّكات لداعي الشهوة؛ كَحُسْن الملبس». والتحلي» 
والتجمل» فإنّ راتيكها» وزيعيا» وضورتها» وإبداء محاستها ت. فتنة لهاء 
وفتنة للرجل فيهاء فإن فعلت ذُلكء أو شينًا منه» حرم عليها الخروج؛ لما 
روئ مسلم (555) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِ: «أيما 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(0190) سسسسسست 
امرأة أصابت بخورًاء فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة». 

ولمّا في البخاري (859)» ومسلم (5440)» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: «لو أنَّ رسول الله يَلهِ رأئ من النساء ما رأيناء لمَنعَهُنَ من 
المسّاجد) . 

قال القاضي عياض : شرط العلماء في خروج النساء أن يكون بليل» غير 
متزينات» ولا متطيبات» ولا مزاحمات للرجال» وفي معنئ الطيب إظهار 
الزينة» وجنس الحلي» فإن كان شيء من ذلك» وَجَبَ منعهن خوف الفتنة . 

وقال ابن القيم: يجب علئ ولي الأمر أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في 
الأسواق» والمتنزهات» ومجامع الرجال» وهو مسؤول عن ذلك . 


ل حدر فك 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححك ع 
6 وَعَنْ أَنّسِ - رضي ألله عن _-: 31 النبَىَ وك ا .> 
70 2 0 


ابن | كتوم ؤم امه وَهُوَ أَعمَا) مارواة احهكد 1 ودادة 8 
0 بْنِ حبَّانَ عَنْ عَائْسْةَ ئش رَضِي الله عَنْهَا("' . 


* درجة الحديث: 
الحديث صحيحٌ ؛ أخرجه أبوداود وأخرجه البيهتي (*/88) بإسناد 

حسن» رجاله كلهم ثقات. كما صححه ابن حبان» وحسّنه ابن الملقن 

والصنعاني . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ صحة إمامة الأعمئ حتئ بالمبصرين» ويقدم عليهم ما دام أنه 
ل لم ل 

'- أنَّ ما يُحْشّى من عدم توقيه النجاسات أمور مشكوك فيهاء وهي في هلذه 
الحال معفو عنهاء فتكون مغمورة بجانب كفاءته» وصلاحيته لهذا العمل . 

قدّم النبي كلِ ابن أم مكتوم للإمامة؛ لسابقته في 1 فهو من 
المهاجرين -الأولين» وهو من القراء والعلماء» فاستحق الإمامة بهاذه 
الفضائل . 

5- أن القوة عل ابل الا سل مكرن حت القد العياام 4 ٠‏ فإِنَّ 
عاهة ابن أم مكتوم لا تُنقصٌ من قرونه فيه» وأَمَائيِ علي شيا 

5 الظاهر أنَّ ولاية النبي يَكِنْةِ لابن أم مكتوم» زلاية عامة في الصلاة وغيرها؛ 


0 


أعلم 


.)096( أبوداود‎ »)١5088( أحمد‎ )١( 
.)601//6( .ابن حبان‎ )5( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 
فله أن يفتي» وله أن يقضي بين الناس» ويدير أحوال المقيمين» في المدينة؛ 
وبهلذا تصخ ولاية الأعمئل علئ القضاء والمَبْيَا وغير ذلك . 

1 أنَّ المقامات الدينية» والقيادات الإسلامية لا تتا إلا بهنذه المؤهلات» من 
العلم النافع » والاستقامة» والتقوئ. 

/- هلذه الميزة العظيمة» والثقة الكبيرة من النبي يَكِةٍ لهلذا الصحابي الجليل» 
تعتبر من مناقبه الكبارء فهي ثقة مؤيدة بالعصمة النبوية» فهي كالشهادة 
النبوية علئ صلاحه» والله أعلم . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


فق 

ا - رَضيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ 5 

شيك : «صَلُوا عَلَىْ من قَالَ: لآ إللة إلا الك وَصَلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: 
اله رَوَاهُ الدَّارِفَطْنِينٌ بإِسْنَاد ضعيف7" , 


61١ 
1 


* درجة الحديث: 


قال في «التلخيص»: له طرق : 
- رواه البيهقي من طريق عثمان بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عمر» 
وعثمان كذبه يحيىئ بن معين . 
؟- ورواه من طريق نافع عن ابن عمر» وفيه خالد بن إسماعيل متروك . 
ورواه من طريق أبي الوليد المخزومي» وتابعه أبو البختري» وهو كذاب . 
5- ورواه من طريق مجاهد عن ابن عمر» وفيه محمد بن الفضل » وهو متروك. 
5- ورواه من طريق عثمان بن عبدالله عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وعثمان 
رماه ابن عدي بالوضع . 
وقال البيهقى :)١4/5(‏ أحاديثها كلها ضعيفة. غاية الضعف. قال 
أبوحاتم : 552-00 منكر. وقال ابن الملقن: هلذا الحديث من جميع 


طرقه لا يثبت 
د ما يؤخذد من الحديث: 

١‏ يدل الحديث عل صحة إمامة من قال: «لا إِلْه إلا الله»؛ فإِنَّ هلذه الكلمة 
دليل إسلامه . 


”5 كما يدل عل وجوب الصلاة علئ جنازة من مات» وهو يقول: «لا إلنه إل 


000( الدارقطني 5/0 ه). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(60 لد 
الله» ؛ لأنّها تدل علئ أنَّه مات مسلمًا . 
استثن بعض العلماء ‏ ومنهم الحنابلة ‏ الصلاة علئ الغالُ» وعلئ قاتل 
نفسه؛ فإنّه يستحب للإمام الأعظمء أو نائبه ألا يصلي عليهما؛ تنكيلاً 
وتنفيرًا من حالهماء ليرتدع غيرّهما. 
6د يدل الحديك علا حتحة إمافة الفايق 4 لآن كلمة الاغلاضن :ندل علو 
إسلامه. ولا تدل علئ عدالته» ولو كانت العدالة شرطا للزم البحث عنهاء 
والتحقيق في وجودها. 
5 قال شيخ الإسلام : اتّمْقَ الأئمة علئ كراهة الصلاة خلف الفاسق . 
وقال الماوردي: يحرم علئ الإمام تنصيب الفاسق إمامًا في الصلوات؛ 
لأنّه مأمور بمراعاة المصالح . 
1 يدل الحديث على أن الإنسان يجوز أن يصلي خلف من لا يعلم حاله» من 
فسقٍ أو عدالةَ» فلا يشترط العلم بحاله. 
* خلاف العلماء: | 
اختلف العلماء: هل تصح الصلاة خلف الفاسقء أو لا؟ 
فذهب مالك وأحمد في المشهور من الروايتين عنه إلئ : أنّها لا تصح . 
وذهب أبوحنيفة والشافعي ورواية عن أحمد إلئ : صحتها . 
واختار هلذا القول شيخ الإسلام وابن القيم» والشيخ عبدالرحمن 
السعديء والشيخ عبدالعزيز بن باز وغيرهم من محققي العلماء؛ فقد صلّئ ابن 
عمر خلف الحجّاجء وهو يسفك الدماءء والمختار بن أبي عبيد» وكان يتهم 
بالسحر والشعوذة. 
والأصل أنَّ من صكّت صلاته لنفسه» صكّت إمامته» وصلاة الفاسق 
لنفسه صحيحة بلا نزاع . 
قال الشيخ: ليس من شرط الائتمام أن يعلمَ المأموم اعتقادَ إمامه . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


كما يَصْنَمُ الإِمَامُ» . رَوَاهُ التَّوْمِذْييُ بإِسْنَاد ضعِيففب7" . 


درجة الحديث: 

الحديث ضعيف. وللكنه تقو بشاهد. قال فى «التلخيص»: رواه 
الترمذي من حديث علي ومعاذء وقيه ضعف وانقطاعء وقال: لا تعلم أحدًا 
أسنده إلا من هنذا الوجه . 

قال الشوكاني في «النيل»: والحديث وإن كان فيه ضعف,. للكن يشهد له 
ما عند أحمد (71/8؟) وأبي داود(001) من حديث ابن أبي ليلئ عن معاذء 
وابن أبي ليلئ وإن لم يسمع من معاذ» فقد رواه أبوداود من وجه آخر عن 
عبدالرحمن ابن أبي ليلئ» قال: حدثنا أصحابنا؛ أنَّ رسُول الله تل. . . فذكر 
الحديث. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث يدل علئ استحباب الدخول مع الإمام في صلاته في الحال التي 

يجده اللاحق عليها مطلقًا؛ سواء كانت قيامّاء أو ركوعاء أو سجودًاء أو 


غيرها. 
١‏ فإن أدركه قائمًا أو راكعًاء اعتدّ بتلك الركعة» وإن كان قعودًا أو سجوذاء لم 
يعتل به . 


والدليل علئ الحالة الأولل: ما رواه أبوداود عن أبى هريرة مرفوعا : من 


.)041( الترمذي‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 


(:6 سد 


أدرك الركعة. فقد أدرك الصلاة». وما أخرجه ابن خزيمة (/ 40) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الصلاة» قبل أن يقيم الإمام 
صَلبة ‏ فقد أدركها» . 

والدليل علئ الحالة الثانية: ما رواه ابن خزيمة (7/ /01) مرفوعا: (إذا 
جئث ونحن سجود. فلا تعتدها شيئًا) . 

“- الداخل مع الإمام في حال القعود والسجودء وإن لم يدرك الركعة ‏ فقد 
أدرك فضيلة هلذا العمل» الذي يعتبر عبادة في نفسه. وأدرك متابعة الإمام» 
وأدرك فضيلة المبادرة من حين دخول المسجد. 

5 ذكر العلماء أحكامًا للداخل مع الإمام علئ أية حال وجد فيهاء وهي: إن 
كان في حال السجود أو القعودء فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام» وينحط معه 
بلا تكبيرء ولا يسن له استفتاح» بل يبادر إلئ اللحاق بالإمام علئ الحال 
التي هو عليها . 

وإن أدركه قائمّاء عمل ما يستحب للداخل في الصلاة من الاستفتاح 
والتعوذ والقراءة» وإن كان راكعاء أت بتكبيرة الإحرام» وتكفي عن تكبيرة 
الركوع » وإن أتئ بالثانية مع التحريمة كان أفضل . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سيج 0 


تاب صلاة المسافر والمريض 


قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: خصٌٌ تبارك وتعالئ المسافر في 
سفره بالترفه» فخصّه بالفطر والقصر. وهلذا من حكمة الشارع؛ فإنَّ السفر في 
نفسه قطعة من العذاب» وهو في نفسه مشقة وجهدء ولو كان المسافر من أرفه 
الناس. فإنّه في مشقة وجهد بجسمه»ء فكان من رحمة الله بعباده ويرّه بهم أن 
خمّف عنهم شطر الصلاة» واكتفئ م: منهم بالشطر . 

ل لي للح اد ١‏ قاس لي الك رف لوي 
في السفر كإلزامه بها في الحضرء وأما الإقامة فلا موجب لإساقط الواجب 
فيهاء ولا تأخيره». وما يعرض فيها من المشقة والشغل فأم* لا ينضبط ولا 
ينحصرء فلو جوّز لكل مشغولء. وكل مشقوق عليه» الترخيص - ضاع 
واضمحل بالكلية» وإن جوز للبعض لم ينضبط» فإنه لا وصف يضبط ما تجوز 
معه الرخصة.» وما لا تجوزء بخلاف السفر. 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: من قواعد الشريعة: «أنَّ المشقة تجلب 
التيسير»» ولما كان السفر قطعة من العذاب» يمنع العبد نومه. وراحته وقراره. 
رنب الشارع عليه ما رنّب من الرخص» وحتئ لو فرض خلوه عن المشقات؛ 
لأنَّ الأحكام تتعلّق بعللها التامة» وإن تخلفت في , بعض الصور والأفراد. 
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فالحكم الفرد يلحق بالأعم» ولا يفرد بالحكم» وهلذا هو معنئ قول 
الفقهاء : «النادر لا حكم لها يعني : لا ينقض القاعدة» ولا يخالف حكمهاء 
فهلذا أصل يجب اعتباره. 

وجاء التخفيف في أداء الواجبات عن المريضص» في الكتاب» والسنة. 
وإجماع الأمة؛ قال تعاليل: # ف من كانت دك ريا أوْعَلَ سَمْر قهِدَّة مَنْ أَيَامِ 
أحي» [البقرة: 144]» وقال تعالى : « لا يُكَلِ] هد ًا إلا وْسَعا» [البقرة:85؟] 

وجاء في البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين؛ أن النبيّ كلل 
قال : «صَلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاغداء نإن لم تستطع فعائ بعتب * 

قال ابن المنذر: لا أعلم خلاقًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف عن 
الجماعات من أجل المرض . 

وقال النووي: أجمعت الأمة أنَّ من عجز عن القيام في الفريضة» صلاها 
تاعدك ولا إعاوة علي بول يتقف هن ترانه للضين: 

قال في «الروض والحاشية» : ولا يتقص أجر المريض إذا صلّئ» عن أجر 
الصحيح المصلي؛ لحديث أبي موسئ: «إذا مرض العبد أو سافرء كُتْبَ له ما 
كان يعمل مقيمًا صحيحًا) [رواه البخاري (59957)]. 

وقال الشيخ تقي الدين: من نوئ الخير وفعل ما قدر عليه» كان له كأجر 
الفاعل. واحتج بحديث أبي كبشة وغيره. 
واختلف العلماء : مت تسقط الصلاة عن المريض؟ 

فمذهب أحمد كما قال عنه في «الروض»: لا تسقط الصلاة ما دام العقل 
ثابنًا؛ لقدرته عل الإيماء بطَرفه مع النيّة بقلبه؛ لعموم أدلة وجوبها. والرواية 
حر اود تو 


ا رلا كمه لبا بطر قد ا 
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صححك ررم 


وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: أما صلاة المريض بطزفه وقلبه» فلم 
نشت » م الحديث يدل علئ أن صلاته على جنبه مع الويماء هي آخر 


* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأخذ بالرخصة: 
ار 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمّد خاتم النبيين» 
وعلل آله وصحبه . 
قرار رقم /١/15(‏ د8)؟ بشأن: الأخذ بالرخصة وحكمه 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر 
سيري باجوان ٠»‏ بروناي دار السلام من (١-/ا‏ محرم 515١هء‏ الموافق: 
30-١‏ يونيو 1997م). 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: 
«الأخذ بالرخصة وحكمه) . 
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ‏ قرّر ما يلي : 
١‏ الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذرء تخفيفًا عن المكلفين» مع 
قيام السبب الموجب للحكم الأصلي . ا 
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابهاء 
بشرط التحقق من دواعيهاء والاقتصار عل مواضعهاء عي الضوابط 
الشرعية المقررة للأخد بها. 
" المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية» مبيحًا لأمرء في 
مقابلة اجتهادات أخرئ تحظرهء والأخذ برخص الفقهاء. بمعنئ : اتباع ما 
هو أخف من أقوالهم. جائز شرعًا بالضوابط الآتية في «البندة». 
الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية» إذا كانت 
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محققة لمصلحةٍ معتبرة شرعًاء وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم 
أهلية الاختيار» ويتصفون بالتقوئ والأمانة العلمية. 
5- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوئ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلئ 
التحلل من التكليف» وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية : 
(أ) أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاء ولم توصف 
باكها من شوادٌ الأقوال: 
(ب) أن تقوم الحاجة إلا الأخذ بالرخصة؛ دفعًا للمشقة» سواء أكانت 
حاجة عامة للمجتمع» أم خاصة: أم فردية. 
© أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة علي الاختيار» أو أن يعتمد علئ 


(د) ألا يترتب عل الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع. الآتي 
بيانه فى «البند 25 . 


زف الا يكرن الخد ذلك القول ذريعة للوضول لا غرهن غير سشروع: 
(و) أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة . 
5 حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب» هي أن يأتي المقلد في مسألةٍ واحدة» ذات 
فرعين مترابطين فأكثر » بكيفية لا يقول بها مجتهد, ممن قلدهم في تلك المسألة . 
1 يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية : 
( أ) إذا أدئ إل الأخذ بالرخص لمجرد الهوئ,» أو الإخلال بأحد 
الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص . 
(ب) إذا أدئ إلئ نقض حكم القضاء . 
(ج) إذا أدئ إلئ نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. 
(د) إذا أدئ إلى مخالفة الإجماعء أو ما يستلزمه. 
(ه) إذا أدئ إلى حالة مركبة» لا يُّقَوّها أحد من المجتهدين» والله أعلم . 
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ا ل. ل ان فر سوس 95 1 ل ا 
27؟- عَنْ عائشة ‏ رضي الله عَنْهَا - قَالَتْ : «أَوَلَُ ما فُرضَتَ 
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الصلاة ركعتين , فأقدتت صَلاةٌ السّفر. وَأَتمَّتْ صَلاةٌ الحخضر) . متَفقٌ 


- 


أ 


إٍ 
قَِنََّا نطول فِيّهَا القرَاءَةٌ) 


* مفردات الحديث: 
فرضت: الفرض في اللغة: الواجبء. والمعنيل: أوجبها الله علئ المكلفين من 
عباده . 
الصلاة: أي : الصلاة الرباعية. 
- أَنِمّت صلاة الحضر: أي: زيد فيها حتئ صارت أربعًاء فالزيادة في عدد 
الركعات . 
- أقوّت : قال ابن فارس: «قر» أصلان صحيحان» يدل أحدهما عل تمكن» 
وهو المراد هنا. 

يقال : قر واستقرّ» وقال في «المحيط»: أقرّه في المكان : ع 

قلتثٌ: ومنه: أقدت صلاة السفرء بإبقائها ركعتين . 
- أول: مرفوع علئ أنه مبتدأء وخبره «ركعتان» علئ إحدئ الروايتين في 


.)190011١( مسلم (580), أحمد‎ .)7970 ,1١90( البخاري‎ )١( 
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ل ا لي ل 1 

5 : بالبناء للمجهول» وفي بعض الروايات: «وزيد في صلة الحضراء 

ا من «أتمت»؛ والمعنى: زيد فيها حتى صارت أربعًاء فالزيادة في 

عدد الركعات . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - من عظم هلذه الصلوات الخمس أنّ الله تعالئ فرضها على نبيه محمّد بَكُ في 
السماءء وأنّ فرضها من الله تعالئ مشافهة للنبي يككو» بلا واسطة. وذلك ليلة 
الإسراء والمعراج حينما عُرج به بكِِ إلئ السموات وما فوقهن» وأنّها فرضت 
خمسين في اليوم والليلة» فخففت إل خمسء وللكن بقي ثواب الخمسين 

في الخمس» فلم ينقص إلا العدد. 

دا أل ها قوفتت الميافة ركس ركف واستمكت ملدة بقائه عليه الصلاة 
والسلام بمكة» فلما هاجر زِيدَ في صلاة الظهرء والعصرء والعشاء» ركعتين 
ركعتين» حت صرن رباعيات» أما المغرب فقد فرضت ثلانّاء وبقيت على 
ما فرضت عليه؛ لتكون وتر النهار» وأمًا الفجر فبقيت ركعتين» وذلك لطول 
القراءة فيهاء فكان من الأولئ ألا يزاد فيها ركعتين» هلذا في الحضرء وعلىئ 
هلذا فتسميته قصرًا هو أمر نسبي» لا حقيقي؛ لأنّه لم يحصل قصر في 
الصلاة وإنما حصل زيادة فى صلاة الحضرء وإبقاء لصلاة السفر على 
حالهاء كما فرضت. ْ 

قوله: «أول ما فرضت» الفرض في الشرع: هو ما أمر به علئ وجه الإلزام 
به» وهو والواجبٌ مترادفان» وهو مذهب الإمام أحمد وغيره» وذهب 
الحنفية إلى أنَّ الفرض: : ما وجب بدليل قطعى قطعى» وأما الواجب: فهو ما ثبت 
بدليل ظني» فهو أخف إلزامًا من الفرض» والصحيح هو القول الأول؛ من 
أنَّ الواجب والفرض بمعتّى واحدٍء والله أعلم. 
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أما في السفر فإنَّ الرباعيات الثلاث أبقين علئ عددهن الأول: ركعتين 
ركعتين» فهن المقصورات من أربع ركعات إل ركعتين» أما المغرب 
فأبقيت ثلانًاء ولم تقصر؛ لأنّها وتر النهارء فإذا سقط منها ركعة بطل كونها 
وترّاء وإن سقط منها ركعتان بقيت ركعة واحدة» ولا نظير له» وأما الصبح 
فهي ركعتان. ولو قصرت على واحدة بقيت ركعة واحدةء ولا نظير له 
فالمغرب والصبح لا يقصران إجماعًا. 

5 القصر رحمة من الله تعال بعباده؛ فإِنَّ المسافر يلحقه مشقةٌ وتعبٌ» 
ونصبٌء فمن لطف الله تعالئ بعبده أن خمّف عنه شطر الصلاة» واكتفيا منه 
بالشطر الثاني ؟ لئلا تفوت عليه مصلحة العبادة يي 

3 أنَّ الحديث يدل علئ أنَّ الركعتين هما فرض السفرء ما دام أنَّ صلاة السفر 
باقية» وأما الحضر فطرأ عليها الزيادة» فهذا يؤكّد علئ المسافر ألا يصلي 
في السفر إلا قصرًا؛ خشية من بطلان صلاته بالزيادة ما دامت الزيادة ليست 
أصلية في الصلاة» ولعلّ هلذا من حجة الذين أوجبوا القصر في السفرء 
وميم الظاهرية والحنفية ونقل عن الإمام أحمد أنه توقف في صحة صلاة 
من صلئ أربعًاء وكيلذا يكون القصضرية كن الاتشتحات :<وإذا حاكن استسحانة 
كرِهَ تركه» وللكن الراجح أنّها تسمئ مقصورة؛ لتوافق قوله تعالئ: ل وَكا 
ريه فى الْرضٍ فيس ا أَمِنَ ألصَّلَؤة4 [النساءء الآية: ]٠١١‏ وتوافق 
الأحاديث الواردة في الموضوع . 
قال شيخ الإسلام: الأصح أن الآية أفادت قصر الصلاة في العدد» والعمل 
جميعًا. قال شيخ الإسلام: قصر الصلاة المكتوبة الرباعية إلئ ركعتين: 
مشروع بالكتاب» والسنة» وجائز بإجماع أهل العلم» منقولٌ عن النبي كله 
بالتواتر» وأظهر الأقوال م او وإِنَّ الإتمام مكروه. 

وقال ابن القيم : لم يثبت عنه د أنّه أ تم الرباعية في السفر البتة. 
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وقال الموفق: القصر أفضل من الإتمام» في قول جمهور العلماء. 
+ خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في القصر؛ أهو عزيمة» أم رخصة؟ 
ذهب الأئمة الثلاثة إل : أنَّهِ يستحب قصرها؛ لقوله تعالئ : # َس عَلبَودٌ 


معن > لضم 


جاح أن تَقَصروأ من لصََكَلْةِ * [النساءء الآية: ٠١‏ اإانقي الخاج ينيد أن” رخصة.» 
وليس عزيمة. والأصل الإتمام. 

وذهب أبوحنيفة إلى: أنَّه واجب» ونصره ابن حزمء فقال: إَّ فرض 
المسافر ركعتان؛ لأنّ النبيّ يَكِةِ داوم عليه؛ ولما في الصحيحين عن عائشة: 
«فُرضِت الصلاة ركعتين» فأقدت صلاة السفرء وأَيَمّت صلاة الحضر» . 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة: أحسنها: أنَّ هنذا من كلام 
عائشة» ولم يرفع إلى النبي كله 
قال محرره: الأولئ للمسافر ألا يدع القصر؛ اتباعًا للنبي يك وخروجا 


ع 


من خلاف من أوجبه بحجة قوية» ولأنَّ القصر أفضل إجماعا . 


مناه 


ا يد فنا 
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4ه وَعَنْ عَابْشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهَا -: «أنَّ البََ يل كان 

فصر ي السَمْرِء ويم وَيَصُومء وَيُقْطِرُ». رَوَاهُ الدَارمْطنِي» 00 

+ رذ نهارن و شارك قر اين و نايا نا 

'إنه ا َأ اأخرعة الو 7 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف» قال ابن القيم: هنذا الحديث لا يصح» وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول كك وأنكره الإمام أحمد. 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»: فيه اختلاف في اتصاله» 
وتلق فول الدارظى :نيهم أفقال فى «السكن )2 إتستافة: حسع + وقال لفن 

«العلل»: المرسل أشبه . ْ ١‏ 

وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك» وينظر «نصب الراية» (؟/ 191). 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ الئَىَ بكلهِ كان يقصر الصلاة الرباعية» ويتمها أربعّاء 
وأنه كان يصوم رمضان وهو مسافرء وكان يفطرء فهما رخصتان, تارة يأخذ 
بهماء وتارة لا يأخذ بهما. 

١‏ الرواية الثانية في الحديث: أنَّ عائشة هي التي كانت تفعل ذلك» فهي 
ترخمن تازة ترك الرطفية نارة أخوئ» و آلها انتلل :ذلك ,أله ليقن 
عليها الصيام» ولا الصلاة أربعًا؛ حيث إنَّ سبب الرخص السفرية» هو 
المشقة غالبا . 


دق الدارقطني (؟/189). البيهقي (/ ةكف "15). 
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الحديث هذا ضعيفٌ جدَّاء قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام يقول: هو 
كذبٌ عل رسول الله كل . وزاد ما روي عن عائشة أنّها اعتمرت معه يَلْهِ من 
المدينة إلئْ مكة» ثم قالت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» أتممثٌ 
وقصّدثٌ» وأفطرث وصمتء. فقال: «أحسنت يا عائشة» . 
وقال شيخنا ابن تيمية: هلذا باطل» فما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول 
الله يكْهٌ وجميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم . 
5- قال شيخ الإسلام: المسلمون نقلوا بالتواتر؛ أنَّ الي يك لم يصل في السفر 
إلا ركعتين» ولم ينقل عنه أحد أنّه صلئ أربعًا قط . 
وقال ابن القيم: لم يثبت عنه وكا أنّهِ أتم الرباعية في السف رألبتة» وجاء في 
البخاري »))١١١7(‏ ومسلم (189) من حديث ابن عمرء أنّه قال: «صحبثٌ 
رسول الله كه وكان لا يزيد في السفر علئ ركعتين» وأبابكر وعمرء 
كذلك». 
قال الخطابي: مذاهب أكثر علماء السلف» وفقهاء الأمصار علئ أنَّ 
القصر هو المشروع في السفر»ء ولهلذا كان المسلمون على جواز القصر في 
السفرء مختلفين في جواز الإتمام» لأنَّ البّىَ يكل داوم عليه ولم ينقل عنه 
أحد أنه صلئ أربعًا قط . 
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9ه وَعَنٍ ابْن عُْمَرَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ َسُولَ 
الله عَلَيِةِ : (إنَّ اله تَعَاَئ بحت أن مؤت خصة كما يَكرَةٌ أن 215 ١‏ 


مه ركو ذ- إن م 22 1 
معصيتها) . و ا ل ا 
1 00 2 ل > 6 
وَفِي روَايَةِ : ١كما‏ يحب أنْ تُؤْتَى عَرَائِمُةُ)7'' . 


درجة الحديث: 

الحديث صحيحٌ ؛ فسنده على شرط مسلم» وله شواهد من حديث ابن 
عباس » وابن مسعود. وأبي هريرة» وأنس» وأبي الدرداء» وأبي أمامة . 

١‏ حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان وأبونعيم (775/5) والشيرازي 
بلفظ : (إِنَّ الله يحب أن تؤتئ رُخصه» كما يحب أن تُؤتئا عزائمه) . 

.)815 /١١(»ريبكلا« حديث ابن مسعود أخرجه الطبرانى فى‎ ١ 

الاحنيك أ هريرة اخرحه اروتعيم. ْ 

:- حديث أنس أخرجه الطبرانى فى «الكبير»(8/ »)١57‏ والدولابى 
بإسناد ضعيف» وله طريق آخر . | 0 ١‏ 

5 حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ 42١50‏ قال 
الشيخ الألباني : وجملة القول: أنَّ الحديث صحيح بِلفْظَيه : كما يكره أن تؤتى 
معصيته) 2 و«كما يحب أن تؤتئ عزائمه) . 


* مفردذات الحديث: 
- تعالئ: وصف من النبي كَكةِ لربه بالعلوء ومعناه: اتصافه جل وعلا بالعلوى 
فهو عليٌ بذاته» وَعَلِئٌ بصفاته» علينٌ بقدّرهء فالعلو ثابتٌ لله بالكتاب» 


.)194/7( أحمد (0855)» ابن خزيمة (/ 769): ابن حبان‎ )١( 
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والسُنَّهَ والإجماعء والعقل» والفطرة» فله العلو بالذات» وله العلو 
بالصفات» وله العلو بالقدر. فهو الكبير المتعال» سبحانه . 

. ١245 .5 

أن تؤتئ : بالبناء للمجهول . 

رُخَصّهُ: الرخصة لغة: اليسر والسهولة» وشرعًا: ما يثبت علئ خلاف دليل 
شرعيٌ لمعارض راجح» و«رّحَصَه» مرفوعٌ؛ لنيابته عن الفاعل» وهو بضم 
الراء وفتح الخاء. جمع (رخصة». 

عزائمه: جمع: «عزيمة». والعزيمة لغة: القصد المؤكد. وشرعا: حكم 
للحكم الوضعي . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ الرخصة شرعًا: هي ما ثبت علئ خلاف دليل شرعيٌ لمعارض راجح» وهي 
تيسيرٌ وتسهيل من الله تعال علئ عباده. وسهّل بعضهم تعريف الرخصة 
بأنها: إسقاط الواجب؛ كالصوم في السفرء أو إباحة المحرم؛ كأكل الميتة 

١‏ في الحديث إثبات الرخصة في الشريعة الإسلامية» وللكن الرخصة لا يمكن 
أن ترد إلا بسبب» وإلاً كان الشرع متناقضا. 

7 الله تعال من كرمه يحب من عباده أن يترخصوا فيما سهّله عليهم» ويسّره 
لهمء فيتمتعوا به ويفعلوه لمِنَنِهِ عليهم . ورحمته بهم . 
أباح لهم قصر الصلاة» وأباح لهم جمع الصلاتين في وقت إحداهماء وأباح 
لهم الفطر في نهار رمضان» وأباح المسح على الخفين ثلاثة أيام» كل ذلك 
ترخيصٌ وتسهيلٌ من الله تعالئ عل عباده . 
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5 فيه إثبات صفة المحبة لله تعالئ إثباتا حقيقيّاء يليق بجلاله وعظمته؛ لا 
تكييف». ولا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» وإنما هي صفة من صفاته 
العُلَياء تليق بكماله وجماله» أما المُؤَوّلةٌ من الأشاعرة والماتريدية» فهم 
يفسرون المحبة بأنّها إرادة الإنعام والثواب» ولا يثبتون لله صفة محبةٍ 
حقيقية؛ لأنّهم يفسرون المحبة: بأنّها ميل إلئ ما فيه جلب منفعةٍ أو دفع 
مضرةء والله منزّه عن هنذاء وهذا تفسير للمحبة بلازمها عند المخلوق. أما 
الله عز وجل فإنه يحب الشيء لكمال وجوده, لا لأن ينتفع بهذا الشيى. 
ومؤّوّلة صفات الله جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فهم تصوروا صفات الله 
بصفات المخلوق» وهذا تشبيه منهم. ثم هربوا من هذا التشبيه إلئ تعطيل 
صفات الله تعال . ٠‏ 
أما أهل السنة: فوفقهم الله فأثبتوا لله حقيقة الصفة» ووكلوا علم كيفيتها 
إليه تعال» فسَلِمُوا من التشبيه والتعطيل ولله الحمد. 

5 أما العزيمة فهي: الحكم الثابت بدليل شرعيٌ خالٍ من معارض راجح. 
وهلذه هي أحكام الله تعالئ التي كلف بها عباده؛ ليعبدوه بفعلهاء ويتقرّبوا 
إليه بالإخلاص فيهاء والعزائم واجبات ومحرمات» فالواجبات: عزائم من 
الله تعالئ لفعلهاء والمحرمات: عزائم من الله تعالئ لتركها. 

"- القيام بأحكام الله تعالئ؛ سواء كانت رخصة أو عزيمةء أجرها وفضلها 
متساويان» الجميع طاعةٌ لله تعالئ» وامتثالٌ لشرعه . 

ولمًا عظمك» المئة :فن: الرضضنة .اوت العرينة فل اليدية عي الله 
تعالئ . 1 ْ 
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2 وَعن أنسٍ - رَضِيَّ الله عَنْه قَالَ : «كانَ رَُول الله ل 
إِذَا خَرَجَّ م ميرة الآنة أننالك أن فراييت صل وكتن روا :| ا" 


* مفردات الحديث: 
- أميال أو فراسخ: شك من الراوي «شعبة بن الحجاج»» وليس بيانًا لمختلف 
الأحوال. 


- أميال: واحد «ميل»» والميل: هو ١١٠١«‏ متر» تقريبًا. 

- فراسخ: واحده «فرسخ»» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل والفرسخ فارسيٌّ 
معت . 

صلىئ ركعتين: يعني قصر الصلاة الرباعية إل ركعتين؛ وهنّ صلوات الظهرء 
والعصرء والعشاء. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كان يَككِدِ إذا خرج من بلد إقامته ‏ المدينة المنورة ‏ مسيرة ثلاثة أميالٍ» أو 
فراسخ قصر الصلاة الرباعية» فصلاها ركعتين. 

اعبار إن عه الطسافه ماح دوا عضي الصدو ين لني بترو رهاء 
وللكنه لا يفهم من الحديث أنّها أقل مسافة للقصرء وإنما يرجع هلذا لأدلة 
أخر . 

*'- قوله : «إذا خرج» يعني : إذا قصد بخروجه هلذه المسافة» لا أنه لا يقصر في 
سفره حتئ يبلغ هلذه المسافة . 

5- الفرسخ ثلاثة أميال» والميل ١٠٠١١‏ متر»كء وقول الراوي: «أميال أو 


)200 مسلم (5191). 
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فراسخ» شلك من الراوي وليس التخيير في أصل الحديث . 
قال في «الروض وحاشيته»: إذا فارق عامر قريته قصر؟ وفاقًا للأئمة الثلاثة؛ 
وجماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم» وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنَّ 
الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض» وقبْل المفارقة لا يكون ضاربًا فيهاء 
ولامسافراء ولأنَّ النبي كك إنما كان يقصر إذا ارتحل . 
خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في تقدير المسافة التي تقصر فيها الصلاة» ويباح فيها 
الرخص السفرية : 
فذهب أبوحنيفة إلئ: أنَّ أقلَّ مسافة تقصر فيها الصلاة هي مسيرة ثلاثة 
أيام » وتقدر تلات جراخل لسن الال المدكلة ولا يصح بأقل من هلذه 
المسافة. | 
وذهب الأئمة الثلاثة إل : أنَّ أقلَّ مسافة للقصرء هى مرحلتان لسير الإبل 
الحملة أيضا: ْ 
وتقدر المسافة بأربعة بُرد» والبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» 
تكو عاك ويج التعريي سجوالي (0010) كبلومتره وتباخ رخص السفنء وار قم 
هلذه المسافة في ساعةٍ واحدة» كما لو قطعها بسيارة أو طيارة» أو غير ذلك . 
وذهب كثير من محققي العلماء ء إل : أنه لا يوجد دليلٌ صريحٌ صحيحٌ 
عل تحديد مسافة القصرء بل المشرّع العظيم أباح رخص السفرء ولم يحددهء 
لا بمدة» ولا بمسافة» فكل ما عد سفرًاء أبيحث فيه الرخص 
قال في لديل تواترت الأخبار أنَّ رسول الله يكةِ كان يقصر في 
أسفاره» حاجّاء أو معتمراء أو غازيّاء وكان لا يزيد علئ ركعتين» وأجمع أهل 
العلم على أنَّ من سافر سفرًا تة تقصر في مثله الصلاة» أنَّ له أن يقصر الرباعية 
فيصليها ركعتين . 
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وذهب أبوعبدالله: إلئ أنَّ القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخاء 
والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون ثمانية وأربعين ميال وذْلك مسيرة يومين 
لاإصدين» وقدبروي عن ابن عماس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابناء وإذا 
لم تثبت أقوالهم» امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكره؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه مخالفٌ للسُِئّة. ولظاهر القرآنء الذي أباح القصر لمن 
ضرب في الأرض» فظاهر الآية متناول لكل ضرب في الأرض . 

الثائي ‏ أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه بزأي مجردء 
والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر . 

وقال شيخ الإسلام: الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في 
كتاب الله تعالئ» ولا في سنة رسول الله يِه بل الأحكام التي علقها الله بالسفر 
علقها مطلقاء فالمرجع في السفر إلى العُرفء فما كان سفرًا في عرف الناس 
فهو السفر» الذي علق به الشارع الحكيم . 

وقال ابن القيم في «الهدي»: لم يحدّ رسول الله ل لأمته مسافةٌ محدودة 
للقصر والفطرء بل أطلق لهم في مطلق السفر» والضرب في الأرض . 

وهلذا ما اختاره كثير من محققى علماء السلفية فى «نجد) . 

أما الشيخ محمد بن بدير فقال: إِنَّ الحكم إذا خلا .من ضابط يضبطه» 
كان عرضة للتلاعب» والخضوع للهوئ» وإن الفقهاء نظروا فوجدوا أنه ليست . 
كل مسافةٍ معتبرة لاستباحة الرخص. فوجب وصف السفر الذي تستباح به 
الرخص» حتئ لا يتعرض المكلفون لإشكالات» أو تهاونٍ بسبب سحب 
الرخص على غير ما أبيحت له. 

فقد ورد في الصحيح : أنَّ بعض الصحابة كان يحافظ علئ الصلاة في 
مسجد النبي كك وهم من أقصئ العوالي» وهى على أربعة أميال» وطبعًا لم 
تكن لهم رخصة القصرء ولا الفطر. 
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وورد في الصحيح أنَّ أهل الصفة كانوا يحتطبون فيبيعون الحطب؛ 
ليطعموا به الفقراء » ومسافة الاحتطاب قد تزيد على الوارد فى حديث أنس هذا . 

ولق يكن عماس عن يذاه العضر للاغاءة ار تهانة القن وآن رسول 
الله يكِهِ وصف السفر وقدّره بحدٌ في موضع آخرء وهو وجوب المحرم للمرأة» 
زالح يد مسهري عار ا زاكاد أول ع فويد را ات ا 
متباينة لا تجتمع علئ ماهية معلوم» كما قيّد العلماء كل رقبة في الكفارات 
بالمؤمنة. التي وردت في قتل الخطأء فهلذه مثلهاء ومهما أمكن اتباع علمائنا 
وأئمتنا فهو العصمة؛, وإِنّ جمهورهم على هلذاء وإنهم قد استفرغوا وُسعَهم في 
تحري رضا الله تعالئ . 

وإنه من الخطر أن نعود الطلاب التجرؤ عل مخالفة الأئمة» فإنه من 
جراء ذلك شردت جماعات بأسرها عن الجادة» لما لم يُعَدَ لفقه الأئمة عندهم 
وزنٌ» والخير ‏ والله ‏ في أتباع أتمتناء وهم بيّنوا النصوص التي بنوا عليها هلذه 
الأحكامء فليس اتباعهم في ذلك من اتباع الأحبار والرهبان في التحليل 
والتحريم» وللكن يجب أن نربي أبناءنا وإخواننا على استعظام مخالفة السلف 
فيما اتّفقوا عليه وتحري أصح الأمورء وأسعدها بالدليل فيما لو اختلفوا فيه؛ 
ل سا اباو لجاع سس ا 
الذي وضحت حجته ولاح دليله» وليس كل خلافٍ معتبرًا حتئ لا يقال: 
فلانًا وفلانًا يقولون بعدم التحديدء ا ام 
المبنية علي الاحتياط فيها والسدادء والله تعالئ أعلم وأحكم. 
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00 : وَعَن أن - رَضِيّ الله عَنْهُ  قَالَ‎ - 6١ 


الث يك من المَدِيْنِ إلى مَك فَكَانَ بُصَلّي رَكْعَبَين ركع يْنْء حتى 
رَجَعْنَا إلئ المَديْنةَ) .٠‏ معَمَىٌ عَلَيِْ وَاللَفْظ للْبْكَار ذا 
65" وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس اي قَالَ :دقام التي 
َك سْعَة عَشَرَ يَوْمّا يَقصُرًا . 
وَفِي لَفْظ : «بمكّة تَسْعَة عَشَرَيَوْما »'. رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 
وَفِي روَايَةٍ لبي دَوَاد: : اسَبْعَ عَشْرَة) . 
وفي أخرئ ١‏ عمد 16 
وَلَدُعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَّيْنِ : ١ثْمَانِيَ‏ عَشْرَةً)" " . 
07 - وَلَهُ عَنْ جَابرٍ - رَضيّ 12 -: «أَقَامَ بتَبُوكَ عِشْرِيْنَ 
يَوْما يَقَصّدْ الصَّلاَةً) .١‏ ورُوَائُه قات إل ] أنّه اختلفَ في وَصْله!9' . 


درجة الحديث: 

أما روايات حديث ابن عباس: فقال البيهقي: أصح الروايات في ذلك 
رواية البخاري . 

وأما حديث عمران: ففي سنده: علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 


.)591( مسلم‎ 2)٠١١8١( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)١١8٠0(‏ أبوداود (231770 1؟7١).‏ 
(9) أبوداود (9؟5١).‏ 

.)١770( أبوداود‎ ):( 
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وأما حديث جابر: فقد رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه أبن حزم . 
وقال النووي : هو حديث صحيح الإسناد» علئ شرط البخاري ومسلم . 

* مفردات الحديث: 

- تبوك: - بالفتح ثم الضم ثم واو ساكنة آخره كاف : واقعة قرب الحدود 
الشمالية للمملكة العربية السعودية» بينها وبين المدينة المنورة (585) كيلوء 
مع طريق مسفلت يربط المملكة بالأردن» وهي الآن مدينة كبيرة فيها الدوائر 
الحكومية؛ والمرافق المختلفة» والأسواق العامرة» والمزارع المثمرة» فهي 
منطقة هامة من مناطق البلاد السعودية» أما غزوة النبي كلِةِ لتبوك ففي السنة 
التاسعة من الهجرة» ولم يلق حريًا . 

* ما يؤخذ من الأحاديث: (701 09 209 ) : 

١‏ يدل الحديث رقم: )70١(‏ علئ استحباب قصر الصلاة الرباعية في السفر 
ركعتين ركعتين » وأنّ هلذه سنة النبي كل . 

١‏ يدل علئ أن الإنسان ولو مر في بلد قد تزوج فيه فإنه يعتبر نفسه مسافرّاء 
وهلذا خلاف القول المشهور فى مذهب الحنابلة» الذين قالوا: إن من مر 
مسافرًا ببللٍ قد تزوج فيه أتم. 

يدل على أن المسافر يترخص من حين يخرج من بلده» ولو لم يجاوز ميلا . 

4 يدل علئ أنه يقصر حت يعود إليهاء ويدخل البلد. 

5- ويدل علئ أنه يترخص ولو لم يجد به السير» فقد استقرَّيَكِ عشرة أيام» ومع هلذا 
يقصرء فإِنَّ الجدّ في السير ليس بموجب معتبر في السفر» حتئ تناط به الأحكام . 
5 أما الحديث رقم (0757): فيدل علئ أنَّ الإقامة لا تحدد بأربعة أيام» بل 
يقصر ويترخص» ولو أقام تسعة عشر يومًا» وهلذا خلاف المشهور من مذهب 
الحنابلة» الذين قالوا: لو نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام أتمّ» ولم يقصر. 
لا تعارض ولا منافاة بين اختلاف العدد في الروايات» فكل من الرواة حكئ 
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6:9 دا 


ما حفظ» وللكن البيهقي رجح رواية الإمام البخاري وهي تسعة عشر يومًا. 

أما الحديث رقم (7201): فيدل علئ أن الإقامة في مكان ‏ ولو بلغت عشرين 
يومًا - لا تمنع القصرء ولا رُخص السفرء ما دام أنَّه لم ينو الإقامة» وإنما 
ينوي العودة حين تنتهي مهمته . 

4- القول الراجح أنَّ المسافر يقصر ويجمع ما دام أنه لم ينو الإقامة» ولو طالت 
مدتهء ما دام لم ينو الإقامة» وقطع السفر. قال شيخ الإسلام: للمسافر 
القصر والفطرء ما لم يُُجمع علئ الإقامة والاستيطان» والتمييز بين المقيم 
والمسافر بنية أيام معدودة يقيمهاء ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولاعرفٍ. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ : الإقامة العارضة للمسافر دون 
قصدٍ مُكث بل أيام معيّلة» وإنما الإقامة مرهونة بحاجته» ولا علم عنده متى 
تنقضى» فإذا انقضت سافر» ففى مثل هلذا الحال يجوز له الترخص بقصر 
العلاف وقيها مزت رض التفر ملة إقامقد دالت أو :قصراك . 

٠‏ هلذا القصر في حجة الوداع التي منها أيام منئ» فقد كان يقصر الصلاة 
فيهاء وقصر أبوبكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - وقَصّر بعدهم عثمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ ست سنين من خلافته أو ثماني» ثم صار يتم الصلاة» فلامه 
الصحابة علئ الإتمام» ومخالفة النبي كَل والشيخين بعده. وأشدّهم لومًا 
ابنُ مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وللكنهم تابعوه وأتموا معه» وقال ابن مسعود: 
«إِنَّ الخلاف شرا» فإتمام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع عثمان دليل علئ 

. أنَّ القصر غير واجبء ولو كان واجبًا ما أقروهء أما الأعذار التي قالها 
العلماء لإتمام عثمان فكثيرة» ولعلّ من أوجهها ‏ وليس بوجيه أيضًا _: أنَّ 
الح يجمع عددًا كبيرًا من المسلمين من أقصئ البلاد» يجهلون أحكام الصلاة» 
فإذا صلوها مقصورة ظنوا أنَّ هاذه هي الصلاة» فخشية من هذا الفهم, 
الذي يترتب عليه خطأ كبيء أتمّء اجتهادًا منه رضي الله عنه . 
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صحكت 40م 


002 رَعَنْ أَنْسِ - رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : «كان رَسْولُ الله كك 


إِذَا | َل قبلَ َي اصن كر اظَهرَ إلى وَفْتٍ المضرِء كم أرل 
نَجَمَمَ بينهُمَاء فَإِنْ رَاهَتِ الشَّمُْ قَبْلَ أنْ يتل صل لطر ث 
رَكِبّ) . متمق عليه . 
وَفِي رِوَايَة الحَاكم في «الأَرْبَعيْنَ 0 بِإِسْنَاد د صبحيح : صَكٌْ 
الظهْرَ وَالعَصْرَ لُمرَكِبَ». 
وَلأبي ” عَيْمٍ في ١مُسْتَخْرَج‏ مُسْلِمِ»: «كانَ إِذَا كانَ في سَمَرِ 
قَرَادَتِ الشّضْء صَلَّا الظّوْرِ وَالمضْرَ جَمِيًاء كه مك000 . 


* درجة الحديث: 

الحديث أصله في الصحيحين؛ أما زيادة الحاكم: فقال الحافظ في 
«الفتح» (087/5): هي زيادة غريبة صحيحة الإسناد» وقد صححه المنذري 
من هنذا الوجه» والعلائي. 

وأما رواية أبي نعيم : فقد صححها النووي» كما في «التلخيص» (59/5). 
* مفردات الحديث: 
- تزيغ الشمس: بفتح التاء فزاي معجمة مكسورة آخره غين معجمة؛ أي: 
مالت نحو الغرب» بعد أن توسطت السماء. 
فزالت الشمس : مالت نحو الغرب» بعد أن توسطت كبد السماء . 


ا يمر فنا 


.07١4( مسلم‎ »)11١1( البخاري‎ )١1( 
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0ه وَعَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ الله عَنه قَالَ: «خَرَجَنا 
مع البَيّ يك في غَرْوَةٍ تَبُوْكُ نَكَانَ يُصَلَي الظَهْرَ وَالعَصرَ جَمِيعًا 
وَالمَغْربَ وَالِعِشَاءَ جَمِيْعَا) . رواة مُسْلِمٍ 0 


8 وَعَنٍ بن عَبّاسٍ ا اق ل قال رول 
لله يكه: لآ تَفْصُرُوا الصّلاة في أل مِنْ أَرْبعةٍ برَدِ؛ مِنْ مَكة إلى 


و عمل 


عُسْفَانَ». رَوَاةُ الدَارَقْطنِنُ إِسْنَادِ ضعِيّفٍ. والصَّحِيْحُ أَنّهُ مَوْقُوفٌ 
ا اي 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف, والصحيح أنه موقوففٌ. 

فهو ضعيف؛ لأنَّ فيه إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين 
ضعيفة» وعبدالوهاب بن مجاهد متروك. والصحيح : أنَّ ذلك من قول ابن 
عباس» كما قال البيهقي »)١77//(‏ وضعّفه ابن الملقن مرفوعا» وصححه 
قاقز 
* مفردات الحديث: 
أربعة برد : بضم الباء والراء»ء جمع «بريد»» والبريد: قال البخاري: ستة عشر 
فرسحًاء قال العيني : والفرسخ ثلاثة أميال. 
قال محرره: والميل )١1١١(‏ متر. 


وق مسلم .017/١5(‏ 
(؟) الدارقطني /١(‏ ام ؟). 
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حنست (611 
- عُسْفَانَ: بضم أوله وسكون ثانيه» ثم فاء وآخره نون» على وزن «عثمان»» 
هي قرية عامرة تقع شمال مكة علئ بعد (80) كيلوء يمر بها الطريق السريع 
الذاهب والآيب من مكة إلى المدينة» وفيها إمارة» وشرطةٌ» ومدارس» 
ومستوصف. وغير ذلك من المرافق والخدمات» ويحيط بها حرَارٌ سود 
وسكانها ‏ الآن ‏ بنو بشرء من بني عمروء من قبيلة حرب» ولها ذكر في 
السيرة النبوية. 
ما يؤخذ من الأحاديث: (006,024؟ 201 ) : 
-١‏ يدل الحديث رقم (04") علئ جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في 
وقت واحدء. وذلك في السفر. 
"- يدل علئ جواز الجمع بين هاتين الصلاتين جمع تقديم» وجمع تأخير» فكل 
من الجمعين جائز. 
قال الشيخ : الجبع رحد غارف للكاجة إليد؛ فإنَّ الَبىَ ل لم يفعله | 
مرات قليلة؛ لذّلك فإنَّ فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه» ! 
عند الحاجة إليه ؟ اقتداء بالنبى كَل . 
"وأوضم التداي فى الجمع مدعب أحيدة <فاله تضن غلن. أله يجوز 
للحاجة والشغل» وصوب الشيخ أنّهِ يجوز في السفر القصيرء وقال: إِنَّ علة 
الجمع الحاجة» لا السفرء فليس معلقا به» وإنما يجوز للحاجة» بخلاف 
القصر. 
وقال الشيخ - أيضًا -: الصواب أنه كله لم يجمع بعرفة ومزدلفة لمجرد 
السفرء بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول» ولاشتغاله 'بالسير إلئ 
مزدلفة» وهلكذا يستحب الجمع عند الحاجة . 
4- قال الشيخ: الجمع جائز في الوقت المشتركء فتارة في أول الوقت» وتارة 
في آخره» وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين» وقد يقعان معًا في آخر 
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وقت الأولل» وقد تقع هلذه في هذاء وهلذه في هلذاء وكل هلذا جائز؛ 
لأنَّ أصل هلذه المسألة: أنَّ الوقت عند الحاجة مشترلٌ» والتقديم والتوسط 
سنت الحاحة والمصضلاحة: 

4 يدل على أنَّ الأفضل في حق الجامع المعذور أن يفعل الأرفق به من جمع 
التقديم أو التأخير؛ لأنَّ الجمع لم يُبح إلا لرفع المشقة» فيرئ الأرفق به 

1 يدل علئ أنَّ سبب الجمع صيرورة وقت إحدى الصلاتين وقثًا للأخرئ؛ 

فليست إحداهما أداءء والأخرئ قضاءٍ في جمع التأخيرء والأولئ صليت في 

وقتهاء والثانية قبل وقتها في جمع التقديم» فالصلاة قبل وقتها لا تصح . 

يدل علئ أنَّ السفر هو أحد الأعذار المبيحة لجواز الجمع . 

4 يدل على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت واحدء وعلئ 
جواز صلاتي المغرب والعشاء في وقت واحد. 
وأطلق الراوي الجمع» مما يدل. علئ عمومه في جواز جمع التقديم 
والتأخيرء فيما بين الظهر والعصرء وفيما بين المغرب والعشاءء» وجاءت 
زماية الوق )مله به بال «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس. أخَّر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء » يصليهما جميعًاء وإذا ارتحل 
بعد زيغ الشمسء عجّل العصر إلئ الظهرء وصلّئ يد 

) حديث رقم (7”00) يدل علئ جواز الجمع بين الظهر والعصرء 
المغرب والعشاء» ولو كان الجامع نازلا غير مَحِدٌ في السفر. 

ل ل : فيدل عل أنَّ الصلاة لا نة تقصر في مسافة تقل عن 
أربعة بُرُدء والبريد أربعة فراسخ. والفرسخ ثلاثة أميال» والميل 
«11امترء فتكون مسافة القصر علئ التقريب حوالي (لا/ كيلو)؛ 


١ 
. وتقدم تحقيق ذلك‎ 
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خلاف العلماء: 

اختلف العلماء في جواز الجمع إلئ ثلاثة أقوال : 
التقديم والتاخير» بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء . 

وذهب مالك في إحدئ الروايتين عله )» وابن حزم إلى: جواز جمع 

وذهب أبوحنيفة وصاحباه إل عدم: واد مط لها الآ أن كرف حعيةا 
صوريّاء بمعنئ أن تؤخر الصلاة الأولئ إلئ آخر وقتهاء وتقدم الثانية في أول 
وقتهاء فتصليان جميعًا هلذه فى آخر الوقت» والأخرئ فى أول الوقت . 

وذهب الجمهور إلئ : جواز الجمع مطلقًا؛ سواء كان المسافر نازلاً في 
سفره » أو جادًا به السير . 

واستدلوا: بما جاء في «الموطأً» (710) عن معاذ: «أَنَّ السّي يله أخَر 
الصلاة يومًا في غزوة تبوك» ثم خرج فصائ الظهر والعصر جمعاء ثم دخل» ثم 
خرج فصلئى المغرب والعشاء» . 

قال ابن عبدالبر: هلذا حديث ثابت الإسناد. 

وذكر الشافعي في «الأم». والباجي في «شرح الموطأ»: أن دخوله 
وخروجه لا يكون إلأ وهو نازل غير جاد في السفر» وفي هلذا رد قاطع علئ من 
قال: لا يجمع إلا إذا جد به السفر. 

وذهب ابن القيم وجماعة إلئ: اختصاص جواز الجمع لوقت الحاجة» 
وهي إذا جد به السفر. 

ودليلهم : حديث ابن عمر : «أنَّه كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب 
والعشاءء ويقول: إنَّ التَنَ يل كان إذا جد به السيرء جمع بينهما»» رواه 
البخاري (1 الاي ومسلم 76 وللكن عند الجمهور زيادة دلالة في 
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أحاديئهاء والزيادة من الثقة مقبولة» ولأنَّ السفر موطن المشقة؛ سواء كان نازلاً 
أو سائرًا؛ لأنَّ الرخصة تعم» وما جعلت إلا للتسهيل والتيسير. 

وأما مذهب أبي حنيفة في الجمع الصوري: فلا تنصره السنن الصحيحة . 
د فوائد: 

الفائدة الأولئ: ما ذكره المؤلف في الجمع هو عذر السفر» وهناك أعذار 
أخر تبيح الجمع منها: المطر؛ فقد روئ البخاري (47 0): «أنْ الني َك جمع 
بين المغرب والعشاءء فى ليلة مطيرة» . 

وَحْصٌّ الجمع هنا بين المغرب والعشاء» دون الظهر والعصرء وجوزه 
جماعة من العلماء. 

ومنها: المرض؟ فقد روئ مسلم :)7١6(‏ «أنَّ الببَيَ يِهِ جمع بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء». من غير خوف ولا مطر ولا سفر». 

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة» وهو نوع مرض . 

وقد جوز الجمع - لهلذه الأعذار وأمثالها ‏ مالك وأحمد» وإسحاق» 
والحسن» وقال به جماعة من الشافعية؛ منهم الخطابي والنووي. 

الفائدة الثانية: اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الجمع : 

فمذهب الشافعي وأحمد: يومان قاصدان» يعني: ستة عشر فرسحًاء 
وذلك يقارب (1/,) كيلومتر. 

أما مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والموفق في 
«المغني» : فقد ذهبوا إلئ أنَّ كل ما يعد سفرًا يباح فيه الجمع» ولا يقدر 
بمسافة معينة» وأنَ ما يروئ من التحديدات ليس بثابت . 

الفائدة الثالثة: جمهور العلماء يَرَوْنَ أنَّ ترك الجمع أفضل من الجمعء 
إل فى جمعى عرفة ومزدلفة؛ لما فى ذلك من المصلحة فيهماء بخلاف 
القصر ليق وفكلا نقيل بن ارك 
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الفائدة الرابعة: قال في «الروض وحاشيته»: وإن كان المسافر ملاّحًا 
ونحوه» وأهله معه. ولا ينوي الإقامة ببلد ‏ لزمه أن يتم أشبه المقيم ؛ لأنّ سفره 
غير منقطع» والرواية الأخرئ: يترخص» اختارها الموفق والشيخ وغيرهماء 
وقالا: سواء كان معه أهل أو لا؛ لأنّه أشق» وهو مذهب الأئمة الثلاثة . 

الفائدة الخامسة: قال شيخ الإسلام: الجمع رخصة عارضة للحاجة» 
وفقهاء الحديث ‏ كأحمد وغيره - يستحبون تركه إلا عند الحاجة» وأوسع 
المذاهب مذهب أحمد؛ فإنّه ينص على أنَّهِ يجوز للحاجة والشغل . 
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67" وَعَنْ جَابرٍ -رَضِي الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 

7 لكر متي الّذِين 1 أسَاءوا استغْفدواء وَإِذَا سَاقَدُوا قَصَدُواء 

وَأَفْطدُوا» . م الطَبرَانقٌ 58 7 ' بِإِسْنَاد ضعِيفء وَهُوَ في 
مَرَاسِيلٍ سَّعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عِنْدَ البَتهقيٌ مخ 0 


درجة الحديث: 
الحديث ضعيف . 
قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة» 

وهو ضعيف . وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف » وأخ رجه البيهقي في «المراسيل» . 

« مفردات الحديث: 

أساءوا: أذنبواء قال الراغب: السيئة : الفعلة القبيحة» وهي ضد الحسنة . 

استغفروا: الاستغفار: طلب المغفرة بالمقال» والغفران من الله هو أن يصون 

العبد من أن يمسه العذاب . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ يدل الحديث علئ أنَّ أفضل الخطائين التوابون» ممن إذا أذنبوا ذنئاء ذكروا 
وعيد الله وعذابه» واستغفروا وتابوا إلى الله تعالئ توبة نصوحًاء بشروطها 
الثلاثة : الندم علئ مافعلوه, والإقلاع عما ارتكبوه» والعزم علئ ألا يعودوا 
إليدة ون كان خم للخلق آدَوة 

"١‏ وإذا سافرواء أتوا رخص الله تعالئ التي أباح لهم. من الفطر في نهار 
رمضان» فليس من البر الصيام في السفر» وقصروا الصلاة الرباعية» إلى 


.)017/١( الطبرانى فى الأوسط (757/5)., الشافعى‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


بجح 00 
اثنتين؟ لقول الله تعالئ : ## وَإِدَا صَرَبمُ في الْأرضٍ فلِيّس ع5 جنَاح أن تقصروأ من 
ألصَّلَوة4 [النساى الآية: .]٠١١‏ 

الحديث من أدلة الذين يرون أنَّ القصر والفطر في السفر أفضل من الصيام 
والإتمام» وأدلة هنذا القول كثيرة. 
فأما القصر: فتقدم كلام المحققين» ومنهم: شيخ الإسلام» الذي قال: 
قصر الصلاة مشروع في الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» منقول عن 
النبي كَل نقلاً متواترًا . 

وقال ابن القيم: لم يثبت عنه كَل أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر والمريض 


شك ه وسيله 9 وا>ى ا 2 و 37 0 
14- وعن عمرَان بن عير رصى أللّه عله ل: 
«كانث بي بَوَاسِيرُ» فَسَأَلَتُ النيَ بك عَنِ الصّلآة فقال: 2 0 


َإِنْ لم تَسْتَطع فَقَاعِدَا َِنْ لم تَسْتَطع فَعَلَى جَدْب) رَوَاه| / لبُحَارِي'") 


* مفردات الحديث: 
- بواسير: جمع: «باسوراء وهو ورم في المقعدء وعند الأطباء: نفاطات 
يحدث فيها تمدد وريدي» وتكون في الشرج تحت الغشاء المخاطي . 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ الحديث تقدم برقم (7717): ويدل عل صفة صلاة المريض » وهو أن 
ل ا أوعضاوتحوها؛ 
فإن عجزء أو شق عليه علا تاعداة والأفضل أن يكون في الجلوس 
الذي في موضع القيام متربعاء وفي غيره مفترشاء فإن عجز. أو شق غليه 
صلئ على جنبهء والأفضل أن يكون على الجنب الأيمن مستقبل القبلة . 
"١‏ فإن لم يستطع الصلاة على جنبه» أوماً برأسه إيماء» ويكون إيماؤه في 
السجود أخفض من إيمائه في الركوع . 
" الحديث مؤيد بآيات كريمات. هي روح السهولة» واليسر في الشريعة. 
الإسلامية؛ مثل قوله تعالل: « لا يُكَلِك آنه تسا إلا وُسَمَها 4 [البقرة: 
ومثل قوله : # وَمَاجَمَلٌ عَكَكْ في أ بن من حرج » [الحج: 078]. 
قال النووي: أجمعت الأمة على أنَّ من عجز عن القيام في الفريضة» 
زلاها قاعداء ول إعادة علية بولا يتفض ثؤانه؟ للشير: 


.)١١١9( البخاري‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
سح 603 
5 العجز الذي يبيح القعود في الصلاة المكتوبة قدَّره العلماء : 
فقال إمام الحرمين : الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة 
تَذَهِب خشوعه؛ لأنّ الخشوع مقصود الصلاة» وقد صل النبي يَكةٍ جالسًا 
حين خمش شقه» والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام» بل لمشقة فعله أو 
لوجود ضررء وكلاهما حجة» ويعمل بقول طبيب عارف ثقة - ولو امرأة - 
أن القيام يضره» أو يزيد في علته . 
5 جاء من حديث أبى موسئئا؛ أنَّ النبِيَ يلل قال: (إِذَا مرض العبد أو سافرء 
كتنب لها كان يعمل مقينا صتحيكًا 1 رزاء التخارى 4430 
قال الشيخ تقي الدين: من نوئ الخير» وفعل ما يقدر عليه» كان له كأجر 
الفاعل . 
خلاف العلماء: 
مذهب جمهور العلماء: أنَّ الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابئّاء وأنّه إن 
لم يستطع الإيماء برأسه» أومأ بطرفه» وإن لم يستطع القراءة بلسانه» قرأ بقلبه. 
وذهب الشيخ تقي الدين إلى أنَّه إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه. 
سقطت عنه الصلاة . 
وقال شيخنا عبدالرحمن السعدي ‏ رحمه الله تعالئ : أما صلاة المريض 
بطرفه أو بقلبه» فلم نثبت» ومفهوم الحديث يدل على أنَّ الصلاة على جنبه مع 
الإيماء هي آخر المراتب الواجبة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . 
ومذهب الجمهور أحوط؛ لأنَّ أصل وجوب الصلاة موجودٌ» والذمة 
مشغولةٌ به» والعقل المخاطب بوجوب الأداء حاضرٌ, والله أعلم . 


يد اك 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر والمريض 

4ه وَعَنْ جَابرٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «عادَ النَئّ كلل 
مَرِيْضاء فَرَآهُ يُصَلي على وسَادَةٍ فَرَمئ بها وَقَالَ: صَل عَلئى الأرْضٍ 
8 3 2 2 3 7 21 سا قسي* ع مث 2-5 6 
إن استطعت. ولأ فاوم إيماءً ‏ وَاجعل سحودك اخفض من 


ره 


ع - 5 5 مر سس مم م 
رُكوعك». روَاهُ البيْمَقىٌ؛ وَصَحَحَ أَبُوحَاتِم وَقْمَه'. 


+ درجة الحديث: 
الحديث ضعيف؛ رواه البيهقي بسند قوي» وللكن صحّحّ أبوحاتم وقفه. 
وأخرجه البيهقي من طريق سفيان الثوري . 
وقال البزار: لا يُعْرَفٌَ أحد رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي . 
وقال أبوحاتم : الصواب أنه موقوف علئ جابر» ورفعه خطأ. 
* مفردات اللحديث: 
عاد: قال في (المصباح» : عدت المريض عيادة: زرته» فالرجل عائد. 
وجمعه : عواد»ء والمرأة عائدة» وجمعها: عكدء بغير ألف. 
قال الأزهري : هلكذا كلام العرب. 
- وسَادة: ‏ بكسر الواو-: كل ما يوضع تحت الرأس . 
- إيماء : أصل الإيماء: الحركة» وقد يستعمل بالحاجبين» والعينين» واليدين» 
والرأس» ومنه: إيماء المريض ببدنه للركوع والسجود. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ كراهة سجود العاجز علئ وسادة ونحوهاء ترفع له عن الأرض» ويكون 
تجودة غلر الأرفن مباشرة :]كدر نوالا أوما إنماء: 


(1) البيهقي (0707/5. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ل 


؟- وجوب الإيماء في السجود والركوع علئ المريضء إذا لم يستطع الركوع 
والسجود. 

؟- فإن كان قادرًا على القيام» فإيماؤه في الركوع يكون من قيام» وإيماؤه في 
السجود يكون من قعود. فالركن الذي يقدر عليه لا يسقطه العجز عن الركن 
الآخر. 

5- سماحة الشريعة وعدم التكلف فيهاء فالذي لا يستطيع السجود لا يتكلف له 
ما يسجد عليه» وإنما يعبد الله ما استطاع» فالتنطع ليس من الدين في شيء . 

5 يدل على استحباب عيادة المريض» وإرشاده إل ما ينفعه في دينه» وفي 
الأحوال كلهاء فالدين النصيحة. 

5 أن يكون السجود أخفض من الركوع في حال الإيماء» تمييرًا لكل ركن عن 
الآخرء ولأنَّ السجود أخفض في حال القدرة من الركوع» فكل واحد يُعطئ 
مأ بناسنه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر والمريض 


ة--- 
هر ومن عاندة ارقي انا عنهاد قالث : :«رأنيث الب 
يكل يُصَلَى مُتَرَيكًا) . رَوَاهُ النَّسَائِئنٌ » وَضّك صَحكَحَهُ الحَاكة'' . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح ؛ صححه الحاكم» وابن حبان (5/ /01؟)2 وابن خزيمة 
(4)75/6. وأخرجه الدارقطني »07917/1١(‏ والنسائي وقال: ما أعلم أحدًا 
رواه غير أبي داود الحفري وهو ثقة» ول اميه لا اعخطا: 

قال الحافظ ابن حجر : قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمّد بن 
سعيد بن الأصبهانى متابعة لأبي داود» فظهر أنه لا خطأ فيه . 

وقال ابن عبدالهادي: قد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني» وهو 


وله شواهد من حديث أنس وعبدالله بن الزبير رواها البيهقي . 

*« مفردات الحديث: 

متربعًا: هي جلسة الإنسان ثانيًا قدميه تحت فخذيهء مخالفًا لهما. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ جواز الصلاة قاعدّاء فإن كان ذللك في فرض»ء فلا يكون إلا عند العجز عن 
القيام» أو المشقة منه» وإن كان في نفلٍ» فجائز حت مع القدرة علئ القيام؛ 
إلا أنّه إذا كان بدون عذرء فأجره على النصف من صلاة القائم» وإن كان من 
عذرء فأجره تام» إن شاء الله تعالى . 

؟- يجوز الجلوس في الصلاة على أية جلسة كانت من الجلسات المشروعة. 


000 النسائي (لتككلي الحاكم (81"). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسحح ررم 
للكن الأفضل أن يكون متربعًا في موضع القيام» ومفترشًا في موضع 
الجلوس» والصلاة متربعًا هي التي ذكرت عائشة؛ أنّها رأت النبي كَل 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 


باب صلاة الجمعة 


الجمعة فيها لغتان: التحريك مع الضمء اسم فاعل فهي سبب لاجتماع 
الناس» والثانية ساكنة الميم ف فهي اسم مفعول» فهي محل لاجتماع الناس . 

والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى : كيبا لين ءَامَنوَأ إِدَا وى للصّكرة 
من يَوْو آلْجْمْعَةَ َأسَعوأ إل ذو أله وَدَروأ البيع ذلك َب َك إن ُثْرَ عَلَمُونَ )4 
[الجمعة: 49]» والأدلة من السنة في مشروعيتها كثيرة» قولاً وفعلا . 

قال العراقي: مذاهب الأئمة متفقة علئ أنَّها فرض عين» بل صلاة 
الجمعة من أوكد فروض الإسلام» ومن أعظم مجامع المسلمين» وصلاة 
الجمعة أفضل من صلاة الظهر بلا نزاع 

وهي صلاة مستقلة» ليست بدلاً من الظهرء وإنما الظهر بدل عنها إذا 
فاتت» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقد خصٌ الله به المسلمين» وأضل 
عنه من قبلهم من الأمم كرما منه» وفضلاً عل هلذه الأمة؛ فقد جاء أنَّ الى 
كهُ قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» [رواه مسلم]. 

قال العراقي: اتَّمْق الأئمة علئ أنَّ الجمعة أكبر فروض الإسلام» وهي 
أعظم مجامع المسلمين» سوى مجمع عرفة. 

ولهنذا اليوم خصائص من العبادات : 

أعظمها هلذه الصلاة التي هي آكد الفروض» واستحباب قراءة سورة 
السجدة» وسورة الإنسان في صلاة فجرهاء وقراءة سورة ة الكهف في يومهاء 


توضيح الأحكام من بلوغ المرا 
توضيح م من بلوغ المرام 

وكثرة الصلاة علئ النبي يِه والاغتسال» والتطيب» ولبس أحسن الثياب» 
واللاهاب إلتها بكرا والاشتعال بالك والدعاءء إلا ضور اليتطي. 

وفيها ساعة إجابة الدعاء» التي اختلف العلماء في وقتهاء وأرجح الأقوال 
أنّها من جلوس الخطيب علئ المنبر إلى فراغ الصلاة» أو بعد العصر . 

وقد أفرد لها الإمام ابن القيم فصلا مطولاً في «زاد المعاد» وصتّف فيها 
كثير من أهل العلم مصنفاتٍ مستقلة . 

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي: الشارع من حكمته» ومحاسن شرعه» 
أنه شرّعٌ للمسلمين الاجتماعات لأنواع العبادات من الصلوات الخمس» وصلاة 
الجمعة» ومصلئ العيدء ومشهد الحج في البقاع المقدسة. ففي هلذه 
الاجتماعات من الحكم والأسرار ما يفوت الحصرء فمنها: 
١‏ إظهار دين الله تعال» وإعلاء كلمته . 
"١‏ إظهار شعائر الإسلام» وبيان جمالها. 
إظهار محاسن الإسلام» وجمال تشريعاته. 
4- تعارف المسلمين» وتآلفهم . 
5 التعرف على بلدانهم» وأحوالهم» وآمالهم» والامهم . 
1 التشاور وتبادل الآراء النافعة . 
التعاون علئ الحق» والتآزر عل الدين. 
8 اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفهم»ء وتوحيد هدفهم نحو الخير. 

وغير ذلك مما أشارت إليه الآية الكريمة : « لسَهِدُوا مَفِمَ لَهُمَ4 [الحج : 
4ه فاجتماع المسلمين في عباداتهم خير وبركة وإصلاح وفلاح» قال تعالئ : 
« وَاَعْتَصِسُوأحبَّلٍ الله بجعا ولا تَفَرّفُوأ4 [آل عمران: .]1١٠‏ 

أسأل الله تعالئ أن يوحد كلمة المسلمين» وأن يجمع قلوبهم علئ الحق» 
وأن يعزهم بدينه» فهو القادر علئ ذلك وهو نعم المولئ ونعم النصير. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


هك 


بع ممعي 


2 عَنْ عَبا بْنِ عُمَرَ وَأبِي هُرَيرَة - وَضِيَ الله عنهم - 
يما سَمعَا رَسُوَلَ الله يَكِِدِ ب يول عَلَى أعوَادِ مثبره : الينتهينَ أنُوَامعَنْ 
وَدْعَهُمْ الجُجُعَاتِ 3 ليَحْتمل الله على ُلوبهُم و ان 
العَافِليْنَ» . رَوَاهُ مُسْلِيظ'' . 


* مفردات الحديث: 
يه بكسر الميم وسكون النون وفتح الباء ثم راء وهاء» وكان منبره وَْةٌ من 
أعواد الطرفاء؛ وهي نوع من الإثل ينبت في السباخ . 
- لينتهين أقوام : «اللام» للابتداء»ء وتصلح أن تكون موطئة للقسم» والفعل مبني 
علئْ الفتح ؛ لاتصاله ينون التوكيد» ومحله الرفع ؛ لتجرده من الناصب 
والجازم» . 
- وذْعهم : بفتح الواو وسكون الدال المهملة» فكسر العين المهملة. » من ودم 
الشىء ا 
ولفظ الحديث يدل علئ أن ودع لها مصدرء خلاف ما قرره أكثر النحاة» 
من أنّه ليس لها مصدرء ولااماض. 
الحمعات: م وهو جمع مؤنث سالم» والجمعات بتثليث الميم» 
ال الميني: | اادريت ا يرم راف اب لنيااة. 
الح لماك وذلك أن ع نالل ونسلءة 50 1 


0)غ2 مسلم (8564). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جبيي ول 
- من الغافلين: الغافل: هو الذاهل عما يفيده وينفعه. فهو معدود من جملة 
الغافلين» المشهود عليهم بالغفلة والشقاء. 

“* ما يؤخذ من الحديث: 

اتوالهي الشديد عن ترلة غياذة الجبطة والرعية الأكيه لمن تركياء يأنّ الل 
يطبع على قلبه عقوبة الغفلة» ونقمة نسيانه نفسهء فيصبح من الغافلين عمًا 
ينفعه في سعادته.» حت تنزل به مصيبة الموت. فيخسر الحياة الأبدية 
العسعووة ود للقوهو اللكتران المي + 

ا- مر الله تحالق كل وجل مؤمن مكلف زإتيان التحيحة إذا أذن لهاء“ققال نايا + 
«يكائا لْذينَ َ'مَْوَا إدا وى لِلصّكؤة من يَرْو الْجْمْمَةَ كَسْعوَا ِل وَوْ كه 4 
[الجمعة: 4] والمراد بالسعي: الاهتمام بهاء وسرعة التهيؤ بإعداد البدن» 
وجاءت أحاديث صحيحة صريحة؛ في أنّها حقٌّ واجبٌ على كل مكلف». 
وبأن غسلها واجبٌ على كل محتلم. وبإحراق منزل المتخلف عنهاء كل 
هلذه لا تدع مجالاً للشك في أنَّ صلاة الجمعة واجبة على الأعيان» وليست 
فرض كفاية . 

”- قال القاضي عياض: أحد الأمرين كائن لا محالة» إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات» وإما ختم الله علئ قلوب المتخلفين. 

والختم علئ القلب: هو ما يمنعهم من لطفه وفضلهء أو خلق الكفر 
والنفاق في صدورهم. حتئ يصبحوا من جملة الغافلين» المختوم عليهم 
بالغفلة والشقاء . 

4- قال في «شرح الإقناع»: ومن صلئ الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل 
صلاة الإمام» أو قبل فراغها ‏ لم يصح ظهره؛ لأنّه صلئ ما لم يخاطب بهء 
وترك ما خوطب به ؛ فلم تصح . 

5 فيه دليل علئ أنَّ المعاصي بفعل المحرمات» أو ترك الواجبات - تسبب 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
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سير 


ارتكاب غيرها عقوبة من الله تعال: # إِرَك الله لا يعَيّر ما بقَوَمٍ حق يخَيروأ ما 
شيج 4 [الرعد:. »]1١‏ ولأنَّ المذنب مرة أخرئ لما جَسْرَ علئ الذنب في 
المرة الأولئ» درب عليه في الثانية» فصار عادة له. 

7 فيه دليل على أن أعظم العقوبات هو إصابة الإنسان بالخذلان» والغفلة عن 
آخرتهٍ حتئ يموت فينتبه» ويقول : ليت أتجثوير 9 لل أعَسَلُ ًا نيما 
2 فلا رجعة. # ومن ورايهم 7 َحإِل وم بعتن 407 [المؤمنون]. 

في الحديث دليل على أنَّ صلاة الجمعة أهم الفروض» حيث لم يشدد في 
ترك شيء من الواجبات بمثل ما شدد فيهاء فالجمعة أفضل من الظهرء بلا 
نزاع . 

الجمعة واجبة بإجماع المسلمين» وواجبة علئ الأعيان عند الجمهور» قال 
العراقي: مذاهب الأئمة متفقة على أنَّهها فرض عين» للكن هناك شروط 
يشترطها أهل كل مذهب . 

ذ- قوله: «أو ليختمن الله علئ قلوبهم» فيه إثبات أفعال الله الاختيارية» وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة» فإنّهم ينسبون لله تعاليل أفعاله الاختيارية» 
المتعلقة بمشيئته وإرادته. 

أما المعطلة : فيؤلونها بحجة أنَّ الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادثء والله 
سبحانه وتعالى ليس بحادثء» وإنما هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو 
قول مردود بالنقل الصحيح» والعقل السليم . 

فأما النقل: فالنصوص كثيرة جدًا؛ مثل قوله تعالئ: « من يه 9» 
[البروج]ء # إِنَّ الله يفَعلُ ما يَعَآهُ 48 [الأنبياء]» #8 إنَ اله يَفعلٌ ما يريد 03 © 
[الأنبياءة»ء ومن حيث العقل : فإِنَّ الذي يفعل أفضل 0 من الذي لا 
يفعل» والله تعالئ له الأسماء الحسنئ والصفات العلى . 

وأما من حيث المتعلق: فإنَّ صفات الله قديمة النوع» متجددة الآحاد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسحس كك 10م 

1 وَعَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأكوّع ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ : 
نصَلَي ات شوك اله يل الجمْعَة: تتغرت وَلَيْسَ 5-8 
يُستظلٌ به» ٠‏ متَّفَقٌ عليه َالتَظلبخَارِي. 

وَفِي لَقْظ لِمُسْلِم : «كن ن نَجَمّعْ مَعَهُ إِذَا زَالتِ الشَّمْنُء ثم . 
نرْجع تتم الفئ2702' . 


مفردات الحديث: 

الحيطان : ل لل بتصرف -: الحائط : الجدار» 
والجمع جدر؛ مثل : كتاب وكيّب» وسكون الدال في الجَدْر لغة» وجمعه: 
جدران. 

- نجمّع :- بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم ثم عين مهملة -: نصلي الجمعة . 
- نتتبع :من المت ؟ أي: نطلب. 

- فيء : : بفتح الفاء آخره همزة _: هو الظل بعد الزوال » فيكون أخص من الظل . 


.)8410( البخاري (4118)» مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


لظ 5 وَعَنْ سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ ‏ رَضِيّ الله عنه عنهُ ‏ قَالَ: «مَا كنا 
0-4 0 2 ين شر 
تقيلٌ» ولا نتََدَى إلا بَعَدَ كذ افر دقن عسووارليه مسن 
وَفِي رِوَايَةِ : «في عَهْدِ رَسُولٍ الله" . 


* مفردات الحديث: 
- نقيل :. من القيلولة أو القائلة» و «قال»من باب ضرب» وهي استراحة نصف 
النهار» قال تعاليا : « َب الْجَنَةِ يَوَيِذٍ يد تُستَقئ وََمْسَنُ مُقبلا © 4 
[الفرقان]. 
قال ابن جزيء: هو مفعل من: النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم 
فيها» وللكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة . 
- نتغدّئ : بالغين المعجمة والدال المهملة من«الغداء»» وهو الطعام الذي يؤكل 
أول النهار أو وسطه. 
* ما يؤخذد من الحديثين: 
- الحديث رقم (757) صريح في أنَّ الى يكل يصلي بأصحابه صلاة الجمعة 
تارة إذا زالت الشمس» وتارة ينصرفون من الخطبتين والصلاة» وما لها من 
السئن» وليس للحيطان ظل يُسْتَظَلٌَ بها . 
وهلذا التقسيم من الراوي لوقت صلاة الجمعة» يدل على أنَّهم قا 
يصلونها قبل الزوال» وتارة يصلونها بعده. 
١‏ أما الحديث رقم (55717) : فصريح في أنّهم ما كانوا يقيلون» ويتغدون إلا بعد 
صلاة الجمعة» مما يدل على أنّهم يصلونها قبل الزوال؛ لأنَّ القيلولة 


.)809( البخاري (919), مسلم‎ )١ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 
ج62 ْ 
والراحة لا تكون إلا بعد الظهر . 
قال ابن قتيبة : لا يسمئ غداءٌ» ولا قائلة إل بعد الزوال» فكانوا يبدؤون 
بصلاة الجمعة قبل القيلولة . 
#حادف العلماء: 
تفق العلماء ء علئ أنَّ آخر وقت صلاة الجمعة يخرج بانتهاء وقت صلاة 
98 ولك يتاخول وق صلاة العصر: 
واختلفوا في أول وقتها: فذهب الأئمة الثلاثة إلئئ: أنَّ وقتها يبتدىء 
بزوال الشمس كالظهرء واستدلوا علئ ذلك: بما رواه البخاري (404) عن أنس 
قال : "كان رسول الله َك يصلي الجمعة حين تميل الشمس». 
وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلئ : أنَّ دخول وقتها يبتدىء 
بدخول وقت صلاة العيد» واستدل عل ذلك: بما رواه مسلم (80548) عن 
جابر: الاج كاد يهاي الحسددء كر العبد ار جناناء فنريحها حين 
تزول الشمس».. 
وللجمهور تأويلات بعيدة متعسفة على هلذا الحديث وأمثاله. 
وحديث أنس في البخاري لا ينافي حديث جابر في مسلم؛ فإنه كك تارة 
يصليها قبل الزوال» وتارة بعده. 
والأفضل أن تكون الصلاة بعد الزوال؛ لأنّه الغالب من فعل النبي يكل 
ولأنّه الوقت المجمع عليه بين المسلمين»: والاجتماع وعدم التفرق أولئ 
وأحسن» والله الموفق. 


فر مد نا 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
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45- وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ: - «أنّ المي يل كان 

7 و 5 2 07 أ 

يَحْطبٌ قَائْمّاء فَجَاءَتْ عِيدْ من الشّامء قَانفئل التاسنٌ إليّْهاء حتئ لم 
ا ل نا 


* مفردات الحديث: 

- عيّر: يكسر العين المهملة ثم ياء تحتية مثناة ساكنة فراء» قال في «النهاية» : 
هي الإبل بأحمالهاء وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها . 

- فانفتل الناس : بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثناة فوقية» أي : انصرف الناس 
عن سماع الخطبة» وخرجوا من المسجد إلى لقاء العير. 

- إلا اثنا عشر رجلاً: الكلام تام منفي» فيجوز في المستثنئ منه الرفع عل البدلية 
من فاعل «يبقئ»» ويجوز نصبه علئ الاستثناء . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ وجوب خخطبتي الجمعة؛ لقوله تعالئ : ا تَأسْمَوا إِكَ ذْكرِ 4 [الجمعة: 4] قال 
أكثر المفسرين : : إنها الخطبة» وحكئ النووي الإجماع علئ وجوبها. 

؟"- استحباب كون اللخطيب حال الخطبة قائمّاء قال تعالول: 9# وترة 0 
[الجمعة: ]١١‏ واستفاض ذلك من غير وجهء وحكئ ابن عبدالبر: إجماع 
علماء المسلمين علر' أنَّ الخطبة لا تكون إلا قائمًا ممن أطاقه؛ ولا يجب 
ذلك لككه لبن من شتروظها: 

انصراف الناس عن النبي يلِ وهو يخطبء واكتفاؤه منهم باثني عشر رجلاً» 
دليل علئْ صحة الجمعة بمثل هلذا العدد. 


دلق مسلم (859). 


توظيح الأحكام من بلوج المرام 


خبصبحت 40 
4- كان هلذا في أول الإسلام قبل أن تثبت حرمة الشعائر في قلوبهم» وكان 
ا ومع هلذا فإن لله تعال عاب فعلهم: فقال: 
« وَإِدًا روأ ححترة أو طوا أنفَصُوأ لما تروك ليما [الجمعة : ]١١‏ الآية . 
١‏ هلذا 0 الإمام مالك في أنَّ العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة 
هو اثنا عشر رجلاً» وللكن الاستدلال غير وجيه. 
وسيأتي ذكر الخلاف في الحديث رقم )78٠(‏ إن شاء الله . 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 


6 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله عَكِلة : (مَنْ أَدْرَ كَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلاَةٍ الجُحْعَةِ وَعَيْرِهَاء فَلْيْضِْ إل 
أخْرَى» وَقَدُ تَكَثْ صَلاثة4. رَوَاهِ النسَائي وأبن مَاجَه وَالدَّارفْطنيٌ» 


وو - )2 
0 وَإِسْنَادهُ صَحِيْح , ٠‏ لكن قو أبوحاتم إِرْسَالَه'" . 


* درجة الحديث: 

الحديث صحيح . 

أخرجه البيهقي بسند صحيح علئ شرط الشيخين» ورواه النسائي» وابن 
ماجهء والدارقطني واللفظ له» وللكن قوى أبوحاتم إرساله. 

وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقًا عن أبي هريرة» ومن ثلاثئة طرق 
عن ابن عمرء وفي جفيعها مقا 

قال الألباني: وجملة القول: أنَّ الحديث بذكر «الجمعة»؛ صحيح من 
حديث ابن عمر مرفوعًاء وموقوقا. 
* مفردات اللتحديث: 
فليضف: أضاف الشىء إلى الشىء إضافة: ضمّه إليه؛ أي: فليضف إلى 
الركعة التي أدرك مع الإمام ركعة أخرئ؛ لتتم صلاتهء و«اللام» لام الأمر. 
* ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ يدل الحديث علئ أنَّ من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة مع الإمام» فليضف 

إليها ركعة أخرئ» وقد تمت صلاة جمعته . 

-١‏ مفهوم الحديث أنه إن لم يدرك مع الإمام ركعة من الجمعة؛ وذلك بأن رفع 


زللفق النسائي (/اهل/ا), ابن ماجه ,2)١١77(‏ الدارقطني (؟/؟١).‏ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سس 60 
الإمام من الركعة الثانية» قبل أن يركع معه فإنه قد فاتته الجمعة» وعليه أن 
يصليها ظهرًا . 

قال في «شرح الزاد وحاشيته»: ومن أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة» 
أتمها جمعة إجماعًاء وإن أدرك أقل من ذلك» بأن رفع الإمام رأسه من 
الركعة الثانية» ثم دخل معهء أتمها ظهرًاء إن نوئ الظهر ودخل وقته؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من أدرك ركعة من الجمعةء فقد أدرك الصلاة» 
[رواه البيهقي (/ »)7١7‏ وأصله في البخاري (080)» ومسلم (5017)]. 

قال المحدثون: إِنَّ حديث الباب صحيح مرفوعًا وموقوفا بذكر الجمعة فيه؛ 
له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاء قال الصنعاني: كثرة طرقه يقوي بعضها 
بعضا. 

:- قوله: «وغيرها» أي: غير الجمعة من الصلوات كالجمعة؛ في أنّها لا تدرك 
إل بإدراك ركعة ؛ لما روئ أبوهريرة مرفوعًا: «من أدرك ركعة من الضلاة 
أدركها» [أخرجه البخاي (580) ومسلم (/101)]. 

قال شيخ الإسلام: مضت السنة؛ أنه من أدرك ركعة من الصلاة» فقد 
أدرك الصلاة . 


قد ند فك 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


0( سد 


1 0 -«أنَّ اَي كله 
كان يَحْطْبُ قَائِماء نم يبلِمن0 ثُمَ يَقُومُ َخْطبُْ قَائِمَاء فَمَنْ أنبأك أنه 
121101101007 77 00506 


* مفردات الحديث: 
أنبأك: فعل ماض» من: الإنباء» من باب الإفعال» والمعنئ: من أخبرك؟ . 

كذب: يكذب كذباء والكذب : هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ 
سواء فيه العمد والخطأ. ولا واسطة بين الصدق والكذب عل مذهب أهل 

السئة . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ استحباب قيام الخطيب أثناء أداء الخطبتين يوم الجمعة؛ كما قال تعالئ: 
و ك كليم 6 [الجمعة : ]١‏ وحكى ابن المنذر إجماع علماء الأمصار علئ 
هلذا. 

'- للقيام في الخطبة فوائد كثيرة» من إظهار القوة والنشاط» ومن الحماس في 
الإلقاءء ومن إسماع الحاضرين وإبلاغهم. ومن اتباع السنة» وامتثال 
القرآن. 

يستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ليفصل بها بين الخطبتين» 
وليستريح» وليتبع السنة . 

قال جماعة من العلماء : الجلسة تكون بقدر قراءة سورة الإخلاص. 
5- أنَّ النىَ يكل ما كان يخطب جالسًا أبدّاء فالصحابي الجليل جابر بن سمرة 


زلق مسلم (457). 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


اسسسس :0© 
الملازم للجمّع مع رسول لله يكل يُكَذْبُ من أخبر أنه كان كَل يخطب 
جالماة 

5 القيام في الخطبة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء» ومنهم الحنفية والحنابلة» 
وذهب مالك إلئ وجوبه» وأما الشافعي فقال: إِنّه شرط من شروط صحة 
الخطةة لاك ومراظة ال كله عله » وتيا حجان الأخبار. 

قال في «سبل السلام»: وأما الوجوب وكونه شرطًا في صحتهاء فلا دلالة 
عليه من اللفظ» إلا أن ينضم إليه دليل التأسي به كلِ. 

5 قال ابن القيم: لم يُحفظ عن النَبِي يَكِهِ بعد اتخاذه المنبر أنّه كان يرقاه 
بسيفب» ولا قوس» وكثيرٌ من الجهلة يظن أنّه يحمل السيف على المنبر» 
إشارة إلئ أنَّ الدين إنما قام بالسيفء وهلذا جهلٌ قبيحٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّ المحفوظ أنَّه إنما كان للاتكاء علئ العصاء أو القوس. 
الثاني: أنَّ الدين إنما قام بالوحي» وأما السيف فلحق أهل العناد 
والشرك» والدين لم يُكْرَهْ عليه أحد ولا خير في إسلام من أكره عليه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


(60 سس 

"١‏ وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِاَهِ ‏ رَضي الله لله عَنْهُمَا - قَالَ: كان 
رَسُولَ الله ل ل 
حَتَى كأنّة نز جَيْش » يقُول: صَبِحَكُمْ وَمِسَاكُمْ وَيَقَولٌ: أمَا بعْدُ 
فَإِنّ ج: َي الحديث كتاب الو وكير لدي َي نئي وك الأثور 
مُحْدَنَائْهَاء وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضاّلة) رَوَاهمُسلِمٌ. 

وَفِي روَاَ يه له : «كاتث خطبة التي يكل يَوْمَ الَجُمْعَةِ : يَحْمَدُ يَحَمَدٌ 
وَيُثْنِي عَليْه َل َم يقُولٌ عَلئ إثر ذلك» وَقَد علا صَوْنُة . 

وَفِي رِوَايَة لَهُ: «مَنْ يَهْدِ اللهقَلا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلَ فَلاَ مَادِيَ 


ته 


00 ع2 > ياه : 2 10 
وَللنْسَائَئيٌ : «وَكل ضصلالة في النارا 


“د درجة الحديث: 

القسم الأول في مسلمء أما زيادة: «وكل ضلالة في النار» من زيادة 
النسائي» ففي سندها: جعفر بن محمد الهاشمي» وهو ضعيف, وأخذ الحديث 
وجادة» ولهلذا نفئ الشيخ ابن تيمية هلذه الزيادة» فقال في «مجموع الفتاوئ» 
(041/19)» ولم يقل يكلهِ: «وكل ضلالة في النار» . 
* مفردات الحديث: 
خطب: يخطّب - من باب قتل ‏ حُطبَةٌ» بضم الخاء» جمعها: خطب» 


000 مسلم 0ه النسائي(161/8١)‏ . 
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فعلة بمعنئ مفعولة؛ كنسخة بمعنى منسوخة» وهي الكلام المؤلّف المتضمن 
وعظا وإبلاغا. 

احمرّت عيناه: هلذه حالات تعتري الخطيب الناصح المتحمّس . 

- علا صوته : ارتفع ؛ ليكون لكلامه وقع» وتأثيرٌء بالمستمعين. 

- اشتد غضبه : قوي وزادء. والغضب استجابة للانفعال. 

- كأنه منذر: الإنذار: الإخبار مع التخويف. فالمنذر: هو المخبر بتحذير. 

- صبتّحكم : من باب التفعيل؛ أي : نزل بكم العدو صباحًا ومساءً . 

أما بعد: «أما» بفتح الهمزة أداة تفضيل» و«بعد» ظرف مبهم مقطوع عن 
الإضافة» مبني علئ الضمء ويؤتئ ب«أما بعد» للفصل والانتقال من موضوع 
إلئ آخرء وبعضهم جعلها هي فصل الخطاب التي في الآية : «وَدَاينَهُ لحك 
وَعَصسَلَ لَقْطَان 2 »4 [ص] واختلفوا في أول من قالهاء فقيل: النبي داود. 
وقيل: قس بن ساعدة» وقيل: كعب بن لؤي» وقيل: يعرب بن قحطان . 
هَدَئ محمد: ضبط بضم الهاء وفتح الدال» فيكون معناه: الدلالة والإرشاد. 
وضبط بفتح الهاء وسكون الدال» فيكون معناه: أحسن الطرق طريق محمد. 
محدثاتها: أي : مخترعاتهاء مما لم يكن ثابًا بشرع من الله ولا من رسولهء 
والمراد به البدع في الدين. | 

بدعة: قال الشاطبي: أصل مادة بدع للاختراع» علئ غير مثال سابق» ومن 
هلذا سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعةً» وسيأتي البحث عنها 
بأتم من هلذاء إن شاء الله تعالئ . 

- ضلالة : الضلالة هي ضد الهداية؛ قال تعالئ: # وَمَن يضصَلِلٍ أله فَالَمْمِنَ هاو © 
[الرعد]. 

#د ما يؤخذدذ من الحديث: 

. الحديث فيه مشروعية خطبتي الجمعة‎ ١ 
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600 -- 
قال في «الحاشية» : ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين؟ وفاقًا 
لمالك والشافعي وجماهير العلماء. 
وحكاه النووي إجماعاء ومشروعيتهما مما استفاضت به السنة. 

١‏ الحديث فيه صفة الخطيب» وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء الخطبة من 
أحوالٍ وصفات» ترجع إلى إثارة الحماس والانفعال» الذي يسري من نفس 
الخطيب إل نفوس السامعين» فينبههم ويوقظ ضمائرهم.» ويلهب 
شعورهمء ويحرك قلوبهم نحو الإقبال علئ الله تعالئ بالطاعات» والابتعاد 
عما نهئ الله عنه من المعاصي . 

فمن ذلك أن : 

تخمرغيناة:+#وذلك إشازة إل العقيب والانتعال: 

يعلو صوته؛ ليصل إلى مسامعهم» وليهز قلوبهم . 

يشتد غضبهء ليوقظ حماسهم ويثير شعورهم بحماسه» وثورته. 
وهيجانه» وانفعاله» حت كأنه منذر جيش أحاط بالبلاد» ويوشك أن يصبحهم»ء 
أو يمسيهم؛ ليستولي علئ بلادهمء فيفتك بهم» ويسبي نساءهم» ويسترق 

ذراريهم» ويسلب أموالهم . 

وكان مما يحث عليه في الخطبة هو العمل بكتاب الله؛ الذي لا يأتيه الباطل 
قن عق بك وال ا والحث على سئنة وهذي رسوله يله الذي هو 
صنو الكتاب فى الهداية» والدلالة عل الخير. 

قال ابن القيم : مقصود الخطبة هو الثناء علا الله تعالئ» وتمجيده 
بالشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بالرسالة» وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم 
من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلئ جناته» ونهيهم عمًا يقربهم 
من سسخطه ونارة. : 

وزاد ابن القيم بقوله: إنما كانت خطبة النبي يك تقريرًا لأصول الإيمان 
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خخحح نري 
بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء ولقائه» وذكر الجنة والنارء وما أعدٌّ الله 
لأوليائه وأهل طاعته. وما أعد لأعدائه» وأهل معصيته. 

4- كان ينهئ عن الابتداع في الدين ومحدثات الأمورء فقد أكمل الله الدين وأتم 
نعمته علئ عباده المسلمين» ويذكر أنَّ أية بدعة فهي ضلالة» وأنَّ كل ضلالة 
سبب في دخول النارء ذلك أنَّ الضال الذي يرئ أنه مهتد أصعب أمرًا من 
العاصي, الذي يعلم أنّه يعصي الله تعالئ» فالأول يبْعْدُ رجوعه عن ضلالته 
وبدعته. أما الثاني فهناك أمل كبير أن يرجع إلى الله تعالئ بالتوبة عما هو 
عليه من المعاصي . 

- وقوله: «وكل بدعة ضلالة» دليل علئ أنَّ تقسيم البدعة إلئْ بدعة حسنة» 
وبدعة سيئة» لا يصح.ء بل البدعة كلها ضلالة» أيّا كانت. 

5 وذكر في الرواية الأخرئ: أنَّ من أدب الخطبة افتتاحها بحمد الله تعالى 
والثناء عليه؛ لأنَّ الكلام الذي لا يبدأ بحمدالله فهو منزوع البركة» وإنَّ 
الهداية والتوفيق بيد الله تعالئ» وإِنّ ضلال العبد بتدبيره» فلا يخرج شيء 
عن قدرته وإرادته » فكله راجع إلى تدبير الحكيم» والإرادة العالية . 

"- قال البغوي: يستحب ختم الخطبة بقوله: «أستغفر الله لي ولكم». وعمل 
الأكثر عليه . 

قال في «الروض»: ويباح الدعاء لمعيّن كسلطان» فقد دعا أبوموسئ 
لعمرء رضي الله عنهما 7 
قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان؛ لأنَّ في 
صلاحه صلاح المسلمين . 
قال النووي: الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة 
عازه المعو رنكرو ذللقنه مسح بالاتفات : 
4 ينبغي للخطيب وغيره من الداعين لولاة أمور المسلمين ألا يخص بقلبه 
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السلطة العليا فيهم فقط» وإنما يعم الدعاء لكل من ولي أمرًا من أمور المسلمين؛ 
سواء منهم المقامات العالية» أو من تحتهم: من وزراء» ومديرين» ورؤساء 
أقسام. وأهم من ذلك الدعاء لعلماء المسلمين وقضاتهم؛ فإِنَّ صلاح الرعية 
هو بصلاح ملوكها وعلمائهاء وفسادها بضد ذلك . 

4 ينبغي للخطيب والإمام ونحوهما أن لا يلازما الأحكام المستحبة في كل 
صلاة» أو في كل خطبة» لأنَّ العامة يعتقدون أنَّ هلذا العمل واجبٌء لا 
يجوز الإخلال به» وللكن الأفضل هو تركه فى بعض الأحيان؛ ليكون ذلك 

٠‏ هلذا الوصف البليغ من جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ لحالة النبي يكل 
أثناء إلقاء خطبته ‏ نفهم منه آداب الخطيب» التي ينبغي أن ينّصف بهاء 
عندما يقوم في الناس خطيبًا . 

١‏ أن يكون عنده القدرة على إقناع السامعين بالرأي الذي يدعو إليه بما يُبديه 
من الحجج والبينات . 

17' أن يكون عنئده الموهبة التامة لاستمالة السامعين إلا الإصغاء إليه» 
والقناعة بما يدعو إليه . 

1١‏ أن يدور محور خطبته علئ إثارة المشاعر» لفعل الخير»ء وتجنب الشرء 
وتوجيه النفوس نحو الله تعالئ» فيحاول رفع نفوس السامعين» ويسمو بها 
من حقارة الدنياء فيربطها بما أعذدّ الله تعالى لعباده من الثواب» فنفوس 
السامعين في أماكن العبادة أكثر استعدادًا لقبول ما يلقيه الخطيب» وأكثر 
تأنكاها تسبعه من 

5 أن يوحٌد موضوع الخطبة» فلا يشغل أفكار السامعين بالانتقال من موضوع 
لآخرء بما يفتر حماسهم ويخمد نفوسهم. [ 

65 أن تكون الخطب فيما يهتم به السامعون» من المواضيع التي تشغل بالهم» 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححتكت وترم 


وتثير اهتمامهم. وترددها ألسنتهم ؛ فإنّهم لها أسمع » وإليها أقبل» وبها 
17 أن يكون في إلقائه متحمسّاء ثائرّاء منذرّاء ومحذّرّاء ومبشراء وأن يلقي 
خطبته بفقرات جزلة» يظهر فيها التكرار» واستعمال المترادفات» وضرب 
الأمثال». وتضمين الأيات والأحاديث» ويكون تارة مستفهمّاء وأخرئ 
منكراء وثالثة متعجبًا. 
فالأسلوب الخطابي له أداؤه الخاص» والخطيب له موقفه المثير» حتئ 
يسري ذلك في السامعين» ويؤثَّر فيهم» ويصدرون وهم أكثر قناعةً وقبولاً 
لها فيهوا: 
فائدة: 
قال الشاطبي : أصل مادة «بدع» للاختراع علئ غير مثال سابق» ومنه قوله 
تعالول: ## يد ِيمٌ آلسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ 4 [البقرة] أي مُحُدِنْهما من غير مثال سابق. 
فمن هلذا المعنئ» سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع «بدذعة»)» 
والفاعل له «مبتدعا». فالبدعة إذن هى عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة» 
تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه . 
والوعة: حقفيت وإضاقةة ُ 
فالبدعة الحقيقية هي التي لا يدل عليها دليل شرعيٌ» وإذ زعم المتتاع 
أنَّ ما ابتدعه داخلٌ تحت مقتضئ الأدلة» لكنها دعو غير صحيحة» من ذلك : 
١‏ تحكيم العقل» ورفض النصوص في دين الله تعالئ . 
"- قول الكفار: إِنّما البيع مثل الربا. 
”- صلاة بزكوعين» وسجود واحد. 
4- صلاة مبدوءة بالتسليم» مختومة بالتكبير. 
5 صلاة يتشهد في قيامهاء ويقرأ في سجودها وركوعها. 
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5 السعي بين جبلين غير الصفا والمروة بَدَلهما. 

وأما البدعة الإضافية : فهى التى لها شائبتان: 

إحداهما : لها من الأدلة تعلق؛ إذ إِنَّ دليلها من جهة الأصل قائم . 

الثانية: ليس لها تعلق» إذ أنّها من جهة الكيفيات والأحوال لم يقم عليها 
دليل» مع أنَّهها محتاجة إليه؛ لأنَّ وقوعها في التعبدات» لا في العادات 
المحضة» ولها أمثلة كثيرة منها : 
-١‏ صلاة الرغائب: وهى اثنتا عشرة ركعة فى أول ليلة جمعة من رجب,. قال 
العلماء : إِنَّها بدعة منكرة . 
-١‏ صلاة ليلة النصف من شعبان» ووجه كونها بدعة إضافية أنّها مشروعة باعتبار 
مشروعية الصلاة» وغير مشروعة باعتبار ما عرض لها من التزام الوقت 
المخصوص» والكيفية المخصوصةء فهى مشروعة باعتبار ذاتهاء مبتدعة 
باعتبار ما عرض لها . 

قال النووي: صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. 

وقال في «شرح الإحياء» : بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان» ولا تغتر 
بذكرهما فى كتاب «القوت»» وكتاب «الإحياء» وليس لأحد أن يستدل على 
شرعيتهما بقوله يَِِ: «الصلاة خير موضوع»؛ فإِنَّ ذاك يختص لصلاة لا تخالف 
الشرع بوجه. 
* قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده. سيدنا وتبينا 
محمد وآلة وصيصة») وسلم تسليمًا كثيرًاء أما بعد: 

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه» 
حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند؛ بشأن جواز خطبة الجمعة 
باللغة المحلية غير العربية» أو عدم جوازها؛ لأنَّ هناك من يرئ عدم الجوازء 
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بحجة أنَّ خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفرضء» ويسأل السائل 
أيضا: هل يجوز استخدام مكبر الصوت في أداء الخطبة» أو لا يجوزء وأنَّ 
بعض طلبة العلم يعلن عدم جواز استخدامه؛ بمزاعم وحجج واهيةٍ» وقد قرر 
مجلس المجمع بعد اطلاعه على آر اء فقهاء المذاهب : 
١‏ أنَّ الرأي الأعدل الذي يختاره هو أنَّ اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة 
والعيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية - ليت قرطلا لديا وللكة 
الأحسن أداء مقدمات الخطبة» وا ات قرآنية باللغة العربية» 
لتعويد غير العرب علئ سماع العربية والقرآن» مما يسهل عليهم تعلمهاء 
حاترا ئفاكي لوارتيية ثم يتابع الخطيب ما يعظهم» وينورهم به 
١‏ أن استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين» وكذا القراءة في 
الصلاة» وتكبيرات الانتقال ‏ لا مانع منه شرعًاء بل إِنَّه ينبغي استعماله في 
المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف ؛ لما يترتب عليه من المصالح الشرعية . 
فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان بما علمه الله» وسخر له من وسائل» 
إذا كانت تخدم غرضا شرعيّاء أو واجبات الإسلام» وتحقق فيه من النجاح 
ما لم يتحقق دونها ‏ تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمر الذي تخدمه» وتحققه 
من المطالب الشرعية؛ وفقَا للقاعدة الأصولية المعروفة» وهي أنَّ ما يتوقف 
عليه تحقيق الواجب فهو واجب. والله سبحانه هو الموفق. 
وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
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2ه وَعَنْ عَنَار بن يَاسر ‏ رَضِىَّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: سَمعْتْ 


وى > وس عات 2 ون 40 مر واي لق سن صقه اه 
رَسُول الله ويه يتقول: إن طول صلاة الرّجِل» وَقِصِرَ خطبئه مئنة من 
فقّهه). اشر 


0-0 


* مفردات الحديث: 

قصر: بكسر القاف وفتح الصاد؛ أي : تقصيرها. 

- مَِنَهَ: بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة» أي : علامة ودلالة. 

من فقهه: الفقه لغة: الفهم» وشرعًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية العملية 
بأدلتها التفصيلية . 

* ما يؤخذ من الحديث: 

. استحباب قصر خطبة الجمعة وإيجازهاء مع الإتيان بالمعنئ المراد منها‎ ١ 

5 قال في «شرح الإقناع» : ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة عليهاء 
وتصح مع العجز عنها؛ لأنَّ المقصود الوعظ والتذكير» وحمد الله والصلاة 
على رسوله يكوه فلا يجزىء بغير العربية. 

استحباب إطالة صلاة الجمعة الطول الشرعي» الذي لا يشق علئ العاجز 
الضعيف» والمريض» وذوي الحاجة. 

5- أنَّ قصر الخطبة» وإطالة الصلاة دليل علئ فقه الخطيب والإمام؛ فإنّه 
استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة بألفاظ قليلة» وبوقفة قصيرة» أما تشقيق 
الكلام وتطويله» فهو دليل علئ العي والعجز عن الإبانة» فخير الكلام ما قل 
ودل. 


بالك 


دق مسلم (59. 


توخيد الأحكام من بلوغ المرام 


عحححت ,6 

أما إطالة الصلاة» فلأنَ الإمام عرف مقام هلذه الفريضة الجليلة» التي 

هي أفضل فرض من فروض الصلاةء فأعطاها حقها من الطمأنينة» 
واستيعاب الواجبات والمستحبات فيها. 

5 أن تصرفات الإمام في الصلاة» من ترتيب القراءة في الصلاة» وترتيب 
السورء وإطالة الأولئ» وقصر الثانية» وقراءة كل صلاة بما يناسبهاء 
واختيار السور النظائر في صلاة واحدة» وغير ذلك مما ينبغي للإمام الإتيان 
به في الصلاة ‏ دليل على علمه. ومعرفته بكلام الله تعالئ» وفقهه في دينه . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


-6( 


9 وَعَُ 1 هشَام بنْتِ حَارِثَة بن الُمْمَانِ ‏ رَضيّ الله 
0 قَالَتْ: «مَا أَحَذْثُ: «ت والذيان يميد » إلآ عَلَىْ لسَان 
و 


شول الله كَل يَقْرَؤْهَا كل جَمْعَةٍ جْمُعَةٍ عَلى المثبر» إِذَا خَطبّ التَمِنَ2. روَاةٌ 
2-6 


* ما يؤخذ من الحديث: 
اانفحات قزاءة سورة لاق 4 أو ينفها فن.خطة الجمحة؟ فإن ذلك من عادة 
النبي يَلِدٍ الغالبة . 


١‏ سبب اختياره يِه هلذه السورة» هو ما اشتملت عليه من ذكر إحصاء ما يلفظ 
به الإنسان من خير وشرء وما جاء فيها من ذكر الموت والبعث» وذكر الجنة 
والنار» وما جاء فيها من المواعظ الشديدة» والزواجر الأكيدة» فهي خير ما 
يُوعظ به السامعون. 

فيه مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة» وهي واجبة عند بعض 
العلماء» ومنهم الججنايلة : فلك دس واد اذ كانت الله . 

5- فيه استحباب ترديد المواعظ ؛ تذكير الناس في الخطبة . 

0 ا ل ة هو ذكر الموت. والبعثء» والجزاء؛ فإِنَّ 
من ذكر ذلك و تحققهء ارتدع وخاف. إن كان له قلب» أو ألقئ السمع وهو 


لق مسلم (81/9) . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مك ريع 


وَحَنٍ ابْنِ عباس ور نا يعار - قَالَ ة 


الله يكل : من تَكَلَّميَْمَ الجُمعَة يه َهُوَ كمَثلٍ الحمَارٍ 
حور ااه وَالَّنِي قول له 1 ٠‏ لمث لَه * 1 
أحمد بإسْتاد لاما 8 ان 

وهو م حديثٌ 5 هْرَيْرَة ف ! ف الصطتكن عر 0 


قُلْتَ لِصَاحِبِكَ نفيك نصث يَوْمْ الجمعة جا يه 56 


* درجة الحديث: 

الحديث فيه فقرتان: 

إحداهما: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة ‏ والإمام يخطب - 
فقد لغوت»؛ هلذا حديث مرفوع في الصحيحين» وهذه الفقرة هي الأصل في 


الحديث . | 
الثانية : «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ... إلخ2؛ فهلذه مفسرة 


قال المؤلفف: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. 
قال الصنعاني : وله شاهد قوي مرسل في «جامع حماد» . 
* مفردات الحديث: 


- أسفارًا: جمع «سفر» بكسر السين» والسّفر: الكتاب الكبير»ء جمعه: 


.)5١“ة(دمحأ‎ )١( 
.)86١1( زفق البخاري (955)؛ مسلم‎ 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 


(هّو--- 


«أسفار»» وسمى الكتاب الكبير: سفرًا؛ لأنّه يسفر عن المعنئ إذا قرىء. 
واكم حقه العا دعي لدعو زا بتر لساب الما عل ا 1ه 
فاته الانتفاع من سماع الذكر, مع تكلفة مشقة التهيؤ للجمعة» والحضور إليها . 

نا أنضت: فعل أمرء 1 أنصت ينصت إنصاتاء والإنصات: هو السكوت 
للاستماع والإصغاء والمراعاة» يقال: أنصته» وأنصت له. 

5 والإمام يخطب : «الواو» واو الحال» والجملة جملة حالية» من فاعل 
«أنصت)». 

لغوت: لغا الشيء لغوّاء من باب قال؛ أي : بطل» واللغو: هو الكلام الذي 
لا يعتد به» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع» وهو الساقط فن الكلام» ومن 
تكلم يوم الجمعة» سقط نصيبه من أجر الجمعة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ في الحديث دلالة عل تحريم الكلام» والإمام يخطب يوم الجمعة. 

1 فيه دلالة علئ أنَّ النّمَي عن الكلام مختص بحال الخطبة» وهو رد علئ قول 
من يقول: إِنَّ النّهَي عن الكلام من خروج الإمام . 

فيه دليل علئ إباحة الكلام بين الخطبتين؛ لأنَّ المنع هو حال خطبة الإمام . 

4- فيه دلالة علئ تحريم تسكيت المتكلم أثناء الخطبة» وأنّْ من سكت المتكلم 
فقد لغا؛ حيث أت بكلام في حالٍ» هو مأمور فيها بالإنصات والاستماع . 

5 قوله: «ليست له جمعة» الأصل فى النفى أنَّه لنفى الحقيقة الشرعية» بمعنئ: 
ادق تمع للق + الكو عيزنها ‏ الوزرلني الكمان أريجد لدان 
الخلل هنا ليس في نفس الصلاة» وإنما هو خارجهاء وإذا لم يتعد الخلل إلى 
العبادة يحمل على نفى الكمال . 

5 إذا كان كدق بع الشعك: فليكن بالإشارة» فهي أخف وأبعد عن 
الانشغال بالكلام والمحاورة. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ست رارم 


1 مُثّل المتكلم أثناء الخطبة بالحمارء الذي يحمل علئ ظهره أسفار الكتب» 
ومراجع العلم؛ ذلك أنَّ المتكلم قد تكلف لحضور الجمعة» وسماع 
الخطبة» والاستعداد لهاء والمجيء إليهاء والمشقة في حضورهاء ثم لم 
ينتفع بأهم ما في صلاة الجمعة» وهي الخطبة التي قال الله عنها : 8 تَأسْمَوَا إل 
ذِدْ ألم » [الجمعة: 4]» فهو مثل الحمار الذي حمل علئ ظهره أسفار 
الكتب. وذخائر العلم» ومع ذلك لا يستفيد منهاء فهلذا لم يستفد من 
جمعته» التي بذل المشقة في الوصول إليهاء فبين هنذا اللاغي وبين الحمار 
الموصوف بالبلادة شبّه؛ من حيث عدم الانتفاع والاستفادة مما حمل . 

/- وجوب الأنصاث للخطيي يوم الجمعة. وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع علئ 
ونجنوات ذلك 

4 تحريم الكلام حال سماع الخطبة» وأنّه منافٍ للمقام . 

٠‏ استثني من هلذا من يخاطبه الإمام» أو يخاطب الإمام؛ كما جاء في قصة 
الرجل الذي شكا إلئ النَّبي كل القحط. والرجل الذي دخل المسجدء ولم 
يصلّ تحية المسجدء فأمره بالقيام والصلاة. 

١‏ الخطبتان من أعظم شعائر الجمعة» فيجب الإنصات لهماء ولذا فإنَّ أقلّ 

كلمة والإمام يخطبء تعتبر لغوًا؛ لمنافاتها سماع الذكر والخطبة. 

١‏ أجمع الأئمة الأربعة عل وجوب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» 
لكن اختلفوا في حكم رد السلام؛ ونحوه: فبعضهم أجاز تشميت 
العاطس » ورد السلام» ومنهم الثوري والأوزاعي وأحمد وأتباعه . 

وبعضهم : : لم يجز التشميت ورد السلام» فهو مقابل للقول الذي قبله؛ 
ويروئ عن الشعبي» وسعيد بين جبير» وإبراهيم النخعي . 

وبعضهم: فَرّق بين من يسمع الخطبة فلا يجوزء عع ا ينا 
فيجوز؛ وهو رواية عن أحمد. ومروي عن عطاء وجماعة . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
والجمهور علئ أنَّ صلاته لا تفسد إذا تكلم . 

١‏ قال القاضي عياض: اختلف العلماء فيمن لا يسمع الخطبة» هل يجب 
عليه السكوت كما لو كان يسمعء وقال الجمهور: نعم؛ لأنّه إذا تكلم 
يشوش علئ السامعين» ويشغلهم عن الاستماع . 

وقال النخعى وأحمد والشافعى فى أحد قوليه: لا يلزمه.» وللكن 
يستحب له. ْ 00 

قال محرره: استثنئ بعض العلماء من لا يسمع لصممه؛ أنه لا ينبغي له 
السكوت. بل يشتغل بالقراءة والذكر؛ وهو قول وجيه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ف 


١ا"-‏ وَعَنْ جار - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «دَخَلَ رَجْلَ يَوْمْ 


الف وَاليّوئ يل يَحْطْبُ: َقَالَ: صِلَيْتَ ؟ قَالَ: لآ قَالَ: كُم 
فَصَلَّرَ كُعََيْن' . مُتَمَقّ عليه(" . 


* ما يؤخذ من الحديث: 

. مشروعية خطبة الجمعة, وَأنّها من شعائر الصلاة التي يلزم الإتيان بها‎ ١ 

-١‏ استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها؛ حيتٌ قُدَّمَت علئ سماع الخطبة» 
وأمر بها كل وهو مشغول بالخطبة. 

الحديث وإن كان أمرًا بتحية المسجدء والأمر يقتضى الوجوب. إلا أنَّ هناك 

ومن تلك الأحاديث: «أنَّ سائلاً قال للنبى يل : هل عليَ غير الصلوات 

المكتوبة؟ فقال: 20 وحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد». فجلس منهم 
رجلان يسمعان العلم بدون الصلاق ودخول كعب بن مالك المسجد بعد 
التوبة عليه» ولم يصلء» وكل هلذا على مرأئ من النبي كلل ولم يأمرهم 
بتحية المسجد. 

- أن الجلوس القليل لا يفوت وقت الركعتين؛ فإنَّ الرجل جلس ثم قامء 

5 جواز الكلام حال الخطبة من الخطيب ومن يخاطبه؛ لأنّه في هلذه الحال لا 

1 أن النََّ بكلِ لا يقر خطأ يراه» وإنما ينبه عليه فى وقته» فهو وقت البيان. 


.)8100( البخاري (971)» مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 


م 
341 


- أنه لا يزيد فى تحية المسجد حال الخطبة علئ ركعتين؛ لأنّهِ لابد من 
الإنصات للخطبة» كما أنه في غير هلذه الحال فإنَّ تحيّة المسجد ركعتان» 
وما زاد فهو تطوع مطلق . 

4 قوله: «قم فصل ركعتين» الخطاب خاص مع هنذا الرجل الداخل» للكن 
الحكم عام فيه وفي غيره؟؛ فقد قال شيخ الإسلام : : إِنّه ليس في النصوص 
نصّّ يخص شخضًا بعينه لعينه» وللكنه يخصه لوصفه؛ لأنَّ الناس عند الله 
تقالو سوا 
هلذا فيما عدا النبي كلد فا له أحكامًا تخصه لنبوته ورسالته» وإن كان 
الأصل العموم. 

خلاف العلماء: 

اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب: هل يصلي تحية 
المسجد» أو يجلس وينصت للخطيب؟ ٠‏ 

فذهب الشافى. واخيد ‏ واصكان الحديث إل أن المستحت له 
الفلا مسكد لي بيدا السديف. 

وذهب مالك وأبوحنيفة إلى : أنه يجلس ولا يصلي؛ لقوله تعالئ: #وَإِدَا 
فرت الْفرءَانُ نا َأُسْسَمِعُوأ لم وَأَنصُِوا 4 [الأعراف» الآية: ]7١4‏ وحديث: (إذا قلت 
لصاحبك : أنصت» را 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة واهية. 

ولذا قال النووي عند هنذا الحديث في شرح مسلم: هنذا نص لا يتطرق 
إليه تأويل» ولا أظن عالمًا يبلغه هنذا اللفظ» ويعتقده صحيحًا يخالفه. 

أما الآية فالخطبة ليست قرآنًاء ومع هلذا فهي مخصصة., وأما الحديث: 
«فقد لغوت»» فهو أمر الشارع» فلا تعارض بين أمرين» بل القاعد ينصت» وأما 


الداخل فيصلي تحية المسجد. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حسسحت راو 
5" وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ رَضِيّ الْْعَنْهُمَا - : «أنّ البَيَ كلل 
كَانَ يَقْرَأ في صَلاَة الجُحُمَة شور الجُجْعَة وَالمُنافقينَ رَوَاهُ مُسْلئظ'' . 


_- 


ا وَلَهُعَنِ النّعْمَانٍ بن بَشيْر اله - قَالَ : «كان 
يقْرَاُ ي العِيدَيْنِ» وَفِي الجُمُعَةٍ ١‏ «مَبع سم رَيْكَ الكل 4 و88 هل أَتَنكَ 


ََ ريك اليف 74 . 


* مفردات الحديث: 

- سَبيح : فعل أمر من «التسبيح»» وهو تنزيه الله تعالئ عن النقص والعيب» وهو 
تنزيه يثبت ضده من الكمال والجلال. 

اسم : اختلف العلماء فيه» فقال بعضهم: إِنّه زائد؛ لأنَّ الذي يُسَبّح هو الرب» 
والتقدير: «سبح ربك», فالتسبيح وارد علئ المسمئ . 

وقال بعضهم: إنَّ الاسم هو المسمئ. والراجح الأول» وللكن زيادات 

القرآن تكون لفائدة» ومنها: التوكيد. 

-الأعلئْ: مجرور عل أنّه صفة ل«رب». والكسرة لا تظهر عل آخره للتعذرء 
وهو اسم تفضيل محلئ ب«أل»؛ ليفيد العلو المطلق للذات والصفات . 

-هل: استفهام يراد به التحقيق؟ لأنَّها متضمنة معن التقدير . 

أناك: الخطاب للنبي يَللْةِ وما خوطب بهء فهو خطاب لأمته. 

حديث: النبأء ولحديقها :ذا ججاة فى شين التنورة ون أخبار لوقو وما اد 
من وصف الجزاءين. 


زفق مسلم (ولام). 
(0) مسلم (89/8). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمغة 


(698 سم 


الغاشية: الغشي هو: الإغماءء وما يصيب من فتور الأعضاء» وتعطل لقوئ 
الإرادة والحركة من أثر شدة الصدمةء والمراد هنا: «يوم القيامة» الذي 
يصيب الناس بأهواله» فيفقدون وعيهم وإحساسهم. فتراهم سكارئ» وما هم 
بسكارئ» ولكن عذاب الله شديد. 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ استحباب الجهر في صلاة الجمعة. ولو كانت صلاة نهارية؛ وذلك لجمعها 
الخلق الكثير» فينبغي أن يسمعوا القرآن ممن يحسن القراءة. 

العاف قرا سورة #الجمعة4 في الركعة الأولن» وسورة #المنافقين» 
في الركعة الثانية» كل ذلك بعد الفاتحة . 

٠“‏ أما الحديث رقم (77/7) : فيدل علئ الجهر في صلاة الجمعة» وصلاة العيد. 

5- يدل عل استحباب قراءة سورة الأعلل» فى الركعة الأولئ من الجمعة والعيدين» 
وسورة «كل أَتَدكَ سَرِيتُ ألْعَسِبَةٍ )»4 في الركعة الثانية» بعد الفاتحة فيهما. 

5 قوله: «كان يقرأ الجمعة والمنافقين»» وقوله: «كان يقرأ سبح والغاشية» - 
دليلٌ على أن «كان» لا يراد بها الدوام» وإلاً لتتعارض الحديثان» وإنما المراد 
أنَّ أكثر قراءته في هلذه السور الأربع» تار هات النبووية 6 وتازة الشورتيم 
الأخيرتين . 

1 مناسبة سورة الجمعة فى صلاة الجمعة ظاهرة؛ ففيها الحث على هلذه 
الشعيرة الكبيرة» والحض عليئ الإتيان إليهاء وإلئ ذكر الله فيهاء وترك ما 
يشغل عنها من أعمال الدنيا ولهوهاء ولو كان مباخًا نافعّاء فكيف إذا كان ما 
يشغل ضارًا محرَّمًا؟! كما أنَّ فيها تمثيلَ من عنده أسفار العلم النافعة» ولا 
يستفيد منه فمثله كمثل الحمار» الذي يحمل تلك الأسفارء ولا ينتفع بهاء 
وهو مَثَّل يُضربُ لمن يأتي إلئ الجمعة» وللكنه يشتغل عن سماع الذكر 
بالكلام» والانشغال بما لآ فائدة فيه. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حادلكه 

أما سورة المنافقين: فقال بعض العلماء: إِنَّ مناسبتها إسماعها المنافقين 
الذية لآ يحتضوون إلأ تيكل الصلةة فق وللكى آزى فنها :شما من سور 
الجمعة» حينما انفض المسلمون: وأعرضوا عن سماع الذكر» حينما قدمت 


وو 0 94 


العير» ففيها ما ينبه علئ هلذه الغلطة منهم بقوله تعالئ: 9 تاها ألذنَءَامَماَا 
لهك املك ولا أودَدْحكُمْ عن ذحكر أنه و يَفْصَلْ دَلِكَ كأولَيِكَ هم 
لْحَسِرُونَ (4 [المنافقون] . َ 

في سورة المنافقين أيضًا التحذير من هلذا الخلق الذميم وهو النفاق سواء 
كان هلذا النفاق اعتقاديًا وهو النفاق الأكبر المخرج من الملة» أو كان نفاقًا 
عمليّاء وهو النفاق الأصغر الذي صاحبه علئ خطر كبير» إلا أنّه لم يخرج 
من الملة. 

4 أما مناسبة سورة #الأعلئ»: فالأعلئ هو صاحب العلو المطلق في الذات 
والصفات» فعلو الذات هو أنه سبحانه وتعالئ عالٍ بذاته» فوق جميع 
مخلوقاته» فله العلو المطلق فليس فوقه شيء, ولا يحيط به شيء» بل هو 
المحيط بكل شيء. العالي علئ كل شيء» ولو أحاط به شيء, أو كان فوقه 
أو ساواه شيء» لانتفئ عنه العلو المطلق» ومن وصف الله بغير ذلك من 
العلوء فقد نقصه. ورضي له بأدنئ الأمكنة» وعلو الله تعالئ شهد به القرآن 
الكريم» والسنة التطوزة وإجماع أهل السنة» والعقل الكامل» والفطرة 
السليمة: 

كما بينت هلذه السورة أحوال يوم القيامة والجزاء فيهاء وعدم الاغترار 
بالحياة الدنياء وبيّنتها سورة الغاشية» فقد احتوت على حالي الاخرة بالنعيم 
والجحيم» فهلذا وجه جمع هاتين السورتين في المواضع العامة» لمناسبة 
مخاطبة الجمهورء وتذكيرهم بسرعة» وإيجاز عن معادهم . 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 


9 


- وَعَنّ زيل : ْن أَرْقمَ رَضي الله عَنْه قَالَ : ١صلى‏ النبيّ 
كل اليية» محص فِي الم ٠‏ فَتقَالَ : مَنْ شَاءَ أنْ يُصَلَيَ مَلْيِصَلَ1 . 
رَوَاهُ الكَمْسَةٌ إلا التّوْمِذْيَ» وَصَكحَهُ ابْنُ خَرَّيْمَة”'' . 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيف. وقويَ بشواهده؛ قال الشوكانيى: حديث زيد بن أرقم 
أخرجه النسائي والحاكم» وصححه ابن المديني وابن خزيمة» وفي إسناده 
قال محرره: الحديث له شواهدء منها: 
١‏ حديث أبي هريرة» أخرجه الحاكم /١(‏ 570)» وفي إسناده : بقية بن الوليد. 
قال المنذري : فيه مقال. 
١‏ حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (2)11217 وإسناده ضعيف . 
" حديث عطاء بن أب الزيير: ١صلَى‏ في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار» ثم 
رحنا إل الجمعة. ٠‏ فلم يخرج إليناء فصلينا وحدناء فذكرنا ذلك لابن عباس» 
فقال: أصاب السنة» [رواه أبوداود .])١١1/١(‏ 
قال محرره: والحديث بهلذه الشواهد قد فوي. 
مفردات الحديث: 
رخص في الجمعة : الرخصة لغة : السهولة واليسرء واصطلاحًا: ما يثيت علىئ 
خلاف دليلٍ شرعيٌ لمعارضٍ راجح . 


)١(‏ أحمد ,.)١887١(‏ أبوداود »)٠١10(‏ النسائي »)١09١(‏ ابن ماجه 2»)١7١١(‏ ابن خزيمة 
(0/وه؟. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


تصحححت 611 


“* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ في الحديث دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدء فإنّه 
حون لعن وا صلاة: العيد» ألا يصلي صلاة الجمعة» ويكتفي بصلاة 
الظهر . 

١‏ ذلك أنّه اجتمع عيدان في يوم واحدء فدخل أحدهما في الآخر» فاكتفي 
بحضور صلاة واحدة منها . 

9 ومن أسباب اكتفاء إحداهما بالأخرئ قوة الشبه ؛ بين الصلاتين؛ من حيث إن 
كاد منهما ركعتان يُجهر فيهما بالقراءة» وفي كل منهما خطبتان». وفيهما 
الجمع الكبيرء والاحتفال العظيم» للكنه لا تسقط صلاة الظهر عمن لم 
يحضر الجمعة. 

5- أما من لم يحضر العيد أو فاتته فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجمعة؛ 
لعلا تفوته الفريضتان» ولئلا يتأخر عن المشهدين الكبيرين . 

قوله :. (زخص» يدل عا أن المستحب هو الحضور؛ فإنَّ الرخصة إنما تفيد 
التخفيف والتسهيل فقطء بل إنَّ جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة 
الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم واحد. 

1١‏ أما الإمام فلا يتخلف. وإنما يجب عليه الحضور لإقامة الجمعة للناس الذين 
سيحضرون؛ فقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة؛ أنَّ الئىَ كله قال: 
«اجتمع في يومكم هنذا عيدان» فمن شاء أجزأه عن الجمعة: ' وإنا 
مجمعون», فهو المأثور عن النبي كل ولا يعرف عن الصحابة في ذلك 
خلاف» ولأنَّ صلاة الظهر هي فرض الوقتء فتغني عن الجمعة في الأحوال 
التي لا تصلئ فيها. 

اا الع اي رذ لي رانيد سيان م ا الما وهلذا قول 


كتاب الصلاة - باب صلاة الحمعة 


(60- 
قال شيخ الإسلام : إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحدء فللعلماء في 
ذلك ثلاثة أقوال: ظ 
أصحها: أنَّ من شهد العيد» سقطت عنه الجمعة» فقد اجتمع عبادتان من 
جنس واحدء فدخلت إحداهما في الأخرئ» ولأنَ في إيجابهما على الناس 
تضييقًا لمقصود عيدهمء وما سُّنَّ لهم فيه من السرور والانبساط» فحينئذ 
تسنقط المجمعة: 
4 يدل عل أنَّه ينبغي أن ينبه الناس إلئ الأحكام التي تخفئ عليهم» ويكون 
التنبيه وقتها؛ لأنّه وقت الحاجة إل معرفتها. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


00 ف ان اسه ا 211 غم رن . 

0ه وَعَنْ أبي هْرَيْرَة- رَضيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
ا 2 2 2 و عز يت “سا ود الر ...ل اله مز اتير كى سه ع 0 ١‏ 
كل : «إِذا صَلَى أحَذكم الجُمُعَة فيصل بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْليظ') 


35 
-_ه 


* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فيه دلالة علئ أنَّ للجمعة سنة بعدهاء وأنّها أربع ركعات تصلى ركعتين 
ركعتين . 

١‏ جاء في البخاري (917)؛ ومسلم (887) عن ابن عمر: «أنَّ الّىَ بِ كان 
يصلي بعد الجمعة ركعتين»» وجاء في سنن أبي داود : «أنَّهِ يله كان يصلي 
ستا) . 

.قال الإمام أحمد: إن شاء صلّئ ركعتين» وإن شاء صلَّى أربعاء وإن شاء 
صلَّى سثّاء فأيها فعل فحسنء والكل كان يفعله كلِ. 

ولا سنة راتبة للجمعة قبلهاء فإنَّ النَىَ يلِ كان يخرج من بيته» ويصعد 
المنبر» ثم يأخذ بلال في الأذان» فإذا انتهى منه كمله أخذ النبي كَل في 
الخطبة من غير فصل . 

قال شيخ الإسلام» وابن القيم: لا سنة للجمعة قبلهاء وهو أصح قولي 
العلماء» وعليه تدل السنة . 

قال الشيخ : وهو مذهب الشافعي» وعليه جماهير الأئمة» وعد النبي كَل 
رواتب الصلوات» ولمّا لم يذكر لها راتبة إلا لني بعدهاء عُلِمُ أَنّهُ لا راتبة 
لها قبلها . 

وهلذا مما انعقد سبب فعله في عهده كك فإذا لم يفعله. ولم يشرعهء 
كان تركه هو السنة . 


)1غ( مسلم (881). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 
قال أبوشامة: وما وقع من بعض الصحابة أنّهم كانوا يصلون قبل 
الجمعة» فمن باب التطوع المطلق» وليس بمنكر» وإنما المنكر اعتقاد 
العامة وبعض المتفقهة أنّ ذلك سنة للجمعة قبلها . 
قال الشيخ: الأولئ لمن جاء الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتئ يخرج 
الإمام؛؟ لما في الصحيح (ثم يصلي ما كتب له . 


توضيد الأحكام من بلوغ المرام 


1ه 


7ه وَعَنٍ السّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ ‏ رَضِيَ اللعَنْهُ ‏ أن مُحَاوِيةَ قَالَ 
له لَك :«إذا صلقت الححفف َل صلا بصَاقٍ: حت تَتَكَلَم أو خوج 


َإِنَّ رَسُوَلَ الله يكل أَمَرَنَا ذلك : َ نوصل صَلآةٌ بِصَّلآقِ حتى 


1- 6 5 هه 
نتكلم أو تخمج) . رَوَاُ ملك , 


* مفردات الحديث: 

- فلا تصِلها: من «الوصل»؛ من باب ضرب . 

- أو تخرج: أي : من المسجدء أو من موضع الصلاة. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ كراهة وصل صلاة النافلة - ولو راتبة بصلاة الفرض » حتئ يخرج» 
فيصليها بالبيت» كما هو الأفضل» أو يفصل ذلك بأذكار الصلاة المكتوبة؛ 
فإنّ للشارع الحكيم نظرًا للتمييز بين الفرض والنفل» وبين العبادات بعضها 
عن بعض ؛ لثلا يُشبَّه يُشبّه الفرض بغيره» فريما- مع الجهل » وتطاول الأمر ‏ زيد 
في الفرائض ما ليس فيها . 

١‏ الحكمة في ذلك - والله أعلم : تمييز العبادات بعضها عن بعض» فتميز 
النافلة عن الفريضة: لذا نهئ عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين» وله 

في الشرع . 

'؟- المستحب أن مصلي الجمعة يصلي ستتهاء أو سئنها في المسجد»ء كما كان 
النبي كَكِْةِ يفعله. وللكنه لا يصل الراتبة بهاء والوااتصلية بعل كام ؟ ومله 
أذكار الصلاة المشر وعة بعدها. 


دلق مسلم (كقام). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة ©6 

:- قال العلماء: الأولل التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة» ففيه 
تكثير لمواضع الصلاة والسجود؛ ليشهد له المكانان» فقد أخرج أبوداود 
)9٠١5(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أيعجز أحدكم أن يتقدم» أو يتأخرء 
أو عن يمينه » أو شماله فى الصلاة؟ يعنى : السبحة»» وسكت عنه أبوداود» 
وما سكت عنه فهو عنده صالح» ونان حاف اتصسية: يُذكر عن أبي 
هريرة يرفعه : «لا يتطوع الإمام في مكانه» . 

5 قال شيخ الإسلام: والسنة: أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة 
وغيرهاء كما ثبت عنه يلو ولا يفعل ما يفعله كثير من الناس ممن يصل 
السلام بركعتي السنة؛ فإنَّ هلذا ركوب لنهيه يك وفي هنذا من الحكمة 
التمييز بين الفرض والنفل » كما يميز بين العبادة وغيرها. 

5 صلاة النافلة فى البيت لها مزايا جيدة» من تنوير البيت بالصلاة وذكر الله 
ومن امتثال أمر النبى يله والاقتداء به» ومن البعد عن الرياء» ومن تعويد 
الأولاد والأتباع عل الصلاة؛ ليكون المصلي لهم قدوةً صالحة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


/ا/ا- وَعَنْ أبى هُرَيْرٌة - رَضِيّ 00 قَالَ: قَالَ 
يل سات 2 ا ار الم 2 0 0 
لوكي : «مَنِ اغْتسَل» ثم أتَئ الجُمُعَة انضلى م در لَه نُمَ أنْصَتَ 
0 الا ا و" غُفك لد ما وكيك مرت 
حتى يَفرُغ الإِمَام من خطبكه. ثم يُصَلي مَعَهُ ‏ غَفْرَ لَه مَا بِينهُ وبين 
ظ عم مه هه 
الجْمّعَةٍ الأخْرَئء وَفَضل ثلآثة أيّام' . رَوَاةُ مُملبةا 


صر 


* مفردات الحديث: 

- مَنْ: - بفتح الميم وسكون النون -: اسم شرط جازم يجزم فعلين» الأول: 
كل اشر ومو «اغتسل»» والثاني : جوابه» وهو ١اغفر».‏ 

ما قُدّر له: بالبناء للمجهول من التقدير؛ أي : فصلل حسب ما وفقه الله 
وقدره له. 

- أنصّت: ينصت إنصائًاء بمعنئ : استمع وهو ساكثٌ. 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أن من اغتسل» ٠‏ ثم أتئ الجمعة» فصلَّو ما در له وقت انتظار الخطيب» ثم 
أنصت للخطبة» حتئ يفرغ الخطيب منهاء تو نضا الع أضلاة الجمعة . 
غفرت له ذنوبه من هلذه الجمعة إلى الجمعة الأخرئ» 0 

”- الغفران المذكور مرتب علئ هلذه الأعمال الحميدة لصلاة الجمعة: اغتسال 
لهاء فذهاب إلى مسجده» فصلاة ما تيسر في مكانهاء فإنصاتٍ للخطيب» 
ناذة الس ٠»‏ فحصول الغفران مرتب على هلذا كله . 

”- استحباب الغسل للجمعة» وهدم الخلاف في وجوية بالموح د سدم 
إلا في حق من فيه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين؟ ف فيتعيّن عليه الغسل . 


(1) مسلم (8690). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


محف 


قال ابن عبدالبر: أجمع علماء المسلمين ‏ قديمًا وحديئًا ‏ على أنَّ غسل 
يوم الجمعة ليس بفرض؛ لقوله يَكهِ: «ومن اغتسل» فالغسل أفضل» [رواه 
الترمذي (597)]» وليس شرطا إجماعًاء وأوجبه الشيخ على من له عرفٌ» 
ا 
وقال ابن القيم : وجوبه أقوئ من وجوب الوتر. 
ومن قال بوجوبه»ء صحح الصلاة بدونه. 
وقوله يَكلِة: «واجب» محمول على تأكد الاستحباب» وهو آكد الأغسال 
المستحبة مطلقًاء وأحاديثه مستفيضة» والغسل عن جماع أفضل؛ لقوله 
كد : «غسّل» واغتسل». 
4- استحباب شَغْلَ وقت انتظار الخطيب بالصلاة» وتقدم أنَّ هلذه الصلاة ليست 
سنة راتبة للجمعة» وإنما هي نفل مطلق . 
54 وجوب الإنصات للخطيب» والدليل على وجوبه قوله كَلْةِ: «من قال 
لصاحبه : أنصتء» فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له) . 
كد أن الإتضات الواجب هو.وقت النخطية فقطاء لا قتلها ولا بعدهاة فإنّ لفط 
«حتئ» للغاية» ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها. 
١‏ فضل هنذا العمل الذي يسبب غفران الذنوب» وتكفير السيئات . 
المراد هنا بالسيئات التي نَكَمّر في هنذا العمل: صغائر الذنوب» أما كبائر 
الذنوب فلا يكفرها إلا التوبة النصوح. وهلذا عام في جميع الأعمال 
الصالحة التي وردت أنّها تكفر الذنرب؛ كصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء. 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلئ رمضانء والحج المبرور» وغير ذلك 
مما أتت به النصوص. وهلذا قول جمهور العلماء. 
* فوائد: 
الفائدة الأولى : المشهور من مذهب الحنابلة : الكراهة في الإيثار بالققرب 


هه توضيح الأحكام من بلوغ المرام 

من المكان الفاضل» لا قبول الإيثار. 

وقال ابن القيم : لا يكرهء فقد طلب أبوبكر من المغيرة أن يبشر النبي كَل 
بإسلام وفد ثقيف ٠‏ وقد آثرث عائشة عمرّ بدفنه في بيتهاء بجوار النبي كَل 
فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره في مقامه في الصف الأول - لم يكره له السؤال» 
ولاذلك البذل. 

الفائدة الثانية: قال الشيخ تقي الدين: وما يفعله كثير من الناس. من 
تقديم مفارش ونحوها إلئ المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم» فهاذا منهيٌ عنه» 
بل محرّم #باتفاق المسلمين: وهل تصح الصلاة في ذلك المفروش؟ فيه قولان 
للعلجاء ؟ لانداعميي نقكة في الديهة: 

الفائدة الثالثة: الحديث يشير إل مسألة هامةء افترق فيها طائفتان 
ضالتان»ء وهدئ الله تعالئ إليها الفرقة الناجية: «أهل السنة والجماعة» . 

الطائفة الأولى : هن (العدرية» ويم نقاء الفدن فقد روا الددر م مهرم 
خلق الله تعالول» ومشيئته وإرادته؛ زاعمين أ إثبات ذلك لله لله تعالئ يبطل 
مسؤولية العبد عن فعلهء ويلغي التكاليف التي حمل بهاء وأنيطت به 
ويخصصرن التصسوطن الدالة عل عموم الخلق6:والمعينة بجا عذا أقعال العاده 
وأثبتوا أنَّ العبد خالق فعله بقدرته وإرادتهء وبهئذا أثبتوا خالقيّن» فاستحقوا أن 

يسموا: مجوس هلذه الأمة: ار روات 
وأن خخالق الخير هو الله. 

الطائفة الثانية: «الجبرية»» وهلؤلاء غلوا فى إثبات القدرء حت أنكروا 
أن كو للعو حقنا ونيا الأتفال ند اله هارا شقان د : 
وصام» وزنئ» وسرقء» مجازا لا حقيقة» وإنما هو كالريشة في مهب الريح . 

- في زعمهم ‏ تحقيق أنه لا مقدر في الحقيقة إلا الله وحدهء وأنَّ 

الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم علئ سبيل المجاز . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


وهلؤلاء انَّهموا ربّهم بالظلم؛ لأنّه يعذب الناس علئ أفعالٍ وأعمالٍ لا 
تسب إليهم» ولم تقع بإرادتهم ولا قدرتهم» وإنما هي بفعل من عذّبهم, 
وانَّهموا ربّهم ؛ بأنه كلف عباده بأعمالٍ لا قدرة لهم عليهاء ونهاهم عن أعمالٍ لا 
يستطيعون الامتناع منهاء فهم مُجبرون عليها . 

واتهموا ربهم بالعبث في تكليف عباده بما لا قدرة لهم عليه . 

وعطلوا أوام الل تعالرن و تزاعدة لاني تخيت إلرن هو ليس له فلار عاد 
القيام بها ولا عن الامتناع منها. 

وهدى الله تعالئ الفرقة الناجية: «أهل السنة والجماعة» إل الحق» فيما 
اختلفت فيه هاتان الطائفتان الضالتان. 

فقرّروا أنه لا منافاة بين عموم خلق الله تعالئ لجميع الأشياء» وبين كون 
العبد هو فاعل فعلهء حقيقةً لا مجازا . 

فقالوا: إِنَّ العبد هو المصلي والصائم» وهو الزاني والسارق حقيقة» فأي 
عمل: خير أو شر هو الذي فعله بإرادته» واختياره إياهء فهو غير مُجُبر على 
القع أل التزرف» '"فإقه الو قال قار ولو ءار لدع :ووهنةا فهر اسح للتجداء 
على ما قدم» من فعلٍ طيب أو سيء . 

وإِنَّ هنذه الحقيقة ثابتة شرعًا وحمًا وعقلاً . 

ومع إثبات ذلك للإنسانء فإنَّ الله تبارك وتعالئ هو الذي خلق قدرتهم» 
وإرادتهمء» ومشيئتهم» التي بها يريدون ويفعلون». وأعطاهم هلذه الإرادة 
والاختيارء فهو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها أعمالهم . 

وبهلذا القول الوسط السليم الحكيمء تجتمع النصوص النقلية» 
والبراهين العقلية. 

أولاً: قال تعالول : «الِمَن سك َك أن مسقم () وما كَمَامُونَ إلا أن ياه أله َب 
لْعْلِمِيت 49 [التكوير] . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حصي لة. 

وجاء فى البخاري (44145) من حديث على بن أبى طالب؛ أنَّ الئتَ يِل 
قال: «اعملوا؛ فكلٌٍ ميد لما خلق له». كما جاء فى حديث الباب قوله ككل : 
«من اغتسل. ثم أتئ الجمعة» فصاراة, ْ 

فهلذه أفعال مسندة حقيقة إل العبدء فهو الفاعل لذلك بقدرته واختياره» 
فتولةة «منلر ما قدى النة هنا تقذير الله بعالا ومشيعة قن قعل .عد 
الستديف | كفل السنت المربرظ شين الله لبي ور امت 

ثانيًا: المعنئ اللغوي؛ فإِنَّ العمل ينسب إل فاعله حقيقة» أما المجاز 
فلا يُعدل إليه» إلا إذا لم تمكن الحقيقة» وهنا ممكنة وصالحة. 

الثا: العقل ؛ فإنه لا يُعْرَفُ مصدرٌ للفعل إلا ممن وقع منه الفعل . 

رابعًا: الحمنّ ومن الحس؛ المشاهدة» فإننا نرئ أنَّ الأفعال تصدر من 
المخلوقين» وتنسب إليهم» ويعترفون بوقوعهاء ويعترفون بمسؤوليتها. 

خامسًا: يوجد عند كل عاقل علم ضروري؛ بأنّ كل ما صدر من الإنسان 
من عمل» فهو صادر منه باختياره» وإرادته ومشيئته» وهلذا العلم الضروري لا 
يمكن دفعهء ولا تصور سواه والله الهادي إلىل سواء السبيل . ش 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الحمعة 


د 
7 وَعَنْ أِي هُرَيرةَ رضي الله عَنْه أَنَّ وَسُولَ الله عَلِل 

ذَكرَ يَوْمَ الجْمُعَةَء فَقَالَ: «فيه سَاعَةٌ لآ يُوافقَهًا عَبْدٌ مُسْلِم - وَهُوَ 

نعي جاه دعر وجل د شيكاء إلا أضَة ز6, وأكار بيد 
ل خف ا 


* مفردات الحديث: 

لا يوافقها: أي: لا يصادفهاء وهلذه اللفظة أعم من أن يقصد لهاء أو يتفق 
وقوع الدعاء فيها. 

- وهو قائم : جملة اسمية محلها النصب؛ لأنّها حال من الفاعل» وهلذا خرج 
مخرج الغالب» فلا يعتبر مفهوم المخالفة هنا . 

يصلى ويسأل: جملتان حاليتان من الأحوال المترادفة» أو المتداخلة» ولا 
ع أن تكونا صفتين ل«مسلم»؛ لأنَّ «مسلمًا» صفة ل«العبد»» والصفة 
والموصوف في حكم شيءٍ واحدء والنكرة إذا اتصفت يكون حكمها حكم 
المعرفة» فلا يجوز وقوع الجمل بعدها صفات لها؛ لأنَّ الجُمل لا تقع صفة 
للمعرفة» بل إذا وقعت بعدها تكون حالا . 

- شيئًا : مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل الله تعالئ به. 

يقللها: جملة وقعت حالاً» والتقليل خلاف التكثير» فهو يشير إل أنَّ وقتها 
قليل» والساعة اسم لجزء مخصوص من الزمن» ويردٌ على أنحاء منها أو يراد 
به جزء غير مقدر . 


.)801( البخاري (980): مسلم‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


رَسُولَ الله وك يَقُولُ : ا 00 

الصّلآة». روَاهٌ مُسْلمٌ » وَرَجَّح الدَارَفْطِنِنٌ أَنّهُ من قَولٍ أبي زوه( . 
1 

أبِي دَاوْدَ وَالنّسَائي نه صَلوةٍ لمَصْرِ إلى عُرُوبٍ الشَّس) 0 

وذ الف فيها على كت م ما 


* مفردات الحديث: 

- ما بين صلاة العصر وغروب الشمس : «بين» ظرفٌ» وأصل الكلام: ما بين 
صلاة العصر وبين غروب الشمس ؛ ليقترن الظرف بطرفي الزمان. 

- أمليتها : من «الإملاء»» وهو أن تملي العبارة وتنشئها ويكتبها غيرك؛ أي 
كتب تلك الأقوال في #شرح البخاري»» وهو «فتح الباري»» الشرح الشهير. 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

- من فضائل يوم الجمعة أنَّ فيها ساعة شريفة» هي نفحة من نفحات الله 
تعالئ» يستجيب فيها تعالئ دعاء الداعي . 

3 نوائق نتم الماع العايرة عه مسا »برهو قات يصلي» فيسأل الله - عر 
وجل شينًا من أمر الدين» أو الدنياء إلا أعطاه إياه» ما لم يدع بإثم أو قطيعة 


رخم . 


و 


لفق مسلم 869 ). 


(؟) ابن ماجه .)١١79(‏ 
(*) أبوداود »)3١58(‏ النسائي (7/ 49). 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


الساعة المرادة هى القطعة من الزمن» قد تطول وقد تقنصرء إلا أنَّ ساعة 
الجمعة هلذه شاغة خفيفة ليست بالطويلة . 

3 7 
أو وسطه؟ وإخفاؤها عين الحكمة والرحمة؛ ذلك أ نّه لو علمّ وقتهاء لما 
التمسها المسلمون بالعبادة والدعاء إلا تلك الساعة» وللكن إخفاءها 
يجعلهم يلتمسون كل يوم الجمعة. عَلَّهُم يقعون عليهاء فتكثر أعمالهم 
الصالحة» وإخفاؤها كإخفاء ليلة القدرء وإخفاء اسم الله الأعظم» ونحو 
ذلك من الأشياء المفضلة . 

5 أرجئل ساعة لساعة الإجابة ساعتان: 

إحداهما: حين يصعد الخطيب حت رةه تُقضئ الصلاة؛ كما جاء ذلك في 
حديث أبي بردة» وهلذا الوقت له ميزته باجتماع المصلين» والاجتماع علئ 
العبادة له أثره في إجابة الدعاء» كما أنَّ هلذه الساعة هي المقصودة من يوم 
'اجمعة» وهي التي نادئ الله المؤمنين للسعي إليها. 

آنا النناعة القاية :اين غياةة الحضن وخرو] العتس يننا جا ذلك 
في حديثي : عبدالله بن سلام» وجابر. 

1 هلذان الوقتان هما أرجئ وقت لهلذه الساعة الفاضلة؛ ذلك أَنَّ وقت صعود 
الخطيب المنبر للخطبة حتئا تنقضى الصلاة» هو ثمرة ذلك اليوم وزبدته» 
فما فضل هلذا إلا لهلذه العبادة الجليلة: والذكر الكريم 

أما بعد العصر فهو آخر النهارء وهو ختام أعمال النهار» والجوائز توزع 
وتعطول فى آخر العمل؛ قال يكل : «اعطوا الأجير أجره» قبل أن يَجف عرقه) 
[رواه ابن ماجه (4 5 7)] . 

استحباب التفرغ لهلذه الساعة المباركة» والاجتهاد في ذلك اليوم» لعله 

يصادفهاء ويقدر أنَّ كل ساعة تمر عليه في هلذا اليوم وهي ساعة الإجابة . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حتت ريه 
الإسلام شرط أساسي لقبول الأعمال» واستجابة الدعاء» فمهما عمل الكافر 
من عمل فمردود عليه؛ قال تعالول: # وَقَدِمنآً ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَائََهُ 
هآ مَنمُورا 49 [الفرقان] . 
4- العبودية هنا لها معنئ خاصء. فليست العبودة العامة» وإنما هي عبودية 
الاتصال بالله تعال» والالتجاء إليهء والتضرع بين يديه. 
٠١‏ جاء في الحديث: «يُسْتجَابٌ للعبد ما لم يدع بإثم» أو قطيعة رحم» [رواه 
مسلم (7175)]» فالدعاء المستجاب هو المشروع في لفظه وقصده»ء والله 


أعلم . 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


«لت ك3 


1ك وَعنْ جابر - رَضي الله عَنْه قَالُ : مضت النفنة أنَّ ني 


0 


كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جَمُعَةً) . رَوَاُ الدَّارَ فطنييٌ بإسْنَادِ ضعِيفٍ 0 


“د درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف؟ وذلك لأنّه من رواية 
عبدالعزيز بن عبدالرحمئن بن راجح » قال أحمد: اضرب على أحاديثه ؛ فإنّها 
كذبٌ» أو موضوعة. 

قال النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني: منكر الحديث» وقال ابن 
حبان : لا يجوز أن يُحتح به. 

وفي الباب أحاديث لا أصل لهاء قال عبدالحق: لا يثبت في العدد 


حديث . 
وقال البيهقي : هنذا الحديث لا يحتج بمثله. وضعفه ابن الجوزي. 
* مفردات الحديث: 


مضت السنة: أي : جرت ونفذت . 
فصاعدًا: يقال: بلغ العدد كذا فصاعدًاء يعنى: فما فوقه فصاعداء منصوب 
علئ الحال» أو بنزع الخافض» فهو معطوف على لفظ «كل». 


* ما يؤخذ من الحديث: 
الحديث يدل عل أنَّ كل أربعين رجلا مقيمين فى بناءِ مسماهة واحد - 
فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة. 


)١(‏ الدارقطني (؟/07. 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


سبيت 0 
١‏ مفهوم الحديث: أنَّهم إن نقصوا عن هنذا العدد» فلا تقام فيهم الجمعة» بل 
بضلوة ظهنا 
الحديث ضعيف, ففيه عبدالعزيز بن راجح» وأحاديثه بين موضوعةٍ أو 
مكذوبة» وقال البيهقي : هنذا حديث لا يحتج به» ثم لو صمّء فليس فيه 
حجة . 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: هلذا ساقط لا يحتج 
به ولذا اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 
* خلاف العلماء: 
اختلف العلماء في العدد الذي به تنعقد الجمعة وتجب . 
فذهب الإمامان: الشافعي وأحمد إل : أنَّها لا تقام إل بأربعين رجي 
فأكثر ؛ لما روئ البيهقي (7/ )18١‏ عن ابن مسعود: «أَنّهِ كل جمع بالمدينة» 
وكانوا أربعين رجلاً». ولم يثبت أنه صلّئ بأقل من أربعين» ولحديث الباب» 
وكلاهما لا تقوم به حجة. 
وذهب المالكية: إلئ أن العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة هو اثنا عشر 
رجلا ؛ لما روئ مسلم (877) عن جابر في قصة العير القادمة» فانفض الناس 
إليها حتئ لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاًء وهلذه قضية لا تدل علئ العدد 
المذكور» وإنما هى اتفاق وصدفة لا تعتبر دليلاً قويّاء وللكن الحديث يرد عل 
مذهب الشافعية والبحنابلة» فليس عندهم عليه جواب صحيح . 
وذهب أبوحنيفة ومحمد بن الحسن إلئ : أنَّ أقلَّ الجمع في الجمعة ثلاثة 
رجال. سوئ الإمام؛ لأنَّ الثلاثة هم أقل الجمع الصحيح» والجمعة مشقة من 
التجيم: 
50 أبويوسف صاحب الإمام أبي حنيفة» وشيخ 
الإسلام» وابن القيم» إلى -: أنّها تنعقد بثلاثة: إمام ومستمعين اثنين» وهلذا 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


نص الإمام أحمد. 

قال علماء الدعوة: هلذا القول أقوئ. ففي الحديث الصحيح : (إذا كانوا 
ثلاثة» فيؤمهم أحدهم» [رواه مسلم (5175)]» وهو عامٌّ في الصلوات كلهاء 
الجمعة والجماعة. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ما سوئ هلذا القول يحتاج إلئ 
برهان» ولا برهان يخرجه عن هلذا العموم . 

قال الحافظ ابن حجر : لا يصح في عدد الجمعة شيء» ووردت أحاديث 
تدل علئ الاكتفاء بأقل من أربعين . 

وقال عبدالحق : لا يثبت فى العدد حديث . 

وحكيل النووي وغيره إجماع الأمة علئ اشتراط العدد» وأنّها لا تصح من 
منفردء وأنَّ الجماعة شرط لصحتها . 

والقول الراجح في العدد: أنّهم إمام واثنان يستمعان» كما اختاره شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى . 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


ححصي للنه 

١ه‏ وَحَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدُبٍ - رَضِيّ الله عَنْهُ -: «أنَّ التَىّ 
كي كان يَسْتغفر للْمُؤْمِيينَ وَالمُؤْمناتِ كل جُمْعَةِا . رَوَاهُ البزّارٌ بِإسْنَاد 
00 


- 


*# درجة الحديث: 

الحديث ضعيفٌ جدًا. 

قال المؤلف: رواه البزار» ولا نعلمه عن النبى يكل إلا بهاذا الإسناد الذي 
فيه يوسف بن خالد السّمْتيء وهو ضعيف جدًا. ‏ - 

وقال في «التقريب» : تركوهء وكذّبه ابن معين . 


(1) البزار (0701//1. 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


د 


5ه وَعَنٌّ جاب بْنِ سَمْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ : (أَنَّ الي كه 
كان ل يورا آات من القوْآن» يُذَك النََمِنَ2. رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ 


د درجة الحديث: 
الحديث صحيح . 
وهو في مسلم والسئن عن جابر بن سمرة؛ بلفظ : «كان رسول الله ككل 

يخطب قائمّاء ويجلس بين الخطبتين» ويقرأ آيات يذكر الناس». 

* ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ - تقدم حديث أبي هريرة مرفوعا: : اإنّ في الجمعة ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم 
يسأل الله عرَّوجل ‏ شيئًا إلا أعطاه». وتقدم فى صحيح مسلم : : «أنّها ما بين 
أن يجلس الإمام إلئْ أن تنقضي الصلاة» هلذه الساعة هي وقت قيام الإمام 
لخظية الجمعة: 

؟- يضاف إلى حصول هلذه الساعة الفاضلة الجمع الكبير» يدعو بهم الإمام؛ 
وهو يؤمّنون علئ دعائه» فينبغي اغتنام هلذه النفحة عارك بوجود هلذا 
الجمع العظيم؛ بأن يدعو الإمام بالأمور الهامة» التي منها 

الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات» الأحياء متهم والأنوات ]ذا فإِنَّ 
هلذه سنة النبي يك في كل جمعة» وعلئ المأموم التأمين» فتأمينه كدعائه . 

بعض العلماء يرئ وجوب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة» 

وبعضهم يرئ استحباب ذلكء لا وجوبه» وهنذا هو الصحيح لأمرين: 


.)8735( مسلم‎ »)١١١١(دوادوبأ‎ )١( 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


جح 0 
الأول: أن الحديف فيه مسقي 
الثاني: أنَّ فعل النبي كَكْةِ لا يدل علئ الوجوبء وإنما إن كان عبادة» 
دلت علئ الاستحباب» وإن كان عادة» دلت على الإباحة . 
5- أن يدعو للمسلمين بالنصرء والتأييد» والعزء والتمكين» وقهر الأعداء. 
5 أن يدعو لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وتحكيم كتابه» وسنة نبيه كل . 
- أن يدعو لأئمة المسلمين بالتوفيق والتسديد» وتأليف قلوبهم» وجمع 
كلمتهم على الحق. وعلئ نصر دين الله» وأن يرزقهم البطانة الصالحة» 
ويجنبهم بطانة السوء. 

- أن يحرص على الدعوات العامة الجامعة» وإذا كانت من الأدعية المأثورة 
» فهي أفضل في ساعات الإجابة» والأوقات الفاضلة» لا سيّما في الأماكن 
الفاضلة ؟ فإنَّها تختنم ولا تَفُوكت» فمن فوّتها فهو المحرومء رزقنا الله جميعًا 
الاستعداد. ش 

8 أما الحديث رقم (787): ففيه استحباب تذكير الناس في الخطبة بآيات “من 
كتاب الله؛ فقد قال تعالل: # كتب أَلْئه إليْكَ مبرك 0 يي وَلْتَذَكْر ولوأ 
آلْأَبَب 9© 4 [ص].ء وتقدم أنه له كان يقرأ سورة #إق4؛ لما فيها من 
المواعظ والزواجرء والتذكير بالموت» والجزاء بالنعيم المقيم» أو العذاب 
الأليم» فالقرآن نعم المعلم المهذب والموجه. قال تعالئ: # إِنَّ هنذا الْفَرمَانَ 
وى لله فوم وريد المؤمنين ال سملن ليحت َم را ١‏ ميا نون 
لذن لا ومسو يأ أرق أَعمَدَا طم عدا ليما )4 [الإسراء] 

4 ينبغي أن تكون الآيات التي يقرؤها امحل وسو اتام زور 
الخطبة» وتكون دليلاً على ما قال وتأييدًا لخطبته» ولتكون خطبته تفسيرًا 
لهاء ومشيرًا إلئ معانيهاء ولثلا يشتت على المستمعين أذهانهم باختلاف 
مواضيع الخطبة. 


كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة 
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فائدة: 

إذا أَفْر د الإسلام في النصوص الشرعية شمل الإيمان» وإذا أفرد الإيمان 
شمل الإسلام» أما إذا اجتمعا في نص واحد؛ فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» 
والإيمان أعمال القلوب؛ من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر؛ وذلك مصرحٌ به في حديث عمرء حينما جاءهم جبريل» 
يعلمهم دينهم . 


ا نك 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


52-06 وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهّاب ا أن وَسْول الله 


ايع وات عار كر قل وي قات 111011 


لك وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌ » وَمَرِيْض) ١‏ روَاة ات و3 وَقَالَ: سمه 
اا 5 مع 

طَارِقٌ مِنّ الي يك وَأخرَجَه الحاكم مِنْ روايَة ة طارقٍ المَذْ 

/ سء و(١)‏ 

أبي موسى” ١‏ . 


0_2 


هه 


عن 


* درجة الحديث: 

قال في «التلخيص»: رواه أبوداود من حديث طارق بن شهاب» ورواه 
الحاكم من حديث طارق هنذاء عن أبي موسئ» عن النبي للد وصحّحه غير 
واحد. 

قال النووي: قول أبي داود (إِنَّ طارقًا رأئ اللََىَ يله ولم يسمع منه 
شيئًا» ‏ غير قادح في صحته؛ فإنّهِ يكون مرسل صحابي» وهو حجة» والحديث 
علئ شرط الشيخين» وله شواهد. 
* مفردات اللحديث: 
حقٌّ واجبٌ : حار د ااال 
- إلا أربعة: «إلا» بمعنئ «غير»؛ ومحلها النصب عل الاستثناء, لأنَّ «إلا» قائمة 
مقام المستثنئ» وهو كلام تام مثبت» واجب النصب» وما بعده مجرور بالإضافة. 
مملوك : المراد به: الرقيق. 
- الصبي: مَنْ دون البلوغ من الذكور. 


.)588/١( الحاكم‎ »)٠١ 19 أبوداود‎ )1١( 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


0 


الله يكل : «لِيْسَ على مُسَافرٍ جُمُعَةُ) رَوَاهُ الطَبَرانِييٌ بإِسْنَادِ ضعِيف”"' . 


ام 


* درجة الحديث: 
الحديث ضعيفٌ» تقرئ بشواهده» قال المؤلّف: رواه الطبراني بإسناد 
ضعيف ؛ لأن في إسناده : عبدالله بن نافع» ضعمَّفه جماعة . 
وقال الألباني : وفي الباب أحاديث أخر» يقوى بها الحديث . 
“د ما يؤخد من التحديثين: 
١‏ يدل على أن الجمعة لا تجب على أربعة أصناف» هم : 

(أ) العبد المملوك: قالوا: الحكمة في عدم وجوبها عليه؛ أنّه محبوس 
علئ أعمال سيده» وهو تعليل غير جيد؛ لأنَّ حق الله تعالئ أولئ» وهو 
داخل تحت النداء فى قوله: 8 بايا ألَذِينَ مَامنوَأ إذَا وو للصَلَوةَ من بوم 
الْجُمْمَةَ كَأسَعَوَا إِلَ وي أله 4 [الجمعة: 4]: وحق الله أوجب من حق سيده 
عليه ؛ فتكون الصلاة عليه واجبة» كما اختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي . 

(ب) المريض: سقطت عنه؛ لعذر المرضء لأنّه معذور بعدم استطاعته 
عليهاء ولا يُكلّفُ الله نفسًا إلا وسعها. 

(ج) المرأة: لأنَّ المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال» قال ابن 
المنذر وغيره: أجمعوا علا أنّهِ لا جمعة علئ النساءء وأجمعوا علئ أَنّهِنَّ 
إذا حضرن فصلين الجمعة؛ أنَّ ذلك يجزىء عنهن . 

(د) الصبي : لأنّه غير مكلّف . 


.)559/١( الطبراني في الأوسط‎ )١( 


توضيح الأحكام صن بلوغ المرام 


أما الحديث رقم : (538): فيدل عل أنَّ صلاة الجمعة لا تجب على 
المسافرء ولا تشرع في حقه؛ لأنَّ الى بل وأصحابه كانوا يسافرون في 
الحج والجهاد فلم يصلّ أحد منهم الجمعة في السفرء مع اجتماع الخلق 
الحكثين. 

وإذا سمع المسافر النداء لصلاة الجمعة. فالمشهور من مذهب الإمام 
أحمد: أنه إن كان يجب عليه إتمام الصلاة» ولا يصح منه القصر ‏ وذلك 
عيلما لآ درون تر سق تسرد فاكيا كلقيه اليفيعة يفيو و إلا فاليا لا لكيه 
لا بنفسه ولا بغيره. 

قال في «الوقناع») وغيره: ولا جمعة بمنئ وعرفة» نص عليه الومام 
أحمد؛ لأنّه لم ينقل فعلها فيهما. 

هلؤلاء الخمسة الذين لا تجب عليهم الجمعة. بعضهم سقطت عنه؛ 
لفقد شرط الوجوب» وهما المرأة والصبىء فإنّها لا تجب على امرأة؛ لأنّها 
ليشبت من أهل الج والجماعات». وبعضهم سقطت عنه؛ لوجود المانع 
في وجوبهاء وهم العبد المحبوس علئ عمل سيده. والمريض الذي يشق 
عليه الذهاب إليهاء والمسافر الذي هو مظنة المشقة» إلا أنّهم جميعًا إذا 
صلوا الجمعة صحّت منهم» وأجزأت عنهم, لأنَّ سقوطها تخفيمًا. 

-١‏ قال في «شرح المنتهئ» : وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال» 
حتئ يصلي ؛ لاستقرارها في ذمته بدخول وقتهاء ويكره السفر قبل الزوال» 
ولا يحرم؛ لأنّها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة, هذا إن لم يأت 
بالصلاة في طريقه» فإن أت بها في طريقه » فلا يحرم بعد الزوال. ولاايكره 

لا تجب الجمعة» الك عه فوطق سناع معاد نولو اين :فضت لا 
يرحلون عنه شتاءً ولا صيفاء فأما البادية أهل الظعن والحل» الذين يسكنون 


كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


©سد 


بالخيام» أو بيوت الشعرء ونحوها فلا تجب عليهم؛ لأنَّ العرب كانوا حول 
المدينة» وكانوا لا يصلون الجمعة» ولم يأمرهم كَِيِ بها؛ لأنّهم على هيئة 
المسافرين. 

5- الأجير: تجب عليه الجمعة حتى عند من لا يوجبونها علئ العبد» ويقولون: 
إِنَّ وقت الصلاة مستثن من زمن الأجرة» ما لم يكن في حراسة ونحوها 
ويخشئ علئ حراسته من الضياع» أو الاعتداء» أو الذهاب» فهلذا عذر في 
ترك الجمعة والجماعة. 


3ح 02 فين 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


6ه وَعَنْ عَبْدِالُهِ بْن مَسْعُود ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: «كان 
رَسُولُ الله يله إِذَا استوئ عَلىْ المنبرء استقبلناة بوُجُوهِ]'. رَوَاهُ 


)0 
حرزيمه 1 


اع ور تشويف لتر عل اه 


* درجة الحديث: 

الحديث ضعيف . 

قال المؤلف: رواه الترمذي بإسناد ضعيف؛ لأنَّ فيه: محمد بن الفضل 
ابن عطية» وهو ضعيفء بل قال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب» وقد ضعفه 

به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. 

وقال المؤلف: وللحديث شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة» ولم 

نجده في المطبوع» ورواه البيهقي (9/ 198). 

* ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية الخطبة علئ منبرٍ أو مِنْ وَضع عالٍ؛ ليكون أبلغ في إسماع 
الحاضرين . 

-١‏ يستحب للحاضرين الاتجاه إل الخطيب بوجوههم ؛ وذلك بأن ينحرفوا إليه 
إذا شرع في الخطبة؛ لفعل الصحابة؛ لأنَّ هلذا هو الذي تقتضيه آداب 
الاستماع» وهو أبلغ في الوعظء قال النووي: وهو مجمع عليه. 

وقال إمام الحرمين في سبب استقبالهم إياهم: إِنّه يخاطبهمء فلو 


.)005( الترمذي‎ )١( 
.)198/( (؟) البيهقي‎ 
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استدبرهم» كان قبِيحًا. 

من فوائد استقبال الخطيب ونحوه» وإعطاؤه الوجه من المستمع -: أن ينشط 
الخطيب والواعظ ونحوهما علئ الكلام» إذا وجد له مصغيًا ومستفيدّاء كما 
أنه يتطابق النظر والتفكير» فتتساعد العين والقلب عل استيعاب الفائدة؛ 
فيحصل كمال المقصود. 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


0 


0-007 
قَالَ : : اشَهدنا 


الحيمة كه 1 ع َه روسك ع 6 أو قَوْسٍ» . واه 


007 5 


* درجة الحديث: 
الحديث حسن . 
قال في «التلخيص»: رواه أبوداود من حديث الحكم بن حزن الكلفي» 
وإسناده حسن» وفيه شهاب بن خراش» وقد اختلف فيه» والأكثر ونَّقوه» وقد 
صكّحه ابن السكن وابن خزيمة (؟/ 7ه") . 
وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود»ء صححه ابن السكن . 
وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير رواهما أبوالشيخ وابن حيان. 
* مفردات الحديث: 
متوكثًا: أي : مستندّاء أو معتمدًا علئ قوس أو عصا. 
قوس : - بفتح القاف المثناة فسكون الواو فسين مهملة - هي سلاح قديم علئ 
هيئة هلال» ثرمئ بها السهام» تذكّر وتؤنّث» جمعها: «أقواس وقسي». 
* ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ يدل الحديث على أنه يندب للخطيب أن يخطب متوكنًا عل قوس أو عصًا. 
-١‏ الحكمة في ذلك - والله أعلم -: أنَّ ذلك أربط لقلب الخطيب» وأثبت 
لقيامه» وأبعد له ه عن العبث بيديه» وهي عادة عربية عند الخطباء. 2 
بالقوة والعزة للخطيب» وتدخل الانقياد والإذعان لسامعيه. 


.)١1١95( أبوداود‎ )١( 
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قال بعضهم : يستحب للخطيب حمل السيف؛ إشعارًا بأنّ الإسلام إِنّما فتح 
به ورد ذلك ابن القيم فقال : لم يُحفظ عن رسول الله يك بعد اتخاذ المنبر؛ 
أنه كان يرقاه بسي ولا قوس ولا غيره؛ ولو كان ذلك سئةء ما تركه بعد 
اتخاذه المنبر» كما لم يحفظ عنه أَنّهِ اَذ سيفًا قبل اتخاذ المنبر» وإِنّما كان 
يعتمد علئ قوس أو عصاء وما يظنه الجهال أنّه كان يعتمد على السيف إشارة 
إلئ أنَّ الدين قام به» من فرط جهلهم» فالدين إنما قام بالوحي والقرآن. 

وتقدم مثل هلذا الكلام . 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


باب شروط الصلاة 


- مقدمة في تعريف الشرط» وبيان مجمل لشروط الصلاة 0 
حديث في أنَّ الريح من نواقض الوضوء والصلاة 10 0 1707010 
حديث ١‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» 0 0001011111 
حديث «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس. . .» ا 
خلاف العلماء في وجوب ستر عاتق الرجل في الصلاة سس 1 
وجوب ستر العاتقين في الفريضة والثّافلة 0 0 ا 000 
- حديث أم سلمة : «سألت النبي يك أتصلي المرأة في درع وخمار ا 
- عورة المرأة في الصلاة ا 000000000 
- تعريف النقاب والبرقع واللثام 0 
- تفصيل مجمل لحكم العورة في الصلاة................. 00 
- حديث في سبب نزول قوله تعالئ: # كَأَيْسَما مُوأ هموجه ك4 0000 
حكم الخطأ في استقبال القبلة ا 00 1 
حديث اما بين المشرق والمغرب قبلة» ا 01010 اا 
- سقوط وجوب استقبال القبلة بأمور: كالعجز والخوف 0000 
حديث عامر بن ربيعة : «رأيثُ رسول الله يَكلِهِ يصلى علا راحلته 

حيث توجهت به» -00000 ادو اجا ا ا ش 00 ا 1 
حكم الصلاة علئ الراحلة وفي الباخرة والسيارة ونحو ذلك 0 
حديث «الأرض كلها مسجد» يآ زد دز زد زد 0 ا 0 


حكم الصلاة في المقبرة والحمام 0000 ا 00 


توخيح الأحكام عن بلوغ المرام 


سسسب 60 


- حديث أنه يك نهئ أن يُصلَّنْ فى سبعة مواطن» سو ا الم 11 
دخلاف الغاماء فى فكرة الصلاة وعلدمها فى الفراط «السمة المدهي اخ 
الضلاة فيها ..... قراو اممو 7 ا ا 1221111111 سن 
خلاف العلماء فى علة النَّهَى عن الصلاة فى معاطن الإبل ا 
حديث «لا تصلوا إلى القبور» 1111 ا 0 
- حكمة النهي عن الصلاة إلى القبور اال 00 
- النهي عن الجلوس على القبور ا 000 1000 
حديث (إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر» فإن رأئ في نعليه. . .»............ 77 
حكم من صلئ جاهلاً أو ناسيًا في بدنه أو ثوبه أو في نعله نجاسة ري 
حديث في تطهير التراب نجاسة النعال ا 000 
حديث (إِنَّ هلذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 0 
- التوجيه بين حديث معاوية» وحديث المسيء في صلاته ا 
- حديث في نسخ جواز الخلا في الضصلدة اتسنا تسا 7 
خلاف العلماء ء فيمن تكلّم في صلاته ساهيّاأو جاهلاً ونحو ذلك 0 
- أنواع الكلام في الصلاة عي ل ل 
فائدة في بطلان الصلاة بالقهقهة نسي عا عد لم لين ا ا 0 
خلاف العلماء في المراد بالصّلاة الوسطى مو ا م ا 
حديث «التسبيح للدّجال» والتصفيق للنّساء» 5-0-5 ا 0 
اختلاف العلماء ء في حكم التسبيح والتصفيق للتنبيه في الصلاة لف م و 5 
حديث في بكائه وخشوعه كَل في الصلاة 00 
حديث علي - رضي الله عنه -0 كان لي من رسول الله يك مدخخلان.... ةك 


اه ا دن 


للتخسسب ل ب يي 59 :تمس 
حكم السلام على المصلين» وردهم بالإشارة 10 1 211107010070 


حديث : «كان يل يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب» لمخم ووس 1 97 
<خلدف الغلماء نيما يطل الصلدة من الجر كات ركترديا الس سو 
فائدة في تقسيم الحركة في الصلاة عند الحنابلة مسابو 0 
حديث «اقتلوا الأسودين في الصلاة» اودجي م وباس وم 01 
باب سترة المصلى 
- مقدمة في تعريف السترة» وفوائدهاء والحكمة منها ان 
حديث «لو يعلم المار بين يدي المصلي» [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ 000010 
- فائدة في استحباب الدنو من السترة نه مسجو ار 11 
حديث فى استحباب اتخاذ سترة فى الصلاة يي 0 
تعدية هل 3 جك اهن الصيلاة ولويسيبة 0 
حديث «يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسودا 0 
- الحكمة في قطع الصلاة بهلذه الأشياء الثلاثة 00 
- جمهور الفقهاء على أن هلذه الأشياء لا تقطع الصلاة» وذكر من خالف في 
ذلك من العلماء ل اسار الوه م مياه ا ا ا 
- فائدة : النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض 1 وشا م 
حديث فى مدافعة المار بين يدي المصلى 0 
دسيترة الإمام تقوم مقام سنترة المأموم 0 0 
- قول الإمام النووي ‏ رحمه الله -: لا أعلم أحدًا قال بوجوب الدفع بل 
صرحوا بالندب لووط بج اج ابوج اعد اط اج ا مرا ومتوكاو لفاس اه ١‏ 


توخيح الأحكام من بلوغ المرام 


عمحي 0 


فائدة: سترة الإمام سترة المأموم اع ا ا ا 
حديث (لا يقطع الصلاة شيء) 111111 1 1 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 0 
فائدة : ما يكره اتتخاذه سترة 1[ 1[ز3[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
باب الخشوع في الصلاة 
- مقدمة في حقيقة الخشوع وأهميته ا ا ا 0 
- بعض الأسباب ليكون القلب حاضرًا فى الصلاة ا م1 
حديث «نهئ يكِةِ أن يصلى الرجل ممختصرًا» ابد اس م م 
حديث (إذا قدم العشاء فابدؤوا به...., تم ع لق 21 
جمهور العلماء حملوا تقديم الطعام علئ الصلاة علئ الندب ماو 1 
حديث في النهي عن مسح الحصئ العالق بموضع السجود في الصلاة ...... 1 
حديث في النهي عن الالتفات في الصلاة» وأنّه من اختلاس الشيطان ...... 9٠‏ 
- معنى اختلاس الشيطان 0 0 00 
حديث في النَّههي عن بصاق المصلي بين يديه ولا عن يمينه : د 
الجواب عن سؤال : كيف يبصق عن شماله» وفيه الملّك؟ 9 
إثبات العلو لله سبحانه وتعالئ 0001 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ «أميطى عنّا قرامك» فإنّه لا تزال 
ل ا 0000000 دزدد0د000 00 
جواز ستر الجدر بالستائر اده ان امنا تاتقي ملفا وال مام ان ال 
خلاف العلماء في أحكام التصوير والصور 0 
خديث في النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة ا 


- حديث «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافع الأخبثين» ١‏ 


فهرس الموضوعات 
ل 0 0-0 ص 


حديث «التثاؤب من الشيطان» ااا ا 0 
حديث : (إنَّما الأعمال بالنّيات» ل 1 
- فائدة في أنَّ العمل لغير الله علئ أقسام 7 


- حديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» حت يتوضأ» 520 


باب المساجد 


حديث في جواز إنشاد الشعر فى المساجد ل 
د البجمع بين الأحاديث المجيزة والناهية للإنشاد في المساجد ال 
حديث في النّهِي عن إنشاد الضالة في المساجد الم اس ملز ا ا 
ديك فى التهى عن البيع والقيراء في المسسانية 0 
حديث ( لاتقام الحدود في المساجد» اس سمس ا 
حديث ١أصيب‏ سعد يوم الخندق» فضرب عليه يَكِِ خيمة في المسجد».. 
ليت طائكة رقي لل تعنهابرونظرها إلرا عع مونل اللاي 


١7 
١" 
١1 
١55 
١8 
حريل‎ 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


لح ليه 


حديث : «أنَّ وليدة سوداء كان لها خباء فى المسجد» 000 
مجراز التو لفن امساح لحاس ود دو ا 
- حديث : «البصاق في المسجد خطيئة» قدا اباس و ل ا ام 1 
- الجمع بين حديث الإذن بالبصاق في المسجد. والنّهي عنه مح 0 
حديث : ( لاتقوم الساعة» حتئ يتباهئ الناس في المساجد» ١‏ 
- النّهَي عن زخرفة المساجد اا ال ل ب مات ل ا 


حديث: اعرضت علي أجور أمتى حت القذاة يخرجها الرجل من المسجد» ١5١‏ 
حديث : (إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حت يصلى ركعتين» ..... 57 ١‏ 


- ندب صلاة ركعتين لداخل المسجد وس شه سه لومم ومس 
- خلاف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب؛ هل تصلى وقت النَّهى 
أو لا ؟ ا ااا 000 


- مقدمة بابس صفة الصلاة ا ١0‏ 
- حديث فى صفة أداء الصلاة ا ا ا 


- بيان الأقوال والأفعال المطلوبة في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلئ التسليم ١4‏ 
- من أتئ بعبادة عل وجه غير صحيح جهلاٌ ومضئ زمنها ‏ فلا يطلب 


منه إعادتها او امج ادح مو الس ولع ل لاا اما وك م الس ا 101 
خلاف العلماء فى القدر المجزىء من القراءة فى الصلاة. وهل تشترط 
الفاتحة؟ اي سس اا ا م ل ا ا ا 


خلاف العلماء في قراءة الفاتحة : هل تكون في الركعتين الأوليين» 
أم في جميع الصلاة؟ 000070137179 ا 00 


فهرس الموضوعات 22 


خلاف العلماء في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع؛ وما بين 


السجدتين م مم ا العا اك اماه با را ا كر ا 18 
فائدة : الواجبات في الصلاة على ضربين ا 001 ل 
حديث في صفة الرفع والقيام والركوع والسجود في الصلاة اما 10 
حديث علي - رضي الله عنه ‏ في استفتاح الصلاة : «وجهت وجهي للّذي)؛ ١66‏ 
شرح ألفاظ حديث : (وجهت وجهي) م ع ا 1 
حديث : «كان يَيَيِ إذا كبر للصلاة سكت هنيهة يقول “اللي باعدابيي ونين 

خطاياي» ا ا ا ا ا اا ا اا ا 
سكتات الإمام عند الحنابلة ا مو ا 11 
حديث دعاء الا ستفتاح : «سبحانك الله وبحمدك»» والاستعاذة 1١4‏ 
حديث فى أقوال وهيئات صفة الصلاة 000 0 0 100 
- النهي عن افتراش المصلي ذراعيه ل ل 
حديث رفع اليدين مع التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع منه ا 
خلاف العلماء في رفع اليدين عند الركوع . وعند الرفع منه م 1 
الحكمة في رفع اليدين عند الانتقال 000011050102121 0 ا اا 
رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول 00000 
حديث في وضع اليمنئ على اليسرئ على الصدر في الصلاة ل 
التوفيق بين حديث وضع اليدين علئ الصدرء ووضعهما تحت السرة..... ١48١‏ 
فقهاء المذاهب الأربعة وجمهور العلماء لا يرون عقد اليمين علئ اليسار 

عند الرفع من الركوع ال حي ا ا ا ا 
حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» م سي لح الم ب م ا 
المعاني العظيمة التي تضمنتها سورة الفاتحة ع ل مد ا وو ل 1 14 


خلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة علئ المأموم نا عسويو الها 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


مسح 60 
- حديث: أنّه يَلِِ وأبابكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب«الحمد لله 

رب العالمين»» لا يجهرون بالبسملة 0 
البسملة عند الحنابلة قسمان : واجبة ومستحبة ا 
خلاف العلماء في قراءة البسملة فى الصلاة» والجهر بها وعدمه ١‏ 
حديث : في الجهر بالبسملة 06 1 


دحدنت: أن السملة حدل اناك الفاتسة 0 0 
حديث : فى الجهر ب«آمين» اا 0 
- معنو كل «انيدة مكباة لقا عوو مود ااتسابن و امل الا ا 
- فائدة في ذكر أحاديث واردة في تأمين المأموم ل 


- خلاف العلماء في الجهر والإسرار ب «آمين» الوم سوا بس و 
لايك في أن من لا تحن القراءة في الصلاة» أجزأه التسبيح 00 
- حديث : فيما كان يقرؤه يَلِِةِ فى الأوليين من الظهر والعصر سمو 18 
ع استحات تظويل الركفة الأرلر' عل القانية 0 00000 
- حديث : في قدر قيام النبي يَكِْةِ في صلاة الظهر والعصر 0000000 
- حديث: في قراءة قصار المفصل فى المغربء. وفى العشاء بوسطه. 

وفي الصبح بطواله 50 0 مس و 1 
- حديث : في أنه يك قرأ في المغرب بالطور ا 0 
- خلاف العلماء في حكم تنكيس قراءة كلمات وآيات وسور القرآن الكريم ... 5١17‏ 
حديث: أنّه كل كان يقرأ في الفجر ليلة الجمعة السجدة والإنسان 0ك 
- الحكمة من قراءة سورة السجدة والإنسان فى صلاة فجر الجمعة 1 ١‏ 
ضور ليعضن نا بنعله عفن الأفمة ام متخالفة للد ١‏ 71ر00 
- حديث في أنّه يك : «كان إذا مرّت به آية رحمة فى الصلاة وقف. وسأل».. 7١5‏ 
- هل الدعاء عند سماع القرآن في الصلاة خاص بالنافلة أو عام؟ 000000 


امس سس ست م102 ا 


مما يعين علئ تدبر كلام الله وتفهمه ا 
حديث : في النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود 0000 
يستحب الاجتهاد فى الدعاء فى السجود 0 
خلاف العلماء في حكم التسبيح في الركوع والسجودء وعدد الواجب 
منه مع او مد سقو او حص الو ف لوقي الم سه ماكحل 8 وما ةلواط ملف شك اماما كما عو ا 
حديث : فيما كان يقوله يَكِْة فى ركوعه وسجوده 0000 
حديث: في تكبيرات الانتقال في الصلاة ل 
خلاف العلماء في وجوب تكبيرات الانتقال» وعدم وجوبها 2200 
- حديث : فيما كان يقوله يِه : إذا رفع من الركوع مو مو ا 
معاني ذكر الرفع من الركوع ا ا 
حديث : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 0 
يجب الجمع بين الأنف والجبهة في السجود 00 
- حديث : أنّهِ يَكةِ كان إذا صلئْ وسجدء فرّج بين يديه 0 
حديث : (إذأ سجدت فضع كفيك » وارفع مرفقيك» 00000 
- تفريج اليدين» وتجافي المرفقين خاص بالرجال دون النساء 50 
- حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «رأيته يَكِِ يصلي متربعًا» ا 
من ععجز عن القيام» صلئ قاعدّاء ولا ينقص ثوابه ا 
حديث : فيما كان يقوله يَكِْدٌ بين السجدتين 01 0 
خلاف العلماء في حكم الدعاء بين السجدتين لاع عجن و ب 
معاني ألفاظ الدعاء بين السجدتين ل ا 
حديث : إذا كان يَكِةِ في وتر من صلاته» لم ينهض حت يستوي قاعدًا». 
خلاف العلماء في حكم جلسة الاستراحة ا 10110 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


صحححت 00 


- مسائل الخلاف لا ينبغي أن تكون مثار فتنة وشقاق 11 
- حديث : أنه يل قنت شهرًا بعد الركوع يدعو عل أحياء اعقو ال 
- حديث : «كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو دعا على قوم» 0000 
حديث : فى أنّ القنوت فى الفجر محدث يد ل 1 
خلاف العلماء في الصلاة التي يقنت فيها م ا م 11 
- حديث : فيما كان يقوله يَكِْةِ فى قوت الوتر من اطجم ان سساو 1 
دمحانى الكلماف الوازدة فى دعاء القنوت ان ا و ال 1017 
حكم الزيادة على ألفاظ دعاء القنوت جاع نوه سو او 0 
- حديث : (إذا سجد أحدكم» فلا يبرك كما يبرك البعير) واو ل ا 
خلاف العلماء فيما يقدمه المصلي عند نزوله للسجود: يديه أم ركبتيه؟ .. 7014 
حديث في صفة وضع اليدين والأصابع عند التشهد في القعود 0 
خلاف العلماء في صفة تلك الهيئة للتشهد 1 
- خلاف العلماء في الوقت الذي يرفع فيه المصلي أصبعه للتشهد سع 1 
خلاف العلماء في هيئة القعود للتشهد اي 11 

- فائدة في الحكمة من رفع السبابة عند التشهد 1 1111 
- يجب ألا تكون الخلافات الفرعية مثار جدل وعداوة بين المسلمين م 
- ما يقوله المصلى فى التشهد : التحيات لله والصلوات معاد طعا و لشو 
- شرح ألفاظ التحيات 0 
حكم رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة و ا 
- خلاف العلماء في وجوب التشهد الأول والقعود له ع خا 
حديث : «إذا صل أحدكم» » فليبدأ بتحميد ربه .»م ماخا اد كطف و لا/1 


- حديث : «كيف نصلي عليك؟ قال : قولوا اللية مل عان مجك امن 
- شرح ألفاظ الصلاة على النبي َك مح م لاي 1 


خلاف العلماء في وجوب الصلاة عل النبي يَكلِ في التشهد الأخير» 


وعدم وجوبيه ل ري ا ا 
حديث : (إذا تشهد أحدكم». فليستعذ بالله من أربع» اس 
- شرح ألفاظ الإستعاذة ا تت قا 
حديث أبى بكر الصديق قال لرسول الله جَكِْةِ : «علمني دعاء أدعو به في 

صلاتيء 0 
حديث : أنّه يِذ كان يسلم في الصلاة بقوله : السلام عليكم ورحمة الله 

نكا 1 
حكم زيادة : #وبركاته؛ في السلام 8 دبب 0001 00 
حكم المصافحة بعد السلام من الصلاة 11[ 1 11 
خلاف العلماء في حكم التسليمة الأولئ والثانية في الصلاة وأدلتهم قم 
حديث : كان يل يقول دبر كل صلاة مكتوبة : لا إلله إلا الله وحده 40” 
حديث فيما كان يتعوذ منه يَكِْةِ دبر كل صلاة وه ال 
مساوىء خلق الجبن والخوف جه الاي و اد و 1 
حديث : فيما كان يقوله يَكِِدِ إذا انصرف من صلاته ا 
حديث : «من سبح الله دبر كل صلاة ثلانّا وثلاثين وحمدالله. . .» 0 
توجيه اختلاف الروايات في عدد التسبيح ممااستحكه اجعاة الح ااي ل 
حديث : « يا معاذ» لاتدعنّ دير كل صلاة أن تقول : اللهم أعني علئ 

دكولة:. ) وبع أ و اموس سج الب أن اسجدة جه موتو 
اختلاف العلماء في شرح معنئ : «دبر كل صلاة» ر 00 
- اختلاف العلماء في حكم ما لو زاد الإنسان علئ العدد المذكور في 

الأذكار ا 111[ 1 [ 1 1[ 0 
د حدييث : في فضل قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاض دبر كل ضلاة...... 51 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- تفسير آية الكرسي مي ا 0 
- فضل سورة اللإخلااص 0[ [ز[ز[ز[ز ز 0 0 ا 
الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة 1111 1 211011 0 
حديث: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» ل ا اي ا 
حديث : «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدًا» 0 
- صفة صلاة المريض الح اطع اسار نان ام واسيب اج خا و 1 
-هل تسقط الصلاة على من لم يستطع الإيماء؟ ممم ارو 7 
حديث : في صفة صلاة المريض العام طخو نمام اس ةانم ف اع 101 
باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر 

مقدمة في تعريف السهوء وسجود التلاوة» وسجود الشكر مم م 1 
حديث : في سجود السهو و ا 1 
خلاف العلماء في حكم سجود السهو ا و ب ال 
فائدة فى بطلان الصلاة بالقهقهة ااا 
- حديث : ذي اليدين ومراجعته يل: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لام 
خلاف العلماء في حكم سجود السهوء يكون بعد السلام أم قبله؟ ام 
- حديث: أنّهِ َك سها فسجد سجادتين ثم تشهد ثم سلم؟ م 
خلاف العلماء؛ هل لسجود السهو تشهد أم لا؟ 0 0ن 
- حديث : في شك المصلي أصائ ثلانًا أم أربعًا؟ اموم امي االو ا 
حكم الشك في الصلاة عند الفقهاء » رضي الله عنهم 0ن 
حديث : «أنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون. . . وإذا شك أحدكم في 

صلاته. . .») ا ا ا 


فهرس الموضوعات 422 


- إذا سبح للإمام ثقتان» لزمه الرجوع إليهما 0 
خلاف العلماء في محل سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ اما ا 
حديث: من شك في صلاته: فليسجد سجدتين بعدما يسلم» اس ل 
حديث : في حكم من قام في الركعتين فاستتم قائمًا 01000 
خلاف العلماء فيمن لم يستتم قائمّاء ثم رجع هل عليه سجود السهو؟ .. 509٠١‏ 
حديث : «ليس على من خلف الإمام سهو) مموات وس الخ 101 
الإمام يتحمل عن المأموم السهوء وسهو الإمام يوجب السجود على 

المأموم ا ل و ا 1 
حديث : «لكل سهو سجادتان بعدما يسلم» اموس لم10 
حديث : فى سجود التلاوة فى سورة الانشقاق والعلق ا م ال 10 
خلاف العلماراني عله سيهدات القران لل الل 101 

يشترط لسجدة التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة من الطهارة 

ونحوها؟ نحو جاا ا تون مارو سعي انور قود لع لحو 007 1 
حديث : (ص) ليست من عزائم السجود و ف ا 10 
حديث: أنه بكِةِ سجد بالنجم ا 
حديث : أله يَكِْهِ لم يسجد بالنجم ون نا سا الج ناوخ ا ا 1111 
خلاف العلماء فى وجوب سجود التلاوة وعدمه ل ا 1 
حديث : «فضلت سورة الحج بسجدتين) مدا د موك ولاك و 1011 
حديث : فى أنه لا يجب سجود السهو ا ا ا 
حديث: افي أنه يَكَِدِ كان إذا مب بالسجدة كبّر وسجد» م ل ع 11 
حديث : أنَّه يكَِةِ كان إذا جاءه أمر يسره» خخرَ ساجذًا لله مد ل 
خلاف العلماء في استحباب سجود الشكر وعدمه ل اا 1 


معدت إن عيريل أتانق شري فسجدت لله شكرًا») مس ا اا ا 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- البشارة التي بُشر بها يل في الحديث السابق د00 
- حديث : «أن النبى يك بعث عليًا إلى اليمن» ل 0 


باب صلاة التطوع 


- مقدمة في تعريف التطوع وأفضله مو السو ل 
حديث ربيعة بن كعب الأسلمى : قال: قال النبى يَللِةِ: سل» فقلت: أسألك 
مرافقتك 00 يي ل 
التطوع في الصلاة علئ أربعة أقسام الو او اس 
أحاديث : في السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهاء وفضلها مم ب ا 
حديث : «لم يكن ل على شيء من النوافل أشد تعاهدًا. ‏ . ؛ اق 


حديث : «من صلى اثنتى عشرة ركعة. . .» ووو ل او و 
أحكام رواتب الفرائض ولا امسو وا اس واو الي امي 


- حديث : «رحم الله امرءًا صلَى قبل العصر أربعًا» لقي 
صلاة النافلة قبل فرض المغرب 85- 011333221 000 
حديث : في تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» وأئّه َك كان 

يقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص سا ا 
- حديث : في أنّهِ يك كان إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع علئ جنبه الأيمن . 84١‏ 
- الحكمة من قراءة سورة الكافرون والإخلاص فى سنة الفجر دالش و و 
«الفكية في الامتطجاء عدي اللجر سي د ب ده ع ووم 
- حديث : «صلاة الليل مثنىل مثنول» ا ا قا 
حديث : أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كرا سا 


خلاف العلماء فى صلاة نافلة الليل والنهار مثنل مثنئ » أو أريعا اريعا ب 3205 


حديث : «الوتر حق على كل مسلم» اا ا 
حديث : «ليس الوتر بحتم» وللكن سنة» ا 0 اا 
خلاف العلماء فى وجوب الوتر وعدمه ا 
-حدي: ذأنه قام فئ شهن رمضانء ئماننظروه... .» 2 
حديث : (إِنَّ الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. . .» 2 
-وقت صلاة الوتر ا ا ا و او ا 5 
حديث: «الوتر حق» فمن لم يوترء فليس منا) سن 
أدلة القائلين بعدم وجوب الوتر لس 
حديث : ما كان يكلهْ يزيد في رمضان ولا غيره علئ إحدئ عشرة ركعة» 5٠١‏ 
- الروايات الواردة في عدد الركعات التي كان كك يصليها في الليل ا 
جمع عمر - رضي الله عنه - الناس علئ عشرين ركعة في التراويح في 

رمضان» وإجماع الصحابة على ذ 4 اماي و ا م 207 
يستحب إحياء الليالى العشر الأخيرة من رمضان مح ل 51 
إحدئ روايات حديث صفة صلاة النبى كل لصلاة الليل ال 
حديث : «من كل الليل قد أوتر وَل ... ا 
- فوائد عن أحكام الوتر ا 
حديث : (يا عبدالله - بن عمرو بن العاص - لا تكن مثل فلان كان يقوم 

من الليل» فترك. . .» سنسدا م اصسد ذا للب سوا و لوعي 2 
- مطلب فى التهجد » وما ورد فى فضله ا 
- نعض الصلوات المبتدعة 0 اا 
حديث: «أوتروا يا أهل القرآن» سانا مس حو وال 1ه 
معنيل قوله ي: «إنَّ الله وتر يحب الوتر» بط كسس الوب اوس ا 
حديث : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» الم ا 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


سبح 611 


- لا تكره النافلة بعد صلاة الوتر «#اسدسد و اسن وبلا الخد سراما الا ل 2 
حديث : «لا وتران في ليلة» 0 0 اا 
- كان َِِ يوتر بسبح اسم ربك الأعلئ د ا ا 
- استحباب قراءة سورة الأعلئ والكافرون والإخلاص فى الوتر ل 
حديث: «أوتروا قبل أن تصبحوا» 00 ا 
- حديث : «من نام عن الوتر أو نسيه» فليصل إذا أصبح أو ذكر)» 1 
خلاف العلماء فى قضاء الوتر تسا ب سحب اسم لس ا 
تحديك" ان خاف الايقوم من آخر الليل» فليْوشر أزلة» 5 
- فضل تأخير الوتر إلئ آخر الليل ب 1 
- حديث: في أنَّ وقت صلاة الليل والوتر ينتهي بطلوع الفجر 0000 


- أحاديث : في أنه كِ كان يصلي الضحئئ أربعًاء وأحاديث أنه لِِ لم يصل 
الضحئا قط 10 


مذاهب العلماء في الجمع بين أحاديث صلاة الضحل مق ووم 1 
- جمهور العلماء على أَنَّ صلاة الضحىْ ملئة ................ب............ 4537 
حديث : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» د 0 00 00000000 
- صلاة الأوابين هى صلاة الضحئل اا وج سد اموس ل ممص 
اقل من ضار العنسا ال مشر رعية 0000 
عده ركنات ماذة الغيم . 10000 
اختلاف الاحاديث الواردة عن عائشة في صلاة الضحئ 0 100000000 


باب صلاة الجماعة والإمامة 


مقدمة فى خلاف العلماء فى سنية» أو وجوب صلاة الجماعة 21 


فهرس الموضنوعات 
ل ع 


حكمة الجماعة فى المساجد مساسسن د أعسب د امس اي ا ل به 
دحديث: في فضل صلاة الجماعة علئ صلاة الفذ وم ع ل م 51 
جمع العلماء بين الأحاديث التي تفيد أنَّ صلاة الجماعة تفضل 

بسبع وعشرين» والتي تفيد أنّها تفضل بخمس وعشرين 117 
حديث : فى الترهيب من ترك صلاة الجماعة» وهمه عَلِْةّ بتتحريق بيوت 

ناركن الجباعة ا الك 
-خلاف العلماء فى حك صلاة التجماعة 0 
حديث : «أثقل الصلاة علئ المنافقين: صلاة العشاءء» وصلاة الفجرا ... 65١‏ 
حديث : «من سمع النداء فلم يأت» فلا صلاة له) .... ممح ا 11 
- معنى قوله يَكِةِ: «لا صلاة له»» وأنّ المراد نفى الكمال لا الصحة م 1 
حديث : فى انتحناك إغادة الجماعة لمن ضبان وحده: ثم وجد الجماعة 

قائمة فى المسجد 000000 ااا 
-حديث: تإكما جعل الإمام ليؤته بده فإذا كبر فكبروا» سر 1 
حالات المأموم مع الإمام في موافقته وسبقه وتخلفه مسن اومس كه 
تحريم مسابقة الإمام» وهل تبطل الصلاة؟ ب ا ل 


خلاف العلماء في: صحة إمام المفترض بالمتنفل» ومصلي الظهر مع 
من يصلى العصر 000010111 1 1 ب 


العاجز عن القيام 0000 ااا ا اااي 121001000000000 
حديث في استحباب دنوٌ المأموم من الإما ع امد معو نه 21/8 
كلام العلماء في صلاة المأموم الذي لا يرى الإمام م 


عدم صحة الصلاة خلف المذياع ا 


صحح-د 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


خلاف العلماء في مسألة: متئ يستحب أن يقام للصلاة ؟ م 1 
- حديث : في جواز اقتداء المأموم. ولو كان الإمام فى حجرة لا يراه 

المأموم و ب ا ا ا 
حديث : «أفضل صلاة المرء فى بيته» إلا المكتوبة. امو توس لجو ع ا 7 
جواز اقتداء المتنفل المقثر فل و 1 
حديث : في الترهيب من تطويل الإمام الصلاة علئ المأمومين ماه 18 
خلاف العلماء في صحة إمامة المتنفل للمفترض» وعدم صحتها لا 
- حديث : في صلاته يَكيةِ في مرضه جالسّاء وأبوبكر قائمًا ا 
- ترجيح أنَّ أبابكر - رضي الله عنه ‏ كان مأمومّاء والنبي يك إمامًا عم ع 
حديث : (إذا 1 أحدكم فليختّف» مج لساساه وسفن امات امم ار ا لي 27 
حديث : «إذا حضرت الصّلاة فليؤدن أحدكمء وليؤمكم أكثركم قرآنًا». 27 
خلاف العلماء ء في صحة إمامة الصبي وعدمها 0 اا 
حديث : اليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء. . .» 648/8 
أهم شرطين في الولاية على المسلمين : الأمانة والقوة ا 
- الأؤْلئْ بالإمامة في الصلاة» ومراتب الأئمة معام ااي ل قار 
- حديث : «ولا تومن امرأة رجااٌ» جا مالسا اج و ل 
عدم صحة إمامة المرأة للرجل السو مانام لسو ا ا 
كراهة إمامة الأعرابي ساكن البادية 1 
كراهة إمامة الفاسق.. ووقسسى ارا حالصتسا رف طرا منا السا اف مو 
خلاف العلذاء ف ضيف إمافة الفاسق ا ل 
حديث: «رصّوا صفوفكم.» وقاربوا بينها» 1 
حديث : «#خير صفوف الرجال أولها» مخ ا ا 110 
المستحب للنساء الصفوف المتأخرة 501 


فائدة في أنَّ الأولى بالصف الأول أولي التّهئ والأحلام 578 

خلاف العلماء في تأخير الصبيان إل آخر صفوف الرجال 50 

حديث : ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حين قام في الصلاة عن يسار 
رسول الله كَكِْة فحوله إلى يمينه 1[ 1[ ااا 


خلاف العلماء في: 


خلوٌ يمينه 000007 


صحة صلاة المأموم» إذا وقف عن يسار الإمام مع 


خلفنا 0000 


النساء مع بعضهن ؟ تلوت لمم فط ا اكه طح سوط الو 1 


0١١ 


خلاف العلماء في : صحة مصافة الصبي في الصلاة في الفرض والنفل .. .6ه 
حديث : أبي بكرة وركوعه قبل الصف ؛ ليدرك الصلاة مع النبي كلل 7 
- إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام 0001111 
حديث : أنّهِ يك رأئ رجلا يصلى خلف الصف وحده. فأمره أن يعيد الصلاة 
حديث : «لا صلاة لجيه جلت القن ب اممو السو تواست 


- تحقيق أقوال العلماء 


في مسألة: من صلَّئ خلف الصف لوحده 5001 


حديث : في الإتيان إلئ الصلاة بالسكينة والوقار. .. وما فاتكم فأتموا . 
خلاف العلماء في كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الصلاة 00000 
حديث : «صلاة الرجل مع الرجل أزكئ من صلاته وحده» 050 
الجماعة تنعقد باثنين: إمام ومأموم ل 
حديث أم ورقة» وأنّه كك أمرها أن تؤم أهل دارها عا 
حكم حضور النساء لصلاة الجماعة ا 1000010 


- حديث: أن النَّبَىَ يكِ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمئ 5 


صحة إمامة الأعمئ 


0. 


توضيح الأحكام من بلوخ المرام 


حديث : «صلوا على من قال: لا إلنه إلاّالله» وصلوا خلف من قال: 
لا إلنه إلا الله» 5 
خلاف العلماء فى صحة الصلاة خلف الفاسق 0 


ع 


حديث : (إذا أتئ أحدكم الصلاة والإمام على حال» فليصنع كمايصنع الإمام») 0 


باب صلاة المسافر والمريض 


- مقدمة في رحمة الله بالمسافر والمريضء وما أجراه لهما من رخص...... 7ه 
- قرارالمجمع الفقهي بشأن الأخذ بالرخص وحكمه لاه 
- حديث : «أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فأقّت صلاة السفر) تمت اه 
خلاف العلماء في قصر الصلاة عزيمة أم رخصة؟ اط اه 
- حديث : أنه كةِ كان يقصر في السفر ويتم» ويصوم ويفطر و ا 
- ترجيح أنه يكِةِ كان يقصر في السفر ا اا 
دغديك ١:‏ 1أذ اش تعالن يحب أن نوما زخضة ل ب 


حديث : كان يَكهِ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو فراسخ» صلئ ركعتين» . 9ه 
خلااف العلماء فى تقدير المسافة التى تقصر فيها الصلاة» وتباح فيها 


رخص السفر ا 1100 
أحاديث في قصر الصلاة» والمدة التي يبقئ فيها المسافر له حكم السفر.... 147ه 
- المسافر يقصر ويجمع مادام أنّه لم ينو الإقامة ووم وس ا 5 
قصر الصلاة في الحج» وإتمام عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وموافقة 

الصحابة له ا 21111110000 
- أحاديث : في الجمع بين الصلوات للمسافر ع اووس اسع 1ه 


حكم الجمع بين الصلوات للمسافر 11 000 


المسافة التي تقصر فيها الصلاة 0 ل 
خلاف العلماء في جواز الجمع بين الصلوات ود ا ا 2 
- أسباب أخرئ غير السفر يجوز فيها الجمع بين الصلوات و 1 
-هل يجمع الملاح المسافر أم لا؟ م ل سما فحن الا 0017 
حديث : «خير أمتى الذين إذا أساؤوا استغفرواء وإذا سافروا قصروا» .... 001٠‏ 
حديث في صفة صلاة المريض ا ا ا 
صفة العجز الذي يبيح القعود في الصلاة المكتوبة 050 
خلاف العلماء هل تسقط الصلاة عمن لم يستطع الويماء؟ عي لوقه 
حديث : أنَّ المريض إن لم يستطع السجود أومأ» ولا يرفع وسادة 

ليسجد عليها ا ا زمه 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : رأيت النبي كك يصلي متريعا .... الاك 

باب صلاة الجمعة 

- مقدمة في تعريف الجمعة. وفضلها وخصائص يوم الجمعة 81017 
الحكمة من مشروعية الاجتماع بالعبادات 0025 0 
حديثك: « لينتهينٌَ أقوام عن ودعهم الجمعات» 01 
حديث : كنا نصلي مع رسول الله يك يوم الجمعة» ثم ننصرف وليس 

للحيطان ظل» 1 10 
حديث : اما كنا نقيل ولا نتغدئ» إلا بعد الجمعة » ل 
خلاف العلماء في أول وقت صلاة الجمعة . سي ممم لع 8 
حديث : ا م ل المي كه 
حديث : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. ..» فا عا ا 31111 


حمضحتت 61 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


- من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة إجماعًا 121211000 


حديث : «أنَّه يِْةِ كان يخطب قائمًا» ل 
- من سئن خطبة الجمعة د 0 
حديث : «كان كه إذا خطب» احمكتت عيناه» وعلا صوته» 5000000 


- صفة الخطيب» وما ينبغي أن يكون عليه عند إلقاء الخطبة» وما ينصح 


فائدة في تعريف البدعة وتقسيمها 9106 1 0001010ا10ذظ1 
- قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن خطبة الجمعة والعيدين 

بغير العربية» واستخدام مكبر الصوت فيها ا 
حديث : (إِنْ طول صلاة الرجل» وقصر خطبته . . . ») 0000000 
- استحباب قصر خطبة الجمعة 0 
قصر الخطبة» وإطالة الصلاة دليل علئ فقه الخطيب ا 


-- رواج لس سر مر 


- كان وَل يقرأ كل جمعة على المنبر سورة # ف «وَآلْمرَانِ اليد )4 5 
الحكمة من قراءة سورة #ق* في خطبة الجمعة 110 


حديث : «من تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب» 1212111117 ا 


- تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة ب ا 
- خلاف العلماء في جواز تشميت العاطس ورد السلام أثناء خطبة الجمعة ... 
- خلاف العلماء فيمن لا يسمع الخطبة هل يسكت 0 
حديث: ادخل رجل يوم الجمعة والنبي كَل يخطب فقال: أصليت؟؟ .. 
خلاف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب الجمعة ؛ 

هل يصلي تحية المسجدء أو يجلس؟ 5 


أحاديث : فيما كان يقرأ يل فى صلاة الجمعة 


حك 


فهرس الموضوعات 2 


مناسبة قراءة سورة المنافقون والجمعة والأعلئ والغاشية في 


ة الجمعة ا م 0 
حديث : أنَّه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحدء فيجوز لمن 
صل العيد ألا يصلى الجمعة 00 
خلاف العلماء في مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد 093 
حديث : «إذا صلئ أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أربعًا» 56 
- هل للجمعة سنة راتبة قبلها؟ 0[ ا 


حديث : «إذا صليت الجمعة» فلا تَصِلّهًا بصلاة» حت تتكلّم أو تخرج) 6 
الأولن التحول لصلاة النافلة عن مكان صلاة الفريضة» والحكمة 


من ذلك 000001 1 0 
حديث : «من اغتسل ثم أتئ الجمعة» فصلئ. . .2 0 
حكم غسل الجمعة اا امس الس ا 
حكم وضع المفارش لحجز الأمكنة في المساجد 00000 
- الكلام عن الجبرية والقلدرية» وتوسط أهل السئة في مسألة خخلق الأفعال > 
حديث : «أنَّ في يوم الجمغة ساعة إجابة» اش 0 
حديث : في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة وا اط ا را 
الحكمة من إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة مقا وام م اط ا يي 
أرجئ ساعات الإجابة في يوم الجمعة و ا قا سم مو 0 
حديث جابر - رضي الله عنه -: مضت السنة أنَّ في كل أربعين فصاعدًا 

جمعة») ا 11 
خلاف العلماء فى العدد الذي به تنعقد الجمعة 0 
حديث : أنه يلل كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة» ........ 114 


حديث: «أنّه كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس» 1 


توضيح الأحكام من بلوغ المرام 


حححت زرو 


- فائدة في معنى الإسلام والويمان مأ جحو رو تند بامطع ل ولو ا 11 01 
حديث : «الجمعة حق واجب على كل مسلم» ا 0 
حديث : «ليس عل مسافر جمعة» طبار لاوط امسو 1 
- لا تجب الجمعة على العبد والمرأة والصبي ال 


حديث ابن مسعود : «كان يَكِْةِ إذا استوئ على المنبر استقبلناه بوجوهنا» ”17 
حديث الحكم بن حزن قال: شهدنا الجمعة مع النبي كل فقام متوكيًا 


علئ عصا أو قوس 0 00 ااا 
حكم حمل الخطيب القوس أو العصا أو السيف. والحكمة في ذلك ..... 578 
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